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إظيل الكرامة 
تبيان مقاصد الامامة 


للشيخ صديق حسن خان القنوجي رَمَدَاَنَهُت ٠7‏ اه 
دراسة وتحقيقًا 


رسالة علمية مقدمة لنيل درجة العالمية العالية (الدكتوراه) 


إعداد الطالب 
سامي بن عبدالرحمن الحيسوني 


إشراف 


أ.د. عبدالقادر بن محمد عطا صوفي 


العام الجامعي: 577 5-١‏ 517 اه 


الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله» فلا مضل له. ومن يضللء فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله 
ولجذة لا شرياف دوو ايك أن تحهد] غرذه ورم لد أما اهن : 

فإن من نعم الله عزّ وجل على عباده أن جعل في كل زمان فترة من الرسل» بقايا من أهل 
العلم» الذين يهدون الناس بإذنه إلى الحق, و«يدعون من ضل إلى الهدى. ويصبرون 
منهم على الأذى» يحيون بكتاب الله الموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمى» فكم من 
قتيل لإبليس قد أحيوه. وكم من ضال تائه قد هدوه؛ فما أحسن أثرهم على الناس» وأقبح 
أثر الناس عليهم» ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلين» الذين عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا عقال الفتنة)"©. 

ومن هؤلاء علماء أهل السنة والجماعة الذين قاموا بنصر السنة» وقمع البدعة» ونشر 
الحق, والرد على الباطل» وقرروا التوحيد. وقعّدوا قواعده. وأصَّلوا أصوله. وبيّنوا 
فروعه ودقائقه. ودحروا الشرك» وفضحوا أهله» وبينوا عواره» وتصدوا لأنواعه وفروعه 
الخفية والظاهرة» فقاموا بذلك كله؛ حماية لجناب التوحيدء والعقيدة الإسلامية السلفية 
الصافية» العلامة الهمام» شيخ أهل السنة والجماعة في زمانه في شبه القارة الهندية» الشيخ 
صديق حسن خان البهوفالي القنوجي (ت11707ه) رحمه الله تعالى . 

حيث ألف العديد من الكتب في باب العقائد» فبين أصولهاء وفصلهاء ورد من خلالها 
على أهل الباطل» ومن كتبه في هذا الباب» كتابه القيم: «إكليل الكرامة ني تبيان مقاصد 


)١(‏ من خطبة الإمام أحمد في: «الرد على الزنادقة والجهمية» ص/5. 


دن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة جهو2 وميم م 


الإمامة»» الذي جعله منهلا عذباً» ومعيناً لا ينضب في باب الإمامة» وخاصة في بيان 
مقاصد الإمامة» وأهميتها في الدين» وواجبات الإمام» ووجوب طاعته؛ وتحريم الخروج 
عن طاعته» وبيان مضارات ذلكء. والرد على المخالفين في ذلك. 

ولأجل هذاء أحببت أن يكون مشروع رسالتي العلمية في مرحلة الدكتوراه» بقسم 
العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية: تحقيق هذا الكتاب, والذي 
أرجو من إخراجه تحقيق النفع لي» ولطلبة العلم» وعامة المسلمين. 

فأسأل الله العزيز القدير أن يوفقني ذلكء وأن يبارك في الجهد, وأن يختم لنا بالخير» 
إنه ولي ذلكء والقادر عليه» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


آمين يا رب العالمين. 


وا ردت إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة عجعرمم6عه ؛: 
موضوع الكتاب: 
موضوع كتاب «إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة): 
لقد قرر المؤلف رِِمَدآَنَهُ في هذا الكتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب الإمامة 
وناقش جملة من المسائل التي تتعلق بهذا الباب منها: 

-١‏ معنى الإمامة» ومنزلتها من الدين وبيان وجوبها. 

؟- مقاصد الإمامة» وبيان المصالح العظيمة التي من أجلها شرعت . 

- بيان الطرق التي ينصب بها الإمام في الإسلام . 

5 - الشروط التي يجب توفرها في الإمام المبايع في حال الاختيار . 

4- انعقاد إمامة المتغلب المسلم إذا استتبت له الأمور حقنا للدماء» ورعاية 
لمصالح المسلمين . 

7- حقيقة معنى البيعة وبيان شروطهاء والشروط التي يجب توفرها في أهل الحل 
والعقد المبايعين للإمام . 

ا- وجوب طاعة الإمام إن لم يأمر بمعصية وإن كان جائراء وتحريم الخروج 
عليه» وبيان مفاسله. 

4- بيان ما يجب على الأئمة من إقامة التوحيد وشرائع الله وحفظ المال» 
وحماية بيضة المسلمين» ورعاية مصالحهم . 

8+ ييخ ومذأكة الفرق بيخ الساسسة الشرعية» والبياسة الملكبة »وما يحب على 
أثمة المسلمين ف ذلك كله: 

6 بين يَمَهْآَئَهُ حكم صحة بيعة أئمة الآقطار إذا عجز المسلمون عن الاجتماع 
على إمام واحد » وقامت الضرورة الداعية لبيعتهم. 

. وجوب العدل بين الرعية» وفضل الإمام العادل‎ -١ 

. تحقيق القول في حكم الاتصال بالسلاطين‎ -١ 


و بدت إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة عع كم)عبه ٠‏ 
أهمينٌ ال موضوع : 

تأي أهمية الموضوع وأسباب اختياري لتحقيق هذا المخطوط من أمور عدة وهي: 

١‏ - أن الكتاب عالج مسألة مهمة في أهم المسائل العقدية؛ حيث تناول موضوع 
الإمامة التي ضلت فيها طوائف من المسلمين بسبب الانحراف في فهمها. 

-١‏ أن الكتاب بين مكانة الإمامة في الإسلام» ووسطية أهل السنة والجماعة في هذا 
الباب . 

- احتوى الكتاب على كثير من النصوص الشرعية» وآثار عن السلف التي يبني 
عليها تأصيل هذا الباب . 

5 - تضمن الكتاب كثيراً من أقوال أئمة أهل السنة والجماعة في تقرير مسائل 
الإمامة . 

- اعتمد المؤلف في كتابه على جملة عظيمة من المصادر العلمية» وانتقى منها 
مادة الكتاب . 

5- في تحقيق هذا الكتاب تحقيقا علميا ونشره حل لكثير من المشكلات الواقعة 
في باب المعاملات مع الحكام. 

- مكانة وسعة علم وشهرة صاحب المخطوط. وهو أبو الطيب صديق بن 
حسن بن علي بن لطف الله الحسيني يَمَدانَه. 


دن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة جهو وميم + 


أسباب اختيار الموضوع ومسوغات التحقيق: 

اع آنبية الكنات العلسة كماسية بانا: 

-١‏ كون الكتاب يبحث في مسألة من أهم مسائل الاعتقاد. وهي مسألة الإمامة. 

“- شهرة المؤلف. وكونه علما من أعلام أهل السنة والجماعة» وقد ترك للأمة 
الإسلامية ثروة علمية هائلة» فهو حري بأن تدرس كتبه دراسة علمية» ومنهجية» وتخدم 
من قبل الباحثين» وطلبة العلم. 

5- أن الكتاب لم يحقق تحقيقا علمياء وإنما طبع طبعة تجارية في عام ١١5١هه‏ 
التحقيق» وعدم العناية بالنص» وعدم تخريج كثير من الأحاديث والآثار» وعدم 
التعريف بالأعلام والمصطلحات والأماكن . 

فلم يخرج الكتاب» في صورة مصححة. منقحة, وموثقة» كما يقتضيه منهج البحث 
العلمئ: 

وأيضا فإن خدمة هذا الكتاب» وتصحيح وتحقيق نصه. وضبطه ضبط] علمياء حق 
على طلبة العلم» وهو جهود هذا الجهبذ العظيم» والعالم الجليل» الذي خدم الكتاب 
والسنة» ونشر علومهماء وقدر العلم والعلماء» ولم يأل جهداً في بيان الح من الباطل؛ 
زدغوة النامن إلى التوتحيده والتمسك بالستةه ؤتثبل البدغة بأنواغينا؛ 

ه- أكثر المؤلف رحمه الله تعالى من النقل عن المتقدمين والمتأخرين» وذلك 
يحتاج إلى توثيق علمي. 

7- كثرة الأحاديث النبوية» والآثار السلفية» والأبيات الشعرية» وغيرها مما يحتاج 


إلى عزو وتوثيق . 


دن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة هدع وكوميم , 


وصف النسخ 

للكتاب نسختان مطبوعتان حسب علمى» ووصفهما كما يلى: 

التي طبعت الكتاب. ولا النسخة التي اعتمد عليها الناشر في إخراج الكتاب. وقد 
وعزوها للمصادر التي اعتمد عليها المؤلف. وترك التعريف بالأعلام» والأماكن وما 


يحتاج إلى بيان . 


خطي البحث 

وتشتمل على مقدمة» وقسمين» وخاتمة» وفهارس علمية : 

- أما المقدمة: 

فتلعملا على أهمية الموضوع, وأسباب اختياره» م الخطة. ومنهج التحقيق. 


وأما القسمان فهما كما يلي: 

- القسم الأول: الدراسة 

ويشتمل على فصلين: 

الفصل الأول: ترجمة موجزة للمؤلف وَمَدَألَهُ. 

ويشتمل على المباحث التالية: 

النححث الأول اسم ونمعه وأسيركة ومولده: 

المبحث الثاني: نشأته العلمية ومشايخه. 

المبحث الثالث: مذهبه العقدي والفقهي . 

المبحث الرابع: مناصبه» وجهوده العلمية. 

المبحث الخامس: مؤلفاته» ووفاته وثناء العلماء عليه. 
الفصل الثاني: دراسة الكتاب. 

ويشكما علق الشباحت التالية: 

المبحث الأول: اسم الكتاب» وإثبات نسبته إلى المؤلف» وسبب تأليفه. 
المبحث الثاني: بيان مباحث الكتاب العقدية. 

المبحث الثالث: منهج المؤلف في الكتاب. 

المبحث الرابع: مصادر المؤلف التي اعتمد عليها في الكتاب. 
المبحث الخامس: وصف نسخ الكتاب. 


دن [كليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة . 


- القسم الثاني: النص المحقق 
سيتم تحقيق الكتاب كاملا بمشيئة الله تبارك وتعالى . 
- الخاتمة: وتشمل نتائج الدراسة والتوصيات والمقترحات. 
- الفهارس العلمية وهي كما يلي: 
.١‏ فهرس الآيات القرانية. 
؟. فهرس الأحاديث النبوية. 
*. فهرس الآثار. 
5. فهرس الفرق والطوائف. 
. فهرس الأعلام. 
5. فهرس المصادر والمراجع. 


0 


وا بدت إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة عجعرم6عره ١‏ 

المنهج المتبع 4 التحقيق: 
سرت في تحقيق الكتاب على المنهج التالي : 

)١‏ الاعتماد في تحقيق النص على النسخة التي طبعت في حياة المؤلفء والتي تعد 
«طبعة حجرية»» والمرفق نماذج منها مع الخطة. 

؟) نسخ النص المحقق على طريقة الإملاء الحديثة. 

*") كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني» وعزو الآيات إلى سورها بذكر اسم 
السورة ورقم الآية. 

4) تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية ؛ فإن كان الحديث في الصحيحين أو 
أحدهما؛ فأقتصر عليهما أو على من أخرجه منهماء وإن كان في غيرهما أذكر من 
أخرجه. مع بيان حكم أهل العلم عليه» ويكون العزو إلى المصادر المخرج منها 
الحديث بذكر رقم الحديث فقطء فإن لم يكن مرقما أذكر الجزء والصفحة. 

) عزو الآثار إلى مصادرها الأصلية» والاجتهاد في ذلك قدر المستطاع. 

1) توثيق النصوص من مصادرها الأصلية؛ فإن تعذر ذلك فيكون التوثيق بالواسطة 
إذا وجدت. 

1) الترجمة للأعلام غير المشهورين ترجمة مختصرة. 

6) التعريف بالفرق والطوائف والأماكن . 

4) تفسير المصطلحات وشرح الكلمات الغريبة . 


دن [كليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة . 


الإفعام مرت دىابجاء والشان الوادي خرعبرافينيةا 
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نبهاء لرفاخلافة ولزمامةواذسيأسةمن علرارواية والرداية سالا 


6 


ميا سات 0 ا عم هوف حك لص ادر اشيطان عن عباداردسه انه الى ول 
كنار أن بربل/ن"عُوا. اسلاهوا إعوالاسن ماج بش لواتالانضر وى التنعرر لإزات 
تع رات لاز بريه اهرك لفروالئيا طين دالا تاماه 
أدأرية رهن أن م دهمع لحل نحباداسالصككون و لعسأواةط ين ان 
#لطواعل/حدين الزهرينا جمعين وهزاتم ل أنمتراسغاا اعجو ازيتبدانا 
ن بت المقاماح عسافا سقط ذهب اناق الابلومغاوز نش وفاسئين 
لطيليين اثقأمين ضابين المماء لاض كابران بدي مره رانقارجى ار 
لمرويزة ليحن لسكا نام عجلم اربوا رضاءال لالد ١8‏ 
8 تيكل قلي !لع ليأ وذولينغلام بنصوص السنةءاكنارها 

“عدلانه عله وس لهست زع نا رجل يقاتجعبة وشاع ةوابروتف 
0 فلم ناسل لك نكر ةادهم العليانهوؤ سبي[ لله 
لاق امعية أنيه حر' ووه جزاهوناعظما جما دوهونقي سبي ل 'ادرعزوح لاذه 
برا ابه" أن أميجزعاه دص مله سرع ةحصل داود» 
بفنكياوه لس سولب كيشو رعدل قيامه نيه العام تصغية النية 
ل 
مشعبادة عليه وا تضرف[ الصادق الصردف صلا عليه وسزاةالضال | 
نيأتذانها تضينة لي ةجامعاتمانمةزافىةلاسيابعر غرماضيه ردو لانن 
بيغ سل اهز امن قياف لك[ لمرو رارف فرصوبرذ لك متي |همنة !أ 
رمك بق امف نكا نت بريه !ل له ورسول دكا ست جرتة الىالهه ورسوله وض 
ار 4 جني بص يباو أمر أيتزوج واس بهر_تهالى ماهاجراليه ذان ذآرة” 
رسأة ب رةه نض لهسا يرهن الس بلاس يخال زإلقامالزعيةامفة 
]له لين ولام ل امه .إن وعبأ دام الص لين روي وكهماقايخقصة 


دغر يليه أن هر العام رهوانهوفغ ل نس ا تمررةرج ل اوفع : 


دع كوج اكليل الكرامة في تبيان مقاصد الانامة___-©+225) م2 » 
الي سيت ارجرهالبعض نوك وساء تك ماين ذه وقل نتوج هامن بترو 
رد للها علارداب بعدانارهاعل لس ولع واد زعرافوعالاليكره. ١‏ 

نقيت «احرآمنهاؤقضطزلهاذليلا72] وز دالعصاذلن )الو اصبلون 
بيوأو ترا جغع مرجع وماسّكاان الالديفتله نماوسل رادا ك أشي لبنضبه' 
ذال ساجيك عل ماف طتعن)/الخخدات بنادلافرام عنمت اسأفقل ندا 
بلك نز ضع الله بهوت مرا عانق لاسب كل 
8 لواحرمدياةال!2,؟ درت تغلامن زيؤا لعب ول! وقعهع|الشيطأن ني مك 
كر لك الوا حر منه الت لتكدرق على غيرنية يهىة عالصةنهم عزفخل ,فلماسمم 
اذاك لاخ ل سبي اه :ارين اه عئيه سبيل ويه الفراكفايةالتو مال 
النزا أأزياني فتاوى الشومان را الال نه لاخر وص لإسمعطل ببرالع روطي 


. ١ 


: عا لع مالي 


بسع 
بغول الاي دحريه لازي عزازان عبز) دامنه تل ظ 
سين القوجي الغاري فى ترعون ادم سعانه طبكراب | ي[اإكامةرجاد 
مقاص دا مامة :اليف سيريالوالر الم اجن سلا اذ لكام نري عاط 
الطارسناً مؤلفانه الهريةواالست راسم العرك سه ره الهريةعزبزمص اناد 
ليهو يالية دجم للكاريلكربيةدالرهبية بي اللي لطر ينور الجا 
امبرام| سي( عه صرب قحسو خا ن دادس 
اطألالدهامقمع اهام وعترسه بعحنعنايتهالقي تنام ا . 
والنظلانةاأرلو: و رع ل ور زنان صانة انكل مان قالطا ظ 


ردت إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة ليه 5 
شكر وتقدير 

أحمد لله سبحانه وأشكره على ما من به علي من إتمام هذه الرسالة التي أسأل الله أن 
تكون خالصة لوجهه. لا شرك فيها لمخلوق, وأسأله سبحانه المزيد من فضله. فإنه 
القائتل سبحانه: :2 كادف رض إن تكرت لاري 3 6[إبراهيم: 0]. 

ثم أثني بالشكر لوالدي الكريمين؛ ممتثلا أمر ربي سبحانه: «أنِ أَشْحكرٌ لي ولِولِدَيكَ 
إِلَّلْمَصِيرٌ > القمان: ؛١‏ ]» وفقهما الله وسددهما وأعانهما على كل خيرء وختم لهما 
بالصالحات. 

كما أسأل الله جل وعلا أن يجزي عني جميع مشايخي خيرًاء وأخص بالذكر: فضيلة 
شيخي الأستاذ الدكتور: أحمد بن عطية الغامدي رحمه الله وغفر له وأسكنه الفردوس 
الأعلى. 

كما أشكر شيخي وأستاذيء الشيخ الأستاذ الدكتور: عبد القادر محمد عطا صوفيء 
الذي تفضّل بالإشراف على هذه الرسالة» والذي لم يبخل علي بنصح ولا توجيه ولا 
فائدة» فجزاه الله عني خير ما جزى طالب علم عن شيخه. وبارك في علمه وعمله وأهله 
وذريته. 

وأشكر كذلك الجامعة الإسلامية» ممثلة بكلية الدعوة وأصول الدينء لما يولونه من 
رعاية واهتمام لطلبة العلم. 

وأشكر كذلك الشيخين الفاضلين: الأستاذ الدكتور: سعود بن محمد الصقري» 
والأستاذ الدكتور: عبد الله بن سليمان الغفيلي على تفضلهما مشكورين بمناقشة هذه 
الرسالة» جزاهما الله عني خير الجزاء. 

واقتكر كل هو افد ءال مستاغدة أو السلاض التعؤدة» ناسال الحزلج عر وجل أن 


يجزيهم خيرا على ما قدمواء ويبارك في أعمارهم وأعمالهم ويزيدهم من فضله. 


وأخيرأء فهذا جهد المقلء فما كان فيه من صواب فمن الله وحده. وما كان فيه من 


ولع ا 9 


دن كم < 2 ووه 1 ا 0 2 2 م2 
ا ا 0 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين 


يت يوج اكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة___ ج87 2602م ١‏ 
الفصل الأول 
ترجمة موجزة للمؤلف رحمه الله 
ويشتمل على المباحث التالية: 
المبحث الأول: اسمه ونسبه وأسرته ومولده. 


وفيه عدة مطالب : 
المطلب الأول : اسمه ونسبه : 


محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لُطْف الله الحسيني البخاري القنوجيء أبو 
الطيّب » ينتهي نسبه إلى الحسين بن علي بن أبي طالب وَعَإيَعَنه ”''. 


المطلب الثاني : أسرته : 


ينتمي صديق حسن وَمَدْلنَهُ إلى أسرة علم وبيت فضل فوالده العلامة : حسن بن 
علي بن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي من مشايخ العلم في الهند. من أهل قنوج, 
له تصانيف باللغات الثلاث: العربية والهندية والفارسية”"» وكان والده تلميذا للشيخ 
عبد العزيز المحدث الدهلوي رَِمَدْلَنَه ومن اتباع السيد أحمد بن عرفان الشهيد وَمَدَمَه 
زعيم حركة التجديد والإصلاح في القارة الهندية”"» وأخوه الكبير هو العلامة الشيخ 


أحمد حسن هو الذي قرأ عليه القرآن وتعلم على يديه اللغة الفارسية ومبادئ اللغة 


)١(‏ ينظر: أبجد العلوم (ص: 7277) . حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر (ص: 4 77) . الأعلام 
للزركلي (7/ )١117‏ » مشاهير علماء نجد وغيرهم (ص: :/ا3ا). 
(؟) ينظر : الأعلام للزركلي (؟/ )5١5‏ . 


() محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه ص: 152 


ف زوم .كيل الكرامة في تبان مقاصد العامة .._ كت تح فيه نا 
العربية ومبادئ العلوم الدينية”". 
المطلب الثالث: موئده : 


ولد صديق حسن رََدَلَنَهَ في شهر جمادى الأولى في التاسع عشر منه يوم الأحد في سنة 


ثمان وأربعين وماتتين وألف هجرية » في بلدة بانس بري (بالهند) 7©. 


)١(‏ مشاهير علماء نجد وغيرهم (ص: :/ا3). 
(0) ينظر: نزهة الخواطر (// /1؟١).‏ 


عزوو .كيل الكرامة في تبواومقاصد الامامة..._ كت تح كيه ٠١‏ 


المبحث الثاني : نشأته العلمية ومشايخه. 


لما بلغ الشيخ صديق حسن رَِمَدلنَهُ السادسة من عمره توفي والده» وكفلته أمه ورباه 
أخوه الكبير السيد أحمد حسن عريش؛ فقرأ القرآن وتعلم على أخيه المذكور اللغة 
الفارسية ومبادئ اللغة العربية ومبادئ العلوم الدينية» وقرأ على غيره من أشياخ بلاده» ثم 
ارتحل إلي دلهي عاصمة الهند سنة 7579١ه‏ وقرأ على الشيخ صدر الدين خان مفتي 
بلدة دلهي في المنطق والفلسفة والهيئة والعلوم الرياضية» وقرأ على الشيخ التقي الصالح 
محمد يعقوب -المهاجر بمكة المشرفة- قرأ عليه في دلهي” ". 
ومن أشهر شيوخه : 
أ نشو أسشيزك سيق ارين : 
3 الشيخ صندن البوره حان: 
م الشيخ محمد يعقوب الدهلوي . 
+- حسن بن محسن السبعي الأنصاري. 


6- والشيخ محمد يعقوب المهاجر”". 


(1) ينظر: أبجد العلوم ص: 75/. 


المبحث الثالث: مذهبه العقدي والفقهي : 

كان الشيخ صديق حسن خان رحمه الله تعالى على طريقة أهل السنة والجماعة في 
الاعتقاد وقد كان حريص]ا على نشر الدعوة السلفية» وبناء المساجد, ودور العلم» 
وطباعة الكتب ونشرها”"'» ويدافع عن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله 
تعالى- السلفية » ولقد أوذي بسبب ذلك كثيراً ؛حتى تم عزله من منصبه بسبب 
الوشايات عليه بأنه وهابي”''» ومع ذلك فقد وقع منه مخالفات لعقيدة السلف وذلك منه 
بسب تأثره ببعض مشايخه من المتكلمين » وهي تخالف أصوله السلفية والله يعفوعنه 
ويغمر . 

وأما مذهبه الفقهي كان الشيخ يَمَهْآَئَهُ على طريقة أهل الحديث » ولم يكن متعصبا 
لمذهب من المذاهب الفقهية -رحمه الله تعالى- » وكان يذم التقليد وأهله بل ألف في 
ذلك كتابه : «الطريقة المثلى في الإرشاد إلى الاتباع وترك التقليد فيما هو أولى»» وقال في 
وصاياه لأولاده: «عليكم بالكتاب والسنة في الأعمال والاعتقاد. والاستقامة على ما 
ذهب إليه الأوائل من أهل السنة » وأماني باب الفروع فعليكم مذهب المحدثين 
الجامعين بين الحديث والفقه»”. 


. )١7؟‎ 517 /8( ينظر: حلية البشر ص: 55/» نزهة الخواطر‎ )١( 
60 ينظر: دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب يين مؤيديها ومعارضيها في شبه القارة الهندية ص‎ )( 


() ينظر: السيد صديق حسن وأراؤه الاعتقادية ص ( 5٠‏ ) . 


درفو وود .كليل الكرامة في تنهال مقاصد الادامة.__ وتو تح جيم 1١‏ 


المبحث الرابع: مناصبه , وجهوده العلمية : 


لقد تدرج المؤلف يَمَهَْنَةف عدد من المناصب فولي نظارة المعارف في سنة ١57/5‏ ه. 
ثم ولي النظارة بديوان الإنشاء في سنة /771١ه.,‏ وفي نفس السنة تزوج صديق يله 
بملكة بهوبال نواب شاه جهان بيكم» فجلس مجلس الخلافة في الأمور الدولية» وقام 
مقام السيدة المشار إليها في إنفاذ الآوامر السنية» وانتفع الناس بجوده وبذله» وعلمه 
وحكمه وفضله. 

وفي عام ”١ه‏ بسبب الوشايات لدى الإنجليز من أعداء الشيخ انتزعت منه ألقاب 
الإمارة » وأعادوها له عند وفاته سنة /101ه وقد كان حريص)اً على نشر الدعوة 


السلفية» وبناء المساجدء ودور العلم » وطباعة الكتب ونشرها" 'رحمه الله تعالى . 


(1) ينظو خلية البغتوصى :هلا نرقة الشواطن ورا//044. 


درفو وود .كليل الكرامة في أهان مقاصد القدامة.___ وو تاج عي :7 


المبحث الخامس: مؤلفاته , ووفاته وثناء العلماء عليه. 
كان صديق حسن رِمَدُلنَهُ مكثراً من التأليف في فنون العلم المختلفة. 


عبس (0). 
ومن مؤلفاقه " : 


. أبجد العلوم‎ -١ 

؟- فتح البيان في مقاصد القرآن. 

“- نيل المرام من تفسير آيات الأحكام. 

5 - عون الباري في حل أدلة البخاري. 

- السراج الوهاج في كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج. 
5- الروضة الندية شرح الدرر البهية للشوكاني. 
- بدور الآأهلة من ربط المسائل بالآدلة. 

8- قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر. 

4- قصد السبيل إلى ذم الكلام والتأويل. 

- الدين الخالص. 

-0١‏ الاحتواء على مسألة الاستواء. 


7- الانتقاد الرجيح في شرح الاعتقاد الصحيح. وغير ذلك من الكتب القيمة. 
لأ 


.ا/5١ ينظر: حلية البشر ص:‎ )١( 


و ردت إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة جهوت وم ميم م 

وفاته : 
ثم أصيب رِمَدَْنَهُ بمرض فتوفي رِمَدْلَنَهُ في عام /01 ١ه‏ وأمر الإنجليز برد الألقاب إليه 
وأن تعمل له جنازة عسكرية» فنفذت وصيته» وأنه يدفن على السنة» فرحمه الله أحيا السنة 
حيا وميتا. 

ثناء العلماء عليه : 

قد آثنى على المؤلف جمع من أهل العلم ومنهم : 

قال العلامة الآلوسي (المتوفى: 11117ه)- عن المؤلف - : «شيخنا الإمام الكبير 
السيد العلامة الأمير البدر المنير البحر الحبر في التفسير والحديث والفقه والأصول 
والتاريخ والآدب والشعر والكتابة والتصوف والحكمة والفلسفة وغيرها: أبو الطيب 
صديق بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني البخاري القنوجيء, حماه الله تعالى 
وعافاه وعن الشرور وقاه وهو الذي نطقت ألسن الخلائق بثنائه .... ويحق له الاجتهاد 
لاجتماع شروطه فيه وما رأيت أسرع انتزاع للآيات الدالة على المسألة التي يوردها منه 
ولا أشد استحضاراً للسنة المطهرة وعزوها منه هذاء ومع ما هو عليه من الكرم والجود 

: 9 : اي اه ا )0 
والشجاعة وجمع الفؤاد والبراعة والفراغ من ملاذ النفس». 

وقالعنه: عبدالرزاق البيطار ت( 177265١ه‏ ) - وهو يتحدث عن توليه لمملكة 
بهوبال- «وأحيا السئن الميتة في ذلك المكان. بالأدلة البيضاء من السنة والفرقان» فهو 
سيد علماء الهند في زمانه» وابن سيدهم الذي برع فضلاً في عصره وأوانه» فخضعت له 


النواصي» وشهد بكماله الداني والقاصيء. ولم يزل يزيد علوم الشريعة بهاء ونضارة» 


. جلاء العينين (ص: 55-57) مختصرا‎ )١( 


ديع يوج كليل الكرامة في تبان مقاصد الامافة___ ج6022 2ج 


ويفكك عقود أكمامها بأحسن عبارة وألطف إشارة» واشتد اشتغاله بها تصنيفا وتأليفاًء 


وطالت يده البيضاء في بنياءها ترصيص] وترصيفا»”" . 


)7 57-1١54 حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر (ص:‎ )١( 


مرفو رط وود .كليل الكرامة في وان مقاصد الأدامة.__ وتو تاج جيه 1٠‏ 


الفصل الثاني 
دراسة الكتاب 
تفيل من الببائعة لكايه 
المبحث الأول: اسم الكتاب, وإثبات نسبته إلى المؤلف, وسبب تأليفه. 
اسم الكتاب : 
اسم الكتاب كما ذكر المؤلف - في مقدمة كتابه- وسميت هذا الكتاب: "إكليل 
الكراقة ف كزان عاض لأساف" 
وبذلك سماه كل من عزاه للمؤلف رَمَدَئَهُ كما ستبين في المبحث التالي . 
إثبات نسبته إلى المؤلف: 
الكتاب ثابت النسبة لصديق حسن خان رَمَهُلَنَهُ ومما يدل على ذلك : 
ماجناك قمقلمة الكفات من قرول ونام #رفلما اقبت بالولاية الرياسية:والفياسة 
المدّنية؛ خلافةً عمّن مَنحها الله تعالى قطراً من أرض مالوه» "©. 
ومعلوم أن صديق حسن خان وَمَهَْنَهُ تولى الملك خلافة عن زوجته في هوبال في 
الهئد. 
وجاء في خاتمة طبع الكتاب لعلي بن صديق حسن خان - وهو ابن المؤلف- : «تم 


طباعة هذا الكتاب لصديق خسية خان». 


)١(‏ من مدن الهند وهي مدينة تتبعها قرى كثيرة وعمارات. 
ينظر: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق )١95 /١(‏ . 
(1) ينظر: حلية البشر ص: 505/,. 


وذكره المؤلف أيضاً يَمَدئَهُ في كتبه الأخرى منها : الروضة الندية”"» وني أبجد 
اللو 

ونسبه إليه غير واحد منهم : البغدادي في هدية العارفين”"» وعبدالرزاق البيطار في 
حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر”"» و البسام في مشاهير علماء نجد وغيرهه””. 

سبب تأليفه للكتاب: 

سبب تأليفه رحمه لهذا الكتاب هو أنه لما ابتلي بالولاية أراد أن يضع للناس كتابا يبين 
لهم فيه الأحكام الشرعية المتعلقة بها . 

قال يَمَدُلنَهَ في مقدمة كتابه: «فلما ابتليت بالولاية الرياسية» والسياسة المدّنية؛ خلافة 
عمَّن مُنحها الله تعالى قطراً من أرض مالوه الدكن» وأفاض على العالمين من أياديها 
الكريمة أنواع المنن ... 

وسَرّحَتٌ نظري في مَجاري أمور الرّياسة» وسَبرت غَورها وتجدها بميزان السياسة» 
وجدت الذي يَنفذ فيها وفي غيرها من الدساتير المُلكية والتنظيمات الملكية تخالف 
الصابتات الشترضية وكناين"القضانا الملية»:.. 

ورأيتني أسيراً بيد هذا الابتلاء في سجون تلك الآفات والبلايا ... 


حملني الخاطر على تأليف رسالةٍ فيها جوامع من أحكام الخلافة والسياسة الإلهية 


. )551/ /١( الروضة الندية‎ )١( 

751١ أبجد العلوم ص:‎ )١( 

() هدية العارفين (؟/ 9/9) 

(؟) حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر ص .5١‏ 


(0) مشاهير علماء نجد وغيرهم ص 7756 . 


دوعو وود .كليل الكرامة في ها مقاصد الأدامة.___ وتو تاج يا :51 


والإمامة والإيالة النبوية”"» التي لا يستغني عنها الراعي والرعية في قطر من أقطار 
كاب 
البرية '. 


(0) الإيالة : السياسة . ينظر: مختار الصحاح ص: 7١‏ . 


(0) ينظر: ص ”50-517. 


ورفو رط وود .كليل الكرامة في فوا مقاصد الأدامة.__ وتو تح جيه 1١‏ 


ا مبحث الثاني : بيان مباحث الكتاب العقدية. 

لقد قرر المؤلف يمَدُلنَهُ في هذا الكتاب جملة من اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب 
الإمامة وناقش جملة من المسائل التي تتعلق بهذا الباب منها: 

ألا : معنى الإمامت: 

لقد بيّن وَِمَهآَنَهُ المعنى الشرعي للإمامة إذ نقل يَِأَنَهَ عن ابن خلدون في معنى 
الإمامة : «نيابة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا)”". 

قبي يِمَْلَهُ أن الإمامة تقتضي أن يقوم الإمام بحمل من تحت ولايته على أحكام 
الشريعة والالتزام بها في كافة أمورهم الدنيوية والأخروية» ومن ذلك سياسة مصالحهم 
الدنيوية من إقامة الحدود ورفع المظالم والعدل مع الرعية » ورعاية مصالحهم الأخروية 
من إقامة أركان الدين» وأمرهم بالمعروف ونبيهم عن المنكر. 

وقد نقل ويمَلَنَهَُ عن الدهلوي في معنى الإمامة : «هي الرياسة العامة في التصدي 
لإقامة الدين بإحياء العلوم الدينية» وإقامة أركان الإسلام» والقيام بالجهاد وما يتعلق به 
من ترتيب الجيوش والفرض للمقاتلة وإعطائهم من الفيء, والقيام بالقضاءء وإقامة 
ا لل و للق عترة المتكسرء نيابة عن النبي 
صَََلنَمعَدَهوْسََ . اي 

وقد عرّف الإمامة بنحو من تعريف المؤلف ا 

قال الجويني ِمَدْنَهُ: «الإمامة : رياسة عامة في الدين والدنياء لا عن دعوى الف 


)١(‏ ينظر: ص”/. 
(؟)ينظر: ص ١57‏ . 
(*) غياث الأمم ص ١5‏ . 
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قول الماوردي”': «الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا 


020 
به) 0 . 


وقال النسفي”- في معنى الإمامة- : «نيابة عن الرسول عليه السلام في إقامة 
الدع 
وقال الحافظ ابن حجر يِِمَدْنَه: «والمراد بالإمام كل قائم بأمور الناس)'": 


ثانيا : ألقاب الإمام : 


)١‏ الإمام 

مَدُلَئَهُ عن ابن خلدون قوله «وتسميته إمامآ تشبيها بإمام الصلاة في اتباعه 
والاقتداء به ولهذا يقال: الإمامة الكبرى. 

وقد جاء هذا الاسم في السنة كما في الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند: (من 


مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية )”"2. 


)١(‏ هو: علي بن محمد بن حبيب؛ أبو الحسن الماوردي البصري الشافعي» صاحب التصانيف 
المليحة الجيدة؛ وكان منَّهِمًا بالاعتزالك مات سنة 55٠0(‏ ه). ينظر: البداية والنهاية (17/ :))6١‏ 
والوافي بالوفيات .)7//١(‏ 

(؟) الأحكام السلطانية ص 0. 

() هو: أبو البركات عبد الله بن أحمد النسفي الحنفي» فقيه أصوليء مفسرء متكلم؛ له عدة 
مصنفاتء توفي سنة ٠١١‏ هء ينظر: الدرر الكامنة ؟/ 07؟؛ ومعجم المؤلفين 5/ 77. 

(؟) العقائد النسفية ص .١17/4‏ 

(0) فتح الباري (5/ .)١١5‏ 


و ردت إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة هن 4عبيهم " 

وفي الحديث الآخر: (من خلع يداً من طاعة إمامه؛ لقي الله يوم القيامة لا حجة له. ومن 
مات وليس في عنقه بيعة؛ مات ميتة جاهلية)” ' رواه مسلم. 

وكما في قول النبي نوس لحذيفة صَوَلْتَدَْنَهُ المتفق عليه «تلزم جماعة المسلمين 
وإمامهم ”". 

وبين وَمَدُلََُ تحت هذا اللقب أن من بدع الشيعة تخصيص علي باسم الإمام. 

قال يَمَدْلَئَه : «ثم إن الشيعة خصوا عليا باسم الإمام نعت له بالإمامة التي هي أخت 
الخلافة» وتعريض] بمذهبهم في أنه أحق بإمامة الصلاة من أبي بكر لما هو مذهبهم 
وبدعتهم؛ فخصوه بهذا اللقب ولمن يسوقون إليه منصب الخلافة من بعده»”". 

وتخصيهم هذا اللقب من بدع الرافضة إذ يزعمون أن النبي صَرَّلَنَمعَتَووَسهَ أوصاه له 
بالإمامة » وأن الصحابة كتموا ذلك وغصبوه حقه » بل يجعلون الإمامة عندهم أعظم 
مسائل الدذين وأركانه” "؛ وإن إنكارها أشد من إنكار النبوة . 

فقد جاء في كتاب الكاني - وهو من أعظم كتبهم - «إن الإسلام بني على خمس: 
الصلاة والزكاة الصوم والحج والولاية» ولم يناد بشيء ما نودي بالولاية يوم الغدير»"”) 

بل لا يتم الإسلام عندهم إلا باعتقاد الإمامة لعلي. 

قال البحراني - وهو من علمائهم - نقلاً عن تفسير الإمام أنه قال:«إن تمام الإسلام 


السنة برقم ٠١51/‏ » وصححه الألباني كما تحقيقه للسنة لابن أبي عاصم برقم .٠١81/‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم ١85/‏ 

(؟) أخرجه البخاري ( )١85‏ ومسلم (18175) . 

(5) ينظر: ص .١١8‏ 

(4) ينظر: مقدمة ابن طاهر في منهاج الكرامة والرد عليه في منهاج السنة النبوية /١(‏ 75) . 
(5) الكافي في الأصول )١18/7(‏ نقلاً عن الشيعة والقرآن ص: .4١‏ 


باعتقاد ولاية علي عليه السلام» ولا ينفع الإقرار بالنبوة مع جحد إمامة علي كما لا ينفع 
الإقرار بالتوحيد من جحد بالنبوة» ”"2. 
وقد أحسن شيخ الإسلام وَمَةْآَنَه في الرد على قولهم أن الإمامة أعظم مسائل 

الدين بقوله: «قول القائل: إن مسألة الإمامة أهم المطالب في أحكام الدين» وأشرف 
مسائل المسلمين» كذب بإجماع المسلمين سنيهم» وشيعيهم» بل هذا كفر؛ فإن الإيمان 
بالله» ورسوله أهم من مسألة الإمامة» وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام؛ فالكافر 
لايصير مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله هذا هو الذي قاتل عليه 
الرسول صَرَّلتَعتوَسكَ الكفار أو لم27 

فقولهم إن الإمامة أعظم أحكام الدين كذب . ولم يكن النبي وَِإِدََوِوسَهمَ يدعو 
الناس ويقاتل من أعرض إلا على توحيد الله بإخلاص العبادة له» ولم يكن يذكر لهم 
الإمامة عند إسلامهه”". 

وأما تخصيصهم لعلي وَدََتَدعَنْهُ باسم الإمام ولمن يزعمون من ذريته » فبدعة شنيعة 
ناتجة عن قولهم السابق في الإمامة » ولم يعهد النبي صَزَلنهعلَهوَسَدَ له بها كما ثبت ذلك عنه 
صََزْنََعَنْهُ في الصحيح. 

وقد نقل صديق رَِمَهُآئَهُ عن ابن خلدون: «هذا وأما شأن العهد من النبي صَكآنعلوَسَََ 
وما تدعيه الشيعة من وصيته لعلي وََإَنَهَعَن؛ فهو أمر لم يصح ولا نقله أحد من أئمة النقل» 


والذي وقع في الصحيح من طلب الدواة والقرطاس لكتب الوصية» وأن عمر وين منع 


. 5١ البرهان ص5 ؟ نقلا الشيعة والقرآن ص:‎ )١( 
)76 /١( (؟) منهاج السنة النبوية‎ 
. )377 /١( منهاج السنة النبوية‎ )'7( 


من ذلك” '' فدليل واضح على أنه لم يقع؛ وكذا قول عمر حين طعن وسئل في العهد 
فقال: إن أعهد فقد عهد من هو خير مني - يعني أبا بكر- وإن أترك فقد ترك من هو خير 
مني - يعني النبي ص ديوس فإنه لم يعهد”” » وكذا قول علي للعباس حين دعاه 
للدخول إلى النبي صََلنَءووَسهءَ يسألانه عن شأنهما في العهد فأبى علي من ذلك وقال: إنه 
إن منعنا منها فلا نطمع فيها آخر الدهر""» وهذا دليل على أن علي علم أنه لم يوص ولا 
عهد إلى أحدء ولشبهات الشيعة أجوبة ناهضة ليس هذا محل ذكرها»”. 

ولو أوصى النبي صَأآلنعيوسَدَ لعهد إلى الصديق وِعَليهعنَ » وقد أجمع الصححابة صَوَليَعَتْْ 
- ومعهم علي - على إمامته” أ 

؟) الخليفة 


يقول مداه في سبب هذه التسمية «وتسميته خليفة لكونه يخلف النبي في أمته فيقال: 


. ١571/ ومسلم برقم‎ ١١5 أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

() أخرجه البخاري برقم 51/47 ومسلم برقم 1871 . 

(*) أخرجه البخاري برقم /41 44 » وفي البخاري برقم ١١0/1١‏ عن علي وََنَهعَنهُ قال : ما عندنا شيء إلا 
كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صَإَلنعيوَسرَ ( المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا من أحدث فيها 
حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل . وقال ذمة 
المسلمين واحدة ذ فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا 
عدل . ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف 
ولاعدل ) . وزاد مسلم برقم ١117٠١‏ : «من زعم أن عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة 
قال : وصحيفة معلقة في قراب سيفه. فقد كذب ... الحديث» ففي هذا الحديث بيان على بن أبي 
طالب وََإَِعَنهُ أن النبي صَرََءَدَسَدَهَ لم يعهد له بشيء ؛ بل قد كذب من زعم ذلك . 

(:) ينظر: ص .٠١0‏ 

(0) ينظر: منهاج السنة النبوية (// ”2 . 


وا ردت إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة تعره م 
خليفة يإطلاق» وخليفة رسول الله صَإِدَاعَيَووَسَقَ ”') 
والتسمية بخليفة رسول الله أول ما أطلق على الصديق وَعََيَهعَنَهُ إذ أنه يخلف النبي 
صََلندعَدهوْسَلَ في أمته . 
وبين تحت هذه التسمية حكم التسمي بخليفة الله : 
فقال وَمَدَْئَهُ : «وأجاز بعضهم: خليفة الله» اقتباس من الخلافة العامة التي للآدميين في 
قولف تعالق: إن جَاعِلٌ ى الأرض َلِفَة #[البفسر: +++ .وقوه و( جتلتك لين 
الْارضٍ #لالأنعام : 175]. ومنع نم الجعوووملة أن م ال لع ل 
والصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه الجمهور من المنع بالتسمية بخليفة الله . 
قال النووي ردن : «ينبغي أن لا يُقال للقائم بأمر المسلمين خليفة الله» بل يُقال 
الشليفة: وتخليفة رسول اشعاتمووكة: وأمير اموي ”7 
والله تبارك وتعالى لا يخلفه غيره بل هو سبحانه يخلف المؤمن إذا غاب عن أهله. 
قال شيخ الإسلام وَمَْلنَهُ : «والمقصود هنا أن الله لا يخلفه غيره؛ فإن الخلافة إنما 
تكون عن غائب» وهو سبحانه شهيد مدبر لخلقه لا يحتاج في تدبيرهم إلى غيره» وهو 
سبحانه خالق الأسباب والمسببات جميعاء بل هو سبحانه يخلف عبده المؤمن إذا غاب 
عن أهله)”2. 
") التسمي بأمير المؤمنين : 
بين يمَدُآنَهُ أن من الأسماء التي تطلق على الإمام أمير المؤمنين » وأن هذه التسمية 


)١١‏ ينظر: ص6/. 
() ينظر: ص6/. 
(*) الأذكار ص: 735٠9‏ . 


(5) منهاج السنة النبوية .)0١١ /١(‏ 


0 ختععمه »" 


يقول ِمَدُآمَهُ : «واتة ل 


الثام واه 00 
س واستصوبوه ودعوه به) . 


وبين يَمَدْآَنَهُ أن الصحابة كانوا يدعون عمر وَإنَدعَتَهُ أولآ : خليفة خليفة رسول الله 

دوس فاستثقلوا هذا اللقب بكثرته وطول إضافته» فدعوه بأمير المؤمنين”") 

قال النووي يَمَدَْنَه : «وأول من سمي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يََإْيَهعَكُ لا 
خلاف في ذلك بين أهل العلم»”". 

وقد توارثه الخلفاء بعد عمر وََعَلَتَهَْدْهُ في دولة بني أمية . 

قال يَمَدْلنَهُ : «وتوراثه الخلفاء من بعده سمة لا يشاركهم فيها أحدٌ سواهم سائر دولة 
ا 

؟) السلطان 
قال ويمَدْلَنَهُ: «فاختلفت مذاهب الملوك بالمغرب والمشرق في الاختصاص بالآلقاب 


بعل أن تسموا جميعً باسم اللط اف 
ثالثا: حكم نصب الإمام : 
بين وَمَدآَكَهُ أن نصب الإمام من فروض الكفايات. 


فقال يَمَدْلمَ: «وإذا تقرر أن هذا النصب واجب بإجماع فهو من فروض الكفاية وراجع 


.١١8ص ينظر:‎ )١( 
.١١8ص (؟) ينظر:‎ 
1 الأذكار للنوؤىئ صو‎ 059 
.١١8ص ينظر:‎ ):( 
.١7١ص (5)ينظر:‎ 


١ 


إلى اختيار أهل العقد والحلء فيتعين عليهم نصبه)""' 
ونقل رحمه عن شيخ الإسلام قوله وَمَدَلَهُ : «ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين 
بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها » ثم بين ذلك بالأدلة» ومن ذلك : 
)١‏ قول النبي صَإآلنعَهوسَه: «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم)”" 
قال : «فأوجب صَإَِلَْعَهوَسَلهَ تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيها 
بذلك على سائر أنواع الاجتماع)”" 
”) «ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتم ذلك إلا 
بقوة وإمارة) . 
فيجب نصب إمام للمسلمين لإقامة الدين » وسياسة أمور الدنياء ولا استقامة لحال 
الناس إلا بإمام . 
قال ابن جماعة رَِمَْلََهُ : «ويجب نصب إمام بحراسة الدين» وسياسة أمور المسلمين» 
وكف أيدي المعتتدين» وإنصاف المظلومين من الظالمين» ويأخذ الحقوق من مواقعهاء 
ويضعها جمعا وصرفا في مواضعهاء فإن بذلك صلاح البلاد وأمن العباد» وقطع مواد الفساد. 
لأن الخلق لا تصلح أحوالهم إلا بسلطان يقوم بسياستهم ويتجرد لحراستهم»”' 
ونقل الطرطوشي رََدَْئَهُ في قوله تعالى: :(وَلوْلَادَفْعٌ أله ألدّاسَ بَعْضّهُم يِبَعْضٍ لَهَسََدَتِ 


در ضَ #[البقرة: ١‏ قيل في معناه: لولا أن الله تعالى أقام السلطان في الآأرض يدفع 


)١(‏ ينظر: ص7/8. 

(؟) أخرجه أبو داود 2750 » والبيهقي في الكبرى .2٠١754(‏ والطبراني في الأوسط (60917) . 
وقال الألبان: حسن صحيح في صحيح سنن أبي داود( 350/8) . 

(5) ينظر: ص7 . 

(5) تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ص: 4/1 
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القوي عن الضعيف. وينصف المظلوم من ظالمه؛ لتواثب الناس بعضهم على بعضء ثم 
امتن الله تعالى على عباده بإقامة السلطان لهم بقوله تعالى: :وَكحكنّ أله و صَتَلٍ عَلَ 
د يز امه 0 
المتلويرت 146 البقرة: 1 
وقد نقل الإجماع على وجوب نصب الإمام غير واحد من أهل العلم منهم ابن 
جيه جه ا ٠‏ 5 5 فم فك . زفة 
حرم » والماوردي » والقاضي عياض » والقرطبي » والنووي » والسفاريني 
0 500 5 “او د )0ن 5 
رحمهم الله جميعاء ولم يخالف في ذلك إلا الآصم من المعتزلة . 
قال القرطبي وِمَدْلنَهُ في تفسيره لقول الله تعالى:+إإِفِ جَاعِلٌ في الْأَرَضٍ حَلِيصَةٌ 6 [البقرة : :]٠‏ 
«هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاعء لتجتمع به الكلمة» وتنفذ به 
أحكام الخليفة. ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة إلا ماروي عن 
الأصم حيث كان عن الشريعة أصمء وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه 
0 فيه 
ومذلهبهة) © . 


فلذلك يجب التقرب إلى الله تعالى باتخاذ الإمارة . 


)49 تحرير الأحكام (ص:‎ )١( 

(؟) مراتب الإجماع (ص: .)١75‏ 

() الأحكام السلطانية (ص: 08) . 

(5) إكمال المعلم (5/ )57١‏ . 

(5) الجامع لأحكام القرآن( /١‏ 3555) . 

(1) شرح صحيح مسلم .)5٠١ /١7(‏ 

(0) لوامع الأنوار( 7/ )5١9‏ . 

(/)أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم من كبار المعتزلة » ينظر: سير أعلام النبلاء 9/ 407. 


(9) الجامع لأحكام القرآن /١(‏ 5515) 


وقال المؤلف رَِمَدَُنَهُ: «فالواجب اتخاذ الإمارة دين وقربةً يتقرب بها إلى الله تعالى؛ 
فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله صَإَِتَمءْتوسلهَ من أفضل القربات»' ". 

وقال وَمَْلنَهُ : «فالواجب على المسلم أن يجتهد في ذلك بحسب وسعه. فمن ولي ولاية 
يقصد بها طاعة الله وإقامة ما يمكنه من دينه ومصالح المسلمين» وأقام فيها ما يمكنه من 
الواجبات» واجتنب ما يمكنه من المحرمات لم يؤاخذ بما يعجز عنه. فإن تولية الأبرار خير 
من تولية الفجار. ومن كان عاجزاً عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد ففعل ما يقدر عليه من 
النصيحة والدعاء للآمة ومحبة الدين وأهله» وفعل ما يقدر عليه من الخير لم يكلف ما يعجز 
عنه» فإن قوام الدين بالكتاب الهادي والحديد الناصر كما ذكر الله تعالى» ”". 

*) مسارعة الصحابة إلى نصب الإمام بعد موت النبي ََلنَعَتَِوسََرَ ومتابعة الأمة 

لهم في ذلك في كل عصر . 

ومن الآدلة التي ذكرها صديق حسن رمَهْآَنَهَ على وجوب نصب الإمام مسارعة 
الصحابة صَوََِعَدْ لتنصيب خليفة لهم » ويشير بذلك إلى ما وقع في سقيفة بني ساعدة”". 

قال يَمَدُلَنَُ: «ثم إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة 
والتابعين؛ لآن أصحاب رسول الله صََِلنَعيََِوسَهءَ عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر 


الصديق يََلتعَنَهُ وتسليم النظر إليه في أمورهم؛ وكذا في كل عصر من بعد ذلك. ولم تترك 


() ينظر: ص19. 


)0١(‏ يشير ويمَدْآَنَهُ إلى قول الله تعالى :ِإلَمَدَ أَرَسَلْنَا رسا بيني وَأرَلنَا مَمَهُ مْالكتب وَآلْمرَت ليقو النّاسُ 


دع 


0000 
إن الله قوىّ عزيز 6 [الحديد: 1]. 


لح 1م هو 3 
52 


عد 3 
2 كس عم سا دسق 2 7خ ساسا و 5 ل م يروو سووءو ملسم ج 
ا 


قال ابن كثير يَمَدَْنَهُ في الآية: «وجعلنا الحديد رادعا لمن أبى الحق وعانده بعد قيام الحجة عليه) 
تفسير القرآن العظيم (8/ 70) . 


() أخرجه البخاري 72171/8. 


دوعو وود .كليل الكرامة في أهان مقاصد العامة وو تاج عي 8 ا 


التانن فَوَضى فق عصر شخ الأعضارة واستقر ذلك :إجماغ) دالا على وجوت نضب 


فعمل الصحابة يوَيهعَم من أوضح الأدلة على وجوب نصب الإمام ‏ بل ووجوب 
المسارعة إلى ذلك . 

قال الخطابي رَِمَهَْمَُ : «ولذلك رُئيت الصحابة يوم مات رسول الله صَآلنَعلِوسَلَرَ لم يقضوا 
شيئا من أمر دفنه وتجهيزه حتى أحكموا أمر البيعة» ونصبوا أبا بكر إماما وخليفة» وكانوا 
يسمونه خليفة رسول الله صََِلََهعَتَهوسَرَ طول عمره؛ إذ كان الذي فعلوه من ذلك صادرا عن 
0 
بأمر الناس ويمضي فيهم أحكام الله» ويردعهم عن الشر ويمنعهم من التظالم والتفاسد)”") 

وما فعل الصحابة ذلك وسارعوا إليه إلا لما علموه من عدم استقامة حياة الناس إلا 
بإمام يقوم بأمرهم؛ ويحكمهم بشرع الله تعالى؛ ولذلك كان من الواجبات التي يجب 
المساوعة اليه : 

رابعا: بيان الطرق التي ينصب بها الإمام 2 الإسلام . 

طرق تولية الإمام : 

بين ويِمَدْأنَهُ تنعقد بالطرق التالية : 

)١‏ بيعة أهل الحل والعقد. 

قال وََدَانَهُ : «وتنعقد الخلافة بوجوه: بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء وأمراء 


الأجناد ممن يكون له رأي ونصيحة للمسلمين كما انعقدت خلافة أبي بكر وَعَيدعنة ". 


)١(‏ ينظر: ص/الا. 
)١(‏ معالم السنن (7/ 1) . 
(5) ينظر: ص١١35.‏ 


وقد أجمع المسلمون على انعقاد الإمامة باختيار أهل الحل والعقد» وممن حكى 
الإجماع البغوي” '» والقاضي عياض”'"» والنووي”“-رحمهم الله-. 

؟) العهد 

وذلك بأن يعهد الخليفة السابق لمن بعده . 

قال يمَدلنَهُ : «وبأن يوصي الخليفة الناس به. أي: يعهد الخليفة الأول إلى الخليفة 
الآخر كما انعقدت خلافة عمر وَََتَدعَنهُ ولم ينكر ذلك الصحابة)”". 

ويشير بذلك إلى عهد الصديق لعمر َْنَدَعَنْعَا » ويدل على ذلك ما رواه الشيخان عن 
عمر وَوَزْئدَعَنهُ: «فإن استخلف فقد استخلف من هو خير مني - يعني أبابكر - » وإن 
أترككم فقد ترككم من هو خير مني: رسول الله صَِآدَعيوسَدَا 


22 


قال الخطابي يمَلَنَهُ: «فالاستخلاف سنة اتفق عليها الملأ من الصحابة وهو اتفاق 
الأمة لم يخالف فيه إلا الخوارج والمارقة الذين شقوا العصا وخلعوا ربقة الطاعة)”") 
وقال الماوردي يَِمَدَآنَه: «وأما انعقاد الإمامة بعهد من قبله فهو مما انعقد الإجماع 


على جوازه» ووقع الاتفاق على صحته؛ لأمرين عمل المسلمون بهما ولم يتناكروهما: 


.)81/1١( شرح السنة‎ )١( 


(؟) إكمال المعلم شرح صحيح مسلم (5/ )١١17‏ . 
(*”) شرح صحيح مسلم 053١5 /١7(‏ . 

(:) ينظر: ص١١75.‏ 

(0) أخرجه البخاري 18 7لاء ومسلم 18377. 


(5) معالم السئن (9/ 5) . 


ردت إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة م2 0 معويم  ٠.‏ 


أحدهما: إن أبا بكر يَتَإنَةَعَنْهُ عهد بها إلى عمر وَإَْدُعَنهُ فأثبت المسلمون إمامته بعهله. 
والثاني: أن عمر يَزِتَدعَنْهُ عهد بها إلى أهل الشورىء فقبلت الجماعة دخولهم فيهاء 
وهم أعيان العصر اعتقادا لصحة العهد بها/”". 


و4 أو أن يجعل الخليفة الأمر شورى بين قوم . 

قال يَمَدْلَئَهُ : «أو يجعل شورى بين قوم أي: ينص الإمام الأول على واحد من جماعة 
يتوالون عليه ويبايعونه» كما فعل عمر وَزَنََعَنهُ إلى أولئك النفر من الصحابة ولم ينكر 
ذلك عليء كما كان عند انعقاد خلافة عثمان)”) 

ويشير بذلك إلى فعل عمر وَإنَْعَنهُ يوم طعن » حيث قال وَوََتَدعنَهُ :«ما أجد أحدا أحق 
بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صَزَلنَهمََِدوَسَلهَ وهو عنهم راض» 
02 


فسوو عل و غقمات والز بير وطاعة وهنا وعيد الرحمن» 


لس با ا م لمم كي أمل 


عهد عثمان وَدَلْنَدْعَنهُ . 
وقد أجمع أهل السنة على جواز جعل الآمر شورى بين جماعة » وانعقاد الإمامة بذلك. 
قال النووي رَمَدَآنَهُ : «وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة كما 


قم عو ل 0 


() ينظر: ص .7٠١‏ 


() أخرجه البخاري .7277٠١‏ 


(4) شرح صحيح مسلم (؟7١/ .)5١6‏ 


وا ردت إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة تعره ٠‏ 

5) الاستيلاء والغلبة . 

قال وداه : «أو استيلاء رجل جامع للشروط على الناس وتسلطه عليهم كسائر 
الخلفاء بعد خلافة النبوة»” . 

وإن استولى من لم يكن جامعا للشروط وجب السمع والطاعة له ولا يجوز الخروج 
عليه. 

قال صديق حسن يَمَدَْنَُ : «ثم إن استولى من لم يجمع الشروط لا ينبغي أن يبادر إلى 
المخالفة لآن خلعه لا يتصور غالبا إلا بحروب ومضايقات»ء وفيها من المفسدة أشد مما 
يرجى من المصلحة. وسئل رسول الله صَِزَلنَهءََتوسَلرَ عنهم. فقيل : أفلا ننابذهم؟ قال: (لاء 
ما أقاموا فيكم الصلاة)''". وقال: (إلا أن تروا كفراً بواح عندكم من الله فيه برهان)””". 
أي نص آية أو خبر صريح لا يحتمل التأويل. ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم مادام 
فعلهم يحتمل التأويل» ”2. 

ونقل يمَهْلَنَهُ عن الحافظ ابن حجر رَمَدآَنَُ: «أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان 
المتغلب والجهاد معه. وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء 
وتسكين الدهماء» ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريحء فلا يجوز 
طاعته في ذلك بل يجب مجاهدته لمن قدر عليها” 200. 


.75١١ص ينظر:‎ )١( 

. 1864 أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(*) أخرجه البخاري برقم /5751 ومسلم .117١9‏ 
(:) ينظر: ص١١35.‏ 

(5) فتح الباري /١7(‏ 07 . 


(1)ينظر: ص 195-/ا91١1.‏ 


ورعو ووه .كليل الكرامة في وان مقاصد الادامة..._ صو تح تيم 


وقد أجمع أهل السنة والجماعة على السمع والطاعة للإمام المتغلب و تحريم 
الخروج عليه 

قال أبو الحسن اللأشعري حمَدأكَهُ : «وأجمعوا عَلَى السمع والطاعة لآئمة المسلمين» 
وعلى أن كل من ولي شيئًا من أمورهم عن رضىّ أو غلبة وامتدت طاعته من بَرٌّ وفاجر لا 
يلزم الخروج عليهم بالسيف جار أو عدلء وعلى أن يغزوا معهم العدو. ويُحج معهم 
البيت؛ وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوها ويصلى خلفهم الجمع والأعياد, ”©. 

وقال ابن قدامة يَمَدَآيَهُ7'؟: «وجملة الأمر أن من اتفق المسلمون عَلَى إمامته» وبيعته؛ 

ثبتت إمامته ووجبت معونته لِمّا ذكرنا من الحديث والإجماع؛ وفي معناه من ثبتت ثبتت إمامته 

0000000 ثبتت إمامته بإجماع الصحابة عَلَى بيعته. 
وعمر ثبتت إمامته بعهد أبي بكر إليه» وأجممٌ الصحابة عَلَى قبوله» ولو خرج رجل عَلَى 
الإمام فقهره وغلب الناس بسيفه حتى أقروا له وأذعنوا بطاعته وتابعوه صار إمامًا يحرم 
قتاله» والخروج عليه» فإن عبد الملك بن مروان خرج عَلَّى ابن الزبير» فقتله واستولى 
عَلَى البلاد وأهلها حتّى بايعوه طوعًا وكرمّاء فصار إمامًا يحرم الخروج عليه؛ وذلك لِمَا 
في الخروج عليه من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب أموالهم... فمن خرج 
عَلَى من ثبتت إمامته بأحد هذه الوجوه باغيًا وجب قتاله» (2. 


وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ورََدُلنَ: «الآئمة مجمعون من كل مذهب على أن 


. رسالة إلى أهل الثغر (ص595)‎ )١( 

(5) عبد الله بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» أبو محمد موفق الدين» 
فقيه» من أكابر الحنابلة» له تصانيف. منها: (المغني في الفقه شرح مختصر الخرقي) و (الكاني). 
و(المقنع)» مات سنة (770ه). ينظر: البداية والنهاية /١7‏ 44 وشذرات الذهب 5/ 88. 

() المغني (9/ 0) . 


ورعو وعد .كليل الكرامة في وان مقاصد الامامة..._ وتو تح وخيي6: لذ 


من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء» ”") 

فإجماع أهل العلم على تحريم الخروج على الإمام المتغلب وإن لم يكن جامعا 
لشروطها لما في ذلك من المصالح العظيمة للمسلمين وحقن دمائهم . 

خامسا: على من يجب نصب الإمام : 


قال يَمَدْلَنَهُ : «وإذا تقرر أن هذا النصب واجب بإجماع فهو من فروض الكفاية وراجع 
إلى اختيار أهل العقد والحلء فيتعين عليهم نصبه» ويجب على الخلق جميع] طاعته 


لح وه عجوم و 


لقوله تع الى :ل يَايها نمثأ أيليخوأ له يعوا ليسول وو ادر نك ون عَم في مىء موه أله 
وَاَرَسُول نكم يوون هيوم الآحرَلِكَ حي وَأحْسَنٌ تويلا (20) #[النساء : 9ه])7") 

فأهل الحل والعقد هم الذين عليهم نصب الإمام وليس ذلك لعامة الناس. 

والمقصود بأهل الحل والعقد هم من توفرت فيهم ثلاثة شروط وهي: العدالة» 
00 

قال الماوردي رَِمَدَآنَهُ : «فأما أهل الاختيار فالشروط المعتبرة فيهم ثلاثة: 

أحدها: العدالة الجامعة لشروطها . 

والثاني: العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من ب يستحق الإمامة على الشروط المعتيرة 

والثالث: الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح. وبتدبير 
المصالح أقوم وأعرف. وليس لمن كان في بلد الإمام على غيره من أهل البلاد فضل مزية 
تقدم بها عليه» وإنما صار من يحضر ببلد الإمام متوليا لعقد الإمامة عرفا لا شرعا؛ لسبوق 


)7 9 /1( الدرر السنية‎ )١( 


»20 ينظر: ص 8//,. 


مرفو وود .كليل الكرامة في وان مناصد الادامة.__ وت تح كيه + 


علمهم بموته» ولأن من يصلح للخلافة في الأغلب موجودون في بلده» ”". 

وإذا اختار أهل الحل والعقد رجلا وبايعوه وجب على جميع أهل تلك البلاد طاعته 
والسمع له» ولا يشترط في صحة إمامته مبايعة جميع الناس له - كما سيأتي-. 

قال المؤلف وَمَدْلنَهُ : «ومنها: أن يجتمع جماعة من أهل الحل والعقد فيعقدون له 
البيعة ويقبل ذلك سواء تقدم منه الطلب لذلك أم لاء لكن إذا تقدم منه الطلب فقد وقع في 


النهى الثابت عنه صَرَّلنَهءَتِوَسََرَ عن طلب الإمارة”) 


» فإذا بويع بعد هذا الطلب انعقدت 
ولايته وإن آثم بالطلب» هكذا ينبغي أن يقال على مقتضى ما تدل عليه السنة المطهرة. 

والحاصل أن المعتبر هو وقوع البيعة له من أهل الحل والعقد فإنها هي الأمر الذي 
تجب بعده الطاعة وتثبت به الولاية وتحرم معه المخالفة» وقد قامت على ذلك الأدلة 
وثبتت به الحجة»"". 


سادسا: الشروط التي يجب توفرها خ الإمام المبايع 2 حال الاختيار. 


«وأما شروط الإمامة: فمنها أن يكون مكلفء وهذا واضح لأن الصغير لا يصلح لتدبير 
أمور المسلمين» بل لم يصلح لتدبير نفسه فكيف يصلح لتدبير أمر غيره. 
ومنها: كونه ذكراً؛ ووجهه أن النساء ناقصات عقل ودين» كما قال رسول الله 


. )18-1١1/( الأحكام السلطانية‎ )١( 

() أخرج البخاري 48 57 ومسلم ١107‏ عن عبد الرحمن بن سمرة قال : قال لي النبي صَإرَلعَيووسَة: 
(يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها من غير 
مسألة أعنت عليها) . 


(5) ينظر: ص١١353.‏ 


مرفو وود . كليل الكرامة في وان مقاصد الادامة.._ وت تح قي 6 د 


صََلنعَيَووْسَة''» ومن كان كذلك لا يصلح لتدبير أمر الأمة . 

ومنها: كونه حراً؛ أما الإمارة والسلطنة فلا مانع من ذلكء ولا رد في الشرع ما يدفعه. 
ولاريب أن الحر في هذا الأمر أولى من العبد وأكمل منه في الغالب . 

ومنها: كونه قرشياَ؛ فالعلوي الفاطمي هو خيرة الخيرة من قريش وأعلاها شرف 
وبيتاء ولكن لا ينفي ذلك صحتها في سائر بطون قريش كما تدل عليه الأحاديث 
المصرحة بأن الأئمة من قريش وهي كثيرة جداً)”". 

وأما اشتراط القرشية فلا يعني عدم صحتها إذا عقدت لغيرهم » وقد دل على ذلك 
جملة من الأدلة منها : 

-١‏ قوله صَرَلنَءَََوَسَة: (أن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على 
وجهه . ما أقاموا الدين)””. 

فأمر الإمامة في قريش مشروط بإقامة الدين وشعائره في الأمة فإن لم يفعلوا ذلك فإنها 
تخرج الإمامة عنهم إلى غيرهم؛ ممن يقيمون دين الله في الناس. 

قال ابن حجر يَمَدُلنَهُ : «ما أقاموا الدين أنهم إذا لم يقيموا الدين خرج الأمر عنهم 
ويؤخذ من بقية الأحاديث أن خروجه عنهم إنما يقع بعد إيقاع ما هددوا به””. 

-١‏ وقال عََلَعيوَسَة: (اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة)””. 
وقال صَيَلنءَبَيوَسَل: (إن أمر عليكم عبد مجدع - حسبتها قالت: أسود - يقودكم بكتاب 


.4 أخرجه البخاري برقم /79 ومسلم‎ )١( 
ينظر: ص 187 وما بعدها.‎ )١١ 

(*) أخرجه البخاري برقم 7709. 

(5) فتح الباري لابن حجر (17/ .)١11/‏ 


(5) أخرجه البخاري برقم 51١‏ . 


كرفو وود .كليل الكرامة في وان مقاصد الأدامة.__ وتو تاج و6 ١.‏ 


الله» فاسمعوا له وأطيعوا)”'' » وقال: (اسمعوا وأطيعواء فإنما عليهم ما حملواء وعليكم 
ما حملتم)”"'» فجاء الأمر بالسمع والطاعة مطلقا لأي حاكم كان. وإن كان عبداً حبشيا. 

قال النووي رِمَداَئَه- في شرح الحديث- : «فإن قيل كيف يكون العبد إماماء وشرط 
الإمام أن يكون حرا قرشيا سليم الأطراف» فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أن هذه الشروط وغيرها إنما تشترط فيمن تعقد له الإمامة باختيار أهل 
الحل والعقد » وأما من قهر الناس لشوكته وقوة بأسه وأعوانه واستولى عليهم وانتتصب 
إماما؛ فإن أحكامه تنفذ وتجب طاعته وتحرم مخالفته في غير معصية» عبدا كان أو حرا أو 
فاسقا بشرط أن يكون مسلما. 

الجواب الثاني: أنه ليس في الحديث أنه يكون إماما بل هو محمول على من يفوض 
إليه الإمام أمرا من الأمور أو استيفاء حق ..”". 

فإذا تغلب غير القرشي إن كان مسلما وجب السمع والطاعة له إجماعا وحرّم 
الخروج عليه 

- ما جاء عن عمر بن الخطاب ووَوَلنَدْعَنَهُ قال: «إن أدركني أجلي وأبو عبيدة حي 
استخلفته. فإن أدركني أجلي, وقد مات أبو عبيدة» استخلفت معاذ بن جبل » ولو كان 
سالم مولى أبي حذيفة حيا لاستخلفته»' ' ومعاذ بن جبل ليس من قريشء وإنما هو 


أنصاري؛ خزرجي: وسالم مولى أبي حذيفة من الموالي كإكاع. 


.14878 أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.1855 (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 
)149 /6( شرح النووي على مسلم‎ )*( 
ع‎ ٠١9 أخرجه أحمد في المسند برقم‎ ):( 


فرغو وود .كليل الكرامة في وان مقاصد الأدامة___ وتو تاج تيا 1/1 


سابعا: لا يشترط 24 ثبوت الإماميّ مبايعنّ جميع أهل ذلك البلد : 


وقال يَمَدَْنَهُ : ومنها: «أنه ليس من شرط ثبوت الإمامة أن يبايعه كل من يصلح 
للمبايعة» ولا من شرط الطاعة على الرجل أن يكون من جملة المبايعين» فإن هذا 
الاشتراط في الأمرين مردودٌ بإجماع المسلمين أولهم وآخرهم. سابقهم ولاحقهم”" 

ا يع » ومن لم يفعل فقد 
عصى الله ورسوله صَِآَنَهعَِتَووَسََمَ » وكان باغيا ب يستحق العقوبة من الإمام . 

ل يدانه : «ولكن على كل مسلم في ذلك القطر أن يقبل إمامته بعد وقوع البيعة لى 
ويطيعه في الطاعة» ويعصيه في المعصية. ولا ينازعه ولا ينصر من ينازعه. فإن لم يفعل 
هكذاء فقد خالف ما تواتر من الآدلة وصار باغيا ذاهب العدالة مخالفً لما شرعه الله وِبَْ 
ووصى عباده به في كتابه من طاعة أولي الأمرء ومخالفً لما اصح عن رسول الله 
هوس من إيجاب الطاعة وتحريم المخالفة» والواجب دفعه عن هذا التثبيط» فإن 
كف وإلا كان مستحقاً لتغليظ العقوبة والحيلولة بينه وبين من صار يسعى لديه بالتثبيط 
بالحبس أو غيره» لأنه مرتكب لمحرم عظيم وساع في إثارة فتنة تراق بسببها الدماء 
وتنتهك عنده الحرم. وفي هذا التثبيط نزع ليده من طاعة الإمام» وقد ثبت في الصحيح عنه 
صََألنَةعَلتهِوَسَلَرَ أنه قال: (من نزع يده من طاعة الإمام فإنه يجيء يوم القيامة ولا حجة له. 
ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتةً جاهلية)”". 

فنتخلف من تخلف عن البيعة لا يضر في صحتها إذا كانت من أهل الحل والعقد'". 


قال شيخ الإسلام ِمَدآَنَهُ: «من قال إنه يصير إماما بموافقة واحد أو اثنين أو أربعة, 


(5) ينظر: ص0١75.‏ 


وليسوا هم ذوي القدرة والشوكة» فقد غلط؛ كما أن من ظن أن تخلف الواحد أو الاثنين 
والعشرة يضره» فقد غلط)”"'. 

ثامئا: ما يجب لولي الأمر: 

بين المؤلف يَمَدْآنَهُ ما يجب لولي الأمر من السمع والطاعة في غير معصية الله وتحريم 
الخروج إليه وإن جار وظلم . 

قال يَمَدلَنَه : «وعلى المسلمين إخلاص الطاعة له في غير معصية الله تعالى» وامتثال 
أوامره ونواهيه في المعروف غير المنكر» وعدم منازعته» وتحريم نزع أيديهم من طاعته 
إلا أن يروا كفراً بواحاء كما وردت بذلك الأدلة المتواترة التي لا يشك في تواترها إلا من 
لا يغرف السنة المظهرة)”". 

وقال يَمَدلَنَهُ : «ويجب على الخلق جميع]ً طاعته لقوله تعالى:38 يما ابن ءَامَنْوَا يعوا لله 
يليش ايو وو لتر يك كن َعَم في م موه إل أل ْول #[النساء : 09] 7" . 

وقال وَمَدآَئَهُ : وقال تعالى :2( يام ادن اميا يشو هالول لتر تكد [النساء : 09]: 
أمر الله سبحانه الناس بطاعة الولاة والقضاة والآئمة والسلاطين وكل من كانت له ولاية 
شرعية لا ولاية طاغوتية» والمراد طاعتهم فيما يأمرون به وينهون عنه؛ ما لم تكن معصية فلا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق» كما ثبت ذلك عن رسول الله صَإلَعلَووسة7. 


. )07١ /١( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

.١5090 ينظر: ص‎ )١( 

(5) ينظر: ص7/8. 

(5) أخرج البخاري (1/701) ومسلم )١1410(‏ عن علي وََآنَعَنَُ عن رسو ل الله صَإِلَعيوسَة: (لاطاعة 
في معصية إنما الطاعة في المعروف) . 
وورد كذلك عن النبي صَرََِعَيَسَهَ ( لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق) رواه أحمد في المسند 


ديع يوج كليل الكرامة في تبان مقاصد الامافة___ ج6022 2ج ٠١‏ 


قال المفسرون: ومن جملة ما يجب فيه طاعة أولي الأمر؛ تدبير الحروب التي تدهم 
الناس والانتفاع بآرائهم فيها وفي غيرهاء من تدبير أمر المعاش وجلب المصالح ودفع 
المضار والمفاسد الدنيوية» ولا يبعد أن تكون هذه الطاعة في هذه الأمور التي ليست من 
الشريعة هي المرادة بالأمر بطاعتهم, لأنه لو كان المراد طاعتهم في الأمور التي شرعها 
الله تعالى ورسوله لكان ذلك داخلا تحت طاعة الله وطاعة رسوله نيول ولا يبعد 
أيضا أن تكون الطاعة لهم في الأمور الشرعية في مثل الواجبات المخيرة وواجبات 
الكفاية» فإذا أمروا بواجب من الواجبات المخيرة أو ألزموا بعض الأشخاص الدخول في 
واجبات الكفاية لزم ذلك» فهذا أمر شرعي وجب فيه الطاعة. 

وبالجملة: فهذه الطاعة لأولي الأمر المذكورة في الآية هي الطاعة التي ثبتت في 
الأحاديث المتواترة في طاعة الأمراء ما لم يأمروا بمعصية الله أو يرى المأمور كفراً بواحء 
فهذه الأحاديث مفسرة لما في الكتاب العزيز» وليس ذلك من التقليد في شيء بل هو في 
طاعة الأمراء الذين غالبهم الجهل والبعد عن العلم في تدبير المحاربات وسياسة الأجناد 
وجلب مصالح العباد. وأما الأمور الشرعية المحضة. فقد أغنى عنها كتاب الله العزيز 


وسنة رسوله المطهرة 00 وقال تعالى: :3 ملا وَرَيْكَ لا يُؤْمِبُوت حَقٍّ يحَكموَكَ ما 


2 ثم لا يجدواف 3 ا يي 0 كك ما * [النساء : ] 60 
الاجب على امس السعوالطمة يري ير مصية ل كما دلت على ذلك 


وعد 


النصوص من الكتاب والسنة قال تعالى : 3 ايها يبن َامَنْوَ يعوا لله ا الل س2 


ب بمسدعه . يه مومو 204/4 سمهو 4 ود وم مر 0 سد و 2 جح سر 2 
إن لَتَرَحُمٌ في سَْءِ دوه إل الله سول إن هم مُوْمبُونَ بالل ليوو الآحز دَلِكَ حَيوَأحْسَنٌ تويلا #[النساء: 


».223١95(‏ والطبراني في الكبير 27”8١(‏ » و ابن أبي شيبة في المصنف )75154٠57(‏ » وعبد الرزاق في 
المصنف ( 77/88) . قال الألباني : ( صحيح ) صحيح الجامع الصغير (؟ / .)١76٠‏ 


)١(‏ ينظر: ص © 5 ١‏ وما بعدها. 


بده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة هن 2 0م ميم .٠ه‏ 


489 
قال شيخ الإسلام يَمَدلََُ «فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد؛ وطاعة ولاة الأمور 
واجبة لأمر الله بطاعتهم فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على الله. ومن 
كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم؛ وإن منعوه عصاهم: 

فما له في الآخرة من خلاق) (2. 

وكذلك يجب على مسلم أن يسمع لهم ويطيع وإن جاروا وظلموا ولا ينزع يدا من 
طاعة » وكما يحرم عليه الخروج علي ولي الأمر ء وقد تواترت النقول عن أئمة أهل 
السنة والجماعة في ذلك» ومنها : 

قال الإمام البريهاري وَمَدْيَه”'': «واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من 
فرائض الله عز وجل » التي افترضها على لسان نبيه صََلنَهءَليَهوَسَره جوره على نفسه. 
وتطوعك وبرك معه تام لك إن شاء الله تعالى» يعني: الجماعة و الجمعة معهم. والجهاد 
معهم» وكل شيء من الطاعات فشارك فيه. فلك نيتك. 

وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوىء وإذا رأيت الرجل 
يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله» ”". 

وقال الإمام أبو إسماعيل الصابوني : «ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين 
وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلمء برا كان أو فاجراء ويرون جهاد الكفرة 


معهم وإن كانوا جورة فجرة» ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق ولا يرون الخروج 


. )10/ /"0( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) هو الحسن بن علي بن خلف البرمهاري» أبو محمدء الإمام القدوة» الحافظ الفقيه» شيخ الحنابلة‎ 
.45 /١6 في عصرهء ت سنة 4 /الاه. ينظر: طبقات الحنابلة 214/7 وسير أعلام النبلاء‎ 


(5) شوح السة (ضن: 1152155 


فرعو ووه .كليل الكرامة في وان مقاصد الادامة.__ وت تح كيه اذ 


عليهم وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف. ويرون قتال الفئة الباغية 
حتى ترجع إلى طاعة الإمام اعد 

وقال الطحاوي رَمَدَْئَهُ «(ولاانرى الخروج على أثمتنا وولاة أمورناء وإن جارواء ولا 
ندعو عليهم, ولا ننزع يدا من طاعتهم. ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة: مالم 
يأمروا بمعصية؛ وندعو لهم بالصلاح والمعافاة) '". 

تاسعا : تعدد الأئمن: 

مسألة تعدد الأئمة لها صورتان : 

الأولى : إذا بويع لإمامين في وقت واحد في قطر واحد : 

قال وِمَدْمَ: «ومنها: أنه إذا بايع كل واحد منهما جماعة في وقت واحدٍ فليس أحدهما 
أولى من الآخر بل يجب على أهل الحل والعقد أن يأخذوا على أيديهما حتى يجعلا 
الأمر في أحدهماء فإن استمرا على التخالف كان على أهل الحل والعقد أن يختاروا منهما 
من هو أصلح للمسلمين؛ ولا تخفى وجوه الترجيح على المتأهلين لذلك»”". 

وقد دل على عدم جواز المبايعة لأكثر من إمام في قطر واحد قوله صََنََيوَسَلهَ (إذا 
بوبع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما)”". 

قال المؤلف وََدْكنَهُ: «فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبت فيه ولايته وبايعه أهله؛ 


كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب)"" . 


. )97- عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص47”7‎ )١( 
.)55٠ شرح الطحاوية (؟/‎ )1( 

(")ينظر: ص5 .7١‏ 

(4) أخرجه مسلم 18017. 

(5) ينظر: ص5 .7١‏ 


ورخو رط وود .كليل الكرامة في أهان مقاصد الأدامة.__ وو رحج تي 6 + 


فعلى كل مسلم في ذلك القطر الذي ثبت الإمامة فيه لرجل » أن يسمع له ويطيع في 
المعروف » ولا ينزع يداً من طاعة . 

قال يَمَدْلَئَُ: «على كل مسلم في ذلك القطر أن يقبل إمامته بعد وقوع البيعة له» ويطيعه 
في الطاعة» ويعصيه في المعصية, ولا ينازعه ولا ينصر من ينازعه. فإن لم يفعل هكذا فقد 
خالف ما تواتر من الأدلة وصار باغياً ذاهب العدالة مخالف)ً لما شرعه الله عز وجل 
ووصى عباده به في كتابه من طاعة أولي الأمرء ومخالف]ً لما اصح عن رسول الله 
هوس من إيجاب الطاعة وتحريم المخالفة» والواجب دفعه عن هذا التثبيط» فإن 
كف وإلا كان مستحقا لتغليظ العقوبة والحيلولة بينه وبين من صار يسعى لديه بالتثبيط 
بالحبس أو غيره» لأنه مرتكب لمحرم عظيم وساع في إثارة فتنة تراق بسببها الدماء 
وتتتهك عنده الحرم. وفي هذا التشبيط نزع ليده من طاعة الإمام» وقد ثبت في الصحيح عنه 
بَألنَةعَلتهِوَسَلَرَ أنه قال: (من نزع يده من طاعة الإمام فإنه يجيء يوم القيامة ولا حجة له. 
ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية)' "". 

الثانية: مسألة تعدد الاقطار : 

لما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية» وتباعدت أطرافها أصبح لكل قطر إمام ؛يجب له 
مايجب للإمام الأعظم من : السمع والطاعة في المعروف,. وتحريم الخروج عليه 
وليس له سلطان على القطر الآخر . وعلى هذا كان عمل المسلمين من قرون طويلة . 

قال المؤلف رِمَدآنَُ «وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه» فمعلوم 
أنه قد صارت في كل قطر- أو أقطار- الولاية إلى إمام أو سلطانء وفي القطر الآخر أو 


الأقطار كذلك, ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نمي في غير قطره أو أقطاره التي رجعت إلى 


() ينظر: ص .7١0‏ 


دوعو وود .كليل الكرامة في ها مقاصد الأدامة.__ وتو راح ج تي + 


ولايته؛ فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين » وتجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة 
على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه» وكذلك صاحب القطر الآخر. 
فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبت فيه ولايته وبايعه أهله؛ كان الحكم فيه أن 

يقتل إذا لم يتب» ولا يجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد 
الأقطار» فإنه قد يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها ولا يدري من قام منهم أو 
مات. فالتكليف بالطاعة والحال هذه تكليف بما لا يطاق. وهذا معلوم لكل من له اطلاع 
على أحوال العباد والبلاد» فإن أهل الصين والهند لا يدرون بمن له الولاية في أرض 
المغرب فضلا عن أن يتمكنوا من طاعته وهكذا العكس. وكذلك أهل ما وراء النهر لا 
يدرون بما له الولاية في اليمن وهكذا العكس. 

فاعرف هذا فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الآدلة» ودع عنك 
ما يقال في مخالفته فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي 
عليه الآن أوضح من شمس النهار» ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب 
ل ا 0 

والأولى لأهل الإسلام أن يكون لهم إمام واحد كما كان للصحابة وََزْيَْعَن ولكن 
بعد اتسع دولة الإسلام صح تعدد الآئمة للحاجة إلى ذلك . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : «والسنة أن يكون للمسلمين إمام 
واحد. والباقون نوابه» فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضهاء وعجز 
من الباقين» أو غير ذلك فكان لها عدة أثمة» لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود. 


. ا ده 
ويستوفي الحقوق...) 2 . 


.5١0-17١ ينظر: ص5‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى (75/ )11/5-1١1/8‏ . 


فميتته ميتة جاهلية)''' «قوله: عن الطاعة؛ أي طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه 
وكأن المراد خليفة أي قطر من الأقطار» إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد 
الإسلامية من أثناء الدولة العباسية» بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم إذ لو حمل 
الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام لقلت فائدته. 

وقوله: وفارق الجماعة؛ أي خرج عن الجماعة الذين اتفقوا على طاعة إمام انتظم به 
١ 5‏ 
شملهم واجتمعت به كلمتهم وحاطهم عن عدوهم' . 

ومن اطلع على أحوال المسلمين من القرن الثاني الهجري وما بعده أدرك أن الناس لم 
وأن مخالفة هذا القول لا وجه لها من الصحةء بل إن بعض أهل العلم ذكر الإجماع على 
صحة تعدد الآئمة » وأن كل إمام منهم له حكم الإمام الأعظم في أهل قطره الذي هو فيه . 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى - : «الأئمة مجمعون من كل 
هذا ما استقامت الدنياء لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما 
اجتمعوا على إمام واحد ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لايصح 
إلا بالإمام الأعظم”". 

عاشرا: تأثير الفسق على الإمام : 


. من حديث أبي هريرة وََإنَعَنة‎ ١417 أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
. )599/7( (؟) سبل السلام‎ 
. )379 الدرر السنية(/ا/‎ )"( 
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ومعصيته كمعصيتهم, والتوبة تمحو الحوبة والله يحب التوابين» فإذا وقعت منه معصية 
توجب الفسق أولا توجبه» وجبت عليه التوبة عنها. وأما أنها تؤثر في بطلان ولاينه فلاء 
ومن ادعى ذلك فعليه الدليل. وقد فصل الفقهاء تفاصيل وفرقوا بين من كانت ولايته 
أصلية أو مستفادة» وجعلوا بعض الولايات يجوز مباشرتها لصاحبها الذي وقعت منه)”". 

ولا تنعقد الإمامة لفاسق ابتداءً لأن من شروط اختيار أهل الحل والعقد لرجل أن 
يكون عدلا » وأما إذا بويع وطرء عليه الفسق» أو ظهر منه سوء ء فإنه لا يخرج عليه بل 
يسمع له ويطاع في المعروف » وكذلك في حكم الفاسق إذ تغلب وأصبح إماما فإنه يسمع 
له ويطاع ولا ينزع يدا من طاعة » وقد تواترت الأحاديث عن النبي صَزَلنَءََنَِوسَدَهَ في السمع 
والطاعة للحاكم المسلم وتحريم الخروج عليه وإن جار أو ظلم » لما في ذلك من مصالح 
عظيمة من حفظ الدماء وسلامة الأعراض. منها : 

-١‏ عن عبادة بن الصامت رََدَِيَةعدَُ قال: (بايعنا رسول الله صَوَعيَووسَءَ على السمع 
والطاعة في المنشط والمكره. وألا ننازع الأمر أهله وأن نقوم - أو نقول - بالحق حيثما 
كنا لا نخاف في الله لومة لائم وني رواية إلا أن تروا كفراً بواح] عندكم من الله فيه 
برهان)7: 

-١‏ وعن أبي هريرة وعَزَِدعَنَهُ قال» قال رسول الله صَيَلتَعَووَسَه: (عليك السمع 
والطاعة في عسرك ويسرك, ومنشطكء ومكرهك. وأثرة عليك)”". 


7 وعن ابن عباس رَكََلَدَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله صَِأَلدَدعَتَهِوسَ: (من رأى من أميره 


.١97ص‎ :رظني)١(‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ا/51). 


(") أخرجه مسلم (1878). 
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شيئا فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات فميتته جاهلية)0". 

5 - وعن عوف بن مالك الأشجعي وَعََئةعَدَُ قال: سمعت رسول الله صَآدعيوَسٌَ 
يقول: (خيار أتمتكم الذي تحبونهم ويحبونكم. وتصلون عليهم ويصلون عليكم. 
وشرار أتمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم., وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: قلنايا 
رسول الله: أفلا ننابذهم عند ذلك قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة» لاما أقاموا فيكم 
الصلاة» ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيش من معصية الله. فليكره ما يأتي من معصية 
الله» ولا ينزعن يداً من طاعة)”". 
فهذه النصوص صريحة في تحريم الخروج على الإمام إذا فسق أو جار. 
وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم منهم الإمام ابن بطة يَمَدَنَهُ إذ 

يقول: «وقد أجمعت العلماء من أهل الفقه والعلم والنساك والعباد والزهاد من أول هذه 
الآمة إلى وقتنا هذا: أن صلاة الجمعة والعيدين ومنى وعرفات والغزو مع كل أمير بر 
وفاجر... والسمع والطاعة لمن ولوه وإن كان عبداً حبشيا إلا في معصية الله تعالى» فليس 
لمخلوق فيها طاعة)20. 

وقال النووي وَمَدْكنَه: «وأما الخروج عليهم _ يعني الولاة_ وقتالهم فحرام بإجماع 
المسلمين» وإن كانوا فسقة ظالمين» وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته» وأجمع 
أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسقء ثم قال: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج 
عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين» فتكون المفسدة في 


.)1859( أخرجه البخاري (5755)» ومسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم (1805). 
( الإبانة الصغرى ص: 779 . 
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عزله أكثر منها في بقائه»”". 

ويقول شيخ الإسلام وَمَدَْنَهُ : «إن المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لايرون الخروج 
على الآئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلمء لان الفساد في القتال والفتنة أعظم من 
الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة فيدفع أعظم الفسادين بالتزام الأدنى»”". 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ - رحم الله الجميع: 
«وأهل العلم متفقون على طاعة من تغلَّبٍ عليهم في المعروف» ويرون نفوذ أحكامه. 
وصحة إمامته. لا يختلف في ذلك اثنان» ويرون المنع من الخروج عليهم بالسيف. 
وتفريق الأمة» وأن كان الأئمة فسقة» ما لم يروا كفراً بواح]. ونصوصهم في ذلك موجودة 
عن الأئمة الأربعة وغيرهم وأمثالهم ونظرائهم)”". 

حادي عاشر: 2# معنى البيعتّ وأيماتها: 

قال المؤلف يدنه : «اعلم أن البيعة هي: العهد على الطاعة» كأن المبايع يعاهد أميره 
على أنه يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين, لا ينازعه في شيء من ذلك ويطيعه 
فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره. وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدواعهده 
جعلوا أيديهم في يده تأكيداً للعهد فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري فسمي بيعة» مصدر 
باع» وصارت البيعة مصافحة بالأيدي» هذا مدلولها في عرف اللغة ومعهود الشرع وهو 
المراد في الحديث ببيعة النبي صََِآلتَعَِوَسهََ ليلة العقبة' ".وعند الشجرة” “وحيثما ورد هذا 


.57797/12 شرح النووى‎ )١( 

(1) منهاج السنة ”/ /1/ 

(؟) مجموعة الرسائل والمسائل("/ ١158‏ ). 
(:) أخرجه البخاري 7571/94 


(5) أي ما حصل يوم الحديبة من بيعة الصحابة للنبي ِإِتَعَيَمَةَ . ينظر: حديث رقم 1801 في 
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اللقظ» وم ريع الا 

والذي يجب على كل مسلم أن يفي ببيعة الإمام الأول فالأول» كما دلت على ذلك 
النصوص ء ومنها: ما جاء عن أبي هريرة رَعَزَيََعَنْهُ عن النبي صَِزَلنَمَلدوسَلَ أنه قال : 
(وستكون خلفاء فتكثر) قالوا : فما تأمرنا؟ قال: (فوا ببيعة الأولٍ فالاول. وأعطوهم 
حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم)'". 

ولا يجوز نقض البيعة والخروج على الإمام - كما تقدم- . وقد قال النبي 
ديوس : (من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. ومن مات وليس في 


يا لدب هوه 5 ”3 
عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)! 0 


بجع سا 

)١١‏ ينظر: ص24. 

(؟) أخرجه البخاري (/7”77) ومسلم (1847). 
() أخرجه مسلم )1801١(‏ . 
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المبحث الرابع: مصادرالمؤلف التي اعتمد عليها في الكتاب. 
١‏ - السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَلنَه . 
؟- المقدمة لابن خلدون . 
-'٠‏ «إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء» للدهلوي. 
5- «في كتابه سيف الملوك) لمحبي الدين الكافيجي. 
- «إيضاح الدلائل بجواب الست المسائل» لأحمد بن عاكش. 
1- «بدائع الفوائد» لابن القيم. 
- «نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر من الخلفاء والسلاطين» لمرعي الحنبلي 
المقدسي. 
4- رسائل عدة للإمام الشوكاني يَمَدُاَنَهَ موجود بعضها ضمن الفتح الرباني. 
© منها : الدرر الفاخرة الشاملة لسعادة الدنيا والآخرة. 
© السيل الجرار. 
© نيل الأوطار. 
© وبل الغمام . 
© الدراري المضيئة. 
© إرشاد الساتل إلى دلائل المسائل. 


المبحث الخامس: وصف نسخ الكتاب. 
للكتاب نسختان مطبوغتاق. حسب علمي. 
ووصفهما كما يلي: 

)١‏ النسخة الحجرية الهندية القديمة التي طبعت في عصر المؤلف وَمَدْلَدَه 
وذلك في عام ١١197‏ ه في مكتبة هوبال وعدد صفحاتها 1 5 ١‏ صفحة . 

)١‏ طبع الكتاب طبعة تجارية في عام ١51١ه‏ ولم يذكر فيها اسم الناشر 
والدار التي طبعت الكتاب » ولا النسخة التي اعتمد عليها الناشر في إخراج الكتاب» 
وقد احتوت على قصور في التخريج » وخلو من التعليقات العلمية » وعدم توثيق 
النتقول وعزوها للمصادر التي اعتمد عليها المؤلفء وترك التعريف بالأعلام 


والآماكن وما يحتاج إلى بيان . 
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المبحث السادس :المآخذ على الكتاب . 


كتاب "إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة " للشيخ صديق بن حسن خان القَنّوجي 
َِمَهَئَهُ كتاب عظيم الشأن» قوي العبارة والمعاني» وهذا يدل على غزارته وقوة علمه. 
ومما يلاحظ عليه ويؤاخذ في هذا القسم المحقق من كتابه "إكليل الكرامة" هو ما يلي: 
)١‏ يؤخذ على المؤلف رَعَدَْنَُ نقله كلاما لايليق ولااصح في معاوية وََإيدعَنكُ 
وكذلك طلحة والزبير يََإْتدْعَتَها . 
؟) يؤخذ عليه أيضا قوله : - أن عبدالرحمن بن عوف وََزَيهْعَنهُ قدم عثمان وصَوَإَنَهعَنَهُ 
على علي رن من قبل نفسه . 
0 النقل عن المسعودي الذي عرف بتشيعه. 
6 عدم الدقة في تخريج بعض الأحاديث . 
) عدم الإحالة إلى بعض المصادر التي ينقل عنها . 


. عدم عزو بعض الأبيات إلى قائليها‎ )١ 


جس ياه تم هسم 


الحمد لله الذي أرشد عباده المخلصين إلى سبل الهداية والوقاية من الغواية» وأوضح 
لهم طرائق الحق بما علم في الخلافة والإمامة والسياسة من علم الرواية والدراية» وجعل 
الإنصاف في مواضع الخلاف, والاعتراف بالحق البلج المبين في مزالق الاعتساف. من سيما 
المتقين» وشمائل المتورعين» وخصال المتبعين المخلصين لله الدين. 

والصلاة والسلام على من قال: «أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس)”2- 
كما أخرجه الحاكم في «المستدرك» وصححه-., وعلى آله وصحبه الذين دانوا بقبول 
الحق» وتنكبوا عن مزالق الجدل » ووقفوا عند الشبه. 

وبعد: فلما ابُتليت بالولاية الرياسية» والسياسة المدّنية؛ خلافة عمّن مّنحها الله تعالى 
قطراً من أرض «مالوه»”'' الدكن» وأفاض على العالمين من أياديها الكريمة أنواع المنن» 
وهو بلدة «بهوبال»”" المحروسة المحمية» صاءها الله وأهلها عن كل رزية وبلية» وهي 
لرَقِسَة المعظحة ضاخية ادن والكرف أهل ريعي دنواب كنا هجان برى 9 حدق الله 


)71/5( أخرجه الحاكم في المستدرك (73740) وقال:صحيح الإسناد » وأخرجه الطيالسي‎ )١( 
,))554( والبيهقي في الشعب ( 4074) والطبراني في الأوسط برقو( 1519 ) والصغير‎ 
والمروزي في السنة ( 04 )» وابن أبي شيبة في مسنده ( 701 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
فيه عقيل بن الجعد قال البخاري: منكر الحديث.‎ ::337/1 

(؟) من مدن الهند وهي مدينة تتبعها قرى كثيرة وعمارات. ينظر: نزهة المشتاق )١95 /١(‏ 

() من مدن الهند. ينظر: أبجد العلوم ص: ١9‏ . 

(5) نواب شاهجان بيكم ولدت سنة 705١ه»‏ وجلست للملك بعد أبيها وعمرها تسع سنين» لما 
بلغت من العمر اثنتين وعشرين سنة فوضت عنان الرياسة إلى أمها واكتفت لنفسها بولاية العهد. 
وحين توفت والدتها الشريفة في شهر رجب من شهور سنة 17/5١1ه‏ جلست على مسند الرياسة 
وشرفت محل السياسة من جهة الأبوين ثم تزوجت صديق حسن سنة 184١ه.‏ يقول عنها 


المؤلف: أحيت المدارس العلمية بعد دروسها وتباءها وبنت المساجد العظيمة وقررت 
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تعالى إليها وعليها وأنعّم وسَرَّحتٌ نظري في مَجاري أمور الرّياسة؛ وسَبِرتٌ غَورها 
وتجدها بميزان السياسة» وجدت الذي ينفذ فيها وفي غيرها من الدساتير المُلكية 
والتظيمنات الدلكرة [ل؟زن] تخالف السيافات الشرعنة وتتابو الفضنايا الملية: لمنا 
عادت الملَّة الحقّة منذ زمن طويل ودهر عريض غريبة» وذهب الدينُ وحلاوته والإسلامُ 


وطلاوته بذهاب أهله» وصارت حالته حالة عجيبة. 


ووسداتق لاامفخطن ل من هل الشعات والرؤابا:ورارتى أسيرا بيذهذا الابعلاءنى 


سجون تلك الآفات والبلاياء وإن كنتٌ كاره] لها من صَمِيم قلبي وقعر فؤاديء نافراً بل 


سس سا م 


فارًاً منها خشية من قوله تعالى: «# اشرو ا طَلمُوا وَْوحَهُمْ وَمَاكاوْ يَْبْدُونَ # [الصافات: 
]يوم ينادي به المنادي» وليس هذا|- اللهم فا من التبرم بالقضاء ولا التضجر 
بالمقدور. بل أن خرين ونفثة مصدورء يستروح إن أبدى التوجع والأنين» ويجد خفة من 
ثقله إذا باح بالشكوى والحنين: [طويل] 
ولو نظروا بين الجوانح والحشا20 رأوامن كتاب الحب في كبدي سطرا 
ولوجربواماقدلقيتمنالهوى إذاً عذروني أو جعلتٌ لهوعذر”" 
كيف والخاطر بالآفكار والأحزان مشغولء والعزم لالتواء الأمور وتعسرها فاترٌ 
محلول: [طويل] 


020 : 5 : 5 : : 5 50 


الوظائف الفخيمة... وأحيت السئن وأماتت البدع. ت (9١1171١ه)‏ ينظر: أبجد العلوم (ص: 
“"ا/ا). نزهة الخواطر (8/ .)١75٠‏ 
)١(‏ التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه (ص: 58). 
(؟) البيت لابن عربشاه » أحمد بن محمد ت: 5 85/ه. ينظر: عجائب المقدور في أخبار تيمور ص: 
0 
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والذهن من خطوب هذا الزمن القطوب كليلء والقلب لتوالي المحن وتواتر الإحن 
عا لي 

يعاناني دهري كأني عدوه وفي كل يومبالكريهةيلقاني 

فإنذرمت شيئا جاءني منه ضده2 وإن راق لي يوم) تكدر في الثاني'" 

حملني الخاطر على تأليف رسالةٍ فيها جوامع من أحكام الخلافة والسياسة الإلهية 
والإمامة والإيالة النبوية 7"» التي لا يستغني عنها الراعي والرعية في قطر من أقطار البرية» 
بعبارة مفيدة» وإشارة مفيضة» ومسائل مرضية» من غير إطالة وإكثار ولا إجحاف مخل 
بالغرض ولا اختصار. بل وسط بين الطرفين» وطريق بين بين» آخذاً لها من كتب أئمة 
الأمة المرحومة وسادتهاء وشيوخ الملة الحقة وقادتهاء كما سيأتي تفصيل ذلك في 
الكتاب» ويلوح محيا عزو كل قول إلى قائله في مطاوي الخطاب. 

فإن كنت أحسنت فيما جمعت وأصبت في الذي صنعت ووضعت. فذلك من عميم 
منن الله وجزيل فضله علي وعظيم أنعمه» وجليل طوله. وكريم إحسانه إلي» وإن أسأت 
فيما فعلت وأخطأت إذ وضعت. فما أجدر الإنسان بالإساءة والعيوب إذا لم يعصمه 
ويصنه علام الغيوب. 

وسميت هذا الكتاب: 

«إكليل الكرامة في / تبيان مقاصد الإمامة,[ل»/ أ] 


وهو اسمٌ له تاريخي استخرجه بعض الأحبابء ورتبته على مقدمة وفصول وخاتمة 
رجاء أن يحظى هذا الرقيم والسفر الكريم عند من يحب اتباع الكتاب والسنة من الرؤساء 


(7) نسب للطرطوشي. ينظر: مجاني الأدب في حدائق العرب (؟7/ .)7”١‏ 
0 الإيالة: السياسة. ينظر: مختار الصحاح (ص: .)35١‏ 


دن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة جهو وم ميم ب 


والملوكء ولا تنبوعنه طباع العامي والصعلوك ”''» ويجله العالم المنتهي» ويهتدي به 
الطالب المبتديء ويتخذه أهل الصدق والحق سمراء ويعده أولوا الآراء السليمة 
والأفكار الصائبة موعظة وعبراء يستدلون به على عظيم قدرته سُبَحَالَهوَكَاقَ في تبديل 
الأبدال» ويعرفون به عجائب صنع الله القدير في تنقل الأمور من حال إلى حال» وهو 


المستعان وبه التوفيق وعليه الاعتماد والتكلان. 
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المقدمة 
في معرفة وجوب الإمامة 

يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين ولا 
للدنيا إلا بها" '» فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع» لحاجة بعضهم إلى بعض» 
ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس حتى قال النبي وَِإِدَتَوِوسَةٌ: (إذا خرج ثلاثة في سفر 
فليؤمروا أحدهم)”'' رواه أبو داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وََإِيدعَتْها. وروى 
الإمام أحمد في «المسند» عن عبدالله بن عمر وَعَزَِهَعَكَا قال: (لا يحل لثلاثة يكونوا بفلاة 
من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم)””. 

فأوجب وَِآَآلنَعَلدوسَلَ تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيها 
بذلك على سائر أنواع الاجتماع؛ ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة» كذلك سائر ما أوجبه الله من الجهاد والعدل وإقامة 
الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة؛ ولهذا 


روي أن «السلطان ظل الله في الأ 


)١(‏ نقل الإجماع على وجوب نصب الإمام غير واحد من أهل العلم منهم: ابن حزم كما في الفصل 
(737/5) والنووي في المنهاج /١5(‏ 505). قال الإمام أحمد يمَدُلَمَُ: ( الفتنة إذا لم يكن للناس 
إمام ) السنة للخلال .)81/1١(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في السنن 27570 » والبيهقي في الكبرى .23١7494(‏ والطبراني في الأوسط ( 
04. وقال النووي في رياض الصالحين ( ص 7354): إسناده حسن .ء وقال الألباني: حسن 
صحيح في صحيح سنن أبي داود( /7550). 

(')أخرجه أحمد في المسند: 17417. قال الألباني: ضعيف كما في سلسلة الأحاديث الضعيفة (089). 

(4)أخرجه العقيلي ني الضعفاء ( / 50-707 7), وقال: حديث منكرء والبيهقي في السنن 
١177 /(‏ )» من حديث أنس بن مالك وََإِيدعَنَهُ. 


ويقال: «ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان»”'"» والتجربة 
شيخ ذللته 

ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض" وأحمد بن حتبل وَغَيرهما يقولون: ولو 
كانت لنا دعوة مجابة لدعونا مها للسلطان)”". 

وقال النبي صَإِلدَتَوَسلرٌ: (إن الله يرضى لكم ثلاثا؛ أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن 
تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم)”'' رواه مسلم. 

وقال صََِّانَتعَيِدِوَسَق: (ثلاث لايغل عليهن قلب سليهو” ؛ إخلاص العمل لله 
ومناصحة ولاة الآأمورء ولزوم جماعة المسلمين» فإن دعوتهم [ل”/ ب] تحيط من 


ورائهم)””. رواه أهل ام 


.)1757/70 .55 /”١ هذا من أقوال العقلاء» ولا يعرف كحديث أو أثر ( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي » أبو علي » الإمام» الزاهد» الورع. ت: سنة 
/1 ه. ينظر: سير أعلام النبلاء (4/ )47١‏ . 

(") قول الفضيل بن عياض أورده البرمهاري في شرح السنة (ص ١١7‏ ): قيل له: ديا أبا علي فسر لنا هذا. 
قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني» وإذا جعلتها في السلطان صلح. فصلح بصلاحه العباد والبلاد». 
وقد كان من علامة صاحب السنة عند السلف الدعاء للسلطان» وعلامة صاحب البدعة الدعاء على 
السلطان . قال البرمهاري في السنة (ص: :)١١7‏ «إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه 
صاحب هوى. وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله». 

(5) رواه مسلم: 5/١‏ 5» وليس فيه موضع الشاهد منه » وأخرجه ابن حبان في صحيحه: 77 
الموطأً: 1747 » شعب الإيمان: 7089 » الأدب المفرد: 557 قال الألبان:صحيح. 

(5) هكذا ني الأصل وفي مصادر الحديث: مسلم بدلا من سليم. 

(5) أخرجه مسلم برقم ( )١117١5‏ وليس فيه: ( وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ) وإنما أخرجها ابن 
حبان في صحيحه: 588٠١‏ » والترمذي: .و الطيالسي في مسنده: 5 » والطبراني في 
الكبير: 5976. 


(©6 أخرجه أبو داود 5" والترمذى ابن ماجه (75120) كلهم من حديث زيد بن ثابت. 


وفي الصحيح عنه جنوس أنه قال: (الدين النصيحة. الدين النصيحة؛ الدين 
النصيحة) قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: (لله ولكتابه ولرسوله ولآأئمة المسلمين 
وعامتهم)””. 

فالواجب اتخاذ الإمارة دين وقربة يتقرب بها إلى الله تعالى» فإن التقرب إليه فيها 
بطاعته وطاعة رسوله َلوسر من أفضل القربات» وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس 
لابتغاء الرياسة أو المال مها. 

وقد روي عن كعب بن مالك”' وَوَليةعَنَه عن النبي هدوس أنه قال: (ما ذتبان 
جائعان أرسلا ني غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه)”". قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. فأخبر صََلنَعَييَِوسَههَ أن حرص المرء على المال 
والرياسة يفسد دينه مثل- أو أكثر من- إفساد الذئبين الجائعين أرسلا في الغنم. 

وقد أخبر الله وِبِكَ عن الذي يؤتى كتابه بشماله أنه يقول: :مآ أَغْىَ عي مالَهَ (0) مَلَكَعَقٍَ 
سُنْطَييََ 46 [الحاقة: 074 19]. 

وغاية مريد الرياسة أن يكون كفرعونء وجامع المال أن يكون كقارون, وقد بين الله 


تعالى في كتابه حال فرعون وقارون وقال: ناض يترا ينكان عت أي كنأ ين 


وله شاهد من حديث أنس أخرجه أحمد »)175٠0(‏ وابن ماجة (7175). 

)١(‏ أخرجه مسلم: 0 من حديث تميم الداري وَعَلبعَنَه. 

(؟) كعب بن مالك بن عمرو بن القين الأنصاري الخزرجي . شاعر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وصاحبه » وأحد الثلاثة الذين خلفواء فتاب الله عليهم » اختلف في وفاته: فقيل سنة 6٠‏ 
ه وقيل سنة 08 ه وقيل ١0ه.‏ ينظر: أسد الغابة (5/ 2)» سير أعلام النبلاء (5/ 578 ه). 

(؟) أخرجه الترمذي برقم: 57/5 » والنسائي: 1١9/55‏ » والدارمي: ٠77٠‏ والبيهقي في 
الشعب(7/9187)» وابن حبان في صحيحه: /777. 


ا ردن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة جه 3< ه ٠7٠‏ 


عي - 


له ْكافأ هم أَصَدَ نهم فُوَهوءَاكَارا في الْاَرَضٍ اسه لويم وَمَكانَ لهم نَأ مين نكاق 2 [غافر: ١‏ 7]. 


وقال تعالى: ف يَنْكَاً دار الأيخرة يحملها لذن لا بريدوت علو فى الا يض ولا مسَانً والْعبة لتقن 


(05) 4 [القصص: 87]. 
والناس أربعة أقسام؛ قسم يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض وهو معصية 
الله وهؤلاء الملوك والرؤساء المفسدون كفرعون وحزبه. وهؤلاء شر الخلقء. قال الله 


5 5 لح ساح 2 4 ل سس ص 216 سي مس ماح بي بج سحوس ل جروج دادح سام 
تعالى: :3 إِنَورَعَوَنَ علا في في الأرض و 2 َكَل أهلها شيعا َسَستَضَعِفٌ طَايفَة ِعَهَ من ديح أَآءَهُمْ وَيسْتَخء 
رس و مس رد 

نسَاءَهُمٌ نكن من الْمَفْسِدِينَ © [القصص: :]. 


وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صَآَلنَهءَلِتوَسَاهَ: 
(لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولا يدخل النار من في قلبه مثقال حبة 
من إيمان) فقال رجل: يا رسول الله. إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا أفمن 
الكبر ذلك؟ قال: (لاء إن الله جميل يحب الجمالء. الكبر بطر الحق وغمط الناس)0". 
فبطر الحق: جخده» ودفعه. وغمط الناس: استحقارهم واسترذالهم» وهذا حال من يريد 
العلو والفساد. 

والقسم الثاني: الذين يريدون الفساد بلا علو؛ كالسراق والمجرمين من سفلة الناس 
ولخوهم: 

والقسم الثالث: الذين يريدون العلو بلا فساد؛ كالذين عندهم دين» يريدون أن يعلوا 
[ل5/ أ] به على غيرهم من الناس. 

وأما القسم الرابع: فهم أهل الجنة الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساداً مع 


أنهم قد يكونون أعلى من غيرهم, كما قال تعالى: ولا تَهِنُوأ وَلَا ححْرَنوا وأْم الْدعَلَوَتَ إن 


.4١ أخرجه مسلم برقم:‎ )١( 


م 


ر مِنِينَ (05) 4 [آل عمران: 179]. 

وقال تعالى: !َل يَهِمْواوتدعْوَإِكَ اسل وَْرُ لون واه حك ون يرك أصسلكم (50) )4 
[محمد: 0 ”7]. 

وقال تعالى : طوَيله لزه وَرُويه. رمي وَلكنَالمكنقي لايقلثرت (2) 4 
[المنافقون: 4]. فكم ممن يريد العلو ولا يزيده ذلك إلا سفالآ» وكم ممن جعل من العالين 
وهو لا يريد العلو ولا الفساد. 

وذلك أن إرادة العلو على الخلق ظلم لآن الناس من جنس واحدء فإرادة الإنسان 
أن يكون هو الأعلى ونظيره تحته ظلم له. ثم مع أنه ظلم فالناس يبغضون منه ذلك 
ويعادونه؛ لأن العادل منهم لا يحب أن يكون مقهوراً لنظيره؛ وغير العادل منهم يؤثر أن 
يكون هو القاهر. ثم إنه مع هذا لا بد لهم في العقل والدين أن يكون بعضهم فوق بعض» 
كما أن الجسد لا يصاح إلا برأسه. قال الله تعالى: «ِإوَهْوَ الى جَمَلَكُمْ ليف الْدرْضٍ وَرَكمَ 
بَعَصَكُم وق بَْضٍ دَرجَنتٍ لْسبَلوَكُمْ في مآ تكد 4 [الأنعام: 178]. 


ا ا ل ا وري يا 


وقالتعالى 217 تتا تشع ى لقي الذدا وروتةا متت ون تونق إنكلقة 
مهم يتا شخرياً © [الزشرف: ا 

وجاءت الشريعة بصرف السلطان والمال في سبيل الله» فإذا كان المقصود بالسلطان 
والمال هو التقرب إلى الله وإقامة دينه وإنفاق ذلك في سبيله كان ذلك صلاح الدين 
والدنياء وإن انفرد السلطان عن الدين أو الدين عن السلطان فسدت أحوال الناس» وإنما 
يكون تمييز أهل طاعة الله عن أهل معصيته بالنية والعمل الصالحء كما في الصحيح عن 
النبي صَإَِنعََهوسلهَ أنه قال: (إن الله لا ينظر إلى صو ركم ولا إلى أموالكمء وإنما ينظر إلى 
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قلوبكم وأعمالكم)"'. ولما غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة المال والشرف 
وصاروا بمعزل عن حقيقة الإيمان في ولايتهم؛ رأى كثير من الناس أن الإمارات تنافي 
حقيقة الإيمان وكمال الدين. 

ثم منهم من غلب للدين وأعرض عما لا يتم الدين إلا به من ذلك. ومنهم من رأى 
حاجته إلى ذلك فأخذه معرضاً عن الدين لاعتقاده أنه ينافي ذلك» وصار الدين عنده في 
محل الرحمة والذل لا في محل العلو والعز؛ ولذلك لماغلب على كثير من الديانين”", 
العجز عن تكميل الدين والجزع لما قد يصيبهم في إقامته من البلاء؟ استضعفت طريقتهم 
واستذلها من لا يرى أنه لا تقوم مصلحته ومصلحة غيره بها. 

وهذان السبيلان الفاسدان سبيل من انتسب إلى الدين ولم يكمله بما يحتاج إليه من 
السلطان1ل4/ ب] والجهاد والمال» وسبيل من أقبل على السلطان والمال والحرب ولم 
يقصد بذلك إقامة الدين» وهما سبيل المغضوب عليهم والضالين» الأولى للمغضوب 
عليهم وهم اليهود. والثانية للضالين وهم النصارىء وإنما الصراط المستقيم صراط 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهي سبيل نبينا محمد 
صََلنعَََِوسَهءَ وسبيل خلفائه وأصحابه ومن سلك سبيلهم» وهم السابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأعد لهم 
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم. 

فالواجب على المسلم أن يجتهد في ذلك بحسب وسعه فمن ولي ولاية يقصد بها 
طاعة الله وإقامة ما يمكنه من دينه ومصالح المسلمين» وأقام فيها ما يمكنه من الواجبات» 


واجتنب ما يمكنه من المحرمات لم يؤاخذ بما يعجز عنه. فإن تولية الأبرار خير من تولية 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم: 154 :© من حديث أبي هريرة وََإيعَنَه. 
(1) الديّانين جمع » مفرده: ديّان » وهو الحاكم أو الرئيس الديني. تاج العروس للزبيدي .7١17/١8‏ 


النكنا. 
ومن كان عاجزاً عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد ففعل ما يقدر عليه من النصيحة 
والدعاء للأمة ومحبة الدين وأهله. وفعل ما يقدر عليه من الخير لم يكلف ما يعجز عنه. 

فإن قوام الدين بالكتاب الهادي والحديد الناصر كما ذكر الله تعالى”". 

فعلى كل أحدٍ الاجتهاد في إنفاق القرآن والحديد لله تعالى ولطلب ما عنده مستعينا 
بالله كِبكَ في ذلك. 

ثم الدنيا تخدم الدين كما قال معاذ بن جبل: «يا ابن آدم» أنت محتاج إلى نصيبك من 
الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج. فإن بدأت بنصيبك من الدنيا فاتك نصيبك من 
الآخرة وأنت من الدنيا على خطرء وإن بدأت بنصيبك من الآخرة تحظى بنصيبك من 

الدنيا فانتظمه لك انتظام) (". 

وروى الترمذي عن النبي صَإَّلنَعَََِساهَ أنه قال: «من أصبح والآخرة أكبر همه؛ جمع 

الله له شمله» وجعل غناه في قلبه» وأتته الدنيا وهي راغمة» ومن أصبح والدنيا أكبر همه؛ 

فرق الله عليه ضيعته» وجعل فقره بين عينيه» ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له»”". 

)١(‏ يشير يَمَدآََهُ إلى قول الله تعالى: :ِإلَمَدَ أَرَسَلنَا وُسْلَنَا أبنت وَأرََا مَعَهُمُ الكتتب وَالْميرَا لِيقوم 
لئاس تسل وَأَرَلَنَاكََدِيدَ ِو يَأ مَدِيدوَمَِعٌ لاس وَلعَكَ لَه يصو ومسل القن أله وا عرد # 
[الحديد: 6؟]. 
قال ابن كثير يَمَدُلنَهُ في الآية: ( وجعلنا الحديد رادعا لمن أبى الحق وعانده بعد قيام الحجة عليه). 
تفسير القرآن العظيم (8/ 77). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 17/ 175-1176» والطبراني في الكبير (9 4) وأبونعيم في الحلية 

(2375/1)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 7575): رجاله رجال الصحيح » غير أني لم أجد 


(*) أخرجه أحمد: .»1١59٠‏ والترمذي برقم: ١5764‏ و ابن ماجه: ٠١6‏ 5» من حديث أنس بن 


ردت إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة يهو2 0م ميم ون 


595 3 21 


وأصل ذلك في قوله تعالى: «! وَمَا حَلَفَّتٌ ألَنَّ والإذى إلا يدون 00 مآ ربد نهم من رذق وما 


0 


مر و مجور 


بد أن يُطْعِمُون 50 إنَّ أله هْوَ ألرَرََكُ د الف ألْمَيِينُ (ه) * [الذاريات: 1ه - مره] 7") 


مالف .قال ى فى "الزوائد"(50607/ ١):هذاإسناد‏ #وناله قاف ززقال 
بوصيري ب ِ دحمو 

لو ا و 

ب 
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في معنى الخلافة والإمامة 

اعلم أن القوانين إذا كانت مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة كانت سياسة 
عقلية[ل5/[]» وإذا كانت مفروضة من الله بشارع يقررها ويشرعها كانت سياسة دينية 
نافعة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

وذلك أن الخلق ليس المقصود بهم دنياهم فقطء فإنها كلها عبث وباطل إذ غايتها 
الموت والفناء» والله يقول: أفْحَيبَتمَ أَنَّمَا حَلَقََكُم عبَعًا © [المؤمنون: .]1١5‏ فالمقصود بهم 
إنما هو دينهم المفضي بهم إلى السعادة في آخرتهم» صراط الله الذي له ما في السماوات 
وما في الأرض» فجاءت الشريعة بحملهم على ذلك في جميع أحوالهم من عبادة ومعاملة 
حتى في الملك الذي هو طبيعي للاجتماع الإنساني» فأجرته على منهاج الدين ليكون 

فما كان منه بمقتضى القهر والتغلب وإهمال القوة الغضبية في مرعاها فجور وعدوان 
ومذموم عنده كما هو مقتضى الحكمة السياسية. وماكان منها بمقتضى السياسة وأحكامها 
أعلم بمصالح الكافة فيما هو مغيب عنهم من أمور آخرتهم» وأعمال البشر كلها عائدة عليهم في 
معادهم من ملك أو غيره» قال صإَآْدَةِتوَسَلّ: (إنما هي أعمالكم ترد عليكم)”". وأحكام 
)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ وفي الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم (701/1): (يا عبادي إنما هي 

أعمالكم أحصيها لكم). قال العجلونيٍ في كشف الخفاء :)55١ /١(‏ قال النجم: رواه أبو نعيم 

عن حسان بن عطية» قال: بلغني أن الله تعالى يقول يوم القيامة: (يا بني آدم إنا قد أنصتنا لكم مذ 

يلومن إلا نفسه إنما هي أعمالكم تردٌ عليكم وفي كتاب الله تعالى: :ل وَلَانجْرَوْ إِلَا ما كر 


السياسة إنما تطلع على مصالح الدنيا فقط ه! يِحَلَمُونَ ظهِرَاينَ كليو وَالدَنيا 4 [الروم: ]» ومقصود 
الشارع بالناس صلاح آخرتهم» فوجب بمقتضى الشرائع حمل الكافة على الأحكام الشرعية 
في أحوال دنياهم وآخرتهم» وكان هذا الحكم لأهل الشريعة وهم الأنبياء ومن قام فيه مقامهم 
وهم الخلفاءء» فقد تبين لك من ذلك معنى الخلافة والإمامة» وأن الملك الطبيعي هو حمل 
الكافة على مقتضى الغرض والشهوة» والسياسي هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في 
جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار. والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي 
في مصالحهم الآخروية والدنيوية الراجعة إليهاء إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى 
اعتبارها بمصالح الآخرة فهي ني الحقيقة نيابة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة 
الدنياء وهذه النيابة تسمى خلافة وإمامة» ويسمى القائم به خليفة وإمامآء وتسميته مام تشبيها 
بإمام الصلاة في اتباعه والاقتداء به ولهذا يقال: الإمامة الكبرى» وتسميته خليفة لكونه يخلف 
النبي في أمته فيقال: خليفة» بإطلاق» وخليفة رسول الله ءوسل وأجاز بعضهم: خليفة 
الله» اقتباس] من السخلافة العامة التي للآدميين في قوله تعالى:<إإِفْ جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيفَةٌ 4 [البقرة: 


نيا حَََ 2 


باق وقوله: #جَعَلكم حَكتيفَ الْاَرضٍ » [الأنعام: 6 .]١‏ 


ومنع الجمهور منه لأن معنى الآية ليس عليه ”'[ل5/ ب]. وقد نهى أبو بكر عنه لما 


مون 


َعَمَلُونَ 1[ يس: 54]. 

)١(‏ قال النووي:«ينبغي أن لا يُقال للقائم بأمر المسلمين خليفة الله بل يُقال الخليفة» وخليفة 
رسول الله َلوسر وأمير المؤمنين» الأذكار ص: .77٠١‏ 
قال شيخ الإسلام يَمَدُلَنَُ: «والمقصود هنا أن الله لا يخلفه غيره» فإن الخلافة إنما تكون عن 
غائب» وهو سبحانه شهيد مدبر لخلقه لا يحتاج في تدبيرهم إلى غيره. وهو سبحانه خالق 
الأسباب والمسببات جميعاء بل هو سبحانه يخلف عبده المؤمن إذا غاب عن أهله». منهاج 
السنة النبوية .)0١١ /1١(‏ 


دعي به وقال: «لست خليفة الله ولكني خليفة رسول الله س7 . 

ولآن الاستخلاف إنما هو في حق الغائب وأما في الحاضر فلا. 

ثم إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين لأن 
أصحاب رسول الله صََرَلنَعََهوَسَرَ عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر الصديق وََإْيَدعَنَه 
وتسليم النظر إليه في أمورهم» وكذا في كل عصر من بعد ذلك ولم تترك الناس فوضى في 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم »78٠7١7‏ والآجري في الشريعة برقم »١١85‏ وابن سعد 
في الطبقات (7/ 1487) » والخلال في السنة برقم ( 5 77 » وإسناده ضعيف . فابن أبي مليكة لم 
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فصل 
في الملك وانقلاب الخلافة إليه 

اعلم أن الشرع لم يذم الملك لذاته. ولا حظر القيام به وإنما ذم المفاسد الناشئة عنه 
من القهر والظلم والتمتع باللذات» ولا شك أن في هذه مفاسد محظورة وهي من توابعه. 
كما أثنى على العدل والنصفة وإقامة مراسم الدين والذب عنه. وأوجب بإزائها الثواب 
وهي كلها من توابع الملك. فإذن إنما وقع الذم للملك على صفة وحال دون حال أخرى 
ولم يذمه لذاته ولا طلب تركه؛ كما ذم الشهوة والغضب من المكلفين» وليس مراده 
تركهما بالكلية لدعاية الضرورة إليهماء وإنما المراد تصريفهما على مقتضى الحق, وقد 
كان لداود وسليمان عليهما السلام الملك الذي لم يكن لغيرهماء وهما من أنبياء الله 
تعالى وأكرم الخلق عنده. 

وإذا تقرر أن هذا النصب واجب بإجماع فهو من فروض الكفاية وراجع إلى اختيار 
لا شم ع ساي لوف سس 
« كايا ادن مثا أيلبئوا أله وأيليشوا ابول وأو القت ينكد ين تتريفة في كوو مدو إل أل سول 4 
[النساء: 69]. 

وذكر ابن خلدون”'' مذاهب الشيعة في حكم الإمامة”'' وليس ذلك من غرضنا في 


هذا الكتاب. فا+ نهم أهل بدعة وأهواءء وفي كل واحدة من مقالاتهم اختلاف كثير» ومن 


(١)عبد‏ الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن الحضرمي الإشبتلي الأصل المعروف 
خلدون. ولد بتونس سنة ؟ "لاه وتوفني بالقاهرة سنة 8١8‏ هه من مصنفاته «العبر» . «تاريخ ابن 
خلدون» » و«لباب المحصل» وغيرها. ينظر: الضوء اللامع (5/ )١594١55‏ وشذرات الذهب 
لاما الام 


(؟) ذكرها ابن خلدون ني الفصل السابع والعشرين من مقدمته /١(‏ 71/77) وما بعدها. 


أراد استيعابها ومطالعتها فعليه بكتاب «الملل والنحل» لابن حزم والشهرستاني وغيرهما 
ففيها بيان ذلك”''» والله يضل من يشاء ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

ولما كانت العصبية ضرورية للملة وبوجودها يتم أمر الله منا قال رسول الله 
َلوسر كما في الصحيح: (ما بعث الله نبيا إلا في منعة من قومه)"'". ثم وجدنا الشارع 
قدم ذم العصبية [ل1/ أ] وندب إلى اطراحها وتركهاءفقال:(إن الله أذهب عنكم عبية”") 
الجاهلية وفخرها بالآباءء أنتم بنو آدم وآدم من تراب)'"". 

وقال تعالى: #إِنَّ كرد ون أيه لفك 4 [الحعرات: 1]. 

وقال تعالى: «لل تمع اماف وله يده 
على الباطل وأحواله كما كانت في الجاهلية» وأن يكون لأحد فخر بها أو حق على أحدء 


لأن ذلك مجانب أفعال العقلاء وغير نافع في الآخرة التي هي دار القرار. 


* [الممتحنة: ؟]» ومراده: حيث تكون العصبية 


ووجدناه أيض)ً قد ذم الملك وأهلهء ونعى على أهل أحوالهم من الاستمتاع 
بالخلاف والإسراف في غير القصد والتنكب عن صراط الله» وإنما حض على الألفة في 
الدين وحذر من الخلاف والفرقة» وإذا كانت العصبية في الحق وإقامة أمر الله فأمر 
مطلوب ولو بطل لبطلت الشرائعء إذ لا يتم قوامها إلا بالعصبية» وكذا الملك لما ذمه 
الشارع لم يذم منه الغلب بالحق وقهر الكافة على الدين ومراعاة المصالحء وإنما ذمه لما 


)١(‏ ومن أنفع الكتب في الرد عليهم منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدْلَنَة. 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (845:07005)» وأخرجه أحمد في المسند( 97١١١)غ2‏ 
والترمذي (104”) من حديث أبي هريرة. وحسنه الألباني كما في صحيح سنن الترمذي 
(50). 

(©») العبية: الكبر والنخوة. ينظر: #بذيب اللغة /١(‏ 87). غريب الحديث للخطابي .)51٠0 /١(‏ 

(5) أخرجه البزار في مسنده 66757 ) واللفظ له . وأخرجه الترمذي )771١(‏ وأحمد(41777) من 


حديث أبي هريرة وََِئََعَنَُ ‏ وحسنه الألباني يَمَدُلنَهُ في صحيح سنن أبي داود ( /17/41). 


فيه من التغلب بالباطل وتصريف الآدميين طوع الأغراض والشهوات. 

فلو كان الملك مخلصاً في غلبه للناس أنه لله » ولحملهم على عبادة الله وجهاد 
عدوه لم يكن ذلك مذموماء وقد قال سليمان عليه السلام: «« قَالَ رَبّ أَغَفْرَ لي وَهَبّ لي 
ُلك لَا يب لمر يبَر © [ص: 1*0 لما علم من نفسه أنه بمعزل عن الباطل في النبوة 
واليك: 

ولما لقي معاوية عمر بن الخطاب يََزَتَدعَنَهُ عند قدومه إلى الشام في أببة الملك وزيه 
من العديد والعدة استنكر ذلك وقال: «أكسروية يا معاوية؟!) فقال: «يا أمير المؤمنين» إنا 
في غر تجاه العدو وبنا إلى مباهاتهم بزينة الحرب والجهاد حاجة)'''» فسكت عمر ولم 
يخطئه لما احتج عليه بمقصد من مقاصد الحق والدين. 

وهكذا كان شأن الصحابة في رفض الملك وأحواله ونسيان عوائده حذراً من 
التباسها بالباطل”". 

وكان الخلفاء الأربعة كلهم متبرئين من الملك متنكبين عن طرقه. وأكد ذلك لديهم 
ما كانوا عليه من غضاضة الإسلام وبداوة العربء فقد كانوا أبعد الأمم عن أحوال الدنيا 
وترفها لا من حيث دينهم الذي يدعوهم إلى الزهد في النعيم» ولا من حيث بداوتهم 
ومواطنهم وما كانوا عليه من خشونة العيش وشظفه الذي ألفوه» فلم تكن أمة من الأمم 
أسغب عيش)َ” "» من مضر لما كانوا بالحجاز في أرض غير ذات زرع ولا ضرع. وكانوا 
ممنوعين من الأرياف وحبوبها لبعدها واختصاصها بمن وليها من ربيعة واليمن» فلم 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ. 

(5) من قوله: «ولما كانت العصبية ضرورية للملة» إلى قوله «حذرا من التباسها بالباطل» منقول عن 
مقدمة ابن خلدون ص :5 5060-570. 

(") أكثر جوعا. ينظر: معجم مقايبس الغة (7/ /ا/07. 


يكونوا يتطاولون إلى خصبها. ولقد كانوا كثيراً ما يأكلون العقارب والخنافسء ويفخرون 
بأكل العلهز”"',- وهي واف الأبل لمهوق”: بالحجارة في الدم ويطبخونه- وقريباً 
من[ل7/ ب] هذا كانت حال قريش في مطاعمهم ومساكنهم. 

حتى إذا اجتمعت عصبية العرب على الدين بما أكرمهم الله من نبوة محمد 
هوس زحفوا إلى أمم فارس والروم» وطلبوا ما كتب الله لهم من الأرض بوعد 
الصدق. فابتزوا ملكهم واستباحوا دنياهم» فزخرت بحار الرفه لديهم حتى كان الفارس 
الواحد يقسم له في بعض الغزوات ثلاثون آلف من الذهب أو نحوهاء فاستولوا من ذلك 
على ما لا يأخذه الحصر وهم مع ذلك على خشونة عيشهم؛ فكان عمر يرقع ثوبه بالجلد؛ 
وكان علي يقول: ديا صفراء يا بيضاء”"» عُرّي غيري). 

وكان أبو موسى يتجافى عن أكل الدجاج لأنه لم يعهدها للعرب لقلتها يومئذ' '. 
وكانت المناخل مفقودة عندهم بالجملة» وإنما كانوا يأكلون الحنطة بنخالهاء ومكاسبهم 
مع هذا أتم ما كانت لأحد من أهل العالم. 


قال المَسْعوديٌ” ': «في أيام عثمان اقتنى الصحابة الضياع والمال» فكان له يوم قتل 


.)8/1/ طعام من الدم والوبر كانوا يأكلونه في المجاعة. ينظر: الصحاح (؟/‎ )١( 

.)717/94 /0( يضربونه بشدة بالحجارة ليرق. ينظر: مقاييس اللغة‎ )١( 

(*) الذهب والفضة. ينظر: غريب الحديث للخطابي /١(‏ 057) 

(:) مُصنف ابن أبي شيبة 7701/١‏ » فضائل الصحابة لأحمد 885. 

(5)أخرج البخاري ( 4785 )و أحمد في مسنده برقم ( )١4051‏ والدارمي في سئنه ( )7١١٠١‏ عن 
زهدم» عن أبي موسى أنه جاء رجل وهو يأكل دجاجًا فتنحى. فقال: إني حلفت أن لا آكله؛ إني 
رأيته يأكل شيئا قذرا. فقال: «ادنه. فقد رأيت رسول الله صَرَلَعَيدِوسَهَ يأكله ». ففي هذا الحديث 
بيان أكل أبي موسى للدجاج وانه رآى رسول الله ءوسل يأكله. 

(1) علي بن الحسين بن علي ٠‏ المؤرخ » شيعي معتزلي » صاحب كتاب: مروج الذهب. ت: 


عند خازنه خمسون ومئة ألف ديناروألف ألف درهم.ء وقيمة ضياعه بوادي القرى” 
وحنين”''وغيرهما مئة ألف دينار» وخلف إبلاً وخيلاً كثيراً. 

وبلغ الثمن الواحد من متروك الزبير بعد وفاته خمسين ألف دينار» وخلف ألف 
فرس وألف أمة. وكانت غلة طلحة من العراق ألف دينار كل يوم ومن ناحية السراة أكثر 
مكلك 

وكان على مربط عبدالرحمن بن عوف ألف فرس. وله ألف بعير وعشرة آلاف من 
الغنم» وبلغ الربع من متروكه بعد وفاته أربعة وثمانين ألفا. 

وخلف زيد بن ثابت من الفضة والذهب ما كان يكسر بالفؤوس من غير ما خلف 
من الأموال والضياع بمئة ألف دينار. 

وبنى الزبير داره بالبصرة وكذلك بنى بمصر والكوفة والإسكندرية. 

وكذلك بنى طلحة داره بالكوفة وشيد داره بالمدينة وبناها بالجص والأجر والساج. 
وبنى سعد بن أبي وقاص داره بالعقيق ورفع سمكها وأوسع فضاها وجعل على أعلاها 
شرفات. 

وبنى المقداد”" داره بالمدينة وجعلها مجصصة الظاهر والباطن. 


: 2 5 عر 5000 5 5 5 5 
ولف يعلى بره مقية” ؛ خمسين ألف دينار وعقارا وغير ذلك مما قيمعه ثلاث مئة 


5 "ه. ينظر: سير أعلام النبلاء (165/ 079). 

.)77”8 /5( واد بين الشام والمدينة وهو بين تيماء وخيبر. ينظر: معجم البلدان‎ )١( 

.07317 هو واد قبل الطائف. ينظر: معجم البلدان (؟/‎ )١( 

(3) المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك الكندي » صحابي جليل» توفي سنة: لالاه ينظر: الاستيعاب 
في معرفة الأصحاب (5/ .)١5/8٠١‏ 

(4) يعلى بن منية بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث التميمي الحنظلي حليف قريشء» أسلم يوم 


ألف درهم)”". النه كلام المسعودي. 

فكانت مكاسب القوم كما تراه» ولم يكن ذلك منعيا عليهم في دينهم إذ هي أموال 
حلال لأنها غنائم وفيوء”"'» ولم يكن تصرفهم فيها بإسراف إنما كانوا على قصد في 
أحوالهم» فلم يكن ذلك بقادح فيهم وإن كان الاستكثار من الدنيا مذموماء فإنما يرجع 
إلى الإسراف والخروج به عن القصدء وإذا كان حالهم قصدا ونفقاتهم في سبل الحق 
ومذاهبه كان ذلك الاستكثار عون لهم على طرق الحق واكتساب الدار الآخرة. 

فلما تدرجت البداوة والغضاضة إلى 1ل7/ أ] نبايتها وجاءت طبيعة الملك التي هي 
مقتضى العصبية وحصل التغلب والقهرء كان حكم ذلك الملك عندهم حكم ذلك الرفه 
والاستكثار من الأموال» فلم يصرفوا ذلك التغلب في باطل ولا خرجوا به عن مقاصد 
الديانة ومذاهب الحق. 

ولما وقعت الفتنة بين علي ومعاوية وهي مقتضى العصبية كان طريقهم فيها الحق 
والاجتهاد» ولم يكونوا في محاربتهم لغرض دنيوي أو لإيثار باطل أو لاستشعار حقد كما 
قد يتوهمه متوهم وينزع إليه ملحدء وإن كان المصيب علي فلم يكن معاوية قائم] فيها 


بقصد الباطل إنما قصد الحق وأخطأ”'". هذا ما ذكره ابن خلدون في كتابه «العبر). 


الفتح» وحسن إسلامه. ت: في زمن معاوية وقيل بعده. 
ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة. /١١(‏ 41 5) سير أعلام النبلاء (/ .)٠١١‏ 

(١)مروج‏ الذهب وقد نقله ابن خلدون والذي يظهر أن المؤلف إنما ينقل عنه ص .٠١9‏ 

(؟) فيوء: جمع فيئ. وهو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير قتال. ينظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر (”/ 1/7) 

(*') من قول: «وأكد ذلك ما كانوا عليه من غضاضة الإسلام» إلى قوله: «إنما قصد الحق وأخطأً» 
منقول عن مقدمة ابن خلدون /١(‏ 85" وما بعدها). 


وقال الشوكاني في «وبل الغمام على شفاء الأوام»: «لا شك ولا شبهة أن الحق بيده 

في جميع مواطنه» أما طلحة والزبير ومن معهما فلأنهم قد كانوا بايعوه فنكثوا بيعته بغي 
ا 5 ّ 7 )00 
عليه وخرجوا في جيوش من المسلمين فوجب عليه قتالهم .. 


وأما قتاله للخوارج فلا ريب في ذلكء. والأحاديث المتواترة قد دلت على أنهم 


)١(‏ لم ينقض طلحة والزبير وما ييعة علي وََلْنَعَنة » ولم يخرجا لقتاله وإنما خرجا للصلح بين 
المسلمين» ثم وقع ماو قع من الفتنة بسبب الغوغاء الذين سعوا في الفتنة وأضرموا نارها بينهم » قال 
ابن حزم يَمَدْآنَةُ:«وأما أم المؤمنين والزبير وطلحة وَعََتََِْ ومن كان معهم فما أبطلوا قط إمامة علي 
ولا طعنوا فيها ولا ذكروا فيه جرحة تحطه عن الإمامة ولا أحدثوا إمامة أخرى ولا جددوا بيعة لغيره 
هذا ما لا يقدر أن يدعيه أحد بوجه من الوجوه بل يقطع كل ذي علم على أن كل ذلك لم يكن فإذ لا 
شك في كل هذا فقد صح صحة ضرورية لا إشكال فيها أنهم لم يمضوا إلى البصرة لحرب علي ولا 
خلافا عليه ولا نقضا لبيعته ولو أرادوا ذلك لأحدثوا بيعة غير بيعته هذا ما لا يشك فيه أحد ولا ينكره 
أحد فصح أنهم إنما ممضوا إلى البصرة لسد الفتق الحادث في الإسلام من قتل أمير المؤمنين عثمان 
صَدَِتََََُ ظلما وبرهان ذلك أنهم اجتمعوا ولم يقتتلوا ولا تحاربوا فلما كان الليل عرف قتلة عثمان إلا 
أن الاراغة والتدبير عليهم فبيّتوا عسكر طلحة والزبير وبذلوا السيف فيهم فدفع القوم عن أنفسهم في 
دعوى حتى خالطوا عسكر علي فدفع أهله عن أنفسهم وكل طائفة تظن ولا شك أن الأخرى بدأ بها 
بالقتال واختلط الأمر اختلاطا لم يقدر أحد على أكثر من الدفاع عن نفسه والفسقة من قتلة عثمان لا 
يغترون من شن الحرب وإضرامه فكلتا الطائفتين مصيبة في غرضها ومقصدها مدافعة عن نفسها 
ورجع الزبير وترك الحرب بحالها وأتى طلحة سهم غاير وهو قائم لا يدري حقيقة ذلك الاختلاط 
فصادف جرحا في ساقه كان أصابه يوم أحد بين يدي رسول الله صَرَلتَعيوسَةَ فانصرف ومات من وقته 
صََِتَعَنهُ وقتل الزيير يََلتَْعَنَهُ بوادي السباع على أقل من يوم من البصرة فهكذا كان الأمر» الفصل 
(177/5). 
وقال ابن أبي العز يِمَهْآَنَ: «ورأى طلحة والزبير أنه إن لم ينتصر للشهيد المظلوم» ويقمع أهل الفساد 
والعدوان. وإلا استوجبوا غضب الله وعقابه. فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من عليء ولا من 
طلحة والزبير» وإنما أثارها المفسدون بغير اختيار السابقين» شرح الطحاوية (؟/ 0771. 


يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية”". 

وأما أهل صفين فبغيهم ظاهر ولو لم يكن في ذلك إلا قوله صَرَنَعيوَسكَ لعمار: 
«تقتلك الفئة الباغية»”''» لكان ذلك مفيداً للمطلوبء ثم ليس معاوية ممن يصلح 
لمعارضة علي ولكنه أراد طلب الرياسة والدنيا بين أقوام أغتام لا يعرفون معروفا]ً ولا 
ينكرون منكراً فخادعهم بأنه طالب بدم عثمان فنفق ذلك عليهم وبذلوا بين يديه دماءهم 
وأموالهم ونصحوا له» حتى كان يقول علي لأهل العراق أنه يود أن يصرف العشرة منهم 
بواحد من أهل الشام صرف الدراهم بالدينار”". 

وليس العجب مثل عوام الشام إنما العجب ممن له بصيرة ودين كبعض الصحابة 
المائلين إليه وبعض فضلاء التابعين» فليت شعري أي أمر اشتبه عليهم في ذلك الأمر 
ل 0 : وإ بَعَتَ إِحَدَسْهُمَا عل 
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.)5515( ومسلم‎ )7”١1757( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (73917). قال شيخ الإسلام يَمَدَآلنَهُ: «ثم إن (عمارا تقتله الفئة الباغية) ليس نصا في أن 
هذا اللفظ لمعاوية وأصحابه؛ بل يمكن أنه أريد به تلك العصابة التي حملت عليه حتى قتلته» وهي 
طائفة من العسكر» ومن رضي بقتل عمار كان حكمه حكمها». مجموع الفتاوى (75/ كل 

() ما قاله الشوكاني عفا الله عنه باطل لا وجه له البتة » وقد تضمن القدح في معاوية وَتَِيدعتَهُ خال 
المؤمنين » وكلامه مخالف لما وقع بين الصحابة فمعاوية لم يخرج ليبايعه الناس كما زعم, 
وإنما خرج مطالبا للأخذ بقتلة عثمان ثم وقعت الفتنة وكل من الفريقين مجتهد فالمصيب له 
أجران والمخطىء له أجر. قال ابن حزم في الفصل:5/ 5 :١7‏ «ولم ينكر معاوية قط فضل علي 
وإستحقاقه الخلافة» لكن اجتهاده أداه إلى أن رأى تقديم أخذ القود من قتلة عثمان على البيعة, 
ورأى نفسه أحق بطلب دم عثمان والكلام فيه من ولد عثمان وولد الحكم ابن أبي العاصء لسنه 
ولقوته على الطلب بذلك». 


وسمعوا الأحاديث المتواترة في تحريم عصيان الأئمة ما لم يروا كفراً بواح”". 
وسمعوا قول النبي عَرَّلَعَيوَسَدَ لعمار إنها تقتله الفئة الباغية”''» ولولا عظيم قدر 
الصحبة ورفيع فضل خير القرون» لقلت: حب المال والشرف قد فتن سلف هذه الأمة 
كما فتن خلفهاء اللهم غفرأً)”'”'. انتهى كلامه وَمَدْنَه. 

قال ابن خلدون: «ثم اقتضت طبيعة الملك الانفراد بالمجد واستتثار الواحد به 
واستشعرته بنو أمية فاعصوصبوا عليه» فلو خالفهم معاوية في الانفراد لوقع في افتراق 
الكلمة التي كان جمعها وتأليفها أهم عليه من أمر ليس وراءه كبير مخالفة» فالملك إذا 


.41749 أخرجه البخاري برقم 51/75 ومسلم برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم برقم 17577 . 

(") وبل الغمام على شفاء الأورام (؟/ 17-515 5). 

(؟) هذا الكلام باطل لايليق بأصحاب النبي صَإَئَعَيوَسَهَ والتابعين لهم بإحسان » ولم يجرهم إلى 
القتال أمر من الدنيا وحب المال والشرف حاشاهم وَعَيعَن » وإنما فتنة وقعت بينهم ودعت 
وكان من منهج أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة وَعَإنَةمَهُ ولايقال عنهم أنهم فتنتهم 
الدنيا. قال ابن المبارك يَمَدَآنَه : «السيف الذي وقع بين الصحابة فتنة» ولا أقول لأحد منهم هو 
مفتون)» السير (8// ٠6‏ 5). 
وقال الإمام النووي وَمَدُلنَهُ: «ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهمء والإمساك عما شجر 
بينهم» وتأويل قتالهم» وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا محض الدنياء بل اعتقد 
كل فريق أنه المحق» ومخالفه باغ» فوجب عليه قتاله ليرجع إلى أمر الله» وكان بعضهم مصيباء 
وبعضهم مخطئا معذورا في الخطأً؛ لأنه الاجتهاد» شرح صحيح مسلم (18/ 050-5719). 
ويقول الحافظ ابن حجر يَمَْلنَة: «واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من 
الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك ولو عرف المحق منهم لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب 
إلا عن اجتهاد وقد عفا الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد» بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا وأن 
المصيب يؤجر أجرين». فتح الباري /١17(‏ /7”17). 
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ذلك نكير عليه. 

ولقد انفرد سليمان وأبوه عليهما السلام بملك بني إسرائيل لما اقتضته طبيعة الملك 
من الانفراد به» ثم جاء خلفهم- أي خلف بني أمية- واستعملوا طبيعة الملك في 
أغراضهم الدنيوية ومقاصدهم ونسوا ما كان عليه سلفهم من تحري القصد فيها واعتماد 
الحق في مذاهبهاء فكان ذلك مما عاد الناس إلى أن نعوا عليهم أفعالهم وأدالوا بالدعوة 
العباسية منهم» وولي رجالها فكانوا من العدالة بمكان» وصرفوا الملك في وجوه الحق 
ومذاهبه ما استطاعوا حتى جاء بنو الرشيد بعده فكان منهم الصالح والطالح. 

ثم أفضى الأمر إلى بنيهم فأعطوا الملك والترف حقه وانغمسوا في الدنيا وباطلهاء 
ونبذوا الدين وراءهم ظهرياًء فتأذن الله بحربهم وانتزاع الأمر من أيدي العرب جملة 
وأمكن سواهم منه. والله لا يظلم مثقال ذرة. 

ومن تأمل سير هؤلاء الخلفاء والملوك واختلافهم في تحري الحق من الباطل علم 
صحة ما قلناه وصدق ما سقناه» وها هنا يتبين لك كيف انقلبت الخلافة إلى الملكء وأن 
الأمر كان في أوله خلافة ووازع كل أحد فيها من نفسه. وهو الدَّينء وكانوا يؤثرونه على 
أمور دنياهم وإن أفضت إلى هلاكهم وحدهم دون الكافة. ونحن: [طويل] 

ا الي 2 اك ركان 

ثم ذهبت معاني الخلافة ولم يبق إلا اسمها وصار الأمر ملك بحتآء وجرت طبيعة 
التغلب إلى غايتها واستعملت في أغراضها من القهر والتقلب في الشهوات والملاذ. 

ثم ذهب رسم الخلافة وأثرها بذهاب عصبية العرب وفناء جيلهم وتلاشي 


أحوالهم» وبقي الأمر ملك بحت كما قلناء وكما كان الشأن في ملوك العجم بالمشرق 


.)517 /١( البيان والتبيين‎ 2١75 /7( البيت لإبراهيم بن أدهم ينظر: العقد الفريد‎ )١( 


يدينون بطاعة الخليفة تبرك والملك بجميع ألقابه ومناحيه لهم وليس للخليفة منه شيء. 
وكذلك فعل ملوك زناته بالمغرب”"» وبني يفرن مع خلفاء بني أمية بالأندلس”". 
والعبيديين بالقيروان. 

فقد تبين أن الخلافة قد وجدت بدون الملك أولاً ثم التبست معانيهما واختلطت ثم 
انفرد الملك حيث افترقت عصبيته من عصبية الخلافة» والله تعالى مقدر الليل والنهار 


وهو الواحد القهار الجبار»””". 


.)١756 من قبائل البربر في المغرب العربي. ينظر: قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان (ص:‎ )١( 
.)019 /17( بنويفرن هم أيض] بطن من بطون زناتة في المغرب العربي. ينظر: الأنساب للسمعاني‎ )1( 
وقد اختصر المصنف بعض عبارات ابن خلدون.‎ ٠١8-١١ (؟) مقدمة ابن خلدون ص5‎ 


درفو وود .كليل الكرامة في فوا مقاصد الأدامة.__ وتو راح كيه 14 


فصل 
في معنى البيعة وأيمانها 

اعلم أن البيعة هي: العهد على الطاعة» كأن المبايع يعاهد أميره على أنه يسلم له 
النظر في [ل8/أ] أمر نفسه وأمور المسلمينء لا ينازعه في شيء من ذلك ويطيعه فيما 
يكلفه به من الآمر على المنشط والمكره. وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدواعهده جعلوا 
أيديهم في يده تأكيداً للعهد فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري فسمي بيعة» مصدر باع 
وصارت البيعة مصافحة بالأيدي. 

هذا مدلولها في عرف اللغة ومعهود الشرع وهو المراد في الحديث ببيعة النبي 
نعو ليلة العقبة'''» وعند الشجرة '"'» وحيثما ورد هذا اللفظ. 

ومنه بيعة الخلفاء» ومنه أيمان البيعة كان الخلفاء يستحلفون على العهد ويستوعبون 
الأيمان كلها لذلك» فسمي هذا الاستيعاب: أيمان البيعة» وكان الإكراه فيها أكثر وأغلب» 
ولهذا لما أفتى مالك إمام دار الهجرة وَعَنَهَعَنَهُ بسقوط يمين الإكراه أنكرها الولاة عليه 
ورأوها قادحة في أيمان البيعة ووقع ما وقع من محنة الإمام'". 


وأما البيعة المشهورة لهذا العهد فهي تحية الملوك الكسروية من تقبيل الأرض أو 


7717/4 أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) أي ما حصل يوم الحديبة من بيعة الصحابة للنبي وِإِتَعَيِوسَة. ينظر: حديث رقم 1807 في 
ضبحيح مسا 

(*) ينظر: سير أعلام النبلاء (// )8١‏ في محنة الإمام مالك يَمَدُلنَه. وإنما وقعت له الفتنة من قبل أبي 
جعفر المنصور. روى ابن جرير أن مالك- حينما قال له بعض من بايعوا المنصور-: إن في 
أعناقنا بيعة» قال: لقد بايعتم مكرهين» وليس على مستكره يمين ولقي بذلك من العنت مارفع 
ذكره» وأعلى قدره. 


ورغو ل وود .كليل الكرامة في أهان مقاصد الادامة._._ صو تح كيه :1 


اليد أو الرجل أو الذيل» وليست من الشرع في ورد ولا صدرء أطلق عليها اسم البيعة التي 
هي العهد على الطاعة مجازا لما كان هذا الخضوع في التحية والتزام الآدب من لوازم 
الطاعة وتوابعها. وغلب فيه حتى صارت حقيقة عرفية» واستغنى بها عن مصافحة أيدي 
الناس التي هي الحقيقة الشرعية في الأصلء لما في المصافحة لكل أحد من التنزل 
والابتذال المنافيين للرياسة وصون المنصب الملوكيء إلا في الآقل ممن يقصد التواضع 
من الملوك» فيآخذ به نفسه مع خواصه ومشاهير أهل الدين من رعيته. فافهم معنى البيعة 
في العرف فإنه أكيد على الإنسان معرفته لما يلزمه من حق سلطانه وإمامه؛ ولا تكون 
أفعاله عبش ومجاناء واعتبر ذلك من أفعالك مع الملوك والأمراء والرؤساء والآئمة 
والولاة والله القوي العزيز. انتهى ما ذكره ابن خلدون”". 

وأما بيعة الصوفية فقد قال الشيخ العارف أحمّد ولي الله المحدث الدهلوي”"'. 
رحمه الله تعالى في كتابه المسمى ب«القول الجميل في بيان سواء السبيل»”"» ما لفظه: «قال 


الله تعالى: «إإنَ ليت يويك د 


7 
5 
4 
5 


َوَقَ بِمَاعَهَدَ عَكِهُ لَه سمو رَاَعَظِيمًا # [الفتح: »]٠١‏ واستفاض عن رسول الله صَآَلََدعَهوسَلَه 
أن الناس كانوا يبايعونه تارة على الهجرة والجهادء وتارة على إقامة أركان الإسلام» وتارة 
على الثبات والقرار في معركة الكفار» وتارة على التمسك بالسنة والكتاب والاجتناب عن 
البدعة والحرص على الطاعة» كما صح أنه بايع نسوة من الأنصار على أن لا ينحن. 


وروى ابن ماجه [ل8/ ب] أنه بايع ناس من فقراء المهاجرين على أن لا يسألوا الناس 


٠١/8 مقدمة ابن خلدون‎ )١( 

(؟) أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي الهندي » له مؤلفات منها: فتح الخبير بما لابد من 
حفظه في علم التفسير » الإرشاد إلى مهمات الأسنادء ت: 175 ١1ه.‏ ينظر: الأعلام للزركلي 
)١1194 /١(‏ 

() هذا الكتاب مطبوع» ومحقق, طبع بالدار الجودية» ط١.‏ 


بردت إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة ععكرتيعبه ٠‏ 
شيئآ» فكان أحدهم يسقط سوطه فينزل عن فرسه فيأخذه ولا يسأل أحدا"". 

ومما لا شك فيه ولا شبهة أنه إذا ثبت عن رسول الله صََلنَهعَتووَسَلَ فعل على سبيل 
العبادة والاهتمام بشأنه فإنه لا ينزل عن كونه سنة في الدين» بقي أنه صَِنعَيََِوسَهمَ كان 
خليفة لله في أرضه”” وعالم)ً بما أنزل الله تعالى من القرآن والحكمة؛ معلمً للكتاب 
والسنة» مزكياً للأمة» فما فعله على جهة الخلافة كان سنة للخلفاء» وما فعله على جهة 
كونه معلمً للكتاب والحكمة ومزكياً للأمة كان سنة للعلماء الراسخين. 

فلنبحث عن البيعة من أي قسم هي؛ فظن قوم أنها مقصورة على قبول الخلافة وأن 
الذي تعتاده الصوفية من متابعة المتصوفين ليس بشيء» وهذا ظن فاسد لما ذكرنا من أن 
النبي صَإَنَعيَهوَسَرَ كان يبايع تارة على إقامة أركان الإسلام وتارة على التمسك بالسنة 
وهذا صحيح البخاري شاهد على أنه مََِزَلنَعَلَهوسَهَ اشترط على جرير عند مبايعته النصح 
لكل مسلم”"» وأنه بايع قوم من الأنصار فاشترط أن لا يخافوا في الله لومة لائم ويقولوا 
بالحق حيث كانوا”'"» فكان أحدهم يجاهر الأمراء والملوك بالرد والإنكار: وأنه 
نوصل بايع نسوة من الأنصار واشترط الاجتناب عن النوحة””» إلى غير ذلك” 2 
وكل ذلك من باب التزكية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فالحق أن البيعة على أقسام”'"» منها: بيعة الخلافة» منها: بيعة الإسلام؛ ومنها: بيعة 


(1) أخرجه ابن ماجه برقم 7 . وصححه الألباني في تعليقه على سنن ابن ماجه. 

(1) سبق التنبيه على أنه لايقال للمخلوق خليفة عن الله ينظر: المقدمة ص: 8. 

(*) أخرجه البخاري برقم /ا0ومسلم برقم .٠١9‏ 

(5) أخرجه البخاري 1/1/5 ومسلم .17١9‏ 

(6) النياحة: رفع الصوت بالبكاء على الميت . 

(5)أخرجه البخاري 55؟7١.‏ 

(1) هذه الأقسام التي يذكرها من أقسام البيعة » لايدل عليها دليل من الشرع » ولم يفعلها الصحابة 


درفو ووو .كليل الكرامة في أها مقاصد القدامة.__ وتو تح عي .++ 


التمسك بحبل التقوىء ومنها: بيعة الهجرة والجهاد. ومنها: بيعة التوثق في الجهاد. 
وكانت بيعة الإسلام متروكة في زمن الخلفاءء, أما في زمن الراشدين منهم فلأن دخول 
الناس في الإسلام في أيامهم كان غالب بالقهر والسيف لا بالتأليف وإظهار البرهان. ولا 
طوعا ولارغبة» وأما في غيرهم فلأنهم كانوا في الأكثر ظلمة فسقة لا يهتمون. 

وكذلك بيعة التمسك بحبل التقوى كانت متروكة. أما في زمن الخلفاء الراشدين 
فلكثرة الصحابة الذين استناروا بصحبة النبي صَإَِنَعَََِوسَهَ وتأدبوا في حضرته فكانوا لا 
يحتاجون إلى بيعة الخلفاء» وأما في زمن غيرهم فخوفا من افتراق الكلمة وأن يظن بهم 
مبايعة الخلافة فتهيج الفتن. وكانت الصوفية يومئذ يقيمون الخرقة مقام البيعة» ثم لما 
اندرس هذا في الخلفاء انتهز الصوفية الفرصة وتمسكوا بسنة البيعة''". والله أعلم. 

والبيعة سنة ليست بواجبة لأن الناس بايعوا النبي صَيَلنعيوَسَدهَ وتقربوا بها إلى الله 
تعالى» ولم يدل دليل على تأثيم تاركهاء ولم ينكر أحد من الآئمة على تاركها [ل4/ أ]» 
فكان كالإجماع على أنها ليست بواجبة» وأن الله تعالى أجرى ستته أن يضبط الأمور 
الخفية المضمرة في النفوس بأفعال وأقوال ظاهرة» وينصبها مقامهاء كما أن التصديق بالله 
ورسوله واليوم الآخر خفي فأقيم الإقرار مقامه» وكما أن رضى المتعاقدين ببذل الثمن 
والمبيع أمر خفي مضمر فأقيم الإيجاب والقبول مقامه» فكذلك التوبة والعزيمة على ترك 
المعاصي والتمسك بحبل التقوى أمر خفي مضمر فأقيمت البيعة مقامه. 


أحدها: علم الكتاب والسنة . ولا أريد المرتبة القصوى بل يكفي من علم الكتاب أن 


وقد أقر الدهلوي بذلك » فترك الصحابة لها برهان على مخالفتها للشرع. 
)١(‏ بل هي بدعة من البدع لم يفعله الصحابة ولا التابعون؛ ولو كانت خيرا لسبقونا إليها. 


درفو وود .كليل الكرامة في أهان مقاصد الأدامة.___ وتو تاج ع يها :1 


يكون قد ضبط تفسير المدارك أو الجّلالين”''. أو غيرهماء وحققه على عالم وعرف 
معانيه وتفسير الغريب وأسباب النزول والإعراب والقصص. وما يتصل بذلك. 

ومن السنة أن يكون قد ضبط وحقق مثل كتاب «المصابيح)”''» وعرف معانيه وشرح 
غريبه وإعراب مشكله وتأويل معضله على رأي الفقهاء. ولا يكلف بحفظ القرآن ولا 
الفحص عن حال الأسانيد, ألا ترى أن التابعين وأتباعهم كانوا يأخذون بالمنقطع 
والمرسل”"» إنما المقصود حصول الظن””» ببلوغ الخبر إلى رسول الله صَرَئَمَتوسَللَ 
ولا بعلم الأصول والكلام وجزئيات الفقه والفتاوى» وإنما شرطنا العلم لأن الغرض من 


البيعة أمره بالمعروف ونبيه عن المنكرء وإرشاده إلى تحصيل السكينة الباطنة وإزالة 


)١(‏ تفسير الجلالين لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي ت: 85714/ه وجلال الدين عبد 
الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوى: ١١4ه.‏ 

)١(‏ مشكاة المصابيح لمحمد بن عبد الله الخطيب العمريء أبو عبد الله ولي الدين» التبريزي ت: ١‏ 5 لاه. 

(*) معنى المرسل اصطلاحا : مضاف تابع من التابعين إلى النبي صَإَنَعيوَسَههَ بالتصريح أوالكناية «على 
المشهور» ينظر فتح المغيث 2١79 /١1(‏ » ومانقل من احتجاج التابعين بالمنقطع والمرسل ليس على 
اطلاقه وإنما المنقطع عند التابعين يعنون به المرسل » وليس كل مرسل يحتج به عندهم وإنما كانوا 
يأخذون ببعض المرسل الذي دلت القرآئن على صحة مارواه؛ قال الشافعي رَمَهَُنَ: والمنقطع 
مختلف: فمن شاهد أصحاب رسول الله صَرَاَءتوسلَ من التابعين» فحدث حديث] منقطع] عن النبي 
ةعول اعتبر عليه بأمور منها: أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث» فإن شركه الحفاظ المأمونون 
فأسندوه إلى رسول الله صَرَدَعيِوسََ بمثل معنى ماروي كانت هذه دلالة على صحة ما قيل عنه 
وحفظه ينظر: الصارم المنكي في الرد على السبكي .)1٠١1 /١(‏ 

(5) مجرد الظن ببلوغ الخبر لايكفي؛ بل لابد من التثبت بصحة الأسانيد بخلاف ما قال عفا الله عنه 
وقد كان السلف رحمهم الله لايقبلون الأحاديث إلا إذا ثبتت؛ ولذا عرف عنهم رحمهم الله 
العناية بالأسناد وقد اخرج مسلم في المقدمة برقم 8 عن ابن سيرين يَمَدُلَمَه: قال: «لم يكونوا 
يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة» قالوا: سموا لنا رجالكم». وأخرج أيضا في المقدمة برقم 
7” عن ابن المبارك رََدُلنَُ: «الإسناد من الدين» ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء». 


درفو وود .كليل الكرامة في ها مقاصد الأدامة.__ وتو تح ع كيه ::: 


الرذائل واكتساب الحمائد, ثم امتثال المسترشد به في كل ذلكء؛ فمن لم يكن عالما 
فكيف يتصور منه هذا؟ 

وقد اتفقت كلمة المشايخ على أن لا يتكلم على الناس إلا من كتب الحديث وقراأ 
القرآن» اللهم إلا أن يكون رجلا صحب العلماء الأتقياء دهراً طويلاً وتأدب عليهم. وكان 
متفحصا عن الحلال والحرام» وقافا عند كتاب الله وسنة رسوله» فعسى أن يكفيه ذلك 
والله أعلم. 

والشرط الثاني: العدالة والتقوى» فيجب أن يكون متجنبا من الكبائر غير مصر على 
الصغائر. 

والشرط الثالث: أن يكون زاهداً في الدنيا راغب في الآخرة» مواظبً على الطاعات 
المؤكدة » والأذكار المأثورة المذكورة في صحاح الأحاديث, مواظب] على تعلق القلب 
بالله سبحانه. 

والشرط الرابع: أن يكون آمراً بالمعروف ناهي عن المنكره مستبداً برأيه لا إمّعة 
ليس له رأي ولا أمر» ذا مروءة وعقل تام ليعتمد عليه في كل ما يأمر به وينهى عنه؛ قال 
تعالى: :مهن يْصَوْنَ مِنَ ألشهَدَاءٍ * [البقرة: 187]. فما ظنك بصاحب البيعة. 

والشرط الخامس: أن يكون صحب المشايخ وتأدب بهم دهراً طويلاً وأخذ منهم 
النور الباطن”'' والسكينة» وهذا لأن سنة الله جرت [ل4/ ب] بأن الرجل لا يفلح إلا إذا 
رأى المفلحين كما أن الرجل لا يتعلم إلا بصحبة العلماء» وعلى هذا القياس غير ذلك 
من الصناعات» ولا يشترط في ذلك ظهور الكرامات والخوارق ولاترك الاكتساب لأن 


)١(‏ النور الباطن من مصلحات الصوفية وشطحاتهم » وهذه الشروط التي يذكرها على بيعة مبتدعة لم 
ترد في كتاب ولاسنة. ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة /١(‏ 
0 


الأول ثمرة المجاهدات لا شرط الكمالء والثاني مخالف للشرع. ولا تغتر بما فعله 
المغلوبون في أحوالهم, إنما المأثور القناعة بالقليل والورع من الشبهات. 

ويجب أن يكون المبايع بالغآ عاقلا راغب» وقد جاء في الحديث أنه عرض على 
النبي صََِآَلنَعلَهوَسََهَ صبي ليبايعه فمسح على رأسه ودعا له بالبركة ولم يبايع”". 

واعلم أن البيعة المتوارثة بين الصوفية على وجوه. أحدها: بيعة التوبة من المعاصي. 
والثاني: بيعة التبرك في سلسلة الصالحين بمنزلة سلسلة إسناد الحديث فإن فيها بركة. 
والغالع؛ ببعة تأكد العؤيمة على العجرى لأمر الله وثرك ماغبى عنه ظاهرا وباطن) وتخليق 
القلب بالله تعالى. 

وهو الأصل: أما الأولان؛ فالوفاء بالبيعة فيهما ترك الكبائر وعدم الإصرار على 
الصغائرء والتمسك بالطاعات المذكورة من الواجبات والستن الرواتب والتكث بالإخلال 
فيما ذكرنا. وأما الثالث؛ فالوفاء فيه البقاء على هذه الهجرة والمجاهدة حتى يكون متنوراً 
بنور السكينة ويصير ذلك ديدنا له وخلقا وجبلة فعند ذلك قد يرخص فيما أباحه الشرع من 
اللذات والاشتغال ببعض ما يحتاج إلى طول التعهد كالتدريس والقضاء. 

وتكرار الببعة من رسول الله ءوس مأثو ر* '". وكذلك عن الصوفية» أما من 
الشخصين فإن كان بظهور خلل فيمن بايعه فلا بأس» وكذلك بعد موته أو غيبته 
المنقطعة» وأما بلا عذر فإنه يشبه المتلاعب ويذهب بالبركة ويصرف قلوب الشيوخ عن 


تعهده والله أعلم. 


)١(‏ وهو الهرماس بن زياد يَعَِئعنهُ ه والحديث أخرجه النسائي في السنن رقم: )57٠١(‏ والطبراني في 
الأوسط برقم 75/87. وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي. 

(0) روى البخاري عن سلمة بن الأكوع َه قال بايعنا النبي مَألنَءَْدووَسهَ تحت الشجرة فقال لي: 
(يا سلمة ألا تبايع؟) قلت: يا رسول الله» قد بايعت في الأول» قال: (وني الثاني)» وبوب عليه 


البخاري رحمه الله: «باب من بايع مرتين). 


في وي زو كيل الكزامة ي تان عقاضه الامادة:___ .و كرح عي + 


واللفظ المأثور عن السلف عند البيعة أن يخطب الشيخ الخطبة المسنونة وهي: 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً عبده ورسوله. صَأِلََهءَِنَووَسَََ وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. 

ثم يلقنه الإيمان الإجمالي فيقول: قل: آمنت بالله وبما جاء من عند الله على مراد 
الله وآمنت برسول الله ويما جاء من عند الله رسول الله على مراده رسول الله 
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بأد ءَلتَووسَللَ وتبرأت من جميع الأديان وجميع العصيان وأسلفة الآن وأقول: أفييد 


1 اله إلا الأدنو اكه أن محمد [110]]عيله ورسو له 

ثم يقول: قل بايعت رسول الله صَِزَلنَهءكَدوسَلءَ بواسطة خلفائه على خمس: شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيناء الزكاة وصوم رمضان وحج 
اليك ان انخطعة الب سييلة. 

ثم يقول: قل: بايعت رسول الله بواسطة خلفائه على أن لا أشرك بالله شيئاً ولا 
أسرق ولا أزني ولا أقتل ولا آني ببهتان أفتريه بين يدي ورجلي ولا أعصيه في معروف. 

ثم يتلو الشيخ هاتين الآيتين:2! يَكأيها اريت ءَامَنُوا أتَهُوا لَه وَأبتَعوَأ لَه ألْوَسِيكة 


تير عبن © ه. 01 2 و ١‏ م 2 > و 4 
وَجَْهِدُوا في سَبيلِه لملَحكم تفيحوت (50) 4 [المائدة: 5]. :#إإِنَّ أل ,يويك إِنَمَا ايعو الله يد 


مي ب«ه همه تآس لس ل سس و دل 2 حي سا سا سس ل فو يل مس رج سن 98 
أ هوق دِيم هَمَن دكت وَإِنَمَا سكت عَكَ نفس وَمَنْ أوْقٌ بم عَهَدَ عَلَهُ لَه صَسَمْوْبِهِ أجرا عَظِيمَا 00 4 
[الفتح: .]٠١‏ ثم يدعو لنفسه وللتلميذ والحاضرينء فيقول بارك الله لنا ولكم. ونفعنا 


وإياكم. 


)١(‏ قوله: «وأسلمت الآن» ليس بصواب. لأن إسلامه متقدم على البيعة غير متوقف عليهاء والله 


أعلم. 


وأما بيعة النساء فبأن يأخذ الشيخ طرف ثوب والتي يبايع طرفه الآخر” '"» والله أعلم. 


انتهى كلام «القول الجميل» وهذا تمام الكلام على البيعة وأنواعها ومسائلها. 


)١(‏ الذي ثبت في سنة النبي صِإَئَءَيَسَ مبايعة النساء بالقول فقط كما ثبت في الصحيحين عن عائشة 
صََِتََعََا : «لا والله ما مست يد رسول الله صَرََءَتدوسََ يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام» أخرجه 
البخاري 597 ومسلم برقم 1855. 

وقال ابن الجوزي وََدْلَئَ: «جملة من أحصي من المبايعات له عليه السلام من النساء أربعمائة 


وسبع وخمسون امرأة» لم يصافح على البيعة امرأة» وإنما بايعهن بالكلام». 


فرغو وود .كليل الكرامة في فوا مقاصد الأدامة.___ وتو تاج يتا :نه 


فصل 
في ولاية العهد 
اعلم أن حقيقة الإمامة الشرعية النظر في مصالح الأمة لدينهم ودنياهم فهو وليهم 
من يتولى أمورهم كما كان هو يتولاهاء ويثقون بنظره لهم في ذلك كما وثقوا به فيما قبل. 
وقد عرف ذلك من الشرع بإجماع الأمة على جوازه وانعقاده إذا وقع بعهد أبي 
بكر وَدَزَتَدعَنْهُ لعمر بن الخطاب بمحضر من الصحابة وأجازوه وأوجبوا على أنفسهم به 
وكذلك عهد عمر في الشورى إلى الستة بقية العشرة» وجعل لهم أن يختاروا 
فاجتهد وناظر المسلمين فوجدهم متفقين على عثمان وعلى علي”''» فآثر عثمان بالبيعة 
على ذلك لموافقته إياه على لزوم الاقتداء بالشيخين في كل ما يعن دون اجتهاده. فانعقد 


ينكره أحد منهم» فدل على أغهم متفقون على صحة هذا العهد عارفون بمشروعيته. 


)١(‏ ما زعمه ابن خلدون لا يصح بل هو يفضي إلى الطعن في الصحابة» إذ إنهم أجمعوا على بيعة 
عثمان وقدموه على علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا؛ فعبد الرحمن بن عوف لم يقدم 
عثمان إلا لتقديم الناس له بل وجدهم لا يعدلون بعثمان أحدا . وقد جاء في صحيح البخاري 
(781 ): «فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال أما بعديا علي إني قد نظرت في أمر الناس 
والخليفتين من بعده فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد 
والمسلمون». 
ينظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص: .١580‏ 


ورفو ل ووو .كليل الكرامة في ها مقاصد الادامة.___ وتو تح عي :4. 


والإجماع حجة عندهم. 

ولا يتهم الإمام في هذا الأمر وإن عهد إلى أبيه أو ابنه لأنه مأمون على النظر لهم في 
حياته» فأولى أن لا يحتمل فيها تبعة بعد مماته» خلافً لمن قال باتهامه في الولد والوالد. 
أو لمن خصص التهمة بالولد دون الوالد» فإنه يبعد عن الظنة في ذلك كله [ل١٠/‏ ب] لا 
سيما إذا كانت هناك داعية تدعو إليه من إيثار مصلحة أو توقع مفسدة. فتنتفي الظنة عند 
ذلك رأساء كما وقع في عهد معاوية لابنه يزيد» وإن كان فعل معاوية مع وفاق الناس له 
حجة في الباب. 

والذي دعا معاوية إلى إيثار ابنه يزيد بالعهد دون من سواه إنما هي مراعاة المصلحة 
في اجتماع الناس واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الحل والعقد عليه حينئذ من بني أمية؛ إذ 
بني أمية لا يرضون سواهمء وهم عصابة قريش وأهل الملة أجمع وأهل الغلب منهم. 
فآثره بذلك دون غيره ممن يظن أنه أولى مها وعدل عن الفاضل إلى المفضول حرص 
على الاتفاق واجتماع الأهواء الذي شأنه أهم عند الشارع. 

وإن كان لايظن بمعاوية غير هذا فعدالته وصحبته مانعة من سوى ذلك» وحضور 
أكابر الصحابة لذلك وسكوتهم عنه دليل على انتفاء الريب فيه» فليسوا ممن يأخذهم في 
الل كر انه والئس مدا عير والمازه لزه ف برل الح فر كليم أ مالك 
وعدالتهم مانعة منه. 

وفرار عبدالله بن عمر من ذلك إنما هو محمول على تورعه من الدخول في شيء من 
الأمور مباح كان أو محظوراً كما هو معروف عنه» ولم يبق في المخالفة لهذا العهد الذي 
اتفق عليه الجمهور إلا ابن الزبير» وندور المخالف معروف. 


ايده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة هن 2 0 م ميم ٠.١‏ 


الحق ويعملون به» مثل عبدالملك” ' وسّليمَانَ”'"» من بني أمية» والسفاح”" 
والمنصور””, والمّهدي” "؛ والرّشيد” '» من بني العباس» وأمثالهم ممن عرف عدالتهم 
وحسن رأيهم للمسلمين والنظر لهم. 

ولايعاب عليهم إيثار أبنائهم وإخوانهم وخروجهم عن سنن الخلفاء الأربعة في 
ذلك» فشأنهم غير شأن أولئك الخلفاء؛ فإنهم كانوا على حين لم تحدث طبيعة الملك. 
وكان الوازع ديني] فعند كل أحد وازع من نفسه. فعهدوا إلى من يرتضيه الدين فقط 
وآثروه على غيره ووكلوا كل من يسمو إلى ذلك إلى وازعه. 

وأما بعدهم من لدن معاوية فكانت العصبية قد أشرفت على غايتها من الملك والوازع 
الديني قد ضعف واحتيج إلى الوازع السلطاني والعصباني» فلو عهد إلى غير من ترتضيه 
العصبية لردت ذلك العهد وانتقض أمره سريعً وصارت الجماعة إلى الفرقة والاختلاف. 


(1) عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية الأموي . الخليفة الأموي» ت: 57/ه 

(؟) سليمان بن عبد الملك بن مروان ابن الحكم بن أبي العاص بن أمية» الخليفة» أبو أيوب 
الأموي.ت: 919ه. ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ .)١١١‏ 

(") عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلبء أبو العباس: أول خلفاء 
الدولة العباسية » لقب بالسفاح لكثرة ما سفح من دماء بني أمية ت: 75١ه.‏ ينظر: سير أعلام 
النبلاء (5/ /ا/ا). 

(5) عبد الله بن محمد بن علي الهاشميء أبو جعفرء المنصور: ثاني خلفاء بني العباس »ع ت: 
١ه‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء (10/ “817). 

(5) محمد بن المنصور أبي جعفر عبد الله بن محمد » من خلفاء بني العباس. ت: 79١ه‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء (90/ )4٠٠‏ 

(7) هارون ابن المهدي محمد ابن المنصور أبي جعفر عبد الله بن محمد الهاشمي» من أشهر خلفاء 
بني العباس. ت: 97 ١ه‏ . ينظر: سير أعلام النبلاء (4/ 7587). 


ارده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة جهد2 ممم ىن 


أفلا ترى إلى المأمُون”''» لما عهد إلى علي بن موسى بن جعفر الصادق وسماه 
الرّضَاا''» كيف أنكرت العباسية ذلك ونقضوا بيعته وبايعوا لعمه إبرّاهيم بن المهدي”". 
وظهر من الهرج والخلاف وانقطاع السبل وتعدد الثوار والخوارج ما كاد أن يصطلم 
الأمرء حتى بادر [ل١١/1]‏ المأمون من خراسان إلى بغداد ورد أمرهم لمعاهده. 
الأمور والقبائل والعصبيات» وتختلف باختلاف المصالحء ولكل واحد منها حكم 
يخصه لطفا من الله بعباده. 

وإما أن يكون القصد بالعهد حفظ التراث على الأبناء فليس من المقاصد الدينية» إذ 
هو أمر من الله يخص به من يشاء من عباده ينبغي أن يحسن فيه النية ما أمكن خوفا من 


وإياك أن تظن بمعاوية وَعََيَهَعَنَُ أنه علم ما حدث في يزيد من الفسق أيام خلافته فإنه 
أعدل من ذلك وأفضلء ولما حدث فيه ذلك » اختلف الصحابة حينئذ في شأنه» فمنهم من 


رأى الخروج عليه ونقض بيعته من أجل ذلك كما فعل الحسين عليه السلام””' 


)١(‏ المأمون عبد الله بن هارون الرشيد ولي الخلافة سنة /9١ه‏ امتحن الناس بالقول بخلق القرآن. 
وكان فيه تشيع » توفي سنة ١4‏ 7"ه. ينظر: سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 7177) 

(؟) علي بن موسى بن جعفر الصادق ت 7١٠ه‏ الملقب بالرضا» وهو الإمام الثامن لدى الشيعة 
الأثني عشرية. ينظر: سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 35854). 

(") إبراهيم بن محمد المهدي بن عبد الله المنصور أخو هارون الرشيدت 54 171ه. ينظر: وفيات 
الأعيان /١1(‏ 79) و سير أعلام النبلاء /٠١(‏ /001). 

(4) تخصيص بعض الصحابة ب «عليه السلام» خلاف الحق؛ بل لابد من المساواة بينهم » وقد كره 
بعض أهل العلم قول عليه السلام لغير الأنبياء؛ قال ابن كثير يَمَدلَنَُ: وقال الجمهور من العلماء: 
لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة؛ لآن هذا قد صار شعارا للأنبياء إذا ذكرواء فلا يلحق بهم 


وعبدالله بن الزبير يَََيهعَنَهُ ومن اتبعهما في ذلك وكانا على الحق2”"7. 
وقد غلط القاضى أبو بكر بن العربى المالكى في هذا فقال- في كتابه الذي سماه 


بالعواصم والقواصم- ما معناه: إن الحسين قتل بشرع جده'"» وهو غلط حملته عليه 


غيرهم, فلا يقال: «قال أبو بكر صلى الله عليه». أو: «قال علي صلى الله عليه». وإن كان المعنى 
صحيحاء كما لا يقال: «قال محمد عز وجل»» وإن كان عزيزا جليلا؛ لأن هذا من شعار ذكر الله 
عز وجل. وحملوا ما ورد في ذلك من الكتاب والسنة على الدعاء لهم؛ ولهذا لم يثبت شعارا لآل 
أبي أوفى» ولا لجابر وامرأته. وهذا مسلك حسن. 
وقال آخرون: لا يجوز ذلك؛ لأن الصلاة على غير الأنبياء قد صارت من شعار أهل الأهواء. 
يصلون على من يعتقدون فيهم, فلا يقتدى بهم في ذلك. والله أعلم. تفسير ابن كثير (57/ 41/8). 

(١)المقدمة‏ من ص ١١١-١١8‏ وهناك تصرف يسير من المؤلف. 

(؟) هذا الإطلاق خطأء فالحسين وَإِتََعَنَهُ لم يبايع يزيد حتى يكون خارجًا عليه» أو ناقضًا لبيعته» وكذا 
الزبير صَعَإْتَهعَنه. 

(*) العواصم ص 777 . 
وليس في كلامه ما فهمه المؤلف وإنما سياق كلامه يَمَدُآنَهُ في تنزيه يزيد مما نسب إليه من الظلم 
الفجور وشرب الخمور قال يمَدْنَه: «وما خرج إليه أحد إلا بتأويل» ولا قاتلوه إلا بما سمعوا من 
جده المهيمن على الرسلء» المخبر بفساد الحال» المحذر من الدخول في الفتن. وأقواله في ذلك 
كثيرة: منها قو له ِآإآنَعيوَسَهَ «إنه ستكون هنات وهنات» فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي 
جميع فاضربوه بالسيف كائنًا من كان». فما خرج الناس إلا بهذا وأمثاله. ولو أن عظيمها وابن 
عظيمها وشريفها وابن شريفها الحسين وسعه بيته أو ضيعته أو إبله - ولو جاء الخلق يطلبونه 
ليقوم بالحق» وفي جملتهم ابن عباس وابن عمر - لم يلتفت إليهم؛ وحضره ما أنذر به النبي 
يسدر وما قال في أخيه ورأى أنها خرجت عن أخيه ومعه جيوش الأرض وكبار الخلق 
يطلبونه» فكيف ترجع إليه بأوباش الكوفة» وكبار الصحابة ينهونه وينأون عنه؟ ما أدرى في هذا 

إلا التسليم لقضاء الله» والحزن على ابن بنت رسول الله مَرََعيوَسَةَ بقية الدهر. ولولا معرفة 

أشياخ وأعيان الأمة بأنه أمر صرفه الله عن أهل البيت» وحال من الفتنة لا ينبغي لأحد أن يدخلهاء 

ما أسلموه أبدا». العواصم من القواصم (ص: 777). 


3 زع _ كيل الكرافة في تنهاق مقاضه الآدافة__- مل 6معمه ٠.١‏ 


الغفلة عن اشتراط الإمام العادل» ومن أعدل من الحسين في زمانه في إمامته وعدالته في 
قتال أهل الأهواء”''» وأما ابن الزبير فإنه رأى في منامه ما رآه الحسين وظن كما ظن. 

وأما يزيد فعين خطئه فسقه وظلمه. 

وأما عبدالملك صاحب ابن الزبير فناهيك بعدالته احتجاج مالك إمام دار الهجرة 
بفعله» وعدول ابن عباس وابن عمر إلى بيعته عن ابن الزبير وهم معه بالحجاز مع أن 
ابن الزبير شهيد مثاب باعتبار قصده وتحريه الحق. 

ومنهم من أباه- أي الخروج على يزيد- لما فيه من إثارة الفتنة وكثرة القتل مع 
العجز عن الوفاء به؛ لآن شوكة يزيد يومئذ هي عصابة بني أمية وجمهور أهل الحل 
والعقد من قريش» وتستتبع عصبية مضر أجمع وهي أعظم من كل شوكة ولا تطاق 
مقاومتهم» فأقصروا عن يزيد بسبب ذلك وأقاموا على الدعاء بهدايته والراحة منهء وهذا 
كان شأث ععمهور السلمية: 

هذا هو الذي ينبغي أن تحمل عليه أفعال السلف من الصحابة والتابعين فهم خيار 
الأمق وإذا جعلناهم عرضة للقدح فمن الذي يختص بالعدالة؟! والنبي صَبَأَْدَعَكهوسَلَ 
يقول: (خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم) مرتين أو ثلاث (ثم يفشو الكذب” 'ن فجعل 
الخيرة - وهي العدالة- مختصة بالقرن الأول والذي يليه. 

فإياك أن تعود نفسك [ل١١/‏ ب] أو لسانك التعرض لأحد منهم. ولايشوش قلبك 
بالريب في شيء مما وقع منهم» والتمس لهم مذاهب الحق وطرقه ما استطعتء فهم أولى 


)١(‏ العدالة شرط في صحة الإمامة حال الاختيار» لكن ليس من شرط الإمام أن يكون أعدل الناس» 
والله أعلم. 


حديث عبداللّه بن مسعود وَلْئَدُعَنهُ بدون زيادة ( ثم يفشو الكذب). 
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الناس بذلك» وما اختلفوا إلا عن بينة» وما قاتلوا أو قتلوا إلا في سبيل جهاد أو إظهار 
حق, واعتقد أن اختلافهم رحمة لمن بعدهم من الأمة» ليقتتدي كل واحد بمن يختاره 
منهم ويجعله إمامه وهاديه ودليله» فافهم ذلك وتبين حكمة الله في خلقه وأكوانه. 

وما أحسن ما قضى به شيخنا القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني في رسالته: 
«إرشاد السائل إلى دلائل المسائل» في شأن ما شجر بين الصحابة في الخلافة» ولفظه: 
«فليدع السائل الاشتغال بهذا الأمرء ويترك المرور في هذا المضيق الذي تاهت فيه 
الأفكار وتحيرت عنده أنظار أهل الأنظار» فإن هؤلاء الذين نبحث عن حوادثهم ونتطلع 
لمعرفة ما شجر بينهم قد صاروا تحت أطباق الثرى ولقوا رمهم في المئة الأولى من البعثة» 
وها نحن الآن في المئة الثالثة عشرة فما لنا والاشتغال بهذا الشأن الذي لا يعنيناء و (من 
حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)”''» وأي فائدة لنا في الدخول في الأمور التي فيها ريبة» 
وقد أرشدنا الشارع إلى أن ندع ما يريبنا. 

ويكفينا من تلك القلاقل والزلازل أن نعتقد أنهم خير القرون وأفضل الناسء وأن 
الخارجين على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. المحاربين له 
المصرين على ذلكء الذين لم تصح توبتهم؛ بغاة وأنه المحق وهم المبطلون, وما زاد 
على هذا المقدار فهو من الفضول الذي يشتغل به من لا يبالي بدينه» وقد تلاعب 
الشيطان بكثير من الناس فأوقعهم في الاختلاف في - خير القرون, والله لو جاء أحدهم يوم 
القيامة- وصانهم الله- بما يملا الدنيا من السيئات ما كان علينا من ذلك شيء.؛ ففيم 


التعب؟! وعلام تضيع الأوقات في هذه الترهات»”'". انتهى حاصله. 


(1) أخرجه أحمد في المسند برقم ١1/0‏ والترمذي برقم 71١1‏ »وابن ماجه برقم 915". 
وصححه الألباني يِمَدَْئَهَ كما في تعليقه على سنن الترمذي برقم .7371١1‏ 
(؟)إرشاد السائل إلى دلائل المسائل ضمن الفتح الرباني (9/ .)4001١-846٠5٠‏ 


ارده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة هن 2 وم ميرم ون 


هذا وأما شأن العهد من النبي صَِرَِلدَعَيَهوَسَهَ وما تدعيه الشيعة من وصيته 
لعلي وََزَتَدعَنَهُ فهو أمر لم يصح ولا نقله أحد من أئمة النقل» والذي وقع في الصحيح من 
طلب الدواة والقرطاس لكتب الوصية وأن عمر يدَِتَهعََهُ منع من ذلك”''» فدليل واضح 
على أنه لم يقع. 

وكذا قول عمر حين طعن وسئل في العهد فقال: «إن أعهدٌ فقدعهد من هو خير 
مني - يعني أبا بكر - وإن أترك فقد ترك من هو خير مني - يعني النبي صََللَءَوَسلهَ فإنه لم 


ا 020 
هو 9 7 


وكذا قول على للعباس حين دعاه للدخول إلى النبى صَِإَّلنََيَهوَسَلََ [ل١١/‏ أ] يسألانه 
عن شأنهما في العهد فأبى علي من ذلك وقال: «إنه إن منعنا منها فلا نطمع فيها آخر 
الدهر»”"» وهذا دليل على أن علي علم أنه لم يوص ولا عهد إلى أحد. ولشبهات الشيعة 
أجوبة ناهضة ليس هذا محل ذكرها”". 


(١)أخرجه‏ البخاري برقم ١١5‏ ومسلم برقم /ا1571. 

(؟)أخرجه البخاري برقم 1/47 ومسلم برقم 18717. 

(")أخرجه البخاري برقم /51 5 5 » وفي البخاري برقم ١١/1١‏ عن علي وََنَهعَنهُ قال: «ما عندنا شيء إلا 
كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صَإَلَعيوسَة: (المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا من أحدث فيها 
حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولاعدل. وقال 
ذمة المسلمين واحدة فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه 
صرف ولا عدل. ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين لا يقبل 
منه صرف ولا عدل). وزاد مسلم برقم : «من زعم أن عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه 
الصحيفة» قال: وصحيفة معلقة في قراب سيفه. فقد كذب... الحديث» ففي هذا الحديث بيان 
على بن أبي طالب وَِبَآنَةعَنهُ أن النبي صَََِعََدوَسََ لم يعهد له بشيء؟؛ بل قد كذب من زعم ذلك. 

(5) تاريخ ابن خلدون /١(‏ 7576). 
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فصل 
في الخطط الدينية المختصة بالخلافة 

اعلم أن الخطط الدينية الشرعية من الصلاة والفتيا والقضاء والجهاد والحسبة كلها 
مندرجة تحت الإمامة الكبرى التي هي الخلافة» فكأنها الإمام الكبير والأصل الجامعء 
وهذه كلها متفرعة عنها وداخلة فيها لعموم نظر الخلافة وتصرفها في سائر أحوال الملة 
الدينية والدنيوية وتنفيذ أحكام الشرع فيها على العموم. 

فأما إمامة الصلاة فهي أرفع هذه الخطط كلها وأرفع من الملك بخصوصه المندرج 
معها تحت الخلافة» ولقد يشهد لذلك استدلال الصحابة في شأن أبي بكر الصديق 
وَدَلنَدَعَنَهُ باستخلافه في الصلاة على استخلافه في السياسة في قولهم: «ارتضاه رسول الله 
ءوسل لدينناء أفلا نرضاه لدنيانا»''"» فلولا أن الصلاة أرفع من السياسة لما صح 
القياس. 

وإذا ثبت ذلك فاعلم أن المساجد في المدينة صنفان: مساجد عظيمة كثيرة الغاشية 
معدة للصلوات المشهودة» وأخرى دونها مختصة بقوم أومحلة وليست للصلوات 
العامة. فأما المساجد العظيمة فأمرها راجع إلى الخليفة أومن يفوض إليه من سلطان أو 
وزير أو قاضء فينصب لها الإمام في الصلوات الخمس والجمعة والعيدين والخسوفين 
والاسسقاء 

وتعين ذلك إنما هو من طريق الأولى والاستحسان ولثلا يفتات الرعايا عليه في شيء 
من النظر في المصالح العامة» وقد يقول بالوجوب ني ذلك من يقول بوجوب إقامة 


الجمعة فيكون نصب الإمام لها عنده واجبا. 


(١)مسند‏ الشافعي 7794 وأخرجه الآجري في الشريعة برقم 187. 
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وأما المساجد المختصة بقوم أو محلة فأمرها راجع إلى الجيران ولا تحتاج إلى نظر 
خليفة ولا سلطان. وأحكام هذه الولاية وشروطها والمولى فيها معروفة في كتب فقه 
السنة» ومبسوطة في كتب الأحكام السلطانية للماوردي”''» وغيره؛ فلا نطول بذكرها. 

ولقد كان الخلفاء الأولون لا يقلدونها لغيرهم من الناس»ء وانظر من طعن من 
الخلفاء في المسجد عند الأذان بالصلاة وترصدهم لذلك في أوقاتها يشهد لك ذلك 
بمباشرتهم لهاء وأنهم لم يكونوا يستخلفون فيهاء وكذا كان رجال الدولة الأموية من 
بعدهم استثثاراً بها واستعظام] لرتبتها. يحكى عن عبدالملك أنه قال لحاجبه [ل؟١/‏ ب]: 
«قد جعلت لك حجابة بابي إلا عن ثلاثة: صاحب طعام؛ فإنه يفسد بالتأخير» والآذان 
بالصلاة؛ فإنه داع إلى الله» والبريد؛ فإن في تأخيره فساد القاصية)”". 

فلما جاءت طبيعة الملك وعوارضه من الغلظة والترفع عن مساواة الناس في دينهم 
ودنياهم؛ استنابوا في الصلاة» فكانوا يستأثرون بها ني الأحيان وني الصلوات العامة 
كالعيدين والجمعة إشادة وتنويه. فعل ذلك كثير من خلفاء بني العباس والعبيديين 
صدر دولتهم. 

وأما الفتيا فللخليفة تفحص أهل العلم والتدريس ورد الفتيا إلى من هو أهل لها 
وإعانته على ذلك ومنع من ليس أهلاً لها وزجره لأنها من مصالح المسلمين في أديانهم» 
فتجب عليه مراعاتها لثلا يتعرض لذلك من ليس له بأهل فيضل الناس. 

وللمدرس الانتصاب لتعليم العلم وبثه والجلوس لذلك في المساجد, فإن كانت من 
المساجد العظام التي للسلطان الولاية عليها والنظر في أئمتها فلا بد من استئذانه في ذلك» 


وإن كانت من مساجد العامة فلا يتوقف ذلك على إذن» على أنه ينبغى أن يكون لكل أحد 


(١)ينظر:‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص: .١754‏ 
6 لم اجده عند غير ابن خلدون في مقدمته. 


ارده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة يهنت وم ميرم إن 


من المفتين والمدرسين زاجرٌ من نفسه يمنعه عن التصدي لما ليس له بأهلء فيَدِلٌ به 
المستهدي ويضل به المسترشدء وفي الحديث: «أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على 
جراثيم جهنم" '» فللسلطان فيهم لذلك من النظر ما توجبه المصلحة من إجازة أو ردٍ. 
وأما القضاء: فهو من الوظائف الداخلة تحت الخلافة؛ لآن منصب الفصل بين 
الناس في الخصومات حسما للتداعي وقطعا للتنازع إلا أنه بالأحكام الشرعية المتلقاة 
من الكتاب والسنة» فكان لذلك من وظائف الخلافة ومندرج] في عمومها. 
وكان الخلفاء في صدر الإسلام يباشرونه بأنفسهم ولا يجعلون القضاء إلى من 


سواهم؛ وأول من دفعه إلى غيره وفوضه فيه عمر يَعََتَهَعَنَهُ فولى أبا الدَّرْداء؟'' معه 


بالمدينة”'"» وولى شريحًا”'' بالبصرة» وولى أبا موسى الأشعري بالكوفة”"» وكتب له في 


)١(‏ أخرجه الدارمي مسند برقم 104, من حديث عبيد الله بن أبي جعفر مرسلاً. 

(؟) عويمر بن قيس بن زيد بن قيس الخزرجي الأنصاري وقيل عامر بن مالك » من قراء الصحابة 
وفقهائهم ونه ؛ ت: ١‏ اه وقيل: الاه. ينظر: سير أعلام النبلاء (؟/ 3770)) الإصابة في 
سين الموحاية 111/2 

(7) لم أقف على شيء من المراجع أن أبا الدرداء ولي القضاء في المدينة في عهد عمر. إنما ولي 
قضاء دمشق في عهد عثمان بن عفان وَعَلنَََنَُ. ينظر: تاريخ أبي زرعة الدمشقي (ص: )١919‏ 2 
تاريخ الطبري (5/ »)47١‏ سير أعلام النبلاء (5/ 27175 . 

(5) شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي » من كبار التابعين » ولي قضاء الكوفة في زمان 
عمر. ت:١٠/ه.‏ 
ينظر:سير أعلام النبلاء (5/ .23٠٠١‏ 

(0) استعمل عمر وَعَئَْعَنَهُ أبا موسى الأشعري على الكوفة والبصرة. قال العجلي: «كان عمر استخلفه 
على البصرة.... وولي الكوفة أيضا في زمن عثمان». خلافا لمن زعم أن أبا موسى لم يتول 
القضاء فأسقط صحة الكتابء متجاهلا أن الولاية العامة تتضمّن القضاء. ينظر ترجمته في #هذيب 
الكمال للمزي .)55:0-4577/١5(‏ 


ارده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة هد 2 0م ميم ون 


ذلك الكتاب المشهور الذي تدور عليه أحكام القضاة وهي مستوفاة فيه. 

يقول: «أما بعد» فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أذْلِيَ إليكٌ» فإنه لا 
ينفع تكلم بحق لا نفاذ له» وآس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا يطمع 
شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. 

البينة على من ادعى واليمين على من أنكرء والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا 
أحل حرام أو حرم حلالاً» ولا يمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت فيه اليوم نفسك 
وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق فإن الحق قديم [ل١/‏ أ] ومراجعة الحق خير من 
التمادي في الباطل. 

الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة» ثم اعرف الأمثال والأشباه 
وقس الأمور بنظائرهاء واجعل لمن ادعى حة) غائب) أو بينة أمداً يتتهي إليه فإن أحضر 
بينة أخذت له بحقه وإلا استحللت القضية عليه؛ فإن ذلك أنفى للشك وأجلى للعمى. 

المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حد أو مجربً عليه شهادة زور 
أو ظنينًا في نسب أو ولاءء فإن الله سبحانه عفا عن الأيمان ودرأ بالبينات. 

وإياك والقلق والضجر والتأفف بالخصوم. فإن استقرار الحق في مواطن الحق يعظم 


و سح ور 


الله به الأجر ويحسن به الذكر» والسلام” '.انتهى كتاب عمر َلَدْعَنْةُ. 


وإنما كانوا يقلدون القضاء لغيرهم وإن كان مما يتعلق بهم لقيامهم بالسياسة العامة 


وكثرة أشغالها من الجهاد والفتوحات وسد الثغور وحماية البيضة”'"» ولم يكن ذلك مما 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه برقم 215 وابن شبة في تاريخ المدينة (؟/ 11/57). وقد أورده ابن 
القيم في إعلام الموقعين /١‏ 85-86 » وشرحه شرحاً وافيآ» وقال: «وهذا كتاب جليل تلقاه 
العلماء بالقبول» وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة». 

(؟) البيضة: كناية عن عقر الدار. ينظر: مجمل اللغة لابن فارس (ص: .)١5٠‏ 
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يقوم به غيرهم لعظم العناية فاستحقوا القضاء في الواقعات بين الناس» واستخلفوا فيه من 
يقوم به تخفيف على أنفسهم» وكانوا مع ذلك إنما يقلدونه أهل عصبيتهم بالنسب أو 
الولاء ولا يقلدونه لمن بعد عنهم في ذلك. وأما أحكام هذا المنصب وشروطه فمعروفة 
في كتب الفقه وخصوصا] كتب الأحكام السلطانية”". 

إلا أن القاضي إنما كان له في عصر الخلفاء الفصل بين الخصوم فقطء ثم دفع لهم 
بعد ذلك أمور أخرى على التدريج بحسب اشتغال الخلفاء والملوك بالسياسة الكبرى. 
واستقر منصب القضاء آخر الأمر على أنه يجمع مع الفصل بين الخصوم استيفاء بعض 
الحقوق العامة للمسلمين بالنظر ني أموال المحجور عليهم من المجانين واليتامى 
والمفلسين وأهل السفه. وفي وصايا المسلمين وأوقافهم» وتزويج الأيامى عند فقد 
الأولياء على رأي من رآه. والنظر في مصالح الطرقات والأبنية» وتصفح الشهود والأمناء 
والنواب» واستيفاء العلم والخبرة فيهم بالعدالة والجرح ليحصل له الوثوق بهمء 
وصارت هذه كلها من تعلقات وظيفته وتوابع ولايته. 

وقد كان الخلفاء من قبل يجعلون للقاضي النظر في المظالم وهي وظيفة ممتزجة من 
سَطْوَةٍ المَّلَطَئَةِ وَنَصَفَةٍ القضاءء وتحتاج إلى علويد وعظيم رهبة تقمع الظالم من 
الخصمين وتزجر المتعدي» وكأنه يمضي ما عجز القضاة أو غيرهم عن إمضائه» ويكون 
نظره في البينات والتقرير واعتماد الأمارات والقرائن وتأخير الحكم إلى استجلاء الحق 
وحمل الخصمين على الصلح واستحلاف الشهود. وذلك أوسع من نظر القاضي. 

وكان الخلفاء الأولون يباشرونها بأنفسهم إلى أيام المهتدي من بني العباس» وربما 


كانوا يجعلونها لقضاتهم كما فعل عمر وََتَدعَنْهُ مع قاضيه [ل١/‏ ب] أبي إدريس 


)١(‏ مثل كتاب: الأحكام السلطانية للماورديء والأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء» وغياث الأمم 
في التياث الظلم للجويني. 
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الخَولاني”'"» وكما فعله المأمون ليحيى بن أكثم'”'"» والمعتصم لأحمد بن أبي داؤد”", 
وربما كانوا يجعلون للقاضي قيادة الجهاد في عساكر الطوائف”'» وكان يحيى بن أكثم 
يخرج أيام المأمون بالطاتفة إلى أرض الروم؛ وكذا منذر بن سعيد” '» قاضي عب دالرحمن 
الناصر” ' من بني أمية بالأندلسء فكانت تولية هذه الوظائف إنما تكون للخلفاء أو من 
يجعلون ذلك له من وزير مفوض أو سلطان متغلب. 

وكان أيضا النظر في الجرائم وإقامة الحدود في الدولة العباسية والأموية بالأندلس» 
والعبيديين بمصر والمغرب راجع] إلى صاحب الشرطة» وهي وظيفة أخرى دينية كانت 
من الوظائف الشرعية في تلك الدول توسع النظر فيها عن أحكام القضاء قليلآء فيجعل 
للتهمة في الحكم مجالاًء ويفرض العقوبات الزاجرة قبل ثبوت الجرائم؛ ويقيم الحدود 
الثابتة في محالهاء ويحكم في القود والقصاصء ويقيم التعزير والتأديب في حق من لم ينته 


.ه/٠١ عائذ الله بن عبد الله» وقيل: عيذ الله » أبو أدريس الخولاني » من علماء التابعين»ءت:‎ )١( 
.)١155 /4( ينظر: سير أعلام النبلاء‎ 

(؟) يحيى بن أكثم بن محمد بن قطنءالفقيه العلامة» أبو محمد التميمي» ت: 47 ١ه.‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء (9/ 577). 

(؟) أحمد بن أبي دواد فرج بن حريز الإيادي» الجهميء كان داعية إلى خلق القرآن. ت: 4٠‏ ١ه.‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء .)١79 /١١(‏ 

(:) قد تكون الكلمة «عساكر الصوائف» والصوائف جمع صائفة» وهي الغزوة في الصيف. 

(5)منذر بن سعيد بن عبدالله بن عبدالرحمن البلوطي القرطبيء أبو الحكم الأندلسي »القاضي 
الفقيف ت: 00 "اه ينظر: سير أعلام النبلاء /١5(‏ 774). 

(5) عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن الداخل 
عبد الرحمن؛ سلطان الاندلسء المدعو: أمير المؤمنين» الناصر لدين الله أبو المطرف الاموي 
المرواني» بويع بعد وفاة جده (سنة ٠٠٠١‏ ه) وتوفي بقرطبة في رمضان سنة خمسين وثلاث مئة. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (/ 559). 
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عن التروحة. 

ثم تنوسي شأن هاتين الوظيفتين في الدول التي تنوسي فيها أمر الخلافة» فصار أمر 
المظالم راجع إلى السلطان, كان له تفويضٌ من الخليفة أو لم يكن. 

وانقسمت وظيفة الشرطة قسمينء منها: وظيفة التهمة على الجرائم وإقامة حدودهاء 
ومباشرة القطع والقصاص حيث يتعين» ونصب لذلك في هذه الدول حاكم يحكم فيها 
بموجب السياسة دون مراجعة الأحكام الشرعية» ويسمى تارة باسم: الوالي» وتارة باسم: 
الشرطة. 

وبقي قسم التعازير وإقامة الحدود في الجرائم الثابتة شرعء فجمع ذلك للقاضي مع 
ما تقدم وصار ذلك من توابع وظيفته وولايته» واستقر الآمر لهذا العهد على ذلك؛. 
وخرجت هذه الوظيفة عن أهل عصبية الدولة لآن الأمر لما كان خلافة دينية وهذه الخطة 
من مراسم الدين فكانوا لا يولون فيها إلا من أهل عصبيتهم من العرب ومواليهم بالحلف 
أو بالرق أو بالاصطناع ممن يوثق بكفايته أو غنائه فيما يدفع إليه. 

ولما انقرض شأن الخلافة وطورها وصار الأمر كله ملك أو سلطان صارت هذه 
الخطط الدينية بعيدة عنه بعض الشيء لأنها ليست من ألقاب الملك ولا مراسمه. ثم 
خرج الأمر جملة من العرب وصار الملك لسواهم من أمم الترك والبربر» فازدادت هذه 
الخطط الخلافية بعداً عنهم بمنحاها وعصبيتها. 

وذلك أن العرب كانوا يرون أن الشريعة دينهم وأن النبي َلوسر منهم. 
وأحكامه وشرائعه نحلتهم بين الأمم وطريقهم» وغيرهم لا يرون ذلك إنما يولونها جانب 
من التعظيم لما دانوا بالملة فقط» فصاروا يقلدونها [ل54١/1]‏ من غير عصابتهم ممن كان 
تأهل لها في دول الخلفاء السالفة» وكان أولئك المتأهلون لما أخذهم ترف الدول منذ 


مئين من السنين قد نسوا عهد البداوة وخشونتها والتبسوا بالحضارة في عوائد ترفهم 
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ودعتهم وقلة الممانعة عن أنفسهم. وصارت هذه الخطط في الدول الملوكية من بعد 
الخلفاء مختصة بهذا الصنف من المستضعفين في أهل الأمصارء ونزل بأهلها عن مراتب 
العز لفقد الأهلية بأنسابهم وماهم عليه من الحضارة» فلحقهم من الاحتقار ما لحق 
الحضر المنغمسين في الترف والدعة» والبعداء عن عصبية الملك الذين هم عيال على 
الحامية. 

وصار اعتبارهم في الدولة من أجل قيامها بالملة وأخذها بأحكام الشريعة؛ لما أهم 
الحاملون للأحكام المقتدون بهاء ولم يكن إيثارهم في الدولة حينئذ إكرام]ً لذواتهم» 
وإنما هو لما يتلمح من التجمل بمكانهم في مجالس الملك لتعظيم الرتب الشرعية» ولم 
يكن لهم فيها من الحل والعقد شيء, وإن حضروه فحضور رسمي لا حقيقة وراءه. إذ 
حقيقة الحل والعقد إنما هي لأهل القدرة عليه فمن لا قدرة له عليه فلا حل له ولا عقد 
لديه» اللهم إلا أخذ الأحكام الشرعية عنهم وتلقي الفتاوى منهمء فنعم» والله الموفق. 

وربما يظن بعض الناس أن الحق فيما وراء ذلك وأن فعل الملوك فيما فعلوه من 
إخراج الفقهاء والقضاة من الشورى مرجوح. وقد قال صَزَّلنَءَِتَدوسَ: (العلماء ورثة 
الأنبياء)”''» فاعلم أن ذلك ليس كما ظنه» وحكم الملك والسلطان إنما يجري على ما 
تقتضيه طبيعة العمران» وإلا كان بعيدا عن السياسة. 

فطبيعة العمران في هؤلاء لا تقتضي لهم شيئ من ذلك لأن الشورى والحل والعقد 
لا تكون إلا لصاحب عصبية يقتدر مها على حل أو عقد أو فعل أو ترك» وأما من لا عصبية 


له ولا يملك من أمر نفسه شيئا ولا من حمايتها وإنما هو عيال على غيره فأي مدخل له في 


)١(‏ علقه البخاري في باب العلم قبل القول والعمل /١(‏ 7)» وأخرجه أبو داود في السنن» رقم 
(755), والترمذي في السنن» رقم (589), وابن ماجة في السنن» رقم (31)» كلهم عن أبي 


الدرداء وصححه الألبان ف صحيح سئن أن داود. 


فرع يزوم .. كليل الكرامة في تبان مقاصد الآمامة..._ تيج تح كيه 


الشورى أو أي معنى يدعو إلى اعتباره فيها؟ اللهم إلا شوراه فيما يعلمه من الأحكام 
الشرعية فموجودة في الاستفتاء خاصة؛ وأما شوراه في السياسة فهو بعيد عنها لفقدانه 
العصبية والقيام على معرفة أحوالها وأحكامهاء وإنما إكرامهم من تبرعات الملوك 
والأمراء الشاهدة لهم بجميل الاعتقاد في الدين وتعظيم من ينتسب إليه بأي جهة انتسب. 

وأما قوله صََدَعلوَسل: (العلماء ورثة الأنبياء)"'' فاعلم أن الفقهاء- في الأغلب لهذا 
العهد وما احتف به- إنما حملوا الشريعة أقوالاً في كيفية الأعمال في العبادات وكيفية 
القضاء في المعاملات ينصّوبها [ل4١/‏ ب] على من يحتاج إلى العمل بها. هذه غاية 
أكابرهم ولا يتصفون إلا بالآقل منها وفي بعض الأحوال. 

والسلف رضوان الله عليهم وأهل الدين والورع من المسلمين حملوا الشريعة 
اتصافا بها وتحققً بمذاهبهاء فمن حملها اتصافً وتحققا دون نقل فهو من الوارثين» 
ومن اجتمع له الأمران فهو العالم وهو الوارث على الحقيقة» مثل فقهاء التابعين والسلف 
والأئمة الأربعة ومن اقتفى طريقهم وجاء على إثرهمء وإذا انفرد واحد من الأمة بأحد 
الأمرين فالعابد أحق بالوراثة من الفقيه الذي ليس بعابد؛ لأن العابد ورث صفة» و الفقيه 
الذي ليس بعابد لم يرث شيئاء إنما هو صاحب أقوال ينصها علينا في كيفيات العمل. 

وهؤلاء أكثر فقهاء عصرنا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم وأحق 
الناس بذلك من علم الكتاب والسنة وعمل بهما ظاهراً وباطناء والفقيه الذي لا يعرف 
من هذين الأصلين إلا ما في كتب قومه وصحف أهل نحلته فهو جاهل بالشريعة الحقة و 
السنة المطهرة» ولا يستحق شيئا من تلك المناصب والوظائف. 


العدالة: هي وظيفة دينية تابعة للقضاء ومن مواد تصريفه. وحقيقة هذه الوظيفة القيام 


)١(‏ سبق تخريجه 
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عن إذن القاضي بالشهادة بين الناس فيما لهم وعليهم تحملاً عند الإشهاد. وأداء عند 
التنازع» وكتب في السجلات تحفظ به حقوق الناس وأملاكهم وديونهم وسائر معاملاتهم. 

وشرط هذه الوظيفة الاتصاف بالعدالة الشرعية والبراءة من الجرح.ء ثم القيام بكتتب 
السجلات والعقود من جهة عباراتها وانتظام فصولهاء ومن جهة أحكام شروطها الشرعية 
وعقودهاء فيحتاج حينئذ إلى ما يتعلق بذلك من الفقه» ولأجل هذه الشروط وما يحتاج 
إليه من المران على ذلك والممارسة له. اختص ذلك ببعض العدول وصار الصنف 
القائمون به كأهم مختصون بالعدالة وليس كذلكء وإنما العدالة من شروط اختصاصهم 
بالوظيفة» ويجب على القاضي تصفح أحوالهم والكشف عن سيرهم رعاية لشرط 
العدالة فيهم» وآن لا يهمل ذلك لما يتعين عليه من حفظ حقوق الناسء فالعهدة عليه في 
ذاك كله وهو ضامن ذَرَكَّه. 

وإذا تعين هؤلاء لهذه الوظيفة عمت الفائدة في تعيين من تخفى عدالته على القضاة 
بسبب اتساع الأمصار واشتباه الأحوال» واضطرار القضاة إلى الفصل بين المتنازعين 
بالبينات الموثوقة» فيعولون غالب في الوثوق بها على هذا الصنف. ولهم في سائر الأمصار 
دكاكين ومصاطب يختصون بالجلوس عليها فيتعاهدهم أصحاب المعاملات [ل5١/أ]‏ 
للإشهاد وتقيبده بالكتاب» وصار مدلول هذه اللفظة مشتركا بين هذه الوظيفة التي تبيّن 
مدلولهاء وبين العدالة الشرعية التي هي أخت الجرح وقد يتواردان ويفترقان. والله 
تعالى أعلم. 

الحسبة: هي وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو 
فرض على القائم بأمور المسلمين» يعين لذلك من يراه أهلاً لها فيتعين فرضه عليه 
ويتخذ الأعوان على ذلك» ويبحث عن المنكرات ويعزز ويؤدب على قدرهاء ويحمل 
الناس على المصالح العامة في المدينة مثل المنع من المضايقة في الطرقات» ومنع 


وف زوم .. اكايل الكرامة في تبان مقاصد العامة .._ كت حك كيه ذا 


الحمالين وأهل السفن من الإكثار في الحمل» والحكم على أهل المباني المتداعية 
للسقوط بهدمها وإزالة ما يتوقع من ضررها على السابلة» والضرب على أيدي المعلمين 
في المكاتب وغيرها في الإبلاغ في ضرمهم للصبيان المتعلمين. 

ولا يتوقف حكمه على تنازع أو استعداءء بل له النظر والحكم فيما يصل إلى علمه 
من ذلك ويرفع إليه» وليس له إمضاء الحكم ني الدعاوى مطلقاً بل فيما يتعلق بالغش 
والتدليس في المعايش وغيرهاء وفي المكاييل والموازين» وله أيضاً حمل المماطلين 
على الإنصاف وأمثال ذلك مما ليس فيه سماع بينة ولا إنفاذ حكم. وكأنها أحكاء يُنَرَّهُ 
القاضي عنها لعمومها وسهوله أغراضهاء فتدفع إلى صاحب هذه الوظيفة ليقوم بهاء 
فوضعها على ذلك أن تكون خادمة لمنصب القضاء. 

وقد كانت في كثير من الدول الإسلامية - مثل العبيديين بمصر والمغرب والأمويين 
بالآندلس- داخلة في عموم ولاية القاضي يولي فيها باختياره. ثم لما انفردت وظيفة 
السلطان عن الخلافة وصار نظره عام في أمور السياسة اندرجت في وظاتف الملك 
وأفردت بالولاية. 

السكة: هي النظر في النقود المتعامل بها بين الناس وحفظها مما يداخلها من الغش 
أو النقص إن كان يتعامل بها عدداًء أو ما يتعلق بذلك ويوصل إليه من جميع الاعتبارات. 
ثم في وضع علامة السلطان على تلك النقود بالاستجادة» والخلوص برسم تلك العلامة 
فيها من خاتم حديد اتخذ لذلك ونقش فيه نقوش خاصة به» فيوضع على الدينار بعد أن 
يقدر ويضرب عليه بالمطرقة حتى ترسم فيه تلك النقوشء وتكون علامة على جودته 
بحسب الغاية التي وقف عندها السبك والتخليص في متعارف أهل القطر ومذاهب 
الدولة التحاكمة. 


فإن السبك والتخليص في النقود لا يقف عند غاية وإنما ترجع غايته إلى الاجتهاد. 


ارده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة جهوعء وميم بن 


فإذا وقف أهل أفق [ل5١/‏ ب] أو قطر على غاية من التخليص وقفوا عندها وسموها 
إمامآ وعياراً يعتبرون به نقودهم وينتقدونها بمماثلته» فإن نقص عن ذلك كان زيفا. 

والنظر في ذلك كله لصاحب هذه الوظيفة» وهي دينية بهذا الاعتبار فتندرج تحت 
الخلافة» وقد كانت تندرج في عموم ولاية القاضيء ثم أفردت لهذا العهد كما وقع في 
الع 

هذا آخر الكلام في الوظائف الخلافية وبقيت منها وظائف ذهبت بذهاب ما ينظر فيه 
وأخرى صارت سلطانية» فوظيفة الإمارة والوزارة والحرب والخراج صارت سلطانية. 
وبطلت أيضاً وظيفة الجهاد إلا في قليل من الدول يمارسونه ويدرجون أحكامه غالبا في 
السلطانيات» وكذا نقابة الأنساب التي يتوصل بها إلى الخلافة أو الحق في بيت المال قد 
بطلت لدثور الخلافة ورسومها. 

وبالجملة: قد اندرجت رسوم الخلافة ووظائفها في رسوم الملك والسياسة في سائر 


الدوك ليذ الحهده واه ضرف اشرو ته 01 


.١١8-١١5 الفصل منقول من مقدمة ابن خلدون من ص‎ )١( 
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فصل 

في اللقب بأمير المؤمنين وأنه من سمات الخلافة وهو محدث منذ عهد الخلفاء 

وذلك أنه لما بويع أبو بكر وَعَزَيدعَنْهُ كان الصحابة وسائر المسلمين يسمونه: خليفة 
رسول الله صََنءََنَِسَبَرَ ولم يزل الأمر على ذلك إلى أن هلكء فلما بويع لعمر بعهده إليه 
كانوا يدعونه: خليفة خليفة رسول الله وَل وكأنهم استثقلوا هذا اللقب بكثرته 
وطول إضافته وأنه يتزايد فيما بعد دائم إلى أن ينتهي إلى الهجْنّة'''» ويذهب منه التمييز 
بتعدد الإضافات وكثرتها فلا يعرف, فكانوا يعدلون عن هذا اللقب إلى ما سواه مما 
يناسبه ويدعى به مثله» وكانوا يسمون قواد البعوث باسم الأمير» وهو فعيل من الإمارة. 

وقد كان الجاهلية يدعون النبي صََلنَهمَلَدوَسَ: أمير مكة وأمير الحجازء وكان 
الصحابة أيض] يدعون سعد بن أبي وقاص: أمير المؤمنين» لإمارته على جيش القادسية 
وهم معظم المسلمين يومئذ. 

واتفق أن دعا بعض الصحابة عمر وَعَلنَهََنَهُ يا أمير المؤمنين فاستحسنه الناس 
واستصوبوه ودعوه به. يقال: إن أول من دعاه بذلك عبدالله بن جحشء وقيل: عمرو بن 
العاص والمغيرة بن شعبة» وقيل: بريد جاء بالفتح من بعض البعوث ودخل المدينة وهو 
يسأل عن عمر يقول: أين أمير المؤمنين؟ وسمعها أصحابه فاستحسنوه وقالوا: أصبت 
والله اسمه. إنه والله أمير المؤمنين عمر حقاء فدعوه بذلك وذهب لقب [ل1١/أ]له‏ في 
الناس» وتوراثه الخلفاء من بعده سمة لا يشاركهم فيها أحد سواهم سائر دولة بني أمية. 

ثم إن الشيعة خصوا عليًًا باسم الإمام نعتا له بالإمامة التي هي أخت الخلافة 
وتعريض] بمذهبهم في أنه أحق بإمامة الصلاة من أبي بكر لما هو مذهبهم وبدعتهم» 


فخصوه بهذا اللقب ولمن يسوقون إليه منصب الخلافة من بعده؛ فكانوا كلهم يسمون 


)تاريخ المدينة لابن شبة (؟/ 326006 والهجنة في الكلام: ما يعيبه. 
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بالإمام ما داموا يدعون لهم في الخفاء حتى إذا يستولون على الدولة يحولون اللقب فيمن 
بعده إلى أمير المؤمنين كما فعله شيعة بني العباسء فإنهم ما زالوا يدعون أثمتهم بالإمام 
إلى إبرَاهيم”'"» الذي جهروا بالدعاء له وعقدوا الرايات للحرب على أمره؛ فلما هلك 
دعي أخوه السفاح. بأمير المؤمنين. 

وكذا الرافضة بإفريقية فإنهم ما زالوا يدعون أتمتهم من ولد إسمّاعِيل”'“؛ بالإمام 
حتى انتهى الأمر إلى عبيدالله المهدي'"» وكانوا أيض] يدعونه بالإمام ولابنه أبي القاسم 
من بعده؛ فلما استوثق لهم الأمر دعوا من بعدهما بأمير المؤمنين. 

وكذا الأدارسة بالمغرب كانوا يلقبون إدريس بالإماه”” #ؤابقه أدريسن الأو 0 
كذلك. وهكذا شأنهم 

وتوارث الخلفاء هذا اللقب بأمير المؤمنين وجعلوه سمة لمن يملك الحجاز والشام 
والعراق والمواطن التي هي دار العرب ومراكز الدولة وأهل الملة والفتح. وازداد كذلك 
في عنفوان الدولة وبذخها لقب آخر للخلفاء يتميز به بعضهم عن بعض لمافي (أمير) من 


.ه١11١ أبو إسحاق إِبْراهيُم بن مُحمد بن علي بن حبر الأمة عبد الله بن العباس الهاشمي» ت:‎ )١( 
.)71/4 /5( ينظر: سير أعلام النبلاء‎ 

(1) ينتسبون كذبا وزورا إلى آل البيت » وإسماعيل هذا هو بن جعفر بن محمد . وهم باطنية معادون 
للإسلام وأهله» ولو صح مايدعون لم ب يكن ذلك يغني عنهم من الله شيئا إذا خالفوا السنة ونشروا 
البدعة » واستحلوا دماء المسلمين. .ينظر: سير أعلام النبلاء (15/ .)١51‏ 

(؟) عبيد الله » المهدي . أبو محمد »الرافضي الباطني » مؤسس دولة العبيدين » وفي نسبه اختلاف 
كثير» ويدعي أنه من إلى آل البيت » وقيل أنه ابن ميمون القداح ءعت: 77 ه. ينظر: وفيات 
الأعيان (”/ .)١١07/‏ 

(5) إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. أول ملوك الأدارسة. 

(5) إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن المثنىء ثاني ملوك الأدارسة. 
ينظر: الأعلام للزركلي /١(‏ 7178) 


ارده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة يهنت وم ميم ىر 


الاشتراك بينهم» فاستحدث لذلك بنو العباس حجابً لأسمائهم الأعلام عن امتهانها في 
ألسنة السَّوْقَة وصون لها عن الابتذال» فتلقبوا بالسفاح والمنصور والمهدي والهادي 
والرشيد إلى آخر الدولة. 

واقتفى أثرهم في ذلك العبيديون بإفريقية ومصرء وتجاف بنو أمية عن ذلك بالمشرق 
قبلهم من الغضاضة والسذاجة؛ لأن العروبية ومنازعها لم تفارقهم حينئذ ولم يتحول 
عنهم شعار البداوة إلى شعار الحضارة. 

وأما بالأندلس فتلقبوا كسلفهم مع ما علموه من أنفسهم من القصور عن ذلك 
بالقصور عن ملك الحجاز أصل العرب والملة» والبعد عن دار الخلافة التي هي مركز 
العصبية» وأنهم إنما منعوا بإمارة القاصية أنفسهم من مهالك بني العباس. حتى إذا جاء 
عبدالرحمن لأول المئة الرابعة ذهب إلى مثل مذاهب الخلفاء بالمشرق وإفريقية» 
وتسمى بأمير المؤمنين وتلقب بالناصر لدين الله" . 

واستمر الحال على ذلك إلى أن انقرضت عصبية العرب أجمع»؛ وذهب رسم الخلافة» 
وتغلب [ل5١/‏ ب] الموالي من العجم على بني العباس» والصنائع على العبيديين بالقاهرة» 
وصنهاجة”' على أمراء إفريقية» وزناتة”" على المغرب» وملوك الطوائف بالأندلس على أمر 


إفهة صنهاجة: بضم الصاد المهملة وكسرها والنون الساكنة والهاء المفتوحة وني آخرها الجيم بعد 
الألف. هذه النسبة إلى صنهاجة» وصنهاجة وكنانة قبيلتان من حمير» وهما من البربر» وقيل بربر 
من العماليق إلا صنهاجة وكنانة فإنهما من حمير» واشتهر مهذه النسبة جماعة كثيرة من المغاربة. 
ينظر: الآنساب للسمعاني (8/ 7377). 

زهرة اسم زناتة: جاناء بالجيم» ويقال: شاناء بالشين المعجمة. وهو: جانا بن يحيى بن صولات بن 
ورساك بن ضري بن رحيك بن مادغش ابن بربر. وكانوا يقطنون ببلاد المغرب. ينظر: قلائد 
الجمان .)١7257/1١(‏ 
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بني أمية واقتسموه. وافترق أمر الإسلام؛ فاختلفت مذاهب الملوك بالمغرب والمشرق في 
الاختصاص بالألقاب بعد أن تسموا جميع باسم السلطان. 

فأما ملوك المشرق من العجم., فكان الخلفاء يخصونهم بألقاب تشريفية حتى 
يستشعر منها انقيادهم وطاعتهم وحسن ولايتهم» مثل: شرف الدولة» وعضد الدولة. 
وركن الدولة» ومعز الدولة» ونصير الدولة» ونظام الملكء وبهاء الدولة» وذخيرة الملك؛ 
وأمثال هذه. 

وكان العبيديون أيضً يخصون بها أمراء صنهاجة فلما استبدوا على الخلافة قنعوا 
بهذه الألقاب» وتجافوا عن ألقاب الخلافة أدب معها وعدولاً عن سماتها المختصة بهاء 
تان الشدليق السقيديو: 

ونزع المتأخرون أعاجم المشرق حين قوي استبدادهم على الملك وعلا كعبهم في 
الدولة والسلطان. وتلاشت عصبية الخلافة واضمحلت بالجملة؛ إلى انتحال الألقاب 
الخاصة بالملك مثل: الناصر والمنصورء زيادة على ألقاب يختصون بها قبل هذا 
الانتتحال» مشعرة بالخروج عن ربقة الولاء والاصطناع بما أضافوه إلى الدين فقطء 
فيقولون: صلاح الدين» أسد الدين» نور الدين» وتلقب ملوك الهند بجلال الدين» 
وشهاب الدين» ومحيي الدين. 

وأما ملوك الطوائف بالأندلس فاقتسموا ألقاب الخلافة وتوزعوها لقوة استبدادهم 
عليها بما كانوا من قبيلها وعصبيتهاء فتلقبوا بالناصرء والمنصورء والمعتمدء والمظفرء 


وأمثالهاء كما قال ابن أبي شرف" ينعى عليهم: [بسيط] 


المؤلفين لكحالة /٠١(‏ 2751-705). وقد نسب المقري في كتابه نفح الطيب في غصن الأندلس 
الرطيب .)١75/١(‏ البيتين لأبي بكر بن عمار. 


ارده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة جهوت وم ميم ىر 


ألقاب مملكةفي غيرموضعها كالهريحكي انتفاخا صورة”" لسر 


)١(‏ هكذا ني الأصلء والصواب: صولة. 
(؟) البيت لحسن بن رشيق. وليس لابن أبي مشرف ينظر: ديوان ابن رشيق ص 09 .5١0-‏ 
(") الفصل منقول من مقدمة ابن خلدون .17١-1١١/8‏ 
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فصل 
في الخطط ال ملوكية السلطانية 

قال الشوكاني في كتابه «الدرر الفاخرة الشاملة لسعادة الدنيا والآخرة»: «اعلم أن 
المراد بالملك كل من صار مالك لأمر الرعية في قطر أو بلد أو جميع الأقطار» وليس 
مستمداً لذلك من ملك آخرء ليخرج العمال؛ فإنه يصدق عليهم أنهم مالكون لأمر جماعة 
فيكون أعم من الخليفة والسلطان [ل7١/1]‏ والملك. 

وقد اختار الله تعالى من عباده لذلك الأمر رجالا وجعل ذلك الأمر لهم ابتلاء» 
وأمر الخلق بطاعتهم؛ وأوجب على الملك بالشرع والعقل أن يعدل فيهم ويقيم الشريعة 
في أمورهم. وأول من نصبه لذلك المرام آدم عليه السلام» وكان هو خليفة الله عليهم؛ ثم 
لما حضرته الوفاة جعل الأمر الذي قام به- وهو العلم والإمارة- إلى أولاده. فجعل 
أحدهم قائم مقامه في النبوة والآخر قائم مقامه في الملك. 

ثم كذلك وقع التفرق في البلاد وكثر فيها العباد. فقام في كل فريق رجل منهم يقوم 
بأمرهم» ونبي يعلمهم أمر دينهم» واختلفت أحوال الملوك؛ فمنهم القائم بعهدته والعالم 
بأنه راع وأنه مسؤول عن رعيته» ومنهم من خالف ذلك المراد وسعى في الأرض بالفساد. 
ولم يعلم أنه في أرضه خليفة وأنه استرعاه وسائله عن تلك الوظيفة. هذا فيمن كان على 
شرع بتبعه. 

ومنهم الكفار وهم قسمان: قسم نظر إلى عقله وعلم أنه لا يتم ذلك إلا بالعدل 
والإنصاف. ومنهم من تبع هواه فساقهم بالجور والاعتساف. وهذا حال من كان بعد آدم 
عليه السلام إلى ظهور رسول الختام» فلما بعث الله نبي الكرامة ورأس منصب الإمامة 
جمع له بين الأمرين» وملكه كلتا الحالتين؛ التشريع في الأمورء التوزيع في سياسة 
الجمهورء فقام بتلك الوظيفة قيامً لم يقم به من العالمين أحد, وكان له من الفضائل 
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والفواضل ما لا يُصوّر كُنْهُهُ بحدّء ولا يحصر أفراده بِعَدّه فمن قام بذلك على وجهه فهو 
ممن صدق عليه أنه خليفة للرسول صََلَتَةعَووسَكَ ومن لم يقم بذلك فلعمري أنه هلك 
وأهلك. 

والملك أشد الناس بلاء بهذا الأمرء فإن كل درهم يؤخذ من رعيته أو من أعوانه 
حسابه عليه» لأنه المفرط بتسليط الأعوان وتغليب الأركان والإخوان, وكل دم يهراق 
فهو عليه» وكل خراب في البلاد فهو مسؤول عنه» فهو راع وشأن الراعي أن لا يضيع ما 
استرعى فيه وإذا أضاعه لزمه. وقد يقع الفرار منهم إلى كافر لكونهم إذا دخلوا تحت 
أمره لم يظلموا ولم يأخذ منهم إلا قسط يسيراً كما وقع ذلك في الهند من الفرنج؛ فما 
زالوا يفتحون بلداً بعد آخر وقطراً بعد قطر فغلبت الفرنج وأخذوا ذلك. وبُلِيٍ بالظلم 
الإسلامٌ بلاء عظيم] لأن قطر الهند وإن كان أهله مسلمين فهم تحت حكم الكفار. 

والذي يجب على الملك لأجل أن يكون من الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله أمور: 

الأول: صلاح النية؛ فلا يكون قصده إلا القيام به على وفق ما طلب منه [ل117/ ب]. 

الثاني: الشفقة بالرعية حتى يكون الكبير منهم كالأب والأوسط كالأخ والصغير 
كالابن» ومما يعينه على ذلك أن يكون له وزيراً خيراً» كما قال النبي عَرَّلنَعَيوسَ: (إن الله 
إذا أراد بالملك خيراً يسر له وزيراً صالحاء إن ذكر أعانه» وإن نسي ذكره)”". 

الثالث: تفقد أحوال الرعية؛ من قضاء دين من توفي تحت ولايته وعليه دين ولم 


يخلف ما يكون فيه قضاؤه. أو خلف ما يقضيه ولكن له ورثة فإذا صار ذلك في الدين لم 


(١)أخرجه‏ أحمد في المسند برقم (15/ »07١‏ وأبو داود برقم (75975)» والنسائي برقم ,)577١(‏ 
والطبراني الأوسط برقم (57540»)» والبزار في المسند برقم (7511) كلهم أخرجوه من حديث 
عائشة. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (589). 


ف زوم .كيل الكرامة في تبان مقاصد العامة .._ بتي تح كيه 0 


يصل إليهم شيء مع حاجتهم, أن يقضي ذلك عنه. ويخلص ذمته منه من بيت المال» 
وتقريب من كان منهم من أهل الصلاح والتقوى والأمانة والإيمان ويوليه ما يصلح له من 
العمل ويختبره» فإن رآه أهلاً رقاه من رتبة إلى أخرىء وإن رآه ليس بأهل تركه؛ إلى غير 
ذلك مما فيه صلاح الرعية. 

الرابع: أن يكون له مشير صاحب عقل ودين وعدم خيانة» ناصح للملك 
والمملكة, لا طمع فيه ولاهوىء وقد أمر الله تعالى رسوله َإَنعيدوَسلءَ فقال: 
وَسَاوِرْهُمَ في ال * [آل عمران: 104]» واستشار صَرَلنعَيِوسَةَ أصحابه في أمور كثيرة» منها 
يوم أحد”"» ومنها قصة الإفك”' وغيرهما كما ذلك معروفء والحال أن الوحي عليه 
ينزل وهو أعلمهم بالآشياء وصفوتهم من الأصفياء» وأعقل الجنس الإنساني وأقربه إلى 
الجناب الرحماني. 

الخامس: أن يكون كريم النفس سخياء لأنه قد جعل الله إليه قبض حقوق الناس 
وأمرهم بأن يسلموها إليه» وجعل إليه صرفهاء فلا يبخل عليهم بحقهم ويجود عليهم بما 
يستحقونه وبما يخصه من نصيبه إن فضل عن كفايته» قال تعالى: وَْمَآأَنَمَمَثْر من سَىْءِ فَهُوَ 
ميض وَهْوَّ كير ألرَزِقِيت 4 [سبأ: 9.]» وقال صََِلتَعْيِوسَة: (اللهم اجعل لكل منفق خلف 
ولكل ممسك تلفا)”" وغير ذلك من الأدلة. فكيف بالملك الذي حلل الشارع السؤال له 
مع تحريمه لغير المضطر. 


(1) أخرجهما البخاري تعليقا في باب قول الله تعالى: (وأمرهم شورى بينهم). 

(؟) أخرجه البخاري برقم (5975) 2 

أخرج البخاري برقم ”797 عن عائشة أن رسول الله صَرَتَعيوَسََ خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه 
وقال: ( ما تشيرون علي في قوم يسبون أهلي ما علمت عليهم من سوء قط ). 

(؟) أخرجه البخاري برقم 3/4 . ومسلم برقم .٠١٠١١‏ 


0 5 رصء 2 صرح سرود روح لس سس صى سم قد رصي ور 5 
قحال تعتبالى: «وَالْكظِيينَ الفيظ وَالْعَافِينَ عَن لئاس وَالذك حت المسيييرت [آل 


عمران: .]١75‏ 
وإنه مع قدرته إذا عكس غضبه ونظر قدرة ربه سبحانه عليه يبلغ الرتبة التي لا تساويه 
رتبة» ثم إنه يحمد عاقبته لأنه إن ساعد غضبه مع قدرته أدى ذلك إلى هلاك النفوس 

وذهاب الأموال وخراب الديار. 

السابع: أن يكون شجاعا عند وقوع الشدائد» ثابت الجأش عند مصادمة الجيش 
بالجيشء ولكن لا تكون شجاعته كشجاعة أفراد أصحابه من الخيالة والرجالة في الإقدام 
والإلقاء بنفسه عند عدم الحاجة. 

والثامن: أنه إذا نظر من أحد أصحابه فعلاً حسنا أو شجاعة وبطولةً [ل8١/أ]‏ أو قتلاً 
عظيماً من أعدائه» أو فتح بلد على يده ونحو ذلك؛ أن يرفع من شأنه ويرقيه إلى رتبة 
أعلى من رتبته» ويجعل له مزية على من في رتبته» فإن للملوك المهرة قواعد حسنة في 
ذلك. 

التاسع: أن يكون الملك مجانب] للمعاصي والمحرمات لأن فائدة قيامه ومعظم 
المقصود من نصبه في ذلك المنصب هو إقامة الشريعة والإتيان بجميع واجباتها 
والاجتناب لجميع مقبحاتهاء فإن فعل شيئاً فقد خالف الفائدة التي نصب لأجلهاء ولا 
يمكنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا يمكنه إقامة الحدود, فلا بد أن يهلك كما 
هلكت بنو إسرائيل» وقد قال صَيَلََعلَِوَسَة: (إنما هلك من كان قبلكم لأنهم كانوا إذا زنى 
فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإن زنى القوي تركوه)"''» وحينئذٍ تهدم الشريعة وبلك 


200 صحيح البخاري (5175 ؟7) ومسلم )١١8(‏ ولفظهما: «إن سرق» بدل قوله: «إن زنى)». 
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الآمة وتخرب المملكة وتفسد العباد. 

العاشر: أن يكون منتبه على ما يقع في مدينته مخالف] للعادة أو في غير وقته 
المضروب له ويعلم أن لذلك سبباء وإذا لم يكن له سبب نبي الفاعل. 

الحادي عشر: أن لا يسلط الجند وأتباعه على رعيته» ومن فعل في رعيته منهم شيئا 
أخذ للرعوي بحقه؛ ونكّل بالفاعل» وأن ينصف من نفسه وأولاده ويقيم عليهم الأمور 
الشرعية وينفذ عليهم الأحكام, فإنهم إن علموا بذلك لا يقدر أحد منهم على ظلم أحد 
لعلمهم أنه سينصف منهمء وأن يعودهم أن لا يرحلوا إلا بعد رحلته» وأن لا يقفوا إلا بعد 
وقوفه» فإنه إن فعل ذلك كان أحسم للمادة أن يطمع فيه عدوه في هذه الفرصة.» وأقطع 
لطمع أتباعه أن يفارقوه إن قد ألفوا ذلك منه ورأوا منه عقاب من فعل ذلك. 

الثاني عشر: أن الملك يكون معروفً عند جميع من تحت ملكه بأنه مقدم الشريعة 
ومعظم لهاء وأن غيرها لا يسمع» ومن خالفها يهان ويقمع» فإنه مع كونه هو الواجب 
عليه بالأدلة وكونه قائما مقام النبوة التي هي سبب وجود الشريعة» وأن كل فعل كان 
على غير منهجها فمآله الاضمحلال والعقاب والوبال» ويكون فيه صلاح حاله وإقامة 
صيته واستقامة أموره وأمان رعيته» ودفع كل ظالم, ويتقرب إليه كل أحد بذلك ولو 
كاره] لأنهم يعلمون أن ليس بنافق عنده سوى ذلك» ويتصل كل أحدٍ بحقه. ولا يخاف 
الخصم خصمه. ولا يطمع أحد في مخالفتها. 

الثالث عشر: أن يكون الملك محبا للرعية داعي لهم, فإنه قد ورد: (إن خير الأمراء 
الذين تحبونهم ويحبونكم [ل6١/‏ ب]» وتصلون عليهم ويصلون عليكم؛ وشر الأمراء 
الذين تلعنونهم» ويلعنونكم, وتبغضونهم ويبغضونكم)”''» والمحبة والدعاء من أسباب 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم: »)541١(‏ من حديث عوف بن مالك. 
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الخيرية» والتباغض واللعن من أسباب الشرارة والبطالة» الأول سبب الفوزه والثانٍ سبب 
الهلاك. والسبب الجالب لهم إلى محبتهم للأمير ومحبته لهم هو القيام فيهم على نمج 
الشريعة ومعاملتهم به وعقابهم بما يقتضيه. 

الرابع عشر: أن يكون له أعوان» وهم كل من قاد عنه في أمر من أموره وما يحتاج إليه 
صلاح مملكته؛ وهم اثنا عشر نوع يحتاج إليهم الملك ني ملكه وتجب له عليهم 
واجباتء فإذا قاموا بها وعملوا على وفق ما أراد منهم ووضعهم فيه؛ فازوا وسعدواء 
وكانت مرخ الطاغات الموضلة إلى الجنة: وإن خالفوا» خخابوا وخسروا وهلكوا: 

أما الذي يجب لهم عليه: فإنه يُمكّنهم من الأمور التي تطابق مراد الله سبحانه وأن 
يولي كل واحد منهم ما ولى» ولا يجعل لغيره عليه يداً إلا الشرع؛ فإنه جار على جميع 
تلك الأصناف بل وعلى الملك نفسه لأنه الدين والإسلام, ولأن الشرع و" الذي فيه 
العدل والإحسان وفيه الفصل وإظهار الحق لكل إنسان. 

وأن يسمع لهم ما قالوه؛ وأن يقبل منهم ما نصحوه. وأن يعينهم على شريف 
مقاصدهم. وأن يعطيهم من الأموال حاجاتهم وما يقوم به أودهم, وأن لا يتركهم يشغلوا 
الناس أو يظلموا البلاد ويعبثوا بالعباد بل ينظر إلى من صلح منهم فيقيم حظه وجاهه. 
ومن أساء منهم فينكل به ويباعده ويذيقه وبال أمره وسوء فعله. 

وأما الذي يجب عليهم فأذكر كل نوع على حدة: 

الأول: القاضي. 

الثاني: الوزير. ويجب عليه: أن يعلم أنه قد قام مقام أبي بكر الصديق وعمر الفاروق 


وعلي المرتضى في أيام النبي عََلنَدَلتَهِوَسَلَرَ وقد قال موسى عليه السلام: «إوَجَعل لي وزدرا من 


(١)هكذا‏ في الأصل ولعلها هو. 


وده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة متت يعيه 4 
أهل): [طه: 14]. فينظر مقام من قام» ويعلم أن الله قد أراد له الخير كله إن فعله. والعذاب 
الأليم إن خالفه. فليحذر وهج النار وبئس القرار. 

ولا يجعل الملك وزيراً إلا من أهل التقوى والمروءة والوفاء والكرم, لأنه عنوان 
ملكه وأول من ينظره الوارد إليه والواسطة بينه وبين الناس» وفي الحديث: (إن الله إذا أراد 
بالملك خيراً جعل له وزيراً صالحاء إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه)”'". ويكون متبعا 
للشرع جاعلا جميع أموره على وفقه. مرجحًا له على ما عداه ولو كان الملك. ويعلم أنه 
محسوب عليه جميع ما فعله. ولا يتعلق به هوى ولا خديعة لأحد من الرعية ولا مكراً 
لفرد من أفراد العباد. 

ويكون ظاهره وباطنه على السوية» فإنه لا يحتاج إلى النفاق والمداهنة بل حقه أن 
يصدع [ل4١/1أ]‏ بما رآه موافقً للحق ويظهره. على أنه إذا عرف منه ذلك فر منه الناس 
وعاملوه بما يعاملهم به. ويكون محب] للعدل» مجانب] للظلم بذالاً للمال» مدبراً 
للأحوال على جهة الكمال. فهذه الشروط التي لا يكون الوزير وزيراً إلا بها. 

وأما الأمور التي تجب عليه» فمنها: أن لا يخون السلطان. فإنه إذا خانه خان الله. 
وينصح للملك في جميع حالاته» والقيام بخدمته وتعظيم أمره وإذاقة الرعية عدله. وينظر 
في أحوال البلاد والعباد بما فيه صلاحها وصلاحهم. ويجعل من ينقل إليه الأخبار من 
جميع الأقطار, فإنه إذا فعل ذلك خافه كل أحد ممن تحت أمره؛ وعلم أنه لا يخفى عليه 
حاله. ويجعل عليهم من العمال من يكون بهم برا شفيق] يصلح حالهم ويقيم مالهم. 

ويسهل الحجاب ولا يطمع في المال. ويكون عنده الملك مقدما على نفسه محبوب 
أشد من حب أهله فيعمل فيما يرضيه ما لم يكن مخالفً لرضاء الرب سبحانه. ولا يغل 


(١)سبق‏ تخريجه. 


فرع زوم ...كيل الكرامة في تبوا و مقاصد العامة .._ كت تح كيه ١‏ 


من مال السلطانء ولا يأخذ هدية لنفسه من عماله» وأن لا يأخذ من مال الله إلا ما يكفيه 
قوت وما يحتاجه» ولا يجعل مال الله لعبة يلعب به كيف يشاء فيكسب الضياع ويعمر 
الدور. بل يعظم أهل الدين والورع والصلاح ويعطيهم ويحسن إليهم هو والملك. فإنه 
ينال منهم الدعاء فيدفع عنه سوء القضاءء ويكون سبب النصر والظفر والعون على 
الأعداء. ويقوي جند الملك لأنه إذا كان الملك قوي البطانة خافه العدى وأمن على 
ملكه من التعدي. 

ولا ينظر لنفسه على الملك حقاَ وإن بلغ في خدمته كل مبلغ وظهرت فائدته ونال 
الملك بحسن رأيه وتدبيره بلوغ المراد من الظفر بالأعداء وإصلاح البلاد وكثرة الدخل 
وتمام النظام. وكذلك لا ينظر لنفسه حقا ولايعتريه على أحد من الناس اضطهاد 
واستحقاق, لأنه لا يأمن دوائر الزمان ولا يضمن لنفسه البقاء في ذلك المقام» فربما وقع 
منه ذلك لمن يقوم مقامه ويكون في يده أمره في عذابه وعقابه» فيعامله بما كان يعامله 
ويهينه ويستحقره» وكم قد وقع ذلك. 

ويكون صادق اللهجة لا يؤثر عنه الكذبء ولا يتعرض في أخواض العلم والعلماء_ 
ولايدخل بينهم» ولا يتكلم في ترجيح مذهب على مذهب ولا يتتصر لأهل قول على 
أهل قول آخرء لأنه لما قد قام هذه الوظيفة ونصب في هذه العهدة يقع بسببه التعصب 
والهلاك له وللملك ولأهل البلد» لآنه مع نفاذ كلامه يريد أن يتم مرامه ويكون ما قاله. 
وإنما العلم لله يجعل فيه حظا لمن يشاءء» وينصر من كان قائما بالحق [ل9١/‏ ب]» 
ويخذل من أراد الباطل منه تعالى. 

وكم قد نقلوا ذلك في جميع الآزمان من عند قيامة صَرَلتَمعَيَِوسَههَ إلى الآن. وكم قد 
رأينا على أنبا قد هلكت بذلك الآنفس وذهبت الأموال وخربت المدن» يعرف هذا من له 


اطلاع على أحوال العالم» فالتواريخ مشحونة بهذه الأمورء ولو لم يكن منها إلا ما وقع في 


مف وم ...كيل الكرامة في تبوان مقاصد العامة .._ كت تح كيه 1 


بغداد بين الرافضة ومن خالفهم من قتلات وفتن ووقائع » سبب ذلك تعصب بعض 
الأمراء والوزراء والآخر مع الآخرين فيستمر ذلك ولا يمكن الخليفة ولا نوابه دفع ذلك 
وحسم المادة. 

وهكذا ما وقع أيام المأمون والمعتصم.ء يعرفه كل من له معرفة» فدخول الملك 
وأربابه في ذلك يكون سبب الهلاك للدين والدنيا والآخرة والملك. انظر ما وقع من ابن 
اللقمي'' في قصة التتر من قتل الخليفة وأصحابه واستباحة بغداد وإهلاك أكثر أهلها 
ونفائس ما فيهاء حتى إن كان الكتب ألقوها في البحر فصار لونه من كثرتها لون المداد 
وفعلوها جسراًء فهلك بفعل هذا الشقي كما نقله الذهبي أن المقلل يقول: القتلى أربعة 
عقر للكهة و اليك رقول؟ تمان عشي لك . 

ولا بد أن يكون له من أهل الكمال والعقل والاختبار والتجارب جماعة يعلم 
نصحهم وصحة قولهم, يكونون له أعوانا في التدبير وإصابة الرأي والمشاورة. ويتأنى في 
وقت التأني ولا يعجل فإن ني العجل الزلل» نعم يعجل في الأمر الذي لا يدركه إلا 
بالمعالجة مثل المبادرة لسد ثغر بالرجالء أو دفع عدو عند خروجه قبل تملكه. وعليه أن 
يحفظ سر الملك في جميع مهماته وحركاته وسكناته. 

وحق على الملك أن يتتخب لهذا الأمر من جمعت فيه هذه الآمور أو بعضهاء ومن 


خلي عنها أو عن بعضها فإنما هو نكال للعالم وللملك وملكه؛ وكم قد وقع ذهاب 


)١(‏ محمد بن محمد بن علي البغدادي » الرافضي» وزير المستعصم. أفشى الرفضء فعارضه السنة» 
ورأى أن هولاكو على قصد العراقء فكاتبه وجسره. وقوى عزمه على قصد العراق. هلك 
صاغرا ذليلا سنة 05"ه. 
ينظر: فوات الوفيات (7/ 75957) » سير أعلام النبلاء (77/ 7501). 

.075-14/( ينظر: تاريخ الإسلام‎ )١( 


يت ري و25 اكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة___ ج602 2ج2 ١١‏ 


الممالك لأجل عدم صلاحية الوزراء» وزال الملك ععن الملك بتولية من لم يكن أهلاً 
لذلك؛ يعرف ذلك كل عارف. 

الثالث: الأمير: ولا بد للملك من أمراء يقومون بجنده ويرسلهم في مهماته ويقدمهم 
على أعدائه» ويجعلهم نواب] عنه في أمر القتال» ويدرب بهم الأجناد ويعدهم للجهاد. 
وكم كان له تيوس أمراء من الصحابة من المهاجرين والأنصار يعرف ذلك من 
يعرف سيرته عِبَرَلَدَهءَلَهوسَلََه وما زال من حين هاجر إلى أن قبضه الله في كل سنة يشن على 
الكفار السراياء ويرسل عليهم الأمراء» ويجهز الجيش بعد الجيش ويؤمر صحابيًا بعد 
صحابيء وكان [ل١٠/أ]‏ آخر ما أوصى به تنفيذ جيش أسامة وعَآيئعتة!'". 

وقد كان هذا في كل شريعة فإنك تنظر وإذا في أيام موسى عليه السلام النقباء» وفي 
أيام عيسى الحواريونء وفي أيام سليمان غيرهم.. 

والآمارة أنواع: منها: أمارة الآجناد والمعدين ليوم الجلاد. ومنها: أمارة بيت الملك 
وحشمه وخدمه وجميع لانت ويس مناه الو 0 وفي عرفنا: «نقيب الدرج». 

ومنها: الأمارة في القيام بدواب الملك. من خيل وجمال وبغال وعجلات وأفيال 
والقيام بحال سواسها. 

الرابع: الكاتب: وهو ينقسم إلى أربعة أقسام: كاتب إنشاءء» وكاتب سير» وكاتب 
دخلء وكاتب خراج. ولكل واحد من هؤلاء شروط يطول ذكرها. 

الخامس: المشير: فالملك يحتاج إلى جماعة من كُمّل الناس وعقالهم وأهل الذكاء 
والفراسة والاختبار والعقول الراجحة يكونون له عند هجوم أمر يخشاه. أو فاقرة تبدو 
)١(‏ شرح السنة للبغوي 4497. وقد أمر ابو بكر رضي الله عنه بتنفيذه بعد وفاة النبي صَإِتَءَيوَس. 


)١(‏ أي صاحب الدواة »وهي من علامات الوزارة. ينظر: معجم الألفاظ التاريخية في العصر 
المملوكي (ص: 74). 


يع يوج اكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة___ج# )تيت ٠١‏ 


عليه ملجأ ينظر أشوارهم وما عندهم» وما يليق في تلك الحادثة» وما يحسن به حسم تلك 
الواقعة. والكلام في صفات المشير وما يجب عليه وله يطول. 

السادس: الجليس: وإنه أشد أعون السلطان خطاباء فعليه أن ينصحه وأن يحذره 
العقاب, ويبلغ إليه حوائج المحتاجينء ويّحسّن له العدل واتباع الشرع» وبذل جهده في 
إيصال أمور الضعفاء إليه. 

السابع: العمال: وهم إما عامل قطرء أو عامل أخذ الزكاة وخرصهاء أو عامل قرب 
كالأوقاف والوصايا والصدقات» ولهم جميعّ شروط جامعة» ويختص بكل واحد من 
الأصناف شروط وواجبات» ولهم على الملك واجبات وشروط تحويها الكتب 
المبسوطة المؤلفة في هذا الباب. 

الثامن: الرسول: والرسول بيان عقل المرسل» وإنه يدل على حالة المرسلء» ويعلم 
الخصم أو الملوك كيف حال صاحبه. لأنهم إن رأوه مكملاً فيما يجب عليه علموا أن 
المرسل له أكمل وأفضل. لأنه لا يجعل ذلك الشخص في هذا الأمر إلا لكمال حسن 
صفاته. 

التاسع: الشرط: وهم الخدم للملك أو لآأحد أعوانه» قيل: وأول من قام بذلك الأمر 
في أيامه صََدَعوَسلَ قيس بن سغد”''» ولكن لم يكن في أيامه وأيام الخلفاء الراشدون 
مثل ما صار فيمن بعدهم, فإنهم استغنوا عنهم بالمعاملة الكاملة في جميع أنواع الدين فلم 
يحتاجوا إلى ذلك. 

العاشر: الحجاب: وهم الذين يقومون بحجب الملك عن كل من يصل إليه. 
)١(‏ قيس بن سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري » صاحب رسول الله مَبَدَعدوَسَةَ وابن صاحبه. خدم 


النبى صَِأِلنَهعيَووسَ. ت: 94 ده وقيل: ١٠”ه.‏ 
ينظر: أسد الغابة (5/ 5 ٠‏ 5) سير أعلام النبلاء (7/ 7 .)1٠١‏ 


و ري زج كيل الكرامة في تيان مشاصد الالذ__ تج شو :2 ١‏ 


ويستأذنونه في الدخول عليه وعدمه. فإن أذن له أدخلوه. وإن منع منعوه. وقد وقع ذلك في 
أيام النبى ءوسل معه في قصة الإيلاء”". 


الحادي عشر: الأجناد: قال تعالى: «وَاعِدُوأ لهم ما َسَعَطْعَثُم هّن قَوَّوَ 4 [الأنفال: ْ] 
[ل7/ ب]. وقال تعالى:2! وَلوْكَارَمْطكَ لنَكَ ومَآ أت عَلِيَابصَزِرٍ # [هود: .]9١‏ 

وقالعمر في يوم الحديبية: «أنعطي الدنية ونحن في قوة وعزة»”'"» وكان النبي 
ءوسل في غزواته كلها يجعل على الخيالة من يقوم بأمرهم؛ ويجعل لهم محلا 
للقتال ويأمرهم بأوامرء وكذا النبالة» ولم يعز الإسلام إلا بعد نزول آية السيف”" والأمر 
بالقتال» وقد اختلفت حالة الملوك في كفاية أجنادهم ومقابل ما يحتاج من الزاد والزناد 
وآلة الحرب وموّنة السفر. 

الثاني عشر: العرفاء: ولا بد للملك ممن يكون ملاصقا للرعية وعالمً بأحوالهم» 
مطلع على أمورهم. ويكون واسطة بينهم وبين الملك أو وزيره في كل قرية أو بلد أو 
قبيلة» وفي الحديث: (لا بد للناس من عريف, وكل عريف في النار)”'2. والمراد كل 


)١1(‏ القصة أخرجها البخاري برقم 4579 » ومسلم برقم »١1541/4‏ والشاهد منه الذي أردا المؤلف 
يَمَدلئَهُ قول عمر وَعَِتَعَنُ في الحديث «وغلام لرسول الله دعيو أسود على رأس الدرجة 
فقلت له قل هذا عمر بن الخطاب فأذن لي). وجاء في رواية مسلم أن الغلام هو بلال يََإنَعنَه. 

(؟) أخرجه البخاري برقم: »)2308١(‏ ولفظه: ( فلم نعطي الدنيّة في ديننا إِذَا». وعند مسلم برقم: 
(175) ولفظه: «فعلامَ نعطي الدنية في دينناء ونرجع ولمّا يحكم الله بيننا وبينهم ». 

(©) هي قول الله تعالى :« وَِدَا تور لْْئَائدو الَفقْركِنَ حَبَثُ وَسَدوهر وَُدُوهر شرو تددو لَهُمْ سكل 


عو 


00 000 
0 


موصو ون نابأ وَأقَامُوأألصَكودوء دوكر محل وأملهم َه عَسُورُيّحِيرٌ 1#التوية: ]٠‏ 

(:) روي من طريق أربعة من الصحابة: من طريق أنس بن مالك رواه أبو يعلى في المسند. رقم 
)١541(‏ وفيه عيسى بن ميمون» وهو متروك (ميزان الاعتتدال رقم 05757 ) ورواه أبو نعيم في 
أخبار أصبهان» رقم (777 ٠‏ 5) وفيه مجهولان. ومن طريق أبي هريرة رواه أبو نعيم في أخبار 
أصبهان, رقم )5٠05٠01(‏ وفيه عيسى بن ميمون أيضًا. 


فف عزوو ...كليل الكرامة في تبان مقاصد الآمامة..._ تج تح كيه ٠0‏ 


عريف خالف ما أمره به الشارع من القيام بشأن من ولي أمرهم, ولم ينظر إلى ما فيه 
صلاحهم» ويدل على أن المراد به الأغلب أن العرفاء كانوا في أيام النبي صَرَلنَءََِْوسَلَ من 
الصحابة وأهل الفضل والتقوى. 

هذا وإذا قام كل واحد من أعوان الملك بما يجب عليه صلحت أحوال الملك 
وأحوال ملكه. ولا يقع منهم ذلك إلا إذا صلح هو في نفسه. وإذا خالف الملك أو الأمير 
أو أحد أعوانه ما وجب عليه أدى إلى ذهاب الملك وذهاب كل وظيفة من صاحبها. 
انتهى حاصل ما ذكره الشوكاني يمَُلنَهُ في كراريس طويلة» وليس تفصيل هذه المقاصد 
من غرضنا في هذا الكتاب» إنما المقصود الإشارة إلى أطراف هذا الباب وبالله التوفيق. 

وذكر ابن خلدون من الخطط الملوكية السلطانية أمور: منها: 

الوزارة» قال: وهي أم الخطط السلطانية والرتب الملوكية» لآن اسمها يدل على 
مطلق الإعانة» وصاحب هذا هو الوزير والكاتب. 

ومنها: ديوان الأعمال والجبايات» وأصله من كسرى. وأول من وضع الديوان في 
الدولة الإسلامية عمر رضي الله تعالى عنه» ويسمى ذلك الكتاب ومكان جلوس العمال 
المباشرين لها بالديوان. 

ومنها: ديوان الرسائل والكتابة وإنما أكد الحاجة إليها في الدولة الإسلامية شأن 
اللسان العربي والبلاغة في العبارة عن المقاصد. فصار الكتاب يؤدي كنه الحاجة أبلغ من 
العبارة اللسانية في الأكثر» وكان الكاتب للأمير يكون من أهل نسبه ومن عظماء قبيلته؛ 
كما كان للخلفاء وأمراء الصحابة بالشام والعراق لعظم أمانتهم وخلوص أسرارهم. ومن 
خطط الكتابة: التوقيع. 

ومنها: الشرطة: وكان أصل وضعها في الدولة العباسية لمن يقيم أحكام الجرائم في 
حال استبدائها أولاً ثم الحدود بعد استيفائها. 


يت يوج !كليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة___ ج6028 تج© ٠١‏ 


ومنها: قيادة الأساطيل: ويسمى صاحبها «ملتد)”"'» بتفخيم اللام» وهي شحن 
الأساطيل بالرجال والسلاح والمقاتلة [ل1١؟/1]‏ لمن وراء البحر من أمم الكفر وإنشاء 
الآلات البحرية وركوب السفن للحروب. 

ومنها: التفاوت بين مراتب السيف والقلم في الدول. 

ومنها: الآلة: من نشر الألوية والرايات وقرع الطبول والنفخ في الأبواق والقرون. 
وقد ذكر أرسطو أن السر ني ذلك إرهاب العدو في الحرب”'". ومن خططه تلوين الرايات 
وإطالتها. والملوك منهم مكثر ومنهم مقلل لذلك بحسب اتساع الدولة وعظمها. 

ومنها: السرير والمنبر والتخت والكرسي والآريكة لجلوس السلطان عليها مرتفعا 
عن أهل مجلسه أن يساويهم في الصعيد؛ ولم يزل ذلك من سنن الملوك قبل الإسلام وني 
دول العجمء وكان لسليمان بن داود عليهما السلام كرسي وسرير من عاج موشى 
بالذهب. 

وأول من اتخذه في الإسلام معاوية» واستأذن الناس فيه» وقال لهم: إني قد بدنت. 
فأذنوا له فاتخذه. وأتبعه الملوك الإسلاميون فيه وصار من منازع الأمبة» ثم كان بعد ذلك 
لبني العباس والعبيديين وسائر ملوك الإسلام شرق وغرباً» من الأسرة والمنابر 
والتخوت ما عفا عن الأكاسرة والقياصرة» والله مقلب الليل والنهار. 

ومنها: السكة: وهي الختم على الدنانير والدراهم المتعامل بهما بين الناس بطابع 
حديد ينقش فيه صور أو كلمات» وهي وظيفة ضرورية للملكء إذ بها يتميز الخالص من 
المغشوش بين الناس في النقود عند المعاملات. وأمر عبدالملك الحجاج"'" بضرب 


)١(‏ أصل الكلمة في المقدمة: " ملند" وهى كلمة من لغة الإفرنجية» ومعناها قائد الأسطول. 
)١(‏ ذكر أرسطو هذا في كتابه السياسة في تدبير الرياسة ص: ١5/8‏ . 
(؟) الحجاج بن يوسف بن الحكم », أبو محمدء الثقفي . تولى العراق » فظلم وقتل خلقا من العلماءء 


ل د بن 


السكة سنة أربع وسبعين على ما نقل سعيد بن المسيب وأبو الزناد”''» وقال المدائني: 
سنة خمس وسبعين» وكتب عليها: «الله أحد. الله الصمد». 

وكان ملوك العجم يتخذونها وينقشون فيها تماثيل تكون مخصوصة بها مثل تمثال 
السلطان لعهدهاء كما يرى اليوم في مملكة الهند» أو تمثيل حصن أو حيوان أو مصنوع أو 
غير ذلك. ولم يزل هذا الشأن عند العجم إلى آخر أمرهم حتى إلى الآن» واتخذ أهل 
الإسلام كلمات لا صوراً لأن الشرع ينهى عن الصور. 

وكان الدينار والدرهم على شكلين مدورين والكتابة عليهما في دوائر متوازية» يكتب 
فيها من أحد الوجهين أسماء الله تعالى تهليلاً وتحميداً وصلاة على النبي صََِآدَعَيووَسَل 
وفي الوجه الثاني التاريخ واسم الخليفة» وهكذا أيام العباسية والأموية»ثم حدث 
التربيع”"©» في دولة الموحدين. 

وقد وردني هذه السنة الشيخ أمين الحلواني 7 المدني ببلدتنا هذه من مصر وعنده 
دنانير من سكة العهد القديم عهد بني أمية وعهد بني العباس. عليها كتابة تلك العهود 
بالخط العربي المبين من الكلمة الطيبة وبعض آيات الكتاب العزيز. 

ومنها: الخاتم: والختم على الرسائل [1ل١؟/‏ ب]والصكوك معروف للملوك قبل 
الإسلام وبعده» وقد ثبت في الصحيحين أن النبي َِآَلنعَلَهوَسََ أراد أن يكتب إلى قيصر 


ت:96ه. 
ينظر: وفيات الأعيان (؟/ 79) » سير أعلام النبلاء (5/ “57 7). 

(1) أبو الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي المدنيء الحافظ , المفتي »أدرك جمعا من الصحابة وحدث 
عنهم ءت: ١11١ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (0/ .)405٠‏ 

(1) أي اتخاذ سكة الدرهم مربع الشكل» وأن يرسم في دائرة الدينار شكل مربع في وسطه. 

(؟) أمين بن حسن الحلواني المدني رحالة ١7١5‏ ه. ينظر: الأعلام للزركلي (؟/ .)١5‏ 


و ري ةزوج ابل الكرامةفي تيان مشاصد الاعلذ__ تش :2 ١‏ 


فقيل له: «إن العجم لا يقبلون كتاب إلا أن يكون مختومًء فاتخذ خاتمً من فضة» ونقكش 
فيه: محمد رسول الله)''". وتختم به أبو بكر وعمر ثم سقط من يد عثمان في بئر أريس"". 
وفي كيفية نقش الخاتم به وجوه ليس تفصيلها من غرضنا في هذا الكتاب. 

ومنيناء الطزازة وهر أن ارش انماهم ا وغلايات صصص ع طران أفواني 
المعدة للباسهم من الحرير أو الديباج أو الإبريسم'"» تعتبر كتابة خطها في نسج الثوب 
ألحامّ”'» وسدّي” » بخيط الذهب أو ما يخالف لون الثوب من الخيوط الملونة من غير 
الذهب على ما يحكمه الصناع في تقدير ذلك» فتصير الثياب الملوكية معلمة بذلك الطراز 
قصداً للتنويه بملابسها. وكان ذلك في الدولتين”'» وبعدهما إلى أن ضاق نطاق الدول 
عن الترف والتفنن فيه فتعطلت هذه الوظيفة. وأما دولة الترك بمصر والشام لهذا العهد 
ففيه من الطراز تحرير آخر على مقدار ملكهم وعمران بلادهم. 

ومنها: الفساطيط والسياج: وهي من شارات الملك وترفه» تتخذ من ثياب الكتان 
والصوف والقطن فَيَُامَى بها في الأسفارء وتَنّوعٌ منها الألوان ما بين كبير وصغير على نسبة 
الدولة في الثروة واليسار. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم ( 14) وأخرجه مسلم رقم (0517) من حديث أنس بن مالك. 
بئر أريس بفتح الهمزة وتخفيف الراء هي بئر معروفة قريبا من مسجد قباء عند المدينة. يننظر: 
لسان العرب (5/ 5). 

(؟)أخرجه البخاري /507 ومسلم برقم 0071» من حديث عبدالله بن عمر. 

(") نوع من الحريرء ينظر المعجم الوسيط /١(‏ ؟). 

(5) اللّحمة» بضم اللام» إدخالها في الثوب» معجم مقايبس اللغة (198/5؟). 

)0) أي مد طولا في النسج» والجمع أسداءء مختار الصحاح .)077577/١(‏ 


(5) يعنى دولة بني أمية ودولة بني العباس. 


و ري ةزوج ابل الكرامةفي تيان مشاصد الالذ__ تج شج بجي ١‏ 


ومنها: المقصورة: للصلاة والدعاء في الخطبة» وهما من الأمور الخلافية”'» ومن 
شارات الملك الإسلامي» ولم يعرف في غير دول الإسلام» وأول من اتخذها معاوية حين 
طعنه الخارجي” '» وقيل: مروان بن الحكم حين طعنه اليمانيء ثم اتخذها الخلفاء من 
بعدهما وصارت سنة في تمييز السلطان عن الناس في الصلاة» وما زال الشأن ذلك في 
الدول الإسلامية كلها. 

وأما الدعاء على المنابر في الخطبة» فكان الشأن أولاً عند الخلفاء ولاية الصلاة 
بأنفسهم, فكانوا يدعون لذلك بعد الصلاة على النبي صََِلتعهوَسَلهَ والرضاء عن أصحابه. 

وأول من اتخذ المنير”''؛ عمرو بن العاص لما بنى جامعه بمصرء ولما بلغ عمر 
ذلك كتب إليه: أما بعد» فقد بلغني أنك اتخذت منبراً ترقى به على رقاب المسلمين» أو 
نا يكفنك أن تكون قائمث والهسلمون تت غقبك! فعزمت عليك الها كسرنه 9 

وأول من دعا للخليفة على المنبر ابن عباس؛ دعا لعلي في خطبته وهو بالبصرة عامل 
له عليهاء فقال: «اللهم انصر عليا على الحق»” “. واتصل العمل على ذلك فيما بعد. 


)١(‏ أي التي اتخذها الخلفاء. 

(؟) وهو برك بن عبد الله التميمي» ينظر لقصته: الطبقات الكبرى لابن سعد (7/ 03735» وتاريخ دمشق 
(55/ممهة). 

(") يريد: أول من اتخذ منبراً على هيئة المعروفة اليوم في الأبهة والزخرفة والتزويق» لا على ما اتخذ 
رسول الله صَرَتعَوسَكَ إذ هو عليه الصلاة والسلام أوَل من صنع له منبر» وقصة حنين الجذع 
مشهورة» أخرجها البخاري في صحيحه برقم 779٠‏ . 

(5) هذه القصة في كنز العمال (5/ ٠لالاء‏ رقم لا .)1١‏ 

(5) ورد هذا الدعاء في حديث مرفوع أخرجه الطبراني في الكبير (/11/ 794)» ولم أقف عليه من دعاء 


ابن عباس لعلي صفمعن. 


فف زوم .كليل الكرامة في تبواومقاصد الامامة..._ كت تح ك8 


واقعة في الخليقة منذ برأها الله. وأصلها إرادة انتقام بعض البشر من بعض [ل7١/أ]»‏ 
ويتعصب لكل منهم أهل عصبية وهو أمر طبيعي في البشر لا تخلو عنه أمة ولا جيل. 

وسبب هذا الانتقام في الأكثر: إما غيرة ومنافسة» وإما عدوان, وإما غضب لله ولدينه. 
وإما غضب للملك وسعي في تمهيده. والثالث هو المسمى في الشريعة بالجهاد. وفيه 
كتاب «العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة»” '". فهذه أربعة أصناف من الحروب 
ولكل صنف تفصيل وبسط لا يليق ذكره في هذا المقام. 

وقد فصلها القاضي العلامة ابن خلدون في كتابه «العبر» وكذا بسط كل واحد من 
الخطط المذكورة فيه بسطأ لائقا لا يحتاج معه إلى كتاب آخر في هذا الباب» وإن كان قد 
اعتنى به جمع آخر أيضا بالتأليف. والله أعلم. 

وذكر الشيخ العلامة تقي الدين أحمد بن علي بن عبدالقادر بن محمد المعروف 
بالمقريزي في كتاب «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» دواوين كثيرة» منها: 


ديوان المجلس: وهو أصل الدواوين قديماء وفيه علوم الدولة بأجمعهاء وفيه عدة 


لخدن 
١‏ 


وديوان النظرء وأجل دواوين الأموال من يتولى النظر عليهم وله العزل والولاية» 
ومن يده عرض الأوراق في أوقات معروفة على الخليفة و الوزير. 

وديوان التحقيق: وهو دين مقتضاه المقابلة على الدواوين» وكان لا يتولاه إلا كاتب 
خبير وله الخلع والمرتبة والحاجب ويلحق برأس الديوان» يعني متولي النظرء ويفتقر 


إليه في أكثر الأوقات. 


)١(‏ وهذا كتاب للمؤلف. طبعه دار الكتب العلمية» بيروت» سنة ١5٠4‏ هه بتحقيق أبى هاجر محمد 


السعيد بن بسيوني زغلولء ويقع في 777 صفحة. 


عرف يزوم .. كليل الكرامة في تبان مقاصد الآمامة._._ «صتيج ترح م8 ا 


وديوان الجيوش والرواتب. 

وديوان الإنشاء والمكاتبات: وكان لا يتولاه إلا أجل كناب البلاغة» ويخاطب 
بالشيخ الأجل» ويقال له: كاتب الدست الشريفء ويسلم المكاتبات الواردة مختومة 
فيعرضها على الخليفة من بعده. والتوقيع بالقلم الدقيق في المظالم. 

وكان لا بد للخليفة من جليس يذاكره ما يحتاج إليه من كتاب الله وتجويد الخط 
وأخبار الأنبياء والخلفاءء» والتوقيع بالقلم الجليل: ويقال له: الخدمة الصغرى وهي رتبة 
جليلة. ومجلس النظر في المظالم» ورتب الأمراء وكان أجل خدم الأمراء أرباب السيوف 
خدمة الباب» ويقال لمتولي هذه الخدمة: صاحب الباب. 

وإذا كان الخليفة مستبداً قلد القضاء رجلا ونعته بقاضي القضاة» وتكون رتبته أجل 
رتب أرباب العمائم وأرباب الأقلام» ويكون في بعض الأوقات داعي فيقال له حينئذ: 
قاضي القضاة وداعي الدعاة» ولا يخرج شيء من الأمور الدينية عنه. 

ثم ذكر قاعات القصر بمصرء قال: ومن جملتها: قاعة الفضة» وقاعة السدرة» وقاعة 
الخيم» والمناظر الثلاث» وقصر الشوكء وقصر أولاد الشيخ» وقصر الزمرد» والركن 
المخلق» والسقيفة» ودار الضرب. ثم ذكر خزائن السلاح والمارستان» وخرانة الكتب 
وكان فيها ثمانية عشر ألف [ل؟7١/‏ ب] كتاب من العلوم القديمة» ومن أصناف الكتب ما 
يزيد على مئتي ألف كتاب من المجلدات» ويسير من المجردات» فمنها الفقه على سائر 
المذاهبء والنحوء واللغة» وكتب الحديث,. والتواريخ» وسير الملوك» والنجامة؛ 
والروحانيات» والكيمياء» من كل صنف النسخ. 


قال ابن أبى ا ومن جملة ما باعوه خزانة الكتب وكانت من عجاتب الدنياء 


)١(‏ يحيى بن حميدة بن ظافر. المصنف الشيعيء له معادن الذهب في تاريخ حلب وطبقات الشيعة 


ردت إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة جهوعء وميم 1 


ويقال: إنه لم يكن في جميع بلاد الإسلام دار كتب أعظم من التي كانت بالقاهرة في 
القصرء ومن عجائبها أنه كان فيها ألف ومئتا نسخة من «تاريخ الطبري» إلى غير ذلك. 
ويقال: إنها كانت تشتمل على ألفي وست مئة ألف كتابء وكان فيها من الخطوط 
المقيو اخياء ك3" + التو . 

وذكر ابن أبي واصل”' أن خزانة الكتب كانت تزيد على مئة ألف وعشرين ألف 
مجلد, ثم ذكر خزانة الكسوات وأطال في بيامها. وخزائن الفرش والأمتعة» وخزائن 
السلاح» وخزائن السروج» وخزائن الخيم» وخزانة الشراب» وخزانة التوابل» وخزانة 
الآدم» وخزائن البنود وهي الرايات والأعلام ويشبه أن تكون هي التي يقال لها في زمننا: 
العصائب السلطانية. انتهى. 

وهذه الخطط كانت بمصر القاهرة خاصة تكون مثلها أو نحوها ني كل دولة 
وسلطنة» ولها تفاصيل يعسر شرحها وليس ذكرها من غرضنا في هذا الكتابء وإنما أشرنا 
إليها إعلامً بالحوادث التي حدثت في دولة الإسلام من جهة ملوكهاء بناءَ على انقللاب 
الخلافة الشرعية والإمامة الملية إلى رسوم الملك والسلطنة» والله يفعل ما يشاء ويحكم 


وغيره » توفي في حدود: ١1"اه‏ 
ينظر: ديوان الإسلام (/ .)756١‏ معجم المؤلفين /١7(‏ 198) . 

(١)نقل‏ الكلام من مواضع متفرقة من كتاب الخطط للمقريزي وقد اختصر المؤلف كلام المقريزي 
يَمَدلنَُ. ينظر الخطط للمقريزي (؟/ .)70/0/-١1/١‏ 

)١(‏ محمّد بن سالم بن نصرالله بن سالم ابن واصلء ومن كتبه (مفرج الكروب في أخبار بني أيوب» 
ت: 591 ه. ينظر: الأعلام للزركلي (5/ 177). 


رفوم .كيل الكرامة في تبوان مقاصد الآمامة..._ تيج كحك كيه :نا 


فصل 
في آيات كريمات وردت في الخلافة والإمارة وإطاعة أهلها والحكم بما أنزل الله 
تعالى, والأمربالمعروف والنهي عن المنكر 


قال الله تعالى: :9! جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ خَلِيمَةٌ 4 [البقرة: 1 الأرض هنا هي هذا الغبراءء 
ولا يختص ذلك بمكان دون مكان. والخليفة» قيل: هو آدم عليه السلام أو كل من له 
خلافة في الأرضء والأول أقوىء لكن استغني بذكر آدم عن ذكر من بعده. والصحيح أنه 
سمي خليفة لأنه خليفة الله في أرضه لإقامة حدوده وتنفيذ قضاياه. 

قال العارف الدهلوي في «إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء»”'': الخلافة: هي الرياسة 
العامة في التصدي لإقامة الدين بإحياء العلوم الدينية» وإقامة أركان الإسلام, والقيام 
بالجهاد وما يتعلق به من ترتيب الجيوشء والفرض للمقاتلة» وإعطائهم من الفيء. 
و[ل١/أ]‏ القيام بالقضاءء وإقامة الحدود. ورفع المظالم, والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء نيابة عن النبي صِإْلَءَكِوسَم. انتهى . 

ثم ذكر في هذا الكتاب شأن الخلافة الخاصة والعامة» وشروطهاء وطرق انعقادهاء 
وفسر الآيات الدالة على خلافة الخلفاء الراشدين المهديين» وأطال في بيان ذلك إطالة 
حسنة» وألفه بلسان الفرس سهولة للتناول فمن شاء فليراجعه. 

وقال تعالى: ‏ يَْدَاوْدنًا لَك حَلِيفَهٌ في الْدرْضٍ فأحح بين ناس باق َع الهو فيضِلَكَ عن 
سيل أله [ص: 77]. فيه بيان تفويض أمر خلافة الأرض إليه ال الذي هو حكم 
الله بين عباده؛ لأن الأحكام إذا كانت مطابقة للشريعة الحقة الإلهية؛ انتتظمت مصالح 


العالم واتسعت أبواب الخيرات» وإذا كانت على وفق الأهوية وتحصيل مقاصد الأنفس؛ 


)١(‏ الكتاب باللغة الفارسية» يقع في أربعة مجلدات صححه وراجعه: سيد جمال الدين هروي. 
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أفضى إلى تخريب العالم ووقوع الهرج فيه والمرج ني الخلق» وذلك يفضي إلى هلاك 
الحاكم والله أعلم. 

وقال تعالى: إن جَاعِدْكَ لِلنّايس ِمَامَا 6 [البقرة: 7 ]. 

الإمام: اسم لمن يؤتم به ومنه قيل للطريقء إمام, وللبناء: إمام» لأنه يؤتم بذلك 
أي: يهتدي به السالك. والإمام لما كان هو القدوة للناس لكونهم يأتمون به ويهتدون 
ببديه أطلق عليه هذا اللفظء إذ لم يبعث بعد إيراهيم عليه السلام ن,ٍ نبي إلا كان من ذريته 
مأموراً باتباعه في الجملة» وإبراهيم يعترف بفضله جميع الطوائف قديم وحديثاء فأما 
اليهود والنصارى فإنهم مقرون بفضله ويتشرفون بالنسبة إليه وأنهم من أولاده » وأما 
العرب في الجاهلية فا: مهم أيض] يعترفون بفضله وية يتشرفون على غيرهم به لأنهم من أولاده 


ومن ساكني حرمه وخدام بيته» ولما جاء الإسلام زاده الله شرف وفضلا. 


ا 


وقال تعالى: 2( وعد نان أمثوأ كك وي هوأ الصَدِلِحَدتٍ لسْدَخْشَنهرٌ في الْأرضٍ كما 
أَسْتَخَلفٌ الدبت ين قله وَلبِسَوتنَ هم يبرم اليف اركن د ولعبرَا ثم من بد حوفِهمَ أ ا 
تروت ف مَتِكاومَن حكَقرٌ مسد للك َوْليِكَ هم الْفَِعُونَ (0ه) 4 [النور: 0ه]. 

هذه الآية فيها وعد من الله سبحانه لمن آمن بالله وعمل الصالحات بالاستخلاف 
لهم وهو يعم جميع الآمة ويمكن وقوع ذلك من كل واحد من هذه الأمة» ومن عمل 
بكتاب الله وسنة رسوله فقد أطاع الله ورسوله. والمعنى ليجعلنهم فيها خلفاء يتتصرفون 
فيها تصرف الملوك في مملوكاتهم» وقد أبعد من قال: إنها مختصة بالخلفاء الأربعة أو 
بالمهاجرينء لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب[ل١١/‏ ب]. 


قال ابن العربي: إنها- أي الأرض- في هذه الآية بلاد العرب والعجم وهو الصحب”" 


.)5١7 /7( في أحكام القرآن‎ )١( 
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والمراد بالدين هنا: الإسلام؛ والمراد بالتمكين: الثتبيت والتقرير» أي: يجعله ثابت مقرراً 
ويوسع لهم في البلاد فيملكوها ويظهر دينهم على جميع الأديان» فأفاد ذلك أن هذا الملك 
ليس على وجه العروض والطروء بل على وجه الاستقرار بحيث يكون الملك لهم ولعقبهم 
من بعدهم. 

وقد أنجز الله وعده هذا وأظهرهم على جزيرة العرب وافتتحوا أبعد بلاد المشرق 
والمغربء ومزقوا ملك الأكاسرة» وملكوا خزائنهم واستولوا على الدنيا كما فصل ذلك 
أهل التاريخ والسير» منهم السيوطي في «تاريخ الخلفاء». 

الآية أوضح دليل على صحة خلافة أبي بكر الصديق والخلفاء الراشدين بعده”". 

قال المفسرون: أول من كفر هذه النعمة وجحد حقها؛ الذين قتلوا عثمان» فلما 
قتلوه غيّر الله ما بهم من الأمن وأدخل عليهم الخوف حتى صاروا يقتنلون بعد وإن كانوا 
اواو لمم ع 

وقال تعالى :ا يتأما أن امنْوَا يعوا الله وأطليعوأ لول وأو لد مَك # [النساء: 4. أمر الله 
سبحانه الناس بطاعة الولاة والقضاة والأئمة والسلاطين وكل من كانت له ولاية شرعية 
لا ولاية طاغوتية» والمراد طاعتهم فيما يأمرون به وينهون عنه. ما لم تكن معصية فلا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق» كما ثبت ذلك عن رسول الله موسر" قال جابر 


.)577/ /4( ينظر: تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

() ينظر: روح البيان 5/ ١5‏ لإسماعيل حقي. 

(*) أخرج البخاري (17/701) ومسلم )١18140(‏ عن علي وََنَعَنهُ عن رسول الله صَرََمََدوَسََ (لااطاعة 
في معصية إنما الطاعة في المعروف». وورد كذلك عن النبي صَِرَنَعَيِووَسَكَ (لاطاعة لمخلوق ني 
معصية الخالق) رواه أحمد في المسند »2٠١46(‏ والطبراني في الكبير (233801» و ابن أبي شيبة في 
المصنف (2751407). وعبد الرزاق في المصنف (27788). قال الألباني: (صحيح ) صحيح 
الجامع الصغير (؟ / .)١590٠١‏ 


ارده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة جهوء وميم بن 


ومجاهد: أولوا الأمر هم أهل القرآن والعلم به'''. وقال ابن كيسان”': هم أهل العقل 
والرأي » وقال ابن عباس: هم الفقهاء والعلماء الذي يعلمون الناس معالم دينهه”". 

وقال مالك والضحاك”'': هم أصحاب رسول الله صََآلدَعَيووَسَ. 

والأول أرجح لصحة الأخبار عن رسول الله مسد بالآمر بطاعة الآئمة 
والولاة فيما كان لله وللمسلمين نصيحة ومصلحة. فإذا زال عن الكتاب والسنة فلا طاعة 
لهء وإنما تجب طاعته فيما وافق الحق. قال عطاء: طاعة الله ورسوله اتباع الكتاب 
والسنة. وقال أبو هريرة: أولو الأمر هم الأمراء» وفي لفظ: هم أمراء السرايا. 

قال المفسرون”': ومن جملة ما يجب فيه طاعة أولي الأمر؛ تدبير الحروب التي 
تدهم الناس والانتفاع بآرائهم فيها وفي غيرهاء من تدبير أمر المعاش وجلب المصالح 
ودفع المضار والمفاسد الدنيوية» ولا يبعد أن تكون هذه الطاعة في هذه الأمور التي 
ليست من الشريعة هي المرادة بالأمر بطاعتهم, لأنه لو كان المراد طاعتهم في الأمور التي 
شرعها الله تعالى ورسوله لكان ذلك داخلاً تحت طاعة الله وطاعة رسوله َِإَآَلْدََلتدِوَسَلرَ 
ولا يبعد أيضا أن تكون الطاعة لهم في الأمور الشرعية في مثل الواجبات [ل5 ١/أ]‏ 
المخيرة وواجبات الكفاية» فإذا أمروا بواجب من الواجبات المخيرة أو ألزموا بتعض 


الأشخاص الدخول في واجبات الكفاية لزم ذلك فهذا أمر شرعي وجب فيه الطاعة. 


.9/1/7 أثر مجاهد أخرجه الطبري في التفسير برقم‎ )١( 

(؟) هو طاووس بن كيسان الفقيه القدوة عالم اليمن؛ أبو عبد الرحمن الفارسي ثم اليمني الجندي 
توفي سنة (5١٠١ه).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (078//0). 

(")ينظر : تفسير الطبري (54///0) » تفسير البغوي .)10٠ /١(‏ 

(5)هو الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو محمدء وقيل أبو القاسم» صاحب التفسير» توفي سنة اثنين 
وقيل خمسء وقيل: ستة وماثة (ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ 0194) 

(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ 599). 


و بدت إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة عكر تعره ذا 

وبالجملة: فهذه الطاعة لآولي الآمر المذكورة في الآية هي الطاعة التي ثبتت في 
الأحاديث المتواترة في طاعة الأمراء ما لم يأمروا بمعصية الله أو يرى المأمور كفراً بواحاء 
فهذه الأحاديث مفسرة لما في الكتاب العزيز» وليس ذلك من التقليد في شيء بل هو في 
طاعة الأمراء الذين غالبهم الجهل والبعد عن العلم في تدبير المحاربات وسياسة الأجناد 
وجلب مصالح العباد. وأما الأمور الشرعية المحضة. فقد أغنى عنها كتاب الله العزيز 
وسنة رسوله المطهرة صَإَلنَهعَلِتَوِوَسَامَ. 

وقال تعالى: :3 فلا وَرَيْكَ لا بوصو حقّ يوك هِمَا صر يَيَنَهُمٌ نَم لا يدوأ ف 
نهم جا ضِمَا فَصََدْتَ وَيُسَلِْسُوأ شَيْلِيمَا © [النساء: 15]. الظاهر أن هذا شامل لكل فرد في كل 
حكمء كما يؤيد ذلك قوله تعالى: :9 وَمَآ أَرَسَلْمَامِن رَسُولٍ إلا يملاع يإِذْي الل 4 [النساء: 
فلا يختص بالمقصودين بقوله: بُرِيدُونَ أن يتَحَاكموا إِلَ ألطَحُوتِ * [النساء: .]1١‏ 

وهذا في حياته متسل أما بعد موته فتحكيم الكتاب والسنة تحكيم الحاكم بما 
فيها من الآئمة والقضاة إذا كان لا يحكم بالرأي المجرد مع وجود الدليل في الكتاب 
والسنة أو في أحدهماء وكان يعقل ما يرد عليه من حجج الكتاب والسنة بأن يكون عالم 
باللغة العربية وما يتعلق بها من نحو تصريف ومعاني وبيان» عارفا بما يحتاج إليه من علم 
الأمكر بصع | بالعنة المطيرة مهدا : بين الصحيح وما يلحق به والضعيف وما يلحق 
به» منصفً غير متعصب لمذهب من المذاهب ولا لنحلة من النحل» ورعاً لا يحيف ولا 
يميل في حكمه. فمن كان هكذا فهو قائم في مقام النبوة مترجم عنها حاكم بأحكامهاء وني 
هذا الوعيد الشديد ما تقشعر له الجلود وترجف له الآفئدة. 

وقال تعالى: ل إِنَآآَرََآِنَكَ الككب ,انحن ييحي بَيِنَالنَاس مارك أمَدوَكَا مَك كيين 


حَصِيما 9 © [النساء: .]٠١5‏ 


الكتاب: القرآن» والحق: الصدق أو الأمر أو النهى أو الفصل بين الناس» والمراد 


3 زع _ كيل الكرافة في تنهاق مقاضه الآدافة__- - يت 118 


بالرؤية: ما عرفه الله به وأرشده إليه إما بوحى أو بما هو جار على سئن ما قد أوحى إليه 
به وإنما سمي العلم اليقيني رؤية لآنه جرى مجرى الرؤية في قوة الظهور. وني الآية دليل 

وقال تعالى : :#ا إن بول دَآحَكْ بَيْببَ أو أَعرْضَ عَتْهُم * [المائدة: ؟4]. 

دو سا سا جه 
اله 

وقال تعالى:«7 وأ ححكثم ينهم يمآ أَْرْلَ لَه ا ا مِنَ أَلْحَقّ * [المائدة: 
أي: احكم بين أهل الكتاب عند تحاكمهم إليك. وتقديم «بينهم» للاعتناء ببيان 
تعميم الحكم لهم, والمراد بما أنزل الله: القرآن» لاشتماله على جميع ما شرعه الله لعباده 
في جميع الكتب السابقة عليه؛ وفيه النهي عن أن يتبع أهوية أهل الكتاب ويعدل عن الحق 
الذي أنزله الله عليه» فإن كل ملة من الملل تبوى أن يكون الأمر على ماهم عليه وما 
أدركوا عليه سلفهم وإن كان باطلاً منسوخاء أو محرفً عن الحكم الذي أنزله الله على 
الأنبياء» كما وقع في الرجم وغيره مما حرفوه من كتب الله”". والخطاب وإن كان للنبى 
صََِلدَدعَدَهوْسَلهَ لكن المراد به غيره لأنه صََِلدَدعَدَهِوْسَلوَ لم يتبع أهواءهم. 

وقال تعالى: إن ألَهَيَأَمُرُ بالْعَدلٍ وَالِحْسَنٍ وَإِيتَآي ذى الْفُرِق وَيِنَض عن الْفَحمَا 
والمسحكر والْبَعي » [النحل: ]5١‏ 


اختلف أهل العلم في تفسير العدل والإحسان على أقوال كثيرة ذكرناها في تفسير 


.)١9١/1١( والمغني:‎ »)١1485 /5( ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري (77725), ومسلم )١599(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 


ارده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة جهوهء وميم بن 


١١. 3‏ 
«فتح ليان 


والأولى تفسير العدل بالمعنى اللغوي, وهو: التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط» 
والإفراط: هو الغلو المذموم, والتفريط: هو الإخلال بشيء مما هو من أمر الدين» 
والإحسان معناه اللغوي: التفضل بما لم يجب كصدقة التطوع. 

وهذه الآية من الآيات الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» قال 
ابن عباس: «أجمع آية في كتاب الله للخير والشر في النحل»» يعني هذه الآية”''» وعن 
الحسن أنه قرأ هذه الآبة ثم قال: إن الله كبِكَ جمع لكم الخير كله والشر كله في آية واحدة 
فو الله ما ترك العدل والإحسان من طاعة الله شيئاً إلا جمعه وأمر به. ولاترك الفحشاء 
والمنكر والبغي من معصية الله شيئاً إلا جمعه وزجر عنه. 

وعن عكرمة: أن النبي عََِآلنعَلَدوسَلهَ قرأعلى الوليد بن المغيرة هذه الآية» فقال له: 
«يا ابن أخي أعد علي». فأعادها عليه» فقال له الوليد: «والله إن له لحلاوة» وإن عليه 
لطلاوةه وإث أعلاه لمكمره :وإ أسفله لمعدق :وما هو بقول يشوم ". 

وقال تعالى: وص لَمَ يحتَكُم يمآ أنَرلَ أله وكيك هُمْ الْكَيُونَ [المائدة: 4 4]. 

قال أهل العلم: لفظ «من» من صيغ العموم, فيفيد أن هذا غير مختص بطائفة معينة 
بل لكل من ولي الحكم وهو الأولىء وبه قال السّدَّي”''» وقيل: إنها مختصة بأهل 
الكتاب» وقيل: بالكفار مطلقاء لآن المسلم لا يكفر بارتكاب الكبير. وبه قال ابن 


(١)ينظر:‏ فتح البيان (1/ 7037). 

(؟) تفسير الطبري .)758١ /١١/(‏ 

(*) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة رقم: 7 017. 

(5) السدي هو الإمام إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة» المفسر أحد موالي قريش ت: /١١ه.‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ 5714). 


م مين إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة متت نيه 6 
عباس'' وقتادة''' والضحاك”"» وقال ابن مسعود والحسن والنخعي: «هذه الآيات 
الثلاث عامة في اليهود وفي هذه الأمة» فكل من ارتشى وحكم بغير حكم الله فقد كفر 
وظلم وفسق)"”2. 

وهو الأولى [ل1/55]» لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقيل: هو 
محمول على أن الحكم بغير ما أنزل الله وقع استخفافً أو استحلالاً أو جحداًء قاله أبو 
السّعود” '» قال: ابن عباس يقول: من جحد الحكم بما أنزل الله فقد كفرء ومن أقر به ولم 
يحكم فهو ظالم فاسق”'» وهذه الآية وإن نزلت في اليهود لكنها ليست مختصة بهمء لأن 
الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

قال الشوكاني: وكلمة «من» وقعت في معرض الشرط فتكون للعموم. فهذه الآية 
الكريمة متناولة لكل من لم يحكم بما أنزل الله وهو الكتاب والسنة» والمقلد لا يدعي أنه 
حكم بما أنزل الله بل يقر أنه حكم بقول العالم الفلاني وهو لا يدري هل ذلك الحكم 
الذي حكم به هو من محض رأيه أم من المسائل التي استدل عليها بالدليل. ثم لايدري 
أهو أصاب في الاستدلال أم أخطأء وهل أخذ بالدليل القوي أم بالضعيف. 

فانظريا مسكين ماذا صنعت بنفسكء. فإنك لم يكن جهلك مقصوراً عليك بل 
جهلت على عباد الله؛ فآرقت الدماء» وأقمت الحدود. وهتكت الحرم بما لا تدري» فقبح 


الله الجهل بما أنزله الله ولا سيما إذا جعله صاحبه شرع ودين له وللمسلمين. فإنه 


.)81/ /"( الدر المنثور‎ )١( 

(1) ينظر: تفسير الطبري .)07"01١/١١(‏ 

() ينظر: تفسير الطبري /١١(‏ 517 7). 

(:) ينظر تفسير الطبري /٠١١(‏ 01 7). 

(6) محمد بن محمد بن مصطفى العمادي » المفسر. ت: 9/7ه. ينظر: الأعلام للزركلي (1/ 04). 
() ينظر: تفسير الطبري /١١(‏ 2701 عن علي بن أبي طلحة. 


رفوو .. كليل الكرامة في أبوانعقاصد الآملمة..._ كتج تح كيم ذا 


طاغوت عند التحقيق وإن ستر من التلبيس بستر رقيق. 

فيا أيها المقلد أخبرنا أي القضاة أنت من الذين قال فيهم رسول الله صََِلنَءَيوَساهَ: 
(القضاة ثلاثة» واحد ني الجنة واثنان في النار؛ فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى 
به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو ني النار. ورجل قضى للناس على جهل فهو ني 
النار) أخرجه أبو داود وان ماجة عر وويدة. 

فبالله عليك هل قضيت بالحق وأنت تعلم أنه الحق؟ إن قلت: نعم» فأنت وسائر أهل 
العلم يشهدون بأنك كاذب» لأنك معترف بأنك لا تعلم ما الحق وكذلك سائر من 
يحكمون عليك بهذا من غير فرق بين مجتهد ومقلد. وإن قلت: بل قضيت بما قاله 
إمامي» ولا تدري أحق هو أم باطل كما هو شأن كل مقلد على وجه الأرض فأنت 
بإقرارك هذا أحد رجلين: إما قضيت بالحق ولا تعلم أنه الحق» أو قضيت بغير الحق لأن 
ذلك الحكم الذي حكمت به لا يخلو عن أحد الأمرين؛ إما أن يكون حق] وإما أن يكون 
غير حق» وعلى كلا التقديرين فأنت من قضاة النار بنص الصادق المختار»ء وهذا ما أظن 
يتردد فيه أحد من أهل الفهم لأمرين: 

أحدهما: أن النبي عََِّلنَعََهِوسََ قد جعل القضة ثلاثة وبين صفة كل واحد منهم 
ببيان يفهمه المقصر والكامل والعالم والجاهل1ل5؟/ ب]. 

الثاني: أن المقلد لا يدعي أنه يعلم ما هو حى من كلام إمامه وما هو باطل بل يقر 
على نفسه أنه يقبل قول الغير ولا يطالبه بحجة وأنه لا يعقل الحجة إذا جاءته. فأفاد هذا 
أنه حكم بشيء لا يدري ما هوء فإن وافق الحق فهو قضى بالحق ولا يدري أنه الحق وإن 
لم يوافق الحق فهو قضى بغير الحق. وهذان هما القاضيان اللذان في النار» فالقاضي 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه برقم 71١5‏ وأبو داود برقم 01/0" والترمذي برقم 1777 وقال الألبان صحيح 
كما في صحيح الجامع برقم /44141. 


وف وو ...كيل الكرامة في تبوا و عقاصد الامامة..._ تي تح كر فيه جا 


المقلد على كل حال يتقلب في نار جهنم كما قال قائل: [طويل] 

خ ذا بطن هرشاأو قفاهافإنما كلا جانبي هرشالهن طريق'" 

وكما تقول العرب: ليس في الشر خيار» ولقد خاب وخسر من لا ينجو على كل حال 
من النار» فيا أيها القاضي المقلد ما الذي أوقعك في هذه الورطة؟ وألجأك إلى هذه العهدة 
التي صرت فيها على كل حالٍ من أهل النار إذا دمت على قضائك ولم تتب؟ فإن أهل 
المعاصي والبطالة على اختلاف أنواعهم هم أرجى لله منك وأخوف له. لأنهم على عزم 
التوبة والإقلاع» ويلومون أنفسهم على ما فرط منها. 

بخلاف هذا القاضي المسكين فإنه ربما دعا الله في خلواته وبعد صلواته أن يديم 
عليه تلك العهدة ويحرسها عن الزوال حتى لا يتمكنوا من فصله ولا يقدروا على عزله. 
وقد يبذل في استمراره على ذلك نفائس الأموال» ويدفع الرشا والبراطيل لمن كان له في 
أمره مدخل» فيجمع بهذا الافتعال بين خسران الدنيا والآخرة» وتسمح نفسه بهما جميع 
في حصول ذلك القضاء فيشتري بهما النار. ولا يخرج عن هذه الأوصاف إلا القليل 
التادر. انتهى. 

والآيات الكريمة في هذا المبنى» والأحاديث الصحيحة في هذا المعنى كثيرة جداً 
ولو لم يكن من الزواجر عن هذا إلا هذه الآية وهذا الحديث المتقدم لكفت,. فالمقلد لا 
يصلح للقضاء إنما يصح قضاء من كان مجتهداً متورع] عن أموال الناسء عادلاً في 
القضية» حاكما] بالسوية. ويحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه ولا يحل للإمام تولية 


من كان كذلك”'". ومن كان متأهلا للقضاء فهو على خطر عظيم؛ وله مع الإصابة أجران 


(0) ذكره الحربى (ت785ه) في كتاب متاضيك الحج. 
صَبَآَلدَهَئَوِوَسَ : (إنا لانولى هذا من سأله. ولامن حرص عليه). 


يت يوج اكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة___ )تيت ٠١‏ 


ومع الخطأ أجرء إن لم يأل جهداً في البحث. 

ويحرم عليه الرشوة والهدية التي أهديت له لكونه قاضيء ولا يجوز له الحكم حال 
الغضب”''» وعليه التسوية بين الخصمين- إلا إذا كان أحدهما كافراً- والسماع منهما 
قبل القضاءء وتسهيل الحجاب بحسب الإمكان. ويجوز له اتخاذ الأعوان مع الحاجة 
والشفاعة والاستيضاح والإرشاد إلى الصلح. وحكمه ينفذ ظاهراً قط فمن قضى له 
بشيء فلا يحل له إلا إذا كان الحكم مطابقا للواقع”". 

فإن قلت: إذا كان المقلد لا يصلح للقضاء ولا[ل57؟/1] يحل له أن يتولى ذلك ولا 
لغيره أن يوليه» فما تقول في المفتي؟. 

قلت: إن كنت تسأل عن القيل والقال ومذاهب الرجالء فالكلام في شروط المفتي 
وما يعتبر فيه مبسوط في كتب الأصول والفقه. وقد أو ضحها الشوكاني في «إرشاد الفحول 
إلى تحقيق الحق من علم الأصول»”". و «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار»””'» والحافظ 
الإمام ابن القيم في «أعلام الموقعين عن رب العالمين)””'» بما يشفي العليل ويروي 
الغليل» فإن شئت الاطلاع فارجع إلى هذه الكتب يتضح لك الحق من الباطل والخطأ 


)١(‏ أخرج البخاري )7١5/8(‏ عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبو بكرة إلى ابنه وكان 
بسجستان بأن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان. فإني سمعت النبي صَإَللَعَيِوسَةَ يقول: (لا يقضين 
حكم بين اثنين وهو غضبان). 

(؟) أخرج البخاري (55408)», ومسلم (1711) عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صَإلعيوْسَةَ: 
(إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما 
أسمع منه» فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار). 

()إرشاد الفحول (7/ )73١7‏ تكلم الشوكاني رَمَدْآَنَهُ فيه عن شروط المجتهد. 

(:) نيل الأوطار (8/ 5 7"0). 

(5) إعلام الموقعين عن رب العالمين /١(‏ 8). 


ارده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة جهوكء وميم إن 


من الصواب. ولا تكن من الممترين. 

وقال تعالى: هو مَن لمكم يما ما دل َم وليك كيك هُمُ ألطَلِمُونَ 4 [المائدة: 5:]. نزلت 
0 
وضمير الفصل مع اسم الإشارة وتعريف الخبر يستفاد منها أن هذا الظلم الصادر منهم 
ظلم عظيم بالغ إلى الغاية» وذكر الظلم هنا مناسب لأنه جاء عقب أشياء مخصوصة من 
أمر القتل والجرحء فناسب ذكر الظلم المنافي للقصاص وعدم التسوية فيه. 

قال الشيخ محيي الدين الكافيجي”'» في كتابه «سيف الملوك)”": قد توعد الله 
الظالمين بعشرة: 

الأولى: البغضاءء قال تعالى: «ِإإِنَهَ لا لا يحب الطَدِِمِينَ ظَيليِيتَ # [الشورى: .]4٠‏ 

الثانية: اللعنة» قال تعالى ا لَمََةٌ أشَّهَ عل القَدلِينَ [هود: 18]. 

الثالثة: خراب الديار» قال تعالى: « فيلك بِوَتُهُمْ حَاوسه يما ظَلْمُوَأ 4 [النمل: 01]. 


الرابعة: شدة سكرات الموتء قال تعالى: «#وَلَوْ مرك إذ 


8 


)١(‏ أخرج مسلم برقم 17٠١‏ عن البراء بن عازبء قال: مُرِّ على النبي صَإِلعَتِوسَةَ بيهودي محممًا 
مجلوداء فدعاهم وِإِْنَءَوسَكَ فقال: (هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟) قالوا: نعم» فدعا 
رجلا من علمائهم؛ فقال: (أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى, أهكذا تجدون حد الزاني 
في كتابكم) قال: لاء ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك» نجده الرجم, ولكنه كثر في أشرافناء فكنا 
إذا أخذنا الشريف تركناه» وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحدء فأنزل الله تعالى: ب وَمَن لَّرَ يحَكْر 
بمَآ نول أمه تأؤْكيك هم كرون © وص ل يكم بمآ ار لَه وليك هْمْ الطَِمُونَ © م« ومن لد يحَحكُم يمآ أنرل أ 
أُوكَهِكَ مْمٌالْتَسِثرت 4 في الكفار كلها. 

(؟) محمد بن سليمان بن سعد بن مسعود الرومي الحنفي محيي الدينء أبو عبد الله الكافيجي, له 
مؤلفات منها: مختصر في علم التاريخ» أنوار السعادة في شرح كلمتي الشهادة» ت:1/94/ه. ينظر: 
الأعلام للزركلي (5/ .)١5١‏ 

() "سيف الملوك والحكام المرشد إلى الحق" مطبوع من دار الكتب العلمية بيروت»:9 ١٠م .)١55(‏ 


ةرزج كيل كراسي تمان مقلصد الطانة_ كج جوج جيه دن 


[الأنعام: 47]. 


الخامسة: شدة الحشرء قال تعالى :38 أحسرواً لَِينَ ظلمُوا وََْوَهُمْ #6 [الصافات: ]0 


السادسة: العذاب الأليم» قال تعالى: :وَإِنَ القدبيت لَهُمْ عَدَابُ أَلِيِمُ [الشورى: .]7١‏ 
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السابعة: أنبم حطب جهنم؛ قال تعالى: إوَآمَ الْمَِظونَ مَكانأ هئم حَطبًا [الجن: .]١5‏ 


ع عه 


الثامنة: أن لا شفيع لهم » قال تعالى : 2م لِطَدلِوِينَ من حَيِمٍ ولا شفع يُطَاعٌ © [غافر: 18]. 


التاسعة: طول العذابء قال تعالى: ورت الطَدلِمِينَ لَنِى شِقَاقٍ ب بَعِيدٍ # [الحج: 01]. 


ره 


العاشرة: الهول العظيم؛ قال تعالى : وم لم يَحَحكُم يمآ نول لَه وليك هُمُ 
لظَلِمُونَ 4 [المائدة: ه4]. فمن تاب إلى الله تاب الله عليه. انتهى. 

ثم هذه الآية من الأدلة على ا: شترط الاجتهاد فإنه لا يحكم بما أنزل الله إلا من عرف 
التنزيل والتأويل» أما إذا لم يجد مستنداً للحكم في تلك الخصومة من كتاب ولا سنة ولا 
قياس معتمد ولا إجماع يحتج به على خلاف ذلك. فحديث معاذ بن جبل لما بعثه 
رسول الله صَرَِلَتِوسَهَ إلى اليمن قاضيا وإن كان فيه مقال لبعض أهل العلم فطرقه قد 
كثرت دا ويعضيها لخدن لذاتهوهو ديك شهور خسن احير أشربعة التريدى :وابو 


داود والدارمي”''» واعتمد عليه أئمة الإسلام وهو معمول به [ل١/‏ ب] ومجموعه 


)١(‏ يشير يَمَدْلََهُ إلى ما روي عن أبي عون. عن الحارث بن عمروء عن رجال من أصحاب معاذء عن 
معاذ: أن رسول الله تيوس : بعث معاذا إلى اليمن فقال: (كيف تقضي)؟ فقال: أقضي بما في 
كتاب الله. قال: (فإن لم يكن ني كتاب الله)؟ قال: فبسنة رسول الله قال: (فإن لم يكن في سنة 
رسول الله صَِلنَعَتَووَسَرَ ؟) قال: أجتهد رأبي» فضرب رسول الله مَِإلنَمَتَوِوَسرََ صدره وقال: (الحمد 
لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله).أخرجه الترمذي برقم 17717 وأبو داود 
برقم 595" و الدارمي برقم .117١‏ 
والحديث ضعفه البخاري وَمَدُلنَهُ وقال: «ولا يصح. ولا يعرف إلا بهذاء مرسل». التاريخ الكبير 


ري ةزوج امل الكرامة في تيان مقاصد الاعالة_ كج ك2 <١‏ 


ينتهض للاحتجاج به. 

وقد دل هذا الحديث على أنه يجب على القاضي والحاكم أن ينظر في نصوص 
الكتاب والسنة» فإن وجد ذلك فيهما قدمه على غيره» وإن لم يجد أخذ بالظواهر منهما 
وما يستفاد بمنطوقهما ومفهومهماء فإن لم يجد نظر في أفعال النبي صَِآنَمَلَهوَسَهَ وفي 
تقريراته لبعض أمته. ثم في الإجماع إن كان يقول بحجيته؛ ثم في القياس الجلي على ما 
يقتضيه اجتهاده» وإذا أعوزه ذلك تمسك بالبراءة الأصلية. 

وعليه عند التعارض بين الأدلة أن يقدم طريق الجمع على وجه مقبولء فإن أعوزه 
رجع إلى المرجحات المذكورة في كتب الأصول بعد أن يصح له أن ذلك المرجح 
مرجح. 

وإذا عرفت أن كل من حكم بغير ما أنزل الله تعالى من كتابه وسنة رسوله 
ل ل جه 10 
بغيرهاء قال الإمام الأوحد والهمام الأمجد الحسن بن أحمد بن عبدالله عَاكش”'", 
«إيضاح الدلائل بجواب الست المسائل» ”": 


«إن الله تعالى قد بين حكم هذه المسألة أكمل بيان وأشفاه. وأتمه وأوفاه» قال تعالى: 


- 


لجرو ع يرم راليرهة لسعم ل 


ب ا ته رعسم عم د ل > سس سر ص بإسرة اله 
0 اليرت تأشموة 0 ِلَيَكَ و1 أَنْزِلَ من قَبَلِكَ بُرِبِدُونَ أن يتَحَاكُموا إلى 
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أَلطَعوتٍ وَقَدّ َدَ موأ أ أن يَكفْرُوأ بد * [النساء: +٠١‏ 5 


والطاغوت اسم مشترك يقال على اللات والعزى والكاهن والشيطان وكل رأس 


(؟/ 71717). و ضعفه الألباني في الضعيفة برقم .8/0١‏ 

(١)الحسن‏ بن أحمد بن عبد الله المعروف بعاكش: مؤرخ يماني ت: 17894١ه.‏ ينظر: الأعلام 
للزوكلي 1 ): 

(؟) لا يزال هذا الكتاب مخطوطا لم يطبع بعد. 


قو ؤي 5 كيل الكزاية فاته الاغظاضة الاعاقة_- ص حراج جيه ذا 


ضلال والأصنام وكل ما عبد من دون الله» وسبب نزول الآية يبين المراد به» فأخرج ابن 
ص حاتم والطبرانٍ بسند صحيح عن ابن عباس سَدْعنعا قال: كان أبُو برزة اللي" 


كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه» فتنافر إليه ناس من المسلمين فأنزل الله تعالى: 


ج اعوعل ١‏ تت 57 2 1 الى ريب ا اس 20 ل جه سس سر سس لوسرة يل 
8 الوك ورككرة أنه د أَِْلَ إِليْكَ وَمَآ أَنزِكَ من قَبيِكَ يُرِيِدُونَ 0 
ص وَّ آي 2ه 
لطمُوتٍ وَمَدَ روأ أن يَكْمْرُوأ بو وَمِرِيدُ ليطن أن يِضِلَهُمَ صَكئلا بَعِيدَا (00) © [النساء: .]1١‏ 


قوله: #إحسنًا وَتَوَفمِقًا 4 [النساء: 55] 7" 

وأخرج ابن إسحاق وابن المنذر وا لب 0 كان 
الجلاس بن الصّامت”"» قبل توبته ومصعب بن بشير”' ورافع بن زيد”" يدعون 
الإسلام» فدعاهم إلى الكهان حكام الجاهلية فأنزل الله هذه الآية. قال ابن عباس: 


الطاغوت: رجل من اليهود كان يقال له: كعبٌ بن الأشرف”'» وكانوا إذا ما دعوا إلى ما 


)١(‏ نضلة بن عبيد بن الحارث أُو برزة الأسلمي غلبت عليه كنيته» أسلم قديماء وشهد فتح مكة. 
وهو الذي قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة» شهد صفين مع علي وَتَنَعَن وتوفي سنة 
(0ه). ينظر: الاستيعاب (54/ 590 »)١‏ سير أعلام النبلاء (7/ ٠‏ 5). 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير برقم ١١١55‏ وابن أبي حاتم في التفسير برقم 001417. قال الهيثمي في 

مجمع الزوائد: إسناده صحيح. 

(9) الجلاس بن سويد بن الصامت بن خالد الأنصاري» صحابي جليل » ينظر: الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب /١(‏ 555). 

(5) الصواب: معتب بن بشير» ويقال مُعَنّبِ بن قشير بن مليل بن رَّيْد بن العطاف بن ضبيعة بن 
زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف الأنصاري» شهد بدراء وأحداء وَكَانَ قد شهد العقبة. 
يقال: إنه الَّذِي قَالَ: لَوْ كَانَ لَنَا مِنَّ الأمْر شيء ما قتلنا هاهنا. ينظر: الاستيعاب في معرفة 
الأضحات (©/ 986 .)١‏ 

(4)رافع بن زيد بن كرز بن سكن بن زعوراء بن عبد الأشهل الأنصاريء شهد بدرا وقتل يوم أحد 
شهيدا. ينظر: الاستيعاب (؟/ »)58٠١‏ والإصابة (؟/ 776). 


(1) هو كعب بن الأشرف اليهودي كان يؤذي النبي ميدس بشعره. فأمر النبي صَرَََيوَسَةَ نفرا 


و ري ةزوج كيل الكرامةفي تيان مشاصد لاع تج شجججت ١‏ 


أنزل الله وإلى الرسول ليحكم بينهم قالوا: بل نحاكمكم إلى كعبء. فذلك قوله تعالى: 
«بْرِِدُونَ أن يتَحَاكُمُوا إِلَ لسوت وَقَدْ أصروأ أن يَكْمْروأ يد 4 [النساء: .]1١‏ 

وعنه قال: نزلت في رجل من المنافقين يقال له: بشير بن عاصم ويهوديء دعاه 
اليهودي إلى النبي صَرَانَءَكَدوسَلََ ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرفء. ثم إنهما احتكما 
إلى رسول الله لوسك [ل77/ أ] فقضى لليهوديء فلم يرض المنافق» وقال: تعال 
نحتكم إلى عمر بن الخطاب. فقال اليهودي لعمر: قضى لنا رسول الله صَوَْمعيهوسَةَ فلم 
يرض بقضائة» فقال للمنافق: أكذلك؟ قال: نعم» فقال عمر: مكانكما حتى أخرج إليكماء 
فدخل عمر فاشتمل على سيفه فخرج فضرب عنق المنافق حتى برد, ثم قال: هكذا 
أقضى لمن لم يرض بقضاء الله ورسوله لوسك فنزلت» أخرجه الي 

فعرفت من سبب النزول أن الحاكمين به هم أهل الجهالة والابتداع» فحكام القبائل 
الحاكمون بالمنع الجاعلون له قسيم للشرع هم أهل الطاغوت. 

وقد عمت بهذا البلوى في جميع الأقطار الإسلامية لا ترى القبائل يترافعون إلى 
حكام الشريعة إلا فيما لا مسرح لعقولهم فيه» من قسمة المواريث وأحكام الشفعة ونحو 
ذلك بل بعض شياطينهم يتولى ذلك ويحكم فيه برأيه» وهذا يعرفه من يطلع على أخبار 
الناس» ولا شك أن هذا مصداق الأحاديث النبوية المنذرة بأحوال الزمان الذي لم يبق 


لقتله» منهم عباد بن بشر ومحمد بن مسلمة. أخرج القصة البخاري برقم (4011)» ومسلم 
برقم (1801). 

)١(‏ أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي؛ المفسر المشهورء كان أوحد زمانه في علم 
التفسير» توفي (4171ه).» وقيل: سنة (477ه). ينظر: وفيات الأعيان »)79/١(‏ وسير أعلام 
النبلاء /١١7/(‏ 50). 


ردت إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة جهوت وم ميم ون 
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وتأمل قوله تعالى: مبَرْعْمُونَ أَنَّهُمَ َامَوَأْ # ولم يقل: «آمنوا بذلك»» على أن من أراد 
التحاكم إلى غير كتاب الله تعالى وسنة رس وله صَِرَْعليَِوسَههٌ ليس بمؤمن حقيقة ولا وقر 
الإيمان في قلبه. ثم قال: مَإررِيدُونَ * [النساء: .]٠١‏ ولم يقل: «يتحاكمون» ليدل على أن 
مجرد إرادة التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صََلنعَبََوسَهَهَ ليس هو من شأن 
المؤمنء بل هو من شآن من يزعم أنه آمن بالله تعالى ورسوله صََللعلوسَ. 

ثم أخبر أن الشيطان يريد أن يضلهم عن طريق الحق ضلالاً بعيداًء والبعيد من 
الضلال هو الكفر. ثم قال: (١‏ وَِدَاقبِلَ كم تالو إِلَ مَآأَنَرَلَ سه وَإِكَ الرَسُولٍ وََيْتَ الْمْتَفِقِينَ 
يَضصْدُوتَ عَنلك صَدُودًا 408 [النساء: .]7١‏ فإنها مخبرة بأن من دعي إلى الله ورسوله فلم 
يقبل ذلك أنه من المنافقين» فكفى بهذه الزواجر عن أحكام الطاغوت. 

وأما من ألف الكتاب في قوانين الطاغوت فلا يبعد كفره» لأنه قد صد عن سبيل الله 
وآثر الضلالة على الهدى. والباطل على الحق. والجهل على العلم» وخلد ذلك لمن يأتي 
من الجهال فأضلهم عن الطريق النبوية. 

وأما الحاكمون به فقد قال تعالى::3و من ل كر ينآ أَوَلَ أنه تأزلتيك نه )!ا كَفْرُونَ #4 [المائدة: 
4]. وفي الآية الثانية : :9 آلطَلِمُونَ [المائدة: . وفي الثالثة : 35 لفوت 4 [المائدة: /5]. 

وليس المراد من الآيات بقوله: يِإوَمن لَّمَ يتَكُّر 4 مطلق انتفاء الحكم حتى يشمل 
الغافل الذي لم يتوجه عليه الحكم, بل المراد: من ترك ما أنزل الله مع توجه الحكم إليه 
لآنه إثما تركه [[7؟/:ن] وعبة عنه أو شكا فيه أو امتتكاراء أو أن غيره أو مه عتذى قال 
الحسن البصري: نزلت في اليهود وهي علينا واجبة”". 


.8/8/57 تفسير الطبري‎ )١( 


مف زوم ...كيل الكرامة في تبوا و مقاصه الامامة .._ كت تح كيه 1 


به فوضح أن حكام الطاغوت والمتحاكمين إليهم فاسقون ظالمون. أما الفسق 
الاصطلاحي وهو ارتكاب الكبائر؛ فلا شك فيه ولا ريب. وأما الكفر وهو الخروج عن 
الإسلام؛ فلا يحكم به عليهم لما سمعت من قول السلف"”": أنه كفر دون كفرء أي: 
معصية عظيمة تلحق بالكفر ولا تخرج عن الإسلام. فالظاهر أنه يبقى لهم مع ذلك اسم 
الإيمان» ولكنه إيمان ناقصء وإذا ثبت هذا فلا بد من تأويل قوله تعالى: :3 قلا وَرَيْكَ لا 
يومنت حَقٌّ يُحَكمُوَكَ * [النساء: 10]» أي: إيمانا كاملاء وأنه ليس المراد من قوله: م#برْعُمُونَ 
َنَهُمَ َامَمْْأْ # [النساء: 10]» أي: إيمان] كاملا» وأنه ليس المراد من قوله تعالى :1 يت 
المكييت سيد وه عل نيه صِدُودًا * [النساء: .]١‏ النفاق الحقيقيء » بل نفاق دون نفاق» 
وحينئذ تتفق الآيات ولا تستنكر هذه التأويلات. فليس الحمل لهذه الثلاثة الألفاظ التي 
هي: الإيمان والكفر والنفاق على ما ذكرنا من الإيمان الناقصء والكفر دون الكفر 
الأصليء والنفاق دون النفاق الحقيقي شيئا اخترعناه ومعنى ابتكرناه» بل هذه المعاني 
ثابتة لهذه الألفاظ في الكتاب والسنة كثيرة جداً. 

وإذا تحققت ما حررناه عرفت أن الواجب على أهل الإسلام في حق حكام الطاغوت 
ومن يريد التحاكم إليهم؛ هو ما أوجبه الله تعالى من الثلاثة الأوامر من التحقير والإهانة 
والاستخفاف بهم, ثم الوعظ والزجر والتخويف بالله وعقوباته وأيامه مع العصاة, ثم 
القول البليغ لهم المؤثر في أنفسهم أثراً بليغ. ويكرر ذلك في كل مقام وعند مجامع أهل 
الإسلام, ويتلو عليهم هذه الآيات من قوله تعالى ميد 6“ [النساء: 14]» 
موضح لمعانيها لهم بأبلغ عبارة والله أعلم. انتهى'") 


وقال تعالى: ومن لَريَحَحكُم يمآ 55 سه مَوْكيِكَ هُمُ الْسِبُوت (5) 6 [المائدة: 40]» أي : 


.)65 //( وهو قول ابن عباس وغيره. ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) انتهى كلام عاكش في كتابه إيضاح الدلائل.‎ 


مف يزوم ...كيل الكرامة في تبوانمقاصد الآمامة..._ بت حك في8 1 


ومن لم يحكم بمافي الكتاب العزيز والسنة المطهرة- لقوله تعالى: #ومآ عَانَكُم الُولُ 
فَحْدُوهُ وَمَانَبَكُم عَنْهُ أنتَهُوأْ # [الحشر: 7]» أو لقوله صَِزَللءَيَِوسَله: (إني أوتيت القرآن ومثله 
معه)” ". رواه أبو داود والدارمي وابن ماجه عن المقدام بن معديكرب- فأولئك هم 
الخارجون عن الطاعة. وني هذه الآية والآيتين المتقدمتين من الوعيد والتهديد ما لا 
يقادر قدره. وفيها دلالة على اشتراط الاجتهاد في القضية» وإشارة إلى ترك الحكم 
بالتقليد. 


فإن قلت: إذا كان التخاصم ببلدة لا يوجد فيها مجتهد. هل يجوز للخصمين الترافع 
إلى من بها من القضاة المقلدين؟ قلت: إذا كان يمكن وصولهما إلى قاض مجتهد لم 
يجز للمقلد أن يقضي بينهما [ل58؟/أ] بل يرشدهما إلى القاضي المجتهد أو يرفع القضية 
إليه ليحكم فيها بما أنزل الله أو بما أراه الله» فإن كان الوصول إلى القاضي المجتهد 
متعذراً أو متعسراً؛ فلا بأس أن يتولى ذلك القاضي المقلد فصل خصوماتها. 

لكن يجب عليه أن لا يدعي علم ما ليس من شأنه فلا يقول: صح أو لم يصح 
شرعاء بل يقول: قال إمامه كذاء ويعرف الخصمين أنه لم يحكم بينهما إلا بما قاله الإمام 
الفلاني. وفي الحقيقة هو محكم لا حاكم, وقد ثبت التحكيم في هذه الشريعة المطهرة كما 
جاء ذلك في القرآن الكريم في شأن الزوجين وأنه يوكل الأمر إلى حكم من أهل الزوج 
وحكم من أهل المرأق وكما في قوله تعالى: «ِإيحَكُمْ بو دوا عَدَلٍ مَنَكم [المائدة: 48]. 

وكما وقع في زمن النبوة وعهد الصحابة في غير قضية» ومن لم يجد ماء تيمم 
بالتراب» والعور خير من العمىء ولا يغتر العاقل يما يزخرفه المقلدون ويموهون به على 


(١)أخرجه‏ أبو داود برقم 5 40» وابن ماجه برقم ؟١»‏ والدارمي في ستنه برقم 5/5 » وصححه 
الآلباني في صحيح الجامع الصغير برقم: 71/57. 


فوم .كيل الكرامة في تبان مقاصد الاملمة .._ بتي تح فيه 1 


الاجتهاد في عصر هؤلاء المقلدين» فإن هذا خروج عن محل النزاع ومغالطة قبيحة» وما 
أسرع نفاقها عند العامة لأن أفهامهم قاصرة عن إدراك الحقائق» والحق عندهم يعرف 
بالرجال» ولللآموات في صدورهم جلالة وفخامة؛ وطباع المقلدين قريبة من طباعهم؛ 
فهم إلى قبول أقوالهم أقرب منهم إلى قبول أقوال العلماء المجتهدين, لآن المجتهدين 
قد باينوا العامة وارتفعوا إلى رتبة تضيق أذهان العامة عن تصورها. 

فإذا قال المقلد مثلا: أنا أحكم بمذهب الشافعي وهو أعلم من هذا المجتهد 
المعاصر لي وأعرف بالحق منه. كانت العامة إلى تصديق هذه المقالة والإذعان لها أسرع 
من السيل المنحدرء وتنفعل أذهانهم لذلك أكمل انفعال. 

فإذا قال المجتهد مجيبً عن ذلك المقلد: إن محل النزاع هو بيني وبينك لا بيني 
وبين الشافعي فإني أعرف العدل والحق وما أنزل الله وأجتهد رأبي إذا لم أجد في كتاب الله 
وسنة رسوله نصاء وأنت لا تعرف شيئً من ذلك ولا تقدر على أن تجتهد رأيك إذا لا 
رأي لك ولا اجتهاد لأن اجتهاد الرأي وهو إرجاع الحكم إلى الكتاب والسنة بالمقايسة 
أو بعلاقة يسوغها الاجتهاد. وأنت لا تعرف كتاب ولااسنةً فضلاً عن أن تعرف كيفية 
الإرجاع إليهما بوجوه مقبولة. كان هذا الجواب الذي أجابه المجتهد مع كونه حق] بحت 
بعيداً عن أن تفهمه العامة أو تذعن لصاحبه. 

ولهذا ترى في هذه الأزمان الغريبة الشأن ما ينقله المقلد عن إمامه أوقع في النفوس 
مما ينقله المجتهد من كتاب الله [ل8١/‏ ب] وسنة رسوله صَدَلنَهعتَهِوسَلَرَ وإن جاء من ذلك 
بالكثير الطيب» وقد رأينا وسمعنا ما لا يشك فيه أنه من علامات الساعة الكبرى. 

على أن كثيراً من المقلدين قد ينقل في حكمه أو فتواه عن مقلد مثله قد صار تحت 
أطباق الثرى وإمامه منه براء فيجول وينسب ذلك إلى مذهب الإمام وينسب من يأتي بما 


يخالفه من كتاب أو سنة إلى الابتداع ومخالفة المذهب ومباينة أهل العلم. وهو لو 


ردن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة 25 كته د 
ا 
هذه المنزلة فهو صاحب الجهل المركب الذي لا ب يستحق أن يخاطبء بل على كل 
صاحب علم أن يرفع نفسه عن مجادلته ويصون شأنه عن مقاولته إلا أن يطلب منه أن 
ليما عليه القن 

قال تعالى: وَلْتَكن و مد يدعو إل اكير رون ِالْعَرُوفٍ وَيَنْهُوْنَ عَن لْمُمَكَرٍ وَأوْلَيِكَ هُمُ 
لْمُقَيجُورت *1آل عمران: 01٠١4‏ وفي الآية دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ووجوبه ثابت بالكتاب والسنة» وهو من أعظم واجبات الشريعة المطهرة وأصل 
عظيم من أصولها وركن مشيدٌ من أركانهاء به يكمل النظام ويرتفع السنام للإسلام. وقال 
تعالى: :3 يُؤْمِيُوت لله دلوو لي ا مروت باَلْمَعْرَوفِ وَبَنْهُوْنَ عن الْمُدكرٌ # [آل عمران: 
5. أي أن هذا من شأنهم وصفتهمء وظاهر الآية العموم. 

وقال تعالى: 2( وَالْمُؤْمبونَ وَالْمُؤمئتُ بعصم وي بَعَضٍ يَأمرون بِلْمَعْرُوفٍ وَيَنْهُوَنَ عن 
أَلْمَكرٍ 6 [التوبة: »]7١‏ وقد ثبت عن رسول الله صَإآلََةءَََووَسَلََ في ذلك من الأحاديث ماهو 
تعر ؤف 1" قال تعنالق: +[ التكضنورت التيةورت الانزوة بالتترزف شور عن 
الشبحكر وَللفْطُونَ لخدود أ 6 [التوبة: ل أي القائمون بأمر الناس بما هو معروف في 
الشريعة» وبالإنكار على من فعل شيئا ينكره الشرع. قال الحسن: «أما أنهم لم يأمروا 
الناس بالمعروف حتى كانوا من أهله ولم ينهوا عن المنكر حتى انتهوا عنه»”") 


يهو 


)١(‏ مثل: حديث (م مُرُوا بِالْمَعْرُوفِء وَانْهَوْاءَ عَنِ الْمُذكر َبْلَ أن تَد عُوا نَلَا يُسْتجَابَ لَكُمْ). أخرجه ابن 
ا 
بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب 
لكم) أخرجه الترمذي :)75١179(‏ وحسنه الألباني. 


(1) تفسير الطبري .)0017//١5(‏ 


وا ردت إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة عجر م6عيه :- 

وقال تعالى: *ذ ليت إن عَم في الْدرْضٍِ أَقَامُا ألصّلوة انوأ لكر وَأمَرُوا بالْمَعْرُوفٍ 
وَنَهَوأ عن لْمُسَكر 4 [الحج: .]4١‏ 

وقد أنجزالله تعالى وعده بأن سلطهم على صناديد العرب وأكاسرة العجم 
وقياصرتهم وأورثهم أرضهم وديارهم حيث اتتمروا بما ذكر في الآية. 

وقال تعالى : ويروا يكم بعرو 4 [الطلاق: 3]. خطاب للأزواج والزوجات» يعني 
تشاوروا بينكم بما هو معروف غير منكرء وليقبل بعضكم من بعض المعروف الجميل. 

وقال تعالى:2! كُكُمْ خَيْرَ ير أََةٍ أْرْجَتَ لياس تَأَمرُود بالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْ عن الْمُبحكَر 
وَنؤممُونَ أله 6 [آل عمران: .]1١١‏ فيه بيان1[ل79/أ] كونهم خير أمة ما أقامة على ذلك 
واتصفوا به» فإذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر زال عنهم ذلك. قال مجاهد: 
«إنهم خير أمة على الشرائط المذكورة» أي في هذه الآية,”") 

ولا يخفى أن نصب الأئمة الثابت في هذه الشريعة ثبوتا لا ينكره من يعرفها من 
أقو اله صَزَلنَهءَلَووَسَلهَ ثم وقوعه بالفعل بعد موته مَإَِلََعتَوِوَسَدَ من الصحابة فمن بعدهم. 
ليس فيه ما ينفي وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أفراد المسلمين» وإن 
كان الأئمة هم المقدمون في ذلك والأحقون به لكن إذا فعلوه كان ذلك مسقطا لهذا 
الغرض المعلوم بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة والمجمع عليه من جميع الأمة. 

وإن لم يفعلوا أو لم يطلعوا على ذلك؛ فالخطاب باق على أفراد المسلمين لا سيما 
على العلماء فإن الله سبحانه قد أخذ عليهم البيان للناسء فقال الله تعالى: «ِإوَإِدْ أَحَذَ مه 
سك الدّبنَ وما الْكتب لَه داس وَلَا حَكْتْمُوه. 4 [آل عمران: 141]. 


وقال تعالى في الآية التي بعد هذه: ١‏ إِنَّ لين يَكتمُونَ مآ رامن ايت وَأَهُدَئ من بَعَدٍ مَا 


.)1٠١ 7 /1( تفسير الطبري‎ )١( 


يت يوج .كليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة___ )تمت "١‏ 


و 


بيكدة لئاس فى آلكتب أُوْلِكَ يَلْعمْهُمْ أله وَيلْععُْمْ للعو (00) 6 [البقرة: 154]. 

فإذا كان البيان لا يتم إلا بإيقاع حكم الله تعالى بالفعل مع التمكن من ذلك. فما لا 
يتم الواجب إلا به واجب كوجوبه. 

قال شيخنا وبركتنا القاضي محمد الشوكاني في «السيل الجرار»: «إن الغرض 
المقصود للشارع من نصب الأئمة هو أمران: 

أولهماء أو أهمهما: إقامة منار الدين وتثبيت العباد على صراطه المستقيم» ودفعهم 
عن مخالفته والوقوع في مناهيه طوع] وكرها. 

وثانيهما: تدبير المسلمين في جلب مصالحهم ودفع المفاسد عنهم» وقسمة أموال 
الله تعالى فيهم» وأخذها ممن هي عليه» وردها فيمن هي له. وتجنيد الجنود. وإعداد 
العدة لدفع من أراد أن يسعى في الأرض فساداً من بغاة المسلمين وأهل الجسارة منهم من 
التسلط على ضعفاء الرعية ونهب أموالهم وهتك حرمهم وقطع سبلهم, ثم القيام في وجه 
عدوهم من الطوائف الكفرية إن قصدوا ديار الإسلام» وغزوهم إلى ديار الكفر إن أطاق 
المسلمون ذلك ووجدوا من العدد والعدة ما يقوم به. 

فهذا هو موضوع الإمام الذي ورد الشرع بنصبه كما يأتي تفصيله في محله. وعلى 
المسلمين إخلاص الطاعة له في غير معصية الله تعالى» وامتثال أوامره ونواهيه في 
المعروف غير المنكر. وعدم منازعته» وتحريم نزع أيديهم من طاعته إلا أن يروا كفراً 
بواحاء كما وردت بذلك الأدلة المتواترة التي لا يشك في تواترها إلا من لا يعرف السنة 
المطهرة. 

وإذا كان هكذا فليس ها هنا ما يسقط وجوب [ل4؟/ ب] الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء والقيام بحجج الله تعالى» والإرشاد إلى فراتضه والزجر عن مناهيه. ولا 
يصلح وجود الإمام مسقط) لذلكء لكنه إذا قام بشيء منه وجب على المسلمين 


يت يوج اكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة___ ج6028 تم8 ١‏ 


معاضدته ومناصرته» وإن لم يقم به فالخطابات المقتضية لوجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر على المسلمين على العمو م باقية في أعناقهم. معدودة في أهم 
تكليفاتهم؛ لا خلوص لهم عنها إلا بالقيام بها على الوجه الذي أمر الله تعالى به وشرعه 
لعباده. وهكذا العلماء» فإنهم بعد دخولهم في هذا التكليف دخولاً أوليَ مخاطبون 
بتكليف البيان على الوجه الذي ذكرناه. وإذا تقرر لك مجموع ما ذكرناه عرفت الصواب 
ولم يبق بينك وبين دركه حجاب”") 

والحاصل: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما العمادان العظيمان من 
أعمدة الدين والركنان الكبيران من أركانه» ولا يتسع لما ورد في ذلك من الآيات القرآنية 
والأحاديث الصحيحة النبوية إلا مؤلف مستقل. وهو مجمع على وجوبه إجماع] 
معلوم] من سابق هذه الأمة ولاحقها لا نعلم في ذلك خلافاء وإنما وقع الخلاف بينهم في 
قيود قيدوا بها هذا الوجوب. 

وإذا عرفت هذا كان كل مسلم يجب عليه إذا رأى منكراً أن يغيره بيده؛ فإن لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه''"» كما صح ذلك عن رسول الله صََآَْعَكِووَسَ. 

وظهور كون هذا منكراًيحصل بكونه مخالف]ً لكتاب الله سبحانه» أو لسنة رسوله 
روسل أو لإجماع المسلمين. ثم إذا كان قادراً على تغييره بيده كان ذلك فرضا عليه 
ولو بالمقاتلة» وهو إن قتل فشهيد. وإن قتل فاعل المنكر فالحق والشرع قتله. ولكنه يقدم 
الموعظة بالقول اللين» فإن 8 يؤثر ذلك جاء بالقول الخشنء فإن لم يؤثر ذلك انتقل إلى 
التغيير باليد ثم المقاتلة إن لم يمكن التغيير إلا مها'"» فإن كان غير قادر على الإنكار باليد 


.)51537/ السيل الجرار (ص:‎ )١( 
المقاتلة والسلاح هذا للسلطان فقطء ينظر: مجموع الفتاوى (/77/7): والفتاوى الكبرى‎ )( 
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أنكر باللسان فقط وذلك فرضه. فإن لم يستطع الإنكار باللسان أنكر بالقلب وهذا يقدر عليه 
كل أحل» وهو أضعف الإيمان كما قاله الصادق المصدوق"" موسر 

وبهذا يعرف أن اشتراط ظن التأثير إنما هو في الإنكار باليد ثم الإنكار في اللسان» 
وأما الإنكار بالقلب فهو فرض على كل مسلم, ولا يحتاج إلى تقييده بظن التأثير» لأنه 
أمر كائن بالقلب لا يظهر في الخارج ولا يحصل به تأثير. ولا يكون الشيء منكراً من 
فاعله إلا عند فعله أو عند الشروع في مقدماته» ولكنه إذا ظن أن المنكر لا محالة واقع من 
فاعله ولو بعد حين» كان عليه أن ينكره وإن لم يحضر وقت فعله. لآن الكف عنه قبل 
الشروع فيه أو النهي لفعله أقطع لعرقه. وأحسم لمادته. 

ولا بد هنا من اعتبار شرط وهو: أنه إذا كان القيام [ل0/ أ] في مقام الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر يؤدي إلى تجرئ من وقع الأمر أو النهي له كما يفعل ذلك كثير من 
الظلمة الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة» ولا ينزجرون بزواجر الله بل يجاوزون ما 
هم فيه إلى ما هو أشد منه منع] لمن ينكر عليهم» وسداً لباب إقامة حجة الله عليهم: 
وحسم) لمادة موعظة الواعظين لهم. وقطعا لذريعة المناصحة من الناصحين» وتأييس] 
للمظلومين عن الفرجء فلا يطمعون بعدها في الالتجاء إلى أهل العلم والفضل. 

فها هنا يحق السكوت والرجوع إلى الإنكار بالقلبء لأن التعرض للإنكار باليد أو 
اللسان ينشأ عنه اتساع دائرة المنكر على المظلومين» ويحل بهم زيادة على ماهم فيه من 
المصيبة النازلة هم» وفي الشر خيار. وقد ارتفع الوجوب بل ارتفع الجواز لأنه يوجب 
حدوث مظلمة مع تلك المظلمة ومنكر مع ذلك المنكر. 


(5/ >" ة). 
)١(‏ في الحديث المتقدم. 
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ومن أعظم ما يؤدي إليه الإنكار أن يفضي إلى تلف نفس المنكر أو عضو منه؛ أو 
يذهب بماله مع عدم حصول التأثير الذي هو المطلوب بالإنكار. وأي تأثير وقد تضاعف 
بسببه الشر وتزايد لأجله الظلم؛ وانتهكت حرمة مع الحرمة» وانضمت مصيبة إلى 
مصيبة» بخلاف ما قدمنا من أنه يجب عليه المقاتلة إذا لم يكن التغيير إلا بهاء فإنه هناك 
على ثقة من التأثير وتمام ما تصدى له وأقل الأحوال أن يحصل معه الإنكار. 

وأما هنا فقد انقطع طمعه وارتفع رجاؤه مع ما انضم إلى ذلك من التأدية إلى ما هو 
أنكر وأبغض إلى الله ورسوله. 

ويجب التوقف في الإنكار على قدر الحاجة وقد حصل المطلوب هنا بدون 
التخشين فالانتقال إلى التخشين مع تأثير التليين انتقال لم يأذن الله تعالى به ولا اقتضته 
الضرورة. وقد أشار إلى سلوك هذا المسلك قول الله وك : (١‏ مَمُولا له. َل ْنا حَلَهيتدَكرُ أو 
يحتّى * [طه: 44]. 

فإذا كان الله سْبَْاَهوَتَعَاقَ قد أرشد رسله إلى التأدب بهذا الأدب مع أكفر الكفرة 
وأعظم العتاة والمتمردين عليه فسلوكه من القائمين مقام الإنكار الذين هم غير رسل مع 
بعض القضاة أو الولاة أو الظلمة من المسلمين أولى وأحق وأقدم وألزم. 

وقد وجب بإيجاب الله كِبْكَ وبإايجاب رسوله صَِأَِلنَعيَوِوَسَلَ على هذه الأمر بماهو 
معروف من معروفات الشرع والنهي عما هو منكر من منكراته» ومعيار ذلك هو الكتاب 
والسنة» فعلى كل مسلم أن يأمر بما وجده فيهما أو في أحدهما معروفا» وينهى عما وجده 
أو في أحدهما منكراً. 

وإن قال قائل من أهل العلم بما يخالف ذلك فقوله منكر يجب إنكاره عليه أولاً. ثم 
على العامل به ثانينا. وهذه الشريعة التي أمرنا بالأمر بمعروفها [ل١٠/‏ ب] والنهي عن 
منكرها هي هذه الموجودة في الكتاب والسنة. 
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وأما ما حدث من المذاهب فليست بشرائع متخذة ولا هي شرائع ناسخة لما جاء به 
خاتم النبيين صَََنَهعَبتدِوَسَلرٌ وإنما هي بدع ابتدعت وحوادث في الإسلام حدثت,» فما كان 
فيها موافقً للشرع الثابت في الكتاب والسنة فقد سبق إليه الكتاب والسنة» وما كان منها 
مخالفً للكتاب والسنة» فهو رد على قائله» مضروب به في وجهه. كما جاءت بذلك 
الأدلة الصحيحة التي منها:(كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد)”". أخرجه الشيخان عن 
عائشة مرفوع. 

فالواجب على من له علم ببذه الشريعة ولديه حقيقة من معروفها ومنكرها أن يأمر 
بماعلمه معروف] وينهى عما علمه منكراً. فالحق لا يتغير حكمه ولا يسقط وجوب 
العمل به والأمر يفعله والإنكار على من خالفه بمجرد قول قائل أو اجتهاد مجتهد أو 
ابتداع مبتدع. 

فإن قال تارك الواجب أو فاعل المنكر: قد قال بهذا فلان» أو ذهب إليه فلان. أجاب 
عليه بأن الله تعالى لم يأمرنا باتباع فلانك» بل قال لنا في كتابه العزيز: :وما عَانَكُم الرسُولُ 
كَحْدُوهُ نَم عَنَهُ هوأ 4 [الحشر: 7]. فإن لم يقنع بهذاء حاكمه إلى كتاب الله وسنة 
رسوله» كما أمرنا الله تعالى في كتابه بالرد إليهما عند التنازع. 

وقلم التكليف مرفوع عن الصغيرء فإذا رآه يعمل معصية من المعاصيء فتلك إنما 
هي معصية بالنسبة إلى المكلفين لا إلى من لا تكليف عليه لكنه يحول بينه وبينهاء لأنه 


إذا اعتاد الإقدام على المعاصي قبل التكليف شق عليه مفارقتها بعد التكليف. 


والولي أقدم من غيره؛ ثم أهل الولايات» ثم سائر الناس» وأما إذا أقدم الصغير أو 


(١)أخرجه‏ البخاري برقم: (50)» ومسلم برقم: (5540)» ولفظهما: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا 


مف وو .كيل الكرامة في تبواوامقاصه العامة _._ كت تح كر ك8 :14 


المجنون على بدن الغير أو على ماله وجب علينا الدفع عنه؛ لأن بدنه وماله معصومان 
بعصمة الإسلام» وترك الصبي أو المجنون يفعلان ذلك منكرء لا بالنسبة إليهما بل 
بالنسبة إليناء ونحن مأمورون بإنكار المنكر بل يجب ذلك عليناء ولو كان فاعله من غير 
بني آدمء فإن الدابة إذا أقدمت على بدن المسلم أو على ماله كان حقا علينا أن ندفعها عنه 
ونحول بينها وبينه» حفظ]ً لحرمته وحرمة ماله» وقيامً بما أوجب الله تعالى له عليناء فإن 
لم يندفع الصبي أو المجنون أو الدابة إلا بالإضرار بهم كان ذلك واجب)َ علينا. 

والنهي عن المنكر فرضٌء وإذا لم يتم إلا بدخول المنزل وجب ذلك. لأن مالايتم 
الواجب إلا به يجب كوجوبه» وهذا المنزل الذي فيه المنكر إن كان لفاعل المنكر فلا 
حرج في دخوله قطء وإن كان لغيرهم فليس في دخوله من المعصية ما يوازن بعض مافي 
ترك إنكار المنكر من المعصية» ولا شك ولا ريب 1[ل١1/5أ]‏ أن مفسدة ترك إنكار المنكر 
يجب تقديمها على مفسدة دخول المكان الغصب. لإجماع أهل العلم على تأثير أعظم 
المفسدتين على أخقهما فالقول بأن إنكان المتكر بالدخول:معارضن شغله من دوجول 
الغصب جمود وغفلة. 

وإنكار المنكر أرجح من مصلحة ترك التجسّسء ومفسدة ترك إنكار المنكر أشد من 
مفسدة التجسّسء ولكن يمكن الجمع بأن تحريم التجسّس مقيد بعدم العلم بوقوع 
المنكرء لآنه لا يسمى تجسساً إلا إذا كان فاعله على غير بصيرة من أمره. وقد دخل 
َوه على حمزة لما جب أسنمة شارفي''' علي بن أبي طالب وقعد في بيته يشرب 
وتغنيه القبنات كما هو ثابت في الصحيح”". 


ومن هذا الباب تغير الكتب المخالفة للشرع المطهرء لآن بقاءها لا سيما مع مظنة أن 


.)75/8 شارف: المسن من النوق. ينظر: مشارق الأنوار(؟/‎ )١( 
5١159 (؟) أخرجه البخاري 7755 ومسلم برقم‎ 
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يعمل بها عامل ممن ليس له بصيرة كاملة منكر يجب على الواقف عليه أن يغيره بحسب 
الإمكان» ومثل هذا داخل تحت أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه لم يخص 
صورة دود صورة. 

وما أحق كتب المذاهب والآراء وصحف البدع والأهواء بالتغيير بكل ممكن. 
ودفاتر الكفر من علوم اليونان وطوامير المعقولات التي ليست من الدين في ورد ولا 
صدر بالإحراقء لآن بقاءها منكر لتجويز أن يقف عليها من يميل إلى شيء مما فيها وإذا 
أمكن تسويدها فقد حصل المطلوبء ولم يبق فيها ما يجب قطع ذريعته وحسم مادته. 
فإرجاعها لمالكها بعد التسويد موجه لأنها باقبة في ملكه. وقد زال ما كان فيها من المنكر. 
وإن كنت تحب الصدق؛ فجملة الكتب التي تخالف الكتاب والسنة تستحق الإفناء 
والانعدام من وجه البسيطة كائنة ما كانت وأينما كانت. 

ويراق عصير يظنه خمراً لكون ذلك مظنة للمنكر» ولكن لا يجوز الإقدام على 
الإراقة إلا بعلم» فإذا علم بذلك وجبت عليه الإراقة» لأن بقاء الخمر مع وجود من يجوز 
عليه شربها من الفسقة منكر. 

وقد أمر رسول الله صَرَلنَعَيهوَسَلَ بإراقة الخمور عند نزول تحريمها"''. وفعل ذلك 
كل من عنده شيء منها. فهذه سنة قائمة وشريعة ثابتة» والقول بأن المحرم إنما هو شربها 
لاعينها كلام لا حاصل له ولا يدل عليه دلالة» فإن هذا بعينه كائن في عين زمن الصحابة 
الذين هم خير القرون» وهم أتقى لله من أن يكونوا مظنة لعدم امتثال ما قد نزل تحريمه 
عليهم من جهة الله سُبْتَاَهوتَاقَ. بل مثل هذه المظنة حاصل فيمن بعدهم من الفسقة 
المتجرئين على محارم الله كَيْك. 


.198٠ أخرجه البخاري برقم 7777 ومسلم‎ )١( 
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وكذلك تمزق وتكسرآلات الملاهيء لما قد أخرج أحمد وغيره من حديث 
31ل" ب] أبي أمامة عن النبي صََِّلنَءَكَِيَسَدهَ قال: (إن الله تعالى بعثني رحمة وهدى 
للعالمين» وأمرني أن أمحق المزامير والكبارات)”'"» يعني البرابط”'' والمعازف والأوثان 
التي كانت تعبد في الجاهلية. 

ولا يخفاك أن من محقها: تكسيرها وتمزيقهاء وإذا كان هذا ني مثل آلات هذه 
الملاهي أقل مفسدة من الخمرء فإراقة الخمر ثابتة بالأولى وني إسناد هذا الحديث 
علي بن يزيد الشامي وقد تكلم فيه بعض أهل العلم بما لا يوجب طرح روايته وترك 
العمل بما جاء من طريقه”". ويرد من المكسور ماله قيمة بشرط أن لا تصلح لتجديد 
أخرى آلة لا كلا ولا بعضا. 

ويغير تمثال كل حيوان. الأدلة في تحريم التصوير كثيرة جداً» وورد ما يدل على 
تغييرها على العموم سواء كانت تمثال حيوان أو غيره» كما في حديث عائشة وََإِيدعَتَْا عند 
البخاري وغيرها قالت: «إن النبي صَرَّلََيَهوَسَلءَ لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا 
نقضه»””". والتصاليب: صورة الصليبء وفي لفظ في البخاري وغيره: لم يكن يدع في بيته 


ثوب فيه تصليب إلا نقضه. 


(١)أخرجه‏ أحمد في المسند برقم 277717 وضعف الألبانٍ في ضعيف الترغيب والترهيب. 

(1) البربط ملهاة تشبه العود» وهو فارسي معرب ينظر: النهاية في غريب الحديث والآثر .)١١7 /١(‏ 

(")بل قال فيه أهل العلم ما يوجب طرح روايته فقد ضعفه يحى بن معين والإمام أحمد والبخاري 
والرازيان» وقال عنه ابن أبي حاتم: أحاديثه منكرة » وقال يحى بن معين عن أحاديثه: ضعاف 
كلها... ينظر: عبذيب الكمال (951/-19/4١)خبذيت‏ التهذيب (/ا/ ةم 

(:)أخرجه البخاري برقم /075. 
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رسول الله صَآََهعبَووَسَلرَ فنزعه. قالت: فقطعته وسادتين كان يرتفق عليهما”. 

وورد ما يدل على عدم تصوير غير الحيوان» ومن ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود 
والترمذي وصححه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صَزَلنَهءَلدِوسَل: (أتاني جبريل 
الليلة فقال: إن أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل البيت الذي أنت فيه إلا أنه كان في البيبت 
تمثال رجال وكان في البيت قِرامٌ ستر فيه تماثيل وكان في البيبت كلب)”'"» فأمر برأس 
التمثال الذي في باب البيت فقطع حتى صار كهيئة الشجر... الحديث. 

فهذا يدل على جواز تصوير ما عدا الحيوان. ومن ذلك ما في الصحيحين وغيرهما 
من حديث ابن عباس وفيه: «فإن كنت لا بد فاعلاً فاجعل الشجر ومالا نفس له)”", ولا 
يخفاك أن اقتصاره صَرَدَعوَسََهَ على الوعيد على تصوير ماله نفس لا ينافي وجوب تغيير 
ما كان على غير صور الحيوانات من سائر المخلوقاتء كما يفيد ذلك ما تقدم من حديثي 
عائشة. 

لكن حديث أبي هريرة قد دل على جواز تصوير الشجر فيمكن الجمع بأن التصاليب 
فيها صورة حيوان وهكذا التصاوير المذكورة في حديث عائشة الآخر فيكون المنع متوجها 
إلى تصوير الحيوان فقطء ولا يصلح لتخصيص بعض صور التصوير ما ورد عن بعض 
الصحابة من قوله: (إلا رقما في ثوب)”'". كما لم يصلح قول ابن عباس لتخصيص التحريم 


(١)أخرجه‏ البخاري برقم 77541 مسلم برقم 00/7. 

(؟)أخرجه أبو داود )5١0(‏ والترمذي (77750(:)757557)» والبيهقي في الشعب (2101)» وأصل 
الحديث في مسلم ينظر حديث (220537) وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح» وصححه 
الألبان في صحيح الترمذي وأبي داود والترغيب والترهيب. 

(7)أخرجه البخاري برقم 7١١7‏ ومسلم برقم 004١‏ واللفظ له. 

(4) أخرجه أبو داود »)5١151(‏ وصححه الألباني» والرقم هو: النقش أو الكتابة» ينظر: القاموس 
المحيط .)١١١5(‏ 
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[ل7"/أ] بما هو من الحيوانات إلا فراشاء لما تقدم من حديث عائشة أنها جعلت من الستر 
الذي نزعه رسول الله صَبَألَدعَََهِوَسَلَمَ وسادتين» وكان رسول الله صَِلنَدَبتَهِوَسََءَ يرتفق عليهماء 
وفي لفظ أحمد: «فلقد رأيته متكت على إحدهما وفيها صورة)”". 

هذا وقد عمت البلوى في زماننا هذا بعموم التصاوير في كل شيء حتى المآكل 
والملابس والمساكن والمراكبء ولم يبق شيء إلا وفيه التصوير وذلك من نحوسة عمل 
الكفار» وعسر على أهل التقوى التحفظ منه في كل مكان» كيف وقد تساهل الناس 
الفاسقون في ذلك تساهلاً أوجب مقت الله عليهم» وولع أكثرهم بترتيب كتب التصاوير 
التي فيها تصاويرهم وتصاوير الولاة والملوك وذوي القربى وجعلوها ملعبة لهم في 
المجالس والمحافل + وتذكرة لمر ات أو'فات أوسافر أوغاتة :وكان أمر الله قدوا 
مقذور ا فإنا لندوانا التعوا عدون 

ويجب إعانة الظالم على إقامة معروف أو إزالة منكر لما قد قررنا فيما سبق أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الفرائض الإسلامية وأهم الواجبات الدينية» 
والظالم إذا قام بذلك فقد قام بحقء وإذا احتاج إلى من يعينه على ذلك كانت إعانته 
واجبة لأبا إعانة على الحق, وقيام لأجل الحق لا لجل الظالم نفسه. ومعلوم أن الحق 
حق قام به من قام ولا يخرج عن كونه حقا بقيام ظالم أو فاسق به. هذا معلوم لا يخفى. 

ومن هذا القبيل إعانة الأقل ظلما من الفسقة على الأكثر ظلم]َ إذا كان يندفع بهذا 
الإعانة ظلم الأكثر ظلمَ أو بعضه. فإن هذا داخل تحت الأمر بالمعروف والنهي عن 
الميك: 

ويجوز إطعام الفاسق وأكل طعامه وهذا الجواز معلوم لا شك فيه» وقد جاز في 


3 


الكفار» قال الله تعالى : :9 وَطعام ألدِبنَ ووأ الككب حِلٌ لَك وَطْعَا فح حِلّ طَمْ ‏ [المائدة: 8]. 


.)717/5( أخرجه أحمد‎ )١( 


يت يوج اكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة__ )تمت ٠١‏ 


وقد أكل النبي صَِزَلنَهءَلَدوسَلهَ من طعام الكفار كما في الشاة التي أهدتها له اليهودية بعد 
أن طبختها”''؛ لكن إذا كانت مؤاكلة الفاسق تؤدي إلى فتور المؤمن عن القيام بما يجب 
عليه إنكاره على الفاسق أو تؤدي إلى تجرؤ الفاسق على فسقه. كان هذا وجه للمنع من 
هذه الحيثية لا من حيثية كونه فاسقا. 

وكذلك يجوز النزول على الفاسق وإنزاله لديه ومحبته» ومن زعم أنه لا يجوز ذلك 
فعليه الدليل» لأن الفاسق رجل من المسلمين له مالهم وعليه ما عليهم» وماهو فيه من 
الفسق يجب إنكاره عليه بما يقتضيه الشرع باليد ثم باللسان ثم بالقلبء. وليس الممنوع 
إلا أن يحبه لأجل فسقه ومعصيته لا لأجل كونه رجلا من المسلمين ولا لأجل كونه 
رحماً له؛ وإذا كان مجرد الأخوة الإسلامية كافي في جواز المحبة كان جوازها لخصال 
الخير والرحامة ممالا ينبغي أن يتردد ف فيه ولا يحتاج إلى النص عليه؛ وقد قال الله 
سَبَحَانَه تع في الكفار: ف لاينهك5 ا ألَّهُ عن انَل علوم و في دين ول عجر من ديرك أن بوه 4 
[الممتحنة: 8] الآية. 

وهكذا يجوز تعظيمه والسرور بمسرته لكونه رجلا من المسلمين كما قدمناء 
ومعلوم وجود الأخوة الإسلامية بين المطيع والعاصي من المسلمين» وقد صح عن 
رسول الله صَرَلنَءََنوَسلَ أنه قال: (والذي نفسي بيده. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 
بن الي 

وقال: (لمسلم [ل87/ ب] أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه)”"» والأحاديث في هذا 
الباب كثيرة» وكذلك العمومات القرآنية. وإنما الممنوع أن يعظمه لمعصيته وفسقه. أو 


(١)أخرجه‏ البخاري برقم /99” 
(؟)أخرجه البخاري ١7‏ ومسلم 45 
()أخرجه البخاري برقم 11٠١‏ ومسلم برقم 70/8٠١‏ 


و ري زج ابل الكرامةفي تيان مشاصد الاعلذ__ تج شج بجي ٠١‏ 


يسربما يسر من خصال الشر التي هي من معاصي الله سبحانه. 

والموالاة للفاسق واجبة من حيث كونه رجلا من المسلمين» ومن حيث كونه أخاّ 
للمؤمنين» كما يدل على هذا الحديث المتقدم آنفآ وهو ني الصحيحء ومعناه ثابت في 
الكتاب والسنة ثبوت لا يخفى. ولا يتحقق عدم جواز الموالاة إلا في موالاته لآأجل ماهو 
عليه من الفسق والفجور. 

وهذا آخر الكلام على بعض ما ينبغي ذكره في باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر استفدته من «السيل الجرار»» وزدت عليه بعض العبارات» وبالله التوفيق وبيده 


أزمة التحفيق. 


يت يوج اكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة___ج2# )تمت ١‏ 


فصل 
في وجوب نصب الإمام على المسلمين 
وشروط الإمامة ومقاصدها 


قال الشوكاني في «السيل الجرار»: «قد أطال أهل العلم الكلام على هذه المسألة في 
الأصول والفروع. واختلفوا في وجوب نصب الإمام هل هو قطعي أو ظني؟ وهل هو 
شرعي فقط أو شرعي وعقلي؟ وجاؤوا بحجج ساقطة وأدلة خارجة عن محل النزاع. 

والحاصل أنهم أطالوا في غير طائل» ويغني عن هذا كله أن هذه الإمامة قد ثبت عن 
رسول الله صََآَلََهعلَهوَسَلََ الإرشاد إليها والإشارة إلى منصبها كما في قوله: (الأئمة من 


قريش)" ' 


م 28 0 “ - 0« .50 0 2 و ك2 7 5 3 
وثبت كتاب] وسنة الأمر بطاعة الأئمة''» ثم أرشد وِإَنَعيَهوسَلهَ إلى الاستنان بسنة 


الخلفاء الراشدين فقال: (عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين الهادين)” '» وهو حديث 


صحيح. وكذلك قوله: (الخلافة بعدي ثلاثون عاما)”''؛ ووقعت منه الإشارة إلى من 


)١(‏ أخرجه البخاري 772٠١‏ ولفظه: «إن هذا الأمر في قريش». 

)١(‏ مثل حديث أنس وََلنعَنُ: «اسمعوا وأطيعواء وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة». 
أخرجه البخاري برقم »)7١57(‏ وحديث أبي هريرة وََلْعَنُ: (عليك السمع والطاعة, في عسرك 
ويسرك. ومنشطك ومكرهك). أخرجه مسلم برقم .)١1875(‏ 
وحديث عبد الله بن عمر وَتَلتَعَنهة: (ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده. وثمرة قلبه. فليطعه إن 
استطاع, فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر) أخرجه مسلم برقم (5 185). 

(3) أخرجه الترمذي (7841)» وقال حديث حسن صحيح. وابن ماجه برقم 47» والبزار في المسند 
برقم »47١١‏ والطبراني في الأوسط برقم: 17. والكبير برقم 177» والحاكم في المستدرك برقم 
89 والبيهقي في الشعب برقم 2/٠١١‏ وعند كلهم (المهديين) من حديث العرباض بن سارية. 
وقال الألبان كما في صحيح الجامع الصغير: صحيح برقم 41١5‏ 

(5) أخرجه أبو داود برقم 541 4» والترمذي برقم 27777 والحاكم في المستدرك برقم 255٠٠‏ 


يت يوج اكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة___ رتم2 "١‏ 


سيقوم بعله. 

ثم إن الصحابة لما مات رسول الله صََزَلنعلَهوَسََ قدموا أمر الإمامة ومبايعة الإمام 
قبل كل شيء» حتى إنهم اشتغلوا بذلك قبل تجهيزه مَرَدَعْيوسََ ثم لما مات أبو بكر 
الصديق وَدََتَهَعَنهُ عهد إلى عمرء ثم عهد عمر إلى النفر المعروفين» ثم لما قتل عثمان 
يََتَدعنَهُ بايعوا علي وبعده الحسن عليه السلام» ثم استمر المسلمون على هذه الطريقة 
حيث كان السلطان واحداً وأمر الأمة مجتمع. 

ثم لما اتسعت أقطار الإسلام ووقع الاختلاف بين أهله» واستولى على كل قطر من 
الأقطار سلطانء اتفق أهله على أنه إذا مات بادروا بنصب من يقوم مقامه. وهذا معلوم لا 
يخالف فيه أحد بل هو إجماع المسلمين أجمعين منذ قبض رسول الله عَيَلدءَوَسَءَ إلى 
هذه الغاية» لما هو مرتبط بالسلطان من مصالح الدين والدنياء لو لم يكن منها إلا جمعهم 
على جهاد عدوهم وتأمين سبلهم [ل؟/أ] وإنصاف مظلومهم من ظالمهم» وأمرهم بما 
أمر الله تعالى به أونبيهم عما نباهم الله تعالى عنه» ونشر السئن وإماتة البدع» وإقامة حدود 
الله تعالى» لكفى. فمشروعية نصب السلطان هي من هذه الحيثية. 

ودع عنك ما وقع في المسألة من الخبط والخلط والدعاوى الطويلة العريضة التي لا 
مستند لها إلا مجرد القيل والقال والاتكال على الخيال» الذي هو كسراب بقيعة يحسبه 
الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. 

ثم من أعظم الأدلة على وجوب نصب الآئمة وبذل البيعة لهم ما أخرجه أحمد 


وأحمد في المسند برقم 21١94149‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده برقم 177 »1١١‏ وقال الألباني في 


صحيح سنن أبي داود وفي صحيح سنن الترمذي حسن صحيح. 


دن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة عه 5 


مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية)” '» ورواه الحاكم من حديث ابن 
فت ومة خلايكا بها ونةدورؤاة البراو عند حديف ابد عات "0 التوى: 

قلت: وني الباب عن عبدالله بن عمر وَوَزِتَدََنْهَا قال: سمعت رسول الله صََآَلنَمعَيِيهوسََ 
يقول: (من خلع يداً من طاعة إمامه؛ لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في 
عنقه بيعة؛ مات ميتة جاهلية)”". رواه مسلم. 

قال الشوكاني في «نيل الأوطار»: «المراد بالميتة الجاهلية- وهي بكسر الميم- أن 
يكون حاله في الموت كحالة أهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع, لآنهم كانوا 
لا يغوفون:ذللك؛ وليدن الما أنهيموث كافرا بل يموت غاصيا7. 

ويحتمل أن يكون التشبيه على ظاهره ومعناه أنه يموت مثل موت الجاهلي وإن لم 
يكن جاهليً» أو أن ذلك ورد مورد الزجر والتنفير وظاهره غير مراد. ويؤيد أن المراد 
بالجاهلية التشبيه ما أخرجه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وصححه من حديث 
الحارث الأشعري من حديث طويل وفيه: (من فارق الجماعة شبراً فكأنما خلع ربقه 


الإسلام من عنقه)”". وأخرجه البزار والطبراني في «الأوسط» من حديث ابن عباس» وفي 


)١(‏ أخرجه الترمذي برقم: (25877.7875» والحاكم في المستدرك برقم: (559), وأخرجه ابن 
حبان (5011) من حديث معاوية وَوَيَدَْنَك ولم أقف عليه عند ابن خزيمة. 

(؟)السيل الجرارضص :+57 

(؟) أخرجه مسلم برقم ١85/4‏ 

(5) نيل الأوطار (9/ 5 .)7١‏ 

(0) أخرجه احمد في المسند برقم 17١١‏ والطيالسي في المسند برقم ١١67‏ و الترمذي في ستنه 
برقم 7877 والحاكم في المستدرك ١915‏ والبيهقي في شعب الإيمان برقم .١4٠‏ وصححه 
الألبان في صحيح الجامع الصغير. 


وك يوج _اكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة____ جر 6يعيت ٠١‏ 


سنده خليد بن دعلج"”'"» وفيه مقال» وقال: (من رأسه) بدل: (من عنقه)” ”". 

ثم قال الشوكاني في «وبل الغمام»: «والحاصل أن مسألة الإمامة هذه قد تفرقت فيها 
المذاهب وتشعبت فيها الأقوال» وصارت من أعظم مسائل الخلافء فهذا يقول: الإمام 
بعد رسول الله مَرَِلنَعَهوَسََ فلان بالنص»ء وهذا يقول: فلان بالإجماعء؛ وهذا بكذاء 
ويرتبون على ذلك التكفير والفسقء والتبديع والتشنيع» وتنشأعن ذلك العداوات 
الموجبة لسفك الدماء وهتك الحرم والتفرق في الدين» كما تجد ذلك في كتب 
التواريخ[ل7”/ ب]» فإنها مشحونة بذكر الفتن الواقعة بين الشيعة والسنة في كثير من أقطار 
الأرضء حتى صارت كل فرقة تنطوي من العداوة للأخرى على أكثر ما تنطوي عليه من 
ذلك لليهودي أو نصراني. 

وأنت إذا حققت النظر وأمنعت الفكر ولم تقلد غيرك» وصفيت نفسك عن أدران 
العصبية الموبئة؛ علمت أن هذه المسألة ليست بحقيقة ببعض البعض من ذلكء فإن كل 
واحد من أولئك الخلفاء الراشدين قد بذلك وسعه في صلاح المسلمين» ولم يأل جهداً 
في نصحهم والقيام بواجب حقهم., وإذا وقع منه ماهو في صورة الخطأ فحق محله 
الشريف أن يحمل على أحسن المحامل وأجمل التأويل» فقد تولى الله كِْكَ تعديل أهل 
القرآن إجمالاآًء وكذلك رسول الله صَرَتَعيوَسَهَ وأقل أحوال ذلك حمل الكل على 
السلامة. 


وقد تعبدنا الله بواجبات شرعية من صلاة وصيام وحج وزكاة وجهاد ونح و ذلك. 


)١(‏ خليد بن دعلج السدوسي البصري نزل الموصل ثم بيت المقدس ضعيف» مات سنة ست 
وستين ومائة» ينظر: التقريب ترجمة .)١755٠(‏ 

(7)مسند البزار برقم 4796 

(")نيل الأوطار (/ا/ .)7١7‏ 


مف زوم .. اكثيل الكرامة في تبوان مقاصد الآمامة...__ كتيج كرح وكيم نا 


ولم يوجب علينا أن نعرف أن فلان هو الخليفة في وقت كذاء أو أن فلان ليس هو خليفة 
في وقت كذاء فهذا أمر قد جف منه القلم وقضى الله بين عباده بما قضاهء ولهم الجميع 
موقف بين يديه يتبين فيه المحق من المبطل والمصيب من المخطئ. 

فما لنا والاشتغال بقوم قد تصرموا منذ أزمان طويلة» وليس لنا من إحسان محسنهم» 
وليس علينا من إساءة مسيئهم نقير ولا قطمير» فهل يفعل العاقل بنفسه كفعل من تحامق 
من هؤلاء الذين فرطواء أو من أولئك الذين أفرطوا؟ فليحذر الحريص على دينه أن يقع 
في هذه الهوة التي قد هلك فيها من الناس من لا يأتي عليه الحصر من أهل كل قرن. 

ومن زعم أنه يجب على عبد من عباد الله أن يعرف إمامة إمام لم يدرك عصره. لم 
يقبل منه ذلك إلا ببرهان شرعي لأن واجبات هذه الشريعة لا تثبت بمجرد الدعوى 
العاطلة التي لا يعجز عنها أحد. ولو كان هذا صحيحا لكان وجوب معرفة نبوة الأنبياء 
من أبينا آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صَإَِلتَعَيِوسَدءَ أوجب من ذلك وأهم وأقدم. والله 
أعلم)”' انتهى. 

قال الحافظ ابن القيم يَمَدَنَهُ في «بدائع الفوائد»: «السر والله أعلم في خروج الخلافة 
من أهل بيت النبي توس إلى أبي بكر وعمر وعثمان؛ أن علي لو تولى الخلافة بعد 
موته مََِأَلَنَََْيَهِوسََ لأوشك أن يقول المبطلون: إنه ملك ورث ملكه أهل بيته. فصان الله 
منصب رسالته ونبوته عن هذه الشبهة. 

وتأمل قول هرقل لأبي سفيان: هل كان في آبائه من ملك؟ قال: لاء فقال له: لو كان 
في آبائه ملك لقلت: رجل يطلب ملك آبائه. فصان الله منصبه العلي من شبهة الملك 


[ل:5"/أ] في آبائه وأهل بيته» وهذا والله أعلم هو السر في أنه لم يورث هو ولا نبي قط لهذه 


.07947-1946 وبل الغمام على شفاء الأوام في أحاديث الأحكام (؟/‎ )١( 


يت يوج اكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة___جشر6 تيت ا 


الشبهة» لئلا يظن المبطل أن الأنبياء طلبوا جمع الدنيا لأولادهم وورثتهم كما يفعله 
الإنسان من زهده لنفسه وتوريثه ماله لولده وذريته. فصاءهم الله عن ذلك» ومنعهم من 
توريث ورثتهم شيئ) من ذلكء لثلا تتطرق التهمة إلى حجج الله تعالى» فلا تبقى في ثبوتهم 
ورسالتهم شبهة أصلا. 

ولا يقال: فقد وليها علي وأهل بيته؟ لأن الآمر لما استقر أنها ليست بملك موروث 
وإنما هي خلافة نبوة تستحق بالسبق والتقدم» كان علي في وقته هو سابق الآمة وأفضلها 
ولم يكن فيهم حين وليها أولى بها منه ولا خير منه فلم يحصل للمبطل بذلك شبهة 
والحوة نل" ".انس 


وأما شروط الإمامة: 


فمنها: أن يكون مكلف وهذا واضح لأن الصغير لا يصلح لتدبير أمور المسلمين» 
7 له 1 3 ١‏ 2 ار 
بل لم يصلح لتدبير نفسه فكيف يصاح لتدبير أمر غيره' '. وقد تقر بالأدلة رفع قلم 
التكليف عن الصبي والصغير”'"'» ومن لازم الإمامة والقضاء أن يكلف العباد بما تقتضيه 
الشريعة المطهرة» فكيف يصلح لذلك من لم يصلح لتكليف نفسه؟ وكيف يقوم الظل 
والعود أعوج؟ وكيف يصح اتصافه بالعدالة التي هي مع العلم رأس مال الإمام 
والقاضى؟. 


وقد تعوذ رسول الله صَ#ََلنَهَلِِوَسَلَءَ من إمارة الصبيان كما أخرجه أحمد من حديث 


)5١8-51/ /9( بدائع الفوائد‎ )١( 

(؟) إلى هنا من كلام الشوكاني في السيل الجرار ص: 9415. 

إهرة وذلك في حديث علي وََِتَِعَنهُ عن النبي عَآسعَيِوسَةَ قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى 
يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم؛ وعن المجنون حتى يعقل) أخرجه أبو داود برقم (479/4)) 
والترمذي برقم )١571(‏ وابن ماجه برقم .)7١ 5١(‏ 


ل تن 


أبي هريرة يوََيَِعَنةا' '» وتعوذ أيضا من إمارة السفهاء كما أخرجه أحمد أيضا بإسناد 
رجاله رجال الصحيح” ''. والصبي والصغير سفيه» وثبت أن النبي صَإَِلنَعَيِوسَدهَ جعل من 
علامات القيامة وإذا وسد الأمر إلى غير أهله؛ والصبي ليس من أهله'””. 

ومنها: كونه ذكراً؛ ووجهه أن النساء ناقصات عقل ودين» كما قال رسول الله 
صَََتَءَلنوسَة”'. ومن كان كذلك لا يصلح لتدبير أمر الأمة” '» ولتولي الحكم بين عباد الله 
وفصل خصوماتهم بما تقتضيه الشريعة المطهرة ويوجبه العدل» فليس بعد نقصان العقل 
والدين شيء» ولا تقاس الإمامة''"» والقضاء على الرواية فإنها تروي ما بلغها وتحكي ما 
قيل لهاء وأما الإمامة والقضاء فهو يحتاج إلى اجتهاد الرأي وكمال الإدراك والتبصر في 
الأمور والتفهم لحقائقهاء وليست المرأة في وردٍ ولا صدر من ذلكء ولا تقوى على تدبير 


ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيح للبخاري من حديث أبي بكرة وََزَيَهعَنْهُ من قوله 


َإلَعَدوَسل: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة”))''' قاله لما بلغه أن أهل فارس قد ملكوا 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند برقم 4719 وصححه الألباني يَمَدآنَهُ في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
",. 

(؟) أخرجه أحمد برقم »١554١‏ (أخاف عليكم ستا: إمارة السفهاء...) صححه الألبانٍ في صحيح 
الجامع رقم: .)5١5(‏ 

(7) أخرجه البخاري 59. 

(5)من كلام الشوكاني في السيل الجرار ص: .8١7‏ وكلام الشوكاني في القضاء ولذك قال المؤلف 
كمَدلَئَُ: ومن لازم الإمامة والقضاء؛فزاد الإمامة ليتفق الكلام. 

(5)أخرجه البخاري برقم 798 ومسلم 19. 

()النقل من السيل الجرار ص: 577. 

(0)أضاف المؤلف كلمة الإمامة لكلام الشوكاني ليتفق الكلام في مسألة الإمامة. 


(8) أخرجه البخارى 5/5 


وري ةزوج كيل الكرامة في تيان مشاصد الاعلذ__ تج ش بجي ٠‏ 


عليهم بنت كسرىء يعني بوران بنت شيرويه [ل74/ ب] بن كسرىء فليس بعد نفي 
الفلاح شيء من الوعيد الشديد» ورأس الأمور هو الإمامة والقضاء بحكم الله كبك 
فدخوله فيها يكون دخولاً أولياً. 

قال الخطابي: وني الحديث: إن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاء” ". انتهى. وهو 
قول الجمهورء وأجازه الطبري وهي رواية عن مالك وعن أبي حنيفة: تلي الحكم فيما 
تجوز فيه شهادة النساء كذا في «فتح الباري»”''؛ والحديث حجة على هؤلاء. 

ومنها: كونه حراً؛ أما الإمارة والسلطنة فلا مانع من ذلكء ولا ورد في الشرع ما 
يدفعه» ولاريب أن الحر في هذا الأمر أولى من العبد وأكمل منه في الغالب» ولكن ورد ما 
يقويه ويؤيده كما في الأحاديث الصحيحة المصرحة بطاعة السلطان وإن عبداً حبشيً 2 
وقد أمر رسول الله صَِآَلدَْعَبتَهِوَسَةََ مولاه زيد بن حارثة» وكذلك ولده أسامة على أكابر 
المهاجرين والأنصار كما هو معروف في السيرة” ©. 

وأما الإمامة فقد بين النبي صَآَلنَمَلوَسٌَ منصبها وصرح بمن يصلح لها" 2. 


ومنها: كونه قرشيا؛ فالعلوي الفاطمي هو خيرة الخيرة من قريش وأعلاها شرف 


(١)إلى‏ هنا من السيل الجرار ص: 11/ 

(؟) لعله يقصد حديث أبي بكرة الآنف الذكر. 

(") فتح الباري (4/ 15/8) 

(5) أخرجه البخاري من حديث أنس ابن مالك َِئةعَنة» وأخرج أبو داود والترمذي أيضا من حديث 
العرياض بن سارية. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم 7/8177 عن عائشة كانت تقول: ما بعث رسول الله 
ادوس زيد بن حارثة في جيش قطء إلا أمره عليهم» ولو بقي بعده لاستخلفه. وهو يشير إلى 
توليته على المهاجرين والأنصار في غزوة موتة» وعلى تولية ولده أسامة عليهم. 

(5) منقول عن السيل الجرارض 519ة, 


مرف يو .. اكثيل الكرامة في تبوان مقاصد الآمامة...__ تيج كرح وكيم :هنا 


وبين]» ولكن لا ينفي ذلك صحتها في سائر بطون قريشء كما تدل عليه الأحاديث 
المصرحة بأن الأئمة من قريش”'' وهي كثيرة جداًء وإن لم يكن في الصحيحين بل عددها 
في كل مرتبة من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم زيادة على عدد التواتر» 
والمتواتر قطعيء ويؤيد ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من طرق أن (الناس تبع 
لقريش في الخير والشر)”". 

وقد بِيّنَ هذا الخير والشر بقوله ءوسل (قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى 
يوم القيامة)'". كما في حديث عمرو بن العاص عند الترمذي والنسائي» وكما في حديث 
ابن عمر في الصحيحين وغيرهما بلفظ: (لا يزال هذا الأمر ني قريش ما بقي منهم 
اثنان)””''» وهو مروي من طريق غيره في الصحيح أيضا. فهذه الألفاظ تدل على أن المراد 
الإمامة الإسلامية» وأما أمر الجاهلية فقد انقرض”". 

ومعنى الخلافة: الإمامة في عرف الشرعء وهؤلاء الذين نص النبي صَرَّلنَعَلَهِوسَاءَ على 
خلافتهم هم الخلفاء الأربعة» وليس المراد بالإمامة هنا هو المعنى اللغوي الشامل لكل 
من يأتم به الناس ويتبعونه على أي صفة كان» بل المراد الإمامة الشرعية؛ ومن هذا قول 
أبي بكر وَعَزنَهَعَنهُ يوم السقيفة محتجا على الأنصار: «إن العرب لا تعرف هذا الأمر لغير 


هذا الحي من قريش)”2. وقد حكى القاضي عياض والنووي الإجماع”' على أن الخلافة 


)١(‏ أخرجه أحمد عن أنس برقم (/177701)» وعن أبي برزة الأسلمي برقم »)١91/11(‏ وصححه 
الألبان في صحيح الجامع رقم (/07/01؟) (075/1). 

(؟) أخرجه البخاري برقم 7100 ومسلم برقم 1819 واللفظ له. 

(9) أخرجه أحمد برقم 217804 والترمذي7771. 

(:) أخرجه البخاري برقم 717٠١‏ ومسلم برقم ١87١‏ 

(5) هذا النقل في السيل الجرار بلفظه دون تصرف» ص:/97. 

(5) البخاري برقم (587”0). 


ل دن 


مختصة بقريش لا تجوز في غيرهم»”". 

وذكر القاضي مؤيد الدين عبدالرحمن بن خلدون في كتابه [ل5"/ أ] «العبر»: أن 
النسب القرشي لإجماع الصحابة يوم السقيفة على ذلك» وثبت أيضا في الصحيح: (لا 
يزال هذا الأمر ني هذا الحي من قريش)”". وأمثال هذه الأدلة كثيرة. 

إلا أنه لما ضعف أمر قريش» وتلاشت عصبيتهم بما نالهم من الترف والنعيم» ويما 
أنفقتهم الدولة في سائر أقطار الأرضء عجزوا بذلك عن حمل الخلافة» وتغلبت عليهم 
الأعاجم. وصار الحل والعقد لهم فاشتبه ذلك على كثير من المحققين حتى ذهبوا إلى 
نفي اشتراط القرشية» وعولوا على ظواهر في ذلك مثل قوله صَرَتَءَيوَسَل: (اسمعوا 
وأطيعوا وإن ولي عليكم عبد حبشي ذو زبيبة)”'". 

وهذا لا تقوم به حجة في ذلك. فإنه خرج مخرج التمثيل والفرض للمبالغة في إيجاب 


السمع والطاعة» ومثل قول عمر: «لو كان سالم مولى حذيفة”' حي لوليته”'. أو: «لما 


.)5٠١/١5( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(؟)إلى هنا منقول بتصرف يسير من السيل الجرار ص 977. 

(")صحيح البخاري برقم 5447 وهو من قول أبي بكر يََِيدعَنَُ: ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي 
من فريش: 

(5) أخرجه البخاري برقم »57١‏ من حديث أنس. 

(5) سالم بن معقلء مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمسء أحد السابقين الأولين» ومن 
حفاظ الصحابة استشهد في غزوة اليمامة وََإِئَدْعَنُ. ينظر : الاستيعاب (؟051//5). 

(7) أخرجه أحمد برقم ١7١‏ قال عمر وََنَدعَنهُ لو أدركني أحد رجلين ثم جعلت هذا الأمر إليه لوثقت 
به سالم مولى أبي حذيفة وأبو عبيدة بن الجراح. 
وأخرج ابن شبة في تاريخه عن عمر ينعن أنه قال: يا ابن عباس لو كان فيكم مثل أبي عبيدة بن 
الجراح لم أشكك في استخلافه؛ لأني سمعت رسول الله مَرَئَعَيوَسَةَ يقول: (لكل أمة أمين» وأمين 


ل دن 


دخلتنى فيه الظنة». وهو أيضاًَ لا يفيد ذلك» لما علمت أن مذهب الصحابى ليس بحجة» 
وأيض] فمولى القوم منهم» وعصبية الولاء حاصلة لسالم في قريشء» وهي الفائدة في 
اقترافة اليه 

ومن القائلين بنفى اشتراط القرشية القاضى أبو بكر الباقلانى”'' لما أدرك ما عليه 
عصبية قريش من التلاشي واللاضمحلال. واستبداد ملوك العجم على الخلفاء» فأسقط 
شرط القرشية» وإن كان موافق لرأي الخوارج لما رأى عليه حالٌ الخلفاء لعهده. 

وبقي الجمهور على القول باشتراطها وصحة الإمامة للقرشي ولو كان عاجزا عن 
القيام بأمور المسلمين. ورد عليهم سقوط شرط الكفاية التي يقوى بها على أمره. لأنه إذا 
ذهبت الشوكة بذهاب العصبية فقد ذهبت الكفاية. وإذا وقع الإخلال بشرط الكفاية 
تطرق ذلك أيضاَ إلى العلم والدين» وسقط اعتبار شروط هذا المنصب وهو خلاف 
الإجماع»” ".انتهى : 

ثم ذكر حكمة اشتراط النسب في الإمامة وليس في ذكرها ها هنا كثير فائدة. 


وقد قال الشوكاني يَمَدْآنَهُ في «وبل الغمام)»: «لاريب أن ف بعض هذه الألفاظ ما يدل 


هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح) لو كان فيكم مثل معاذ بن جبل لم أشكك في استخلافه؛ لأني 
سمعت رسول الله صَإِتََيَدوَسَةَ يقول: (معاذ بن جبل أعلم الأولين والآخرين ما خلا النبيين 
والمرسلين, يأتي يوم القيامة بين يدي العلماء برتوة) لو كان فيكم مثل سالم مولى أبي حذيفة لم 
أشكك في استخلافه؛ لأني سمعت رسول الله صَرََِعَيَوَسهَ يقول: «سالم مولى أبي حذيفة آمن 
وأحب الله فأحبه؛ ولو كان ما يخاف الله ما عصاه) تاريخ المدينة لابن شبة (؟7/ 8/85) 

)١(‏ القاضي أبوبكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني البصري المتكلم الأشعري» 
صاحب التصانيف المشهورة في علم الكلام وغيره» توفي سنة ٠7(‏ 5 ه»). ينظر: وفيات الأعيان 
»)737١/5(‏ سير أعلام النبلاء 7/119 .)١١‏ 

(")مقدمة ابن خلدون ص 194. 


يت كيج .كليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة__ ك6 تيت هنا 


على الحصرء ولكن قد خصص مفهوم هذا الحصر أحاديث وجوب الطاعة على العموم 
وبذلك صرح القرآن الكريم على أنه قد ورد ما يدل على وجوب الطاعة لغير القرشي 
على الخصوصء كحديث: (أطيعوا السلطان وإن كان عبداً حبشيا رأسه كالزبيبة)» وهو 
في الصحيح. وكذلك حديث: (عليكم بالطاعة وإن كان عبداً حبشياء فإنما المؤمن 
كالجمل الأنفء إذا قيد انقاد)”'". أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم وغيرهم. 

ومن زعم أن ثم فرق بين الإمام والسلطان فعليه الدليل» ولا سيما بعد قوله 
صَيَدَعَدوسَل: (الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم مك عن ذلك ١)‏ أخرنحه ا دودادد 


0 


. 


اله #ارنب] والتؤملى وصيه ين عدي 
ثم الإخبار منه عََِنَعَوَسَدَ بأن الأئمة من قريش هو كالإخبار منه مََِآدَةعهوَسَدَ بأن 
الأذان في الحبشة» والقضاء في الأزد “. وما هو الجواب عن هذا فهو الجواب عن ذلك. 


وتخصيص كون الآئمة من قريش بعض ببطونهم لا يتم إلا بدليل» والأخذ بماوقع 
عليه الإجماع لا شك أنه أحوطء وأما أنه يتحتم المصير إليه فليس بواضح. ولو صح 


(١)أخرج‏ أحمد برقم 17١57‏ وابن ماجه برقم ”4 والطبراني برقم ١4‏ والحاكم برقم ١ا7.‏ 

(؟)أخرجه الترمذي برقم 257577 وأبو داود الطيالسي في المسند برقم: ١٠٠١‏ والطبراني في الكبير 
برقم 15157» وقال الألباني: صحيح كما في صحيح الجامع برقم 5١‏ 77. 

("') سفينة مولى رسول الله صَإَلتعَيدوسَةَ » قيل أن أسمه: أحمر » كان عبدا لأم سلمة وَعَلنهعَهَا فأعتقته؛ 
واشترطت عليه خدمة النبي صَِإآنََلَهوَسَةَ » توفي صَدَإَيَدعَنْهُ بعد سنة سبعين. 

ينظر: سير أعلام النبلاء (7/ 21177 » الإصابة في تمييز الصحابة )١41/ /١(‏ 

(5) أخرج الترمذي برقم 975: (الملك ني قريش و القضاء ني الأنصار و الأذان في الحبشة و الأمانة 
في الأزد). وأخرجه أحمد نحوه برقم 8771١‏ » وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم: 
85 . 

واما ماذكره الشوكاني وَمَدأََه أن القضاء في الأزد لعله وهم. 


كة من إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة مويه اا 


ذلك لزم بطلان أكثر ما دونوه من المسائل» والمقام من المراكز وما أحقه بأن لا يكون 
الك 00 

ومنها: أن يكون سليم الحواس عاقلاً؛ لأن المقصود بالولاية العامة هو تدبير أمور 
الناس على العموم والخصوص.ء وإجراء الأمور مجاريها ووضعها مواضعهاء وهذا لا 
يتيسر ممن في حواسه خللء لأنه يقتضي نقص التدبير إما مطلق] أو بالنسبة إلى تلك 
الحاسة”'"» كيف والإمام والقاضي يحتاجان مثلاً إلى البصر لمشاهدة الخصوم ومعرفة 
أحوالهم» ويحتاجان إلى السمع لسماع كلامهم وما يوردونه لهم وعليهم, فولاية الأعمى 
والأخرس إنما هي بلاء مصبوب على الخصوم وتعذيب لهم مع عدم الركون إلى ما 
يفعلانه لهذا النقص الواضح الظاهر فهما ما نعان من هذه الحيثية» مع أنهما فاقدان 
لأعظم ما لا يتم المقتضى إلا به”". 

وأما سلامة الأطراف فلا وجه لاشتراطه. فإن الأعرج والأشل لا ينقص من تدبيره 
شيء ويقوم بما يقوم به من ليس كذلك. ومعلوم أنه لا يراد من مثل الإمام السباق على 
الأقدام ولا ضرب الصولجان”'' وحمل الأثقال”". والمجنون محتاج إلى حفظه عن 
إنزال ضرره بالغير لذهاب عقله الذي هو المرجع في التدبير» فكيف يلي أمر هذه الأمة 
وأنى له ذلك؟. 


ومنها: كونه مجتهداً؛ وهذا من أهم الأمور وأقدمها؛ لأن المقصود من نصب الأئمة 


)200 وبل الفمام (5/ 917 1-/79). 

(1)منقول من السيل الجرار ص: 94717 . 

(*)إلى هنا منقول من السيل الجرار: ص .8١1‏ 

(4) :الع لساك عنما سكنت قرفي بعر هي لكر سل الدوايع ينظ لجان العرت 101 
(0)نفسه ص: 978-9177 . 


هو تنفيذ أحكام الله كبك وجهاد أعداء الإسلام» وحفظ البيضة الإسلامية» ودفع من 
أرادها بمكرء والأخذ على يد الظالم» وإنصاف المظلوم» وتأمين السبل» وأخذ الحقوق 
الواجبة على ما اقتضاه الشرع» ووضعها في مواضعها الشرعية» فإذا لم يكن له من العلم ما 
يهتدي به إلى الحق خبط خبط عشواءء, ولا سيما إذا كان يباشر الأحكام الشرعية بنفسه. 
ويورد ويصدر. 

فمن بايعه المسلمونء وقام بهذه الأمور فقد تحمل أعباء الإمامة» فإن انضم له إلى 
هذه الإمامة كونه إمام في العلم مجتهداً مطلق في مسائله. فلا شك ولا ريب أنه أخمض 
من الإمام الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد, لأنه يورد الأمور ويصدرها عن علم. 

ولك لأ دليل يندل على أنه لامولن الامو إلا من [1/553] كان بيةة المتزلةمة 
الكمال وفي هذه الغاية القصوى من محاسن الخصالء وليس النزاع في الأكمل ولا في 
الأفضل؛ بل النزاع فيمن يصلح لتولي هذا المنصب. ومن قام بتلك الأمور و:بض بها فهو 
المراد من الإمامة والمراد بالإمام. 

نعم عليه أن يتتخب من العلماء المبرزين والمجتهدين المحققين من يشاوره في 
الأمور ويجريها على ما ورد به الشرع ويدير رحى الشريعة المطهرة عليه» بعد أن يصح له 
سعة علمه وقوة عدالته وتصلبه في أمر الدين» فيجعل الخصومات إلى أهل هذه الطبقة» 
فما حكموا به كان عليه إنفاذه وما أمروه به فعله. 

وإذا لم يعرف ذلك بنفسه فعليه إحفاء السؤال من أهل العلم على اختلاف أنواعهم. 
فلا بد يحصل له من ذلك ما يطمئن إليه؛ كيف ومعرفة أهل هذه الطبقة لا يخفى على 
العقلاء الذين لا نصيب لهم من العلمء فإنه لا بد أن يرفع الله مهبم من الصيت والشهرة ما 
يعرف الناس أنهم الطبقة العالية من جنس أهل العلم. 


وليس للإمام إذا لم يكن مجتهداً أن يستبد بما يتعلق بأمور الدين ويدخل نفسه في 


ارده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة جهوة دم ميم إن 


فصل الخصومات والحكم بين الناس فيما ينوبهم» لأن ذلك لا يكون إلا من مجتهد كما 
في القضاء. 

والحاصل: أنه لا دليل في المقام يوجب علينا اشتراط اجتهاد الأئمة حتى يجب إليه 
المصيرء ولا إجماع حتى يكون التعويل عليه» وليس في المقام إلا مجرد المجادلة 
بمباحث راجعة إلى الرأي البحت كما يعرف ذلك من يعرفه» وما أهون مثلها على 
المحققين من العلماء المتقيدين بالدليل» المحكمين للشرع)”". 

قال الشوكاني في «وبل الغمام»: «وعندي أن ملاك أمر الإمامة والسلطنة وأعظم 
شروطهما وأجل أركانهما؛ أن يكون قادراً على تأمين السبل وإنصاف المظلومين من 
الظالمين» ومتمكنا من الدفع عن المسلمين إذا دهمهم أمر يخافونه كجيش كافر أو باغ 
غير متقاعد عن ذلك ولا متثبط ولا عاجز ولا مشغول بملاذه مؤثراً للدعة والسكون. 

فإذا كان السلطان بهذه المثابة فهو السلطان الذي أوجب الله طاعته وحرم مخالفته. 
بل هذا الأمرهو الذي شرع الله له نصب الأئمة والسلاطين» وجعل ذلك من أعظم 
مهمات الدين. ولا يضر الإمام نقص شرط أو أكثر من شروط ذكروهاء مهما كان قائم 
بما ذكرناه» فليس للمسلمين حاجة في إمام قاعدٍ في مصلاه» ممسك سبحته. مؤثر لمطالعة 
الكتب العلمية» مدرس فيها لطلبة عصره. مصنف في مشكلاتهاء متورع عن سفك الدماء 
والأموال» والمسلمون يأكل بعضهم [ل7"/ ب] بعضاء ويظلم قويهم ضعيفهم» ويضطهد 
شريفهم وضيعهم. فإن الأمر إذا كان هكذا لم يحصل من الإمامة والسلطنة شيء» لعدم 
وجود الآهم الأعظم الذي شرعتا له. وهذا الكلام لا يعقله إلا الأفراد من أهل 


العلم»”'"انتهى كلامه. 


(١)إلى‏ هنا منقول من السيل الجرار 97/8 . 
(5) وبل الغمام (؟/ .)5٠٠‏ 


ارده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة جهوة دم ميم بن 


ومنها: أن يكون عدلآ؛ والعدالة ملاك الأمور وعليها تدور الدوائر» ولا ينهض بتلك 
الأمورالتي ذكرنا أنها المقصودة من الإمامة إلا العدل الذي تجري أفعاله وأقواله 
وتدبيراته على مرضى الرب سبحانه» فإن من لا عدالة له لا يؤمن على نفسه. فضلاً عن 
أن يؤمن على عباد الله تعالى» ويوثق به في تدبير دينهم ودنياهم. ومعلوم أن وازع الدين» 
وعزيمة الورع لا تتم أمور الدين والدنيا إلا ببماء ومن لم يكن كذلك خبط ني الضلالة 
وخلط في الجهالة» واتبع شهوات نفسه وآثرها على مراضي الله تعالى» ومراضي عباده. 
لآنه مع عدم تلبسه بالعدالة» وخلوه من صفات الورع لا يبالي بزواجر الكتاب والسنة 
ولا يبالي أيض] بالناس» لأنه قد صار متولي] عليهم نافذ الآمر والنهي فيهم. 

فليس لأهل الحل والعقد أن يبايعوا من لم يكن عدلاًء إذا قد اشتهر بذلك إلا أن 
يتوب» ويتعذر عليهم العدول إلى غيره» فعليهم أن يأخذوا عليه العمل بأعمال العادلين» 
والسلوك في مسالك المتقين» ثم إذا لم يثبت على ذلك كان عليهم أمره بما هو معروف 
ونبيه عما هو منكر. 

ولا يجوز لهم أن يطيعوه في معصية الله ولا يجوز لهم أيضاً الخروج عليه 
ومحاكمته إلى السيف. فإن الأحاديث المتواترة قد دلت على ذلك دلالة أوضح من 
شمس النهارء ومن له اطّلاع على ما جاءت به السنة المطهرة؛ انشرح صدره لهذا فإذا به 
يجتمع شمل الأحاديث الواردة في الطاعة مع ما يشهد لها من الآيات القرآنية» وشمل 
الأدلة الواردة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وشملٌ الأدلة الواردة في أنه لا طاعة 
في معصية الله. وهي كثيرة جداً لا يتسع لها إلا مؤلف بسيط”". 


وأما عزل الإمام بالفسق؛ فلا ريب أن الإمام عبد من عباد الله طاعته كطاعتهم 


.417"8- 978 منقول عن السيل الجرار‎ )١( 


وال بدت إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة متت نيه 3 
ومعصيته كمعصيتهم, والتوبة تمحو الحوبة والله يحب التوابين» فإذا وقعت منه معصية 
توجب الفسق أو لاتوجبه» وجبت عليه التوبة عنها. وأما أنها تؤثر في بطلان ولاينه فلاء 
ومن ادعى ذلك فعليه الدليل. 

وقد فصل الفقهاء تفاصيل وفرقوا بين من كانت ولايته أصلية أو مستفادة» وجعلوا 
بعض الولايات يجوز مباشرتها لصاحبها الذي وقعت منه المعصية [ل77/أ] بمجرد 
التوبة» وبعضها لا بد من مضي مقدار من الزمن مع الاختيار» وكل هذه دعاوى ليس 
تحتها طائل. 

ويعضد ما ذكرناه ما ورد من الأحاديث الصحيحة المتواترة المقتضية لوجوب طاعة 
الأئمة ما أقاموا الصلاة» وتحريم نزع أيدي الرعية من الطاعة ما لم يروا كفراً بواحا. 
وليس معنى الإمامة والسلطنة إلا وجوب طاعتهم وتحريم معصيتهم. فمهما كان ذلك 
ابت فهي ثابتة لم تبطلء والله أعلم. 

وأما مقاصد الإمامة: 

فمنها: كون الإمام سخي يضع الحقوق في مواضعهاء ولا يأخذها إلا من مواضعها 
فإنه إذا أخذ الشيء من غير موضعه كان ظالماء والظالم ليس بعدل”". وأما وضع الحلي 
في الكعبة والدراهم والدنانير والجواهر النفيسة فلا يستبعد أن يكون فاعله من الكانزين 
الذين قال الله ويك فيهم: :( يَوْمَ نحي عَلِيَهًا ف دار جَهَئَّمَ فَتُكوففك بها حِبَاهْهُمْ َجوْبهمَ 
مَظْهُووْهُمٌ 4 [التوبة: 5]» ولا أرى على من أخذها من الأئمة والخلفاء والولاة ليصرفها في 
مصالح المؤمنين أو يدفع بها مفاسدهم بأساء ولم يرد ما يدل على المنع”". 


.958 من قول مقاصد الإمامة إلى هنا منقول من السيل الجرار بتصرف يسير‎ )١( 
201/7 )سقو لمق الندوق البوية نظ : الذوز البسة وشوحة الووظة الننية‎ 


ارده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة جهوء وميم إن 


قال الشوكاني: في «الدراري المضيئة»: «ومن ذلك ما يوضع في الكعبة وفي مسجده 
ءوسب لحديث عائشة في صحيح مسلم وغيره قالت: سمعت رسول الله 
َوه يقول: (لولا أن قومك حديثو عهدٍ بجاهليةٍ- أو قال: بكفر- لأنفقت كنز 
الكعبة في سبيل الله" '". فهذا يدل على جواز إنفاق ما في الكعبة إذا زال المانع وهو 
حداثة عهد الناس بالكفر» وقد زال ذلك واستقر أمر الإسلام وثبت قدمه في أيام 
الصحابة فضلاً عن زمان من بعدهم. 


وإذا كان هذا هو الحكم في الأموال التي في الكعبة فالأموال التي في غيرها من 
المساجد والمشاهد أولى بذلك بفحوى الخطاب» فمن وقف على مسجده هلوصا 
أو على الكعبة أو على سائر المساجد شيئا يبقى فيها لا ينتفع به أحد فهو ليس بمتقرب 
ولا متصدق بل كانز يدخل تحت قوله تعالى المذكور آنفا. 


ولايعاوضن هداما زوق أحمب والبخارق عن شينة بن عتسان"" فى قصهغمن ونه 


٠. .«‏ ل 5 آذ 5 سس لو سح وو 0 . 5 ولس ع 8 
ترك كنز الكعبة اقتداء بالنبى صَِدَنَدعكَوِوْسََ وأبى بكر ويِدَدَدءَه!''» لأن حديث عائشة أبان 


السبب الذي لأجله ترك مَوَّلَتَهوسَكَ ذلك”*0”' انتهى حاصله. 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم: ع 

(؟) شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الحجيء كان مشاركا لابن عمه عثمان الحجي في سلنة البيت» 
أسلم عام الفتح» وشارك في غزوة حنين» توفي عام (414ه) بمكة. ينظر: سير أعلام النبلاء 
9/؟17). 

() أخرجه أحمد برقم .)١917817(‏ 

(5) أخرج البخاري برقم ١0١1/‏ وأحمد برقم 15187 عن أبي وائل» قال: جلست إلى شيبة بن 
عثمان في هذا المسجدء فقال: «جلس إلي عمر بن الخطاب مجلسك هذاء فقال: لقد هممت أن 
لا أدع فيها صفراءء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين» قال: قلت: ما أنت بفاعل» قال: لم؟ 
قلت: لم يفعله صاحباك » قال: هما المرءان يقتدى بهما». 
قال الحافظ في الفتح / 4017: «وعلى هذاء فإنفاقه جائز كما جاز لابن الزبير بناؤها على قواعد 


ارده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة جهوت 0م ميم ون 


وقال في «الدرر البهية»: «ومن وضع ماله في مسجد أو مشهد لا ينتفع به أحد يجوز- 
أي- للإمام والسلطان صرفه في أهل الحاجات ومصالح المسلمين»”". 

وقال في «وبل الغمام»: «وأما أموال المساجد فإن كانت الأموال التي يقفها الواقفون 
عليها ليحصل من غلاتها ما تحتاج إليه من عمارة ونحوها وما يقوم بمن يجيبها بالصلاة 
والتلاوة وتدريس العلوم» فلا شك أن هذا [ل7/ ب] من أعظم القربء ولا يحل لمسلم 


أن دا عل :منة كينا 


وإن كان ذلك من الأمور التي لمجرد الزخرفة التي هي من علامات القيامة أو 
للمباهاة والمكاثرة» فهو من إضاعة المال بل من وضعه في معاصي الله» فيكون أخذه 
وصرفه في مصالح المسلمين من باب القيام بواجبين» أحدهما: النهي عن المنكر. 
والثاني: توقي إضاعة المال المنهي عنها بالدليل الصحيح”". انتهى. 


قال الشيخ العلامة مرعي الحَنبلي المقدسي”"» المتوفى سنة ١٠١17‏ ه في كتابه «نزهة 


إبراهيم لزوال سبب الامتناع». 
ويشكل على كلام الحافظ والشوكاني رحمهما الله ما أخرجه أبوداود برقم 57١١‏ والإمام احمد 
برقم 711565 عن رسول الله صَرَتَعَيوَسَدَ أنه قال: (اتركوا الحبشة ما تركوكم. فإنه لا يستخرج 
كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة) وحسن الحديث الألباني كما في حكمه على سنن أبي 
داود برقم .471١‏ 

.02٠6١ الدراري المضية (؟/‎ )١( 

(؟)الدرو البهية للشوكاقي ضص: 17 

(*) وبل الغمام (؟57177/5). 

(5) مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي المقدسي الحنبلى » فقيه حنبلي » له مؤلفات 
منها: دليل الطالب » وغاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى ت: 77١١ه‏ . ينظر: 
الأعلام للزركلي (ا/ .)7١7‏ 


ارده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة جهو2 دم ميم بون 


الناظرين في تاريخ من ولي مصر من الخلفاء والسلاطين»: «وعلى السلطان أن يأخذ 
المال من حله؛ ويضعه في محله وحقه؛ ولا يمنعه من مستحقه. فتحمل إليه الأموال 
ويبارك لها فيها. 

حمل مرة إلى عمر بن الخطاب مال عظيم من الخمس. فقال: «إن قوم أدوا الآمانة 
في هذا»» فقال له بعض الحاضرين: «إنك أديت الأمانة إلى الله فأدوا إليك الأمانة» ولو 
وقعف رقيوا"" .توما أذ فر ايمية مال المسيلقية بقلو عق كالية اباو الوشوة عليه اده 
منهم ودفعه لأربابه» فإن جهلوا وضعه في بيت المال» ففي حديث أحمد وأبي داود: «من 
شفع لأخيه شفاعة فأهدى له عليها هدية فقبلهاء فقد أتى باب عظيم] من أبواب الربا»”". 

وعن ابن مسعود قال: السحت: أن يطلب الرجل الحاجة للرجل فتقضى له فيهدي 
له هدية فيقبلها وكان نوس يقول أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها'''؛ فإن من 
أبلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل 
الأقدام»””. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدُكَنَُ: «أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال 
يؤخذ لا يجوزء وأجمعوا على أنه مال سحت خبيث؛ء وأن ذلك سبب سقوط حرمة 
السلطان وسقوط قدره من القلب وانحلال أمره. قال: وأصل البرطيل هو: الحجر 
المستطيل سميت به الرشوة لأنها تلقم المرتشي عن التكلم بالحق كما يلقمه الحجر 


)١(‏ أخرجه ابن زنجويه في الأموال (794) بدون قوله « فقال له بعض الحاضرين...). 

(؟)أخرجه أحمد برقم 7١7860١‏ و أبوداود برقم 047” . والطبراني في الكبير 1/977 » وحسنه 
الألباني في تعليقه على سنن أبي داود برقم 47 70. 

(”)أخرجه ابن أبي شيبة برقم .7١7717‏ 

(5)أخرجه البزار في المسند .5١7١‏ 


وري زج ابل الكرامةفي تيان مشاصد الالذ__ تج ش بجي ١‏ 


الطويل»”"'» وأنشدوا في ذلك: 

إذاأتت الهديةدارقوم2 تطايرتالأمانة من كواها 

فإذا ترك السلطان إنكار المنكرات وإقامة الحدود بمال يأخذه؛ كان بمنزلة مقدم 
الحرامية الذي يقاسم المحاربين عن النهبء وبمنزلة القواد الذي يأخذ ما يأخذه ليجمع 
بين اثنين على فاحشة؛ وكانت حالته شبيهة بحالة عجوز السوء. 

وغاية مريد الرياسة وجامع المال أن يكون كفرعون وقارون, وقد بين الله في كتابه 
حالهما. وقد زعم ذو الجهالة أن السلطان لا يقوم إلا بعطاء. والعطاء لا يكون إلا بمال» 
والمال لا يحصل إلا باستخراجه من حله وغير حله. فصاروا نمابين [ل8”/أ] وهابين» 
ويقولون: لا يمكن أن يتولى على الناس إلا من يأكل ويطعم.ء أولئك هم الكاذبون» 
والعلماء ء الذين يقرونهم على ذلك كاليهود الذين قال الله فيم : إكانوأ لا يَسَسَاهَوَنَ عن 
مُنحكر موه لما كاوا يَتَمَلُوت (05) 6 [المائدة: 0 

قال أبو بكر الصديق وَدَإيَدعَنَهُ: سمعت رسول الله صََّلتَهعَيَهِوَسََرَ يقول: «إن الناس إذا 
رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه)»”". انتهى» هذا آخر كلام الشيخ 
مرعي 25 

وإذا تحققت هذا علمت أن ذلك مما لا يربو عند الله وإن ربا عند الناس» وصاحبه. 


وإن أثرت يده فهو ني غدٍ من ذوي الإفلاس. فهذه كلها خبيئات المطاعمء وبيلات 


(١)مجموع‏ الفتاوى (7/ 7١5-707‏ ) وقد اختصره الشيخ مرعي الكرمي يَمَدْلَلَ. 

(؟)لم أجد له قائل. وقد ذكره غير واحد ولم يعزه. ينظر: محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء 
والبلغاء /١(‏ 595) و ربيع الأبرار ونصوص الأخيار (5/ 0719. 

(')أخرجه الترمذي برقم: 7١77‏ وصححه وأخرجه أبو داود برقم 4778 وأخرجه البزار برقم 250 
وصححه الألبان كما في حكمه على سنن الترمذي برقم .7١74‏ 


وا بدت إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة يحمت ده 
المظالم» ثقيلات المغارم» والحلال من الزاد مما يزيد القلوب تنويراء ومن سن الله أن 
يبارك في القليل حتى يصير كثيراً؛ فينبغي للسلطان الحازم أن يضرب أعناق هذه 
الحوادب”''» بسيوف الإبطال» ويقبل الحوالة فيها على خخزائن رحمة الله التي لا ينقصها 
كثرة الإفضال. 

حكى ابن السبكي وغيره أن الشيخ عزالدين بن عبدالسلام حضر عند السلطان 
الملك الصالح أيوب”' وقد كان قد اطلع على خانة تباع فيها الخمر وتفعل فيها 
المنكرات» فقال: يا أيوب» كيف يسعك في دينك أن تكون الخانة الفلانية في سلطانك؟ 
فقال: يا مولانا أنا ما عملت هذا بل هو من زمان. فقال: أفترضى أن تكون ممن يقول يوم 
القيامة. مآ إنَا وَجَدَه بغ عل أَُةِ ناكل اهم مُقَتَدُوتَ [الزخرف: 77])» فما وسعه إلا أن 
أمر بإبطال ذلك. 

وسئل الشيخ بعد أن انفصل المجلس: «كيف تجاسرت على هذا السلطان مع شدة 
سطوته)؟ فقال: «رأيته قد تعاظم في موكبه فأردت أن أهينه». فقيل له: «فما خفته؟» فقال: 
«استحضرت هيبة الله تعالى في قلبي فصرت أراه كالقط»”. هكذا يكون العلماء العاملون 
جعلنا الله منهم آمين. 

ومنها: كونه مدبراً؛ أكثر رأيه الإصابة لآن من لم يكن أكثر رأيه الإصابة فهو في عداد 
ا عو ل ا ا ا 


والحاصل أنه إذا كان عاقلا متأني] في الأمور. متجنبً للعجل والحدة ومباشرة الأمور 


(١)الحوادب:‏ الشيء المرتفع » ويعني به المؤلف هنا الربا لآنه زيادة. ينظر: مختار الصحاح ص: /5. 

() الملك نجم الدين, أبو الفتوح» أيوب بن الملك محمد بن العادل» توفي (201) هه ينظر: سير 
أعلام النبلاء (77/ /181). 

() رفع الإصر عن قضاة المصرء لابن حجر .1١7 /١‏ 


و ريز كيل الكرامة في تيان مشاصد الاعلذ__ تج شج بجي :1 


حال الغضبء. كان غالبا بتدبيره الإصابة» ولا سيما إذا اقتدى بكتاب الله وسنة رسوله في 
المشاورة لأهل الرأيء فإن الله سبحانه قد ندب إلى ذلك رسوله صََلنَهمَلوسَلءَ المععصوم. 
فكيف لا يقتدي به غيره ويمتثل أمر الله سبحانه» وثبت في الصحيح أن النبي عَإَلَءَووَسَةَ 
شاور الصحابة حين بلغه إقبال أبي سفيان' '.. 


6 


وقد أطبق العقلاء على حسن الاستشارة في الأمور» ومعلوم أن اجتماع الرأي من 
رجلين أحزم من رأي الواحد نفسه [ل8”/ ب]» فكي ف إذا تطابق على ذلك رأي 
00 

ومنها: أن يكون مع الإمام من قوة القلب وشدة البأس ما يحمله على مناجزة الأعداء 
ومناحرة الخارجين على الإسلام؛ فإن كان من الجبن بمكانٍ يمنعه عن ذلك فقد أصيب 
بسبب هذه الغريزة التي يبغضها الله لفقدان أعظم المقاصد من إمامته لأنه يتنتكب عن 
مواطن القتال» ويضعف عن مصابرة النزال» فيسري جبنه إلى غيره وتعم بذلك البلوى 
ويتسلط على المسلمين الأعداء» ومع هذا فقد يحمله جبنه وضعف قلبه على عدم إقامة 
الحدود والقصاص والتتكيل بمن سعئى في الأرض فساداء أ وضرب أعناق من أوجب 
الشرع ذلك عليهم وإن كانوا عدداً جما. 

فمن كان معروفاً بهذه الغريزة لا يجوز لأهل الحل والعقد أن يبايعوه» وإذا ابتلوا 


بمبايعته فلا يجوز لهم أن يبايعوه في فشله وجبنه بل يقيمونه ويقومون معه. فإن قعوده عن 


(١)أخرجه‏ مسلم برقم 1117/4 عن أنسء أن رسول الله صَإلَعيوسَهَ شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان» 
قال: «فتكلم أبو بكرء فأعرض عنه. ثم تكلم عمر» فأعرض عنه» فقام سعد بن عبادة» فقال: إيانا 
تريد يا رسول الله ؟ والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناهاء ولو أمرتنا أن 
نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلناء قال: فندب رسول الله صَرَّلنَءَِوسَلََ الناس» فانطلقوا...». 

(؟)منقول من السيل الجرار 979. 


الحرب في الوقت الذي تحق فيه الحرب يفضي بالمسلمين إلى الضرر العظيم في أبدانهم 
1 00 
وأموالهم وجسومهم . 

ومنها: أن يجتمع جماعة من أهل الحل والعقد, فيعقدون له البيعة» ويقبل ذلك سواء 
تقدم منه الطلب لذلك أم لاء لكن إذا تقدم منه الطلب فقد وقع في النهي الثابت عنه 
ََلءَيهوسَهَ عن طلب الإمارة”'» فإذا بويع بعد هذا الطلب انعقدت ولايته وإن أثم 
بالطلب» هكذا ينبغى أن يقال على مقتضى ما تدل عليه السنة المطهرة. 

والحاصل أن المعتبر هو وقوع البيعة له من أهل الحل والعقدء فإنها هي الأمر الذي 
تجب بعده الطاعة وتثبت به الولاية وتحرم معه المخالفة» وقد قامت على ذلك الأدلة 

وتنعقد الخلافة بوجوه: بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء وأمراء الأجناد 
ممن يكون له رأي ونصيحة للمسلمين كما انعقدت خلافة أبى بكر وََإيدْعَنهُ. 

وبأن يوصى الخليفة الناس به. أي: يعهد الخليفة الأول إلى الخليفة الآخر كما 
انعقدت خلافة عمر وََزِيَََنهُ ولم ينكر ذلك الصحابة. 
عليه ويبايعونه كما فعل عمر يَيَزََْعَنَهُ إلى أولئك النفر من الصحابة ولم ينكر ذلك عليه 


كما كان عند انعقاد خلافة عثمان بل على أيضا سَدْعنهًا. 


(١)منقول‏ عن السيل الجرار ص: 9794. 

(؟)أخرج البخاري 5758 ومسلم ١1607‏ عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي النبي صَإلَعيوَةَ 
(يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسآل الإمارة؛ فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن أوتيتها 
من غير مسألة أعنت عليها). 


درفو وود .كليل الكرامة في أهان مقاصد الادامة._._ وتو تح وي 3 


خلافة النبوة. ثم إن استولى من لم يجمع الشروط لا ينبغي أن يبادر إلى المخالفة لأن 
خلعه لا يتصور غالب إلا بحروب ومضايقات» وفيها من المفسدة أشد مما يرجى من 
المصلحة» وسئل رسول الله صََآَلنَهءَكِِوسَلَرَ عنهم» فقيل: أفلا ننابذهم؟ قال: (لاء ما أقاموا 
فيكم الصلاة)”''» وقال: (إلا أن تروا كفراً بواح عندكم [ل9/أ] من الله فيه برهان)”". 
أي نص آية أو خبر صريح لا يحتمل التأويل. ومقتضاة أنه لا يجوز الخروج عليهم مادام 
فعلهم يحتمل التأويل 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: «أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان 
المتغلب والجهاد معه. وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء 
وتسكين الدهماء» ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح, فلا يجوز 
طاعته في ذلك بل يجب مجاهدته لمن قدر عليهاء كما في الحديث»” ". انتهى. 

وبالجملة؛ فإذا كانت الإمامة الإسلامية مختصة بواحد والآمور راجعة إليه مربوطة 
به كما كان في أيام الصحابة والتابعين وتابعيهم» فحكم الشرع في الثاني الذي جاء باغيا 
بعد ثبوت ولاية الآول أن يقتل إذا لم يتب عن المنازعة. 

قال الشوكاني في «وبل الغمام»: «والباغي أحد رجلين: إما رجل بغى على جميع 
المسلمين أو بعضهم بنهب أموالهم وسفك دمائهم وهتك حرمهم, فهذا قد جعل الله له 
حدوداً مذكورة في كتابه العزيز وإذا اجتمع منهم جيش كان الدفع لهم عن انتهاك 
حرمات الدين والمسلمين من أوجب واجبات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


وإما رجل بغى على إمام من أئمة المسلمين بعد اجتماع كلمته عليه ودخولهم تحت 


(١)أخرجه‏ مسلم برقم 1856. 
(؟)أخرجه البخاري برقم 5551 ومسلم .117١9‏ 
(")فتح الباري (17/ 7). 


ارده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة هد وم ميم ١‏ 


طاعته سواء كانوا قليلاً أو كثيراء فهذا تجب مقاتلته بنص القرآن الكريم #فَإِنْ بَعَتَ إِحَدَسهُمَا 
عَلَ ال معيو الى # [الحجرات: 9]. 

ولا يخرجه عن كونه باغياً زعمه بأنه إمام أو أنه أصلح أو أممضء ولا متابعة ثلة من 
المسلمين له لأن النبي عليه قد أمر بضرب عنق من جاء وأمر الناس مجتمع وأراد 
تفريق كلمتهم كما ثبت ذلك في الصحيح”". 

نعم إذا ظهر من الأول ما هو كفر بواح أو أظهر من نفسه العجز عن القيام بما هو 
الآهم الأقدم والركن الأعظم من أمور الإمامة» وهو ما قدمناه قريبا» لم يكن الثاني 
باغي]»" "انتهى 

وزاد في «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار»: «لا ينبغي لمسلم أن يحط على من خرج 
من السلف الصالح من العترة' ' وغيرهم على أئمة الجورء فإنهم فعلوا ذلك باجتهاد 
منهم» وهم أتقى لله وأطوع لسنة رسوله صََأَلنَدعَلتَهوَسَلَرَ من جماعة ممن جاء بعدهم من أهل 
العلم. ولقد أفرط بعض أهل العلم, كالكرامية!” ومن وافقهم في الجمود على أحاديث 
الباب حتى حكموا بأن الحسين السبط وََلَِهَعَنهُ وأرضاه باغ على الخمير السكير الهاتنك 
الوم ليها الاير يرون وى مع ويةاقه اا" قاللة المخرع من اال لتر رتنا 


.1855 أخرجه مسلم‎ )١( 

(5) وبل الغمام (؟/ .)505-501١‏ 

200 عترة النبي صِآإآلَعيوسَةَ أهل بيته. وهم آله الذين حرمت عليهم الصدقة المفروضة » ويعني 
الشوكاني هنا الحسين وََبدعَنَُ. ينظر: تبذيب اللغة (؟/ )١91/‏ . 

(:) أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني» مذهبهم التجسيم في الصفات والإرجاء في 
الإيمان. ينظر: الملل والنحل ص(١18١).‏ 

(5) ليس من طريقة السلف رحمهم الله لعن المعين حتى ولو كان فاسقاء ووإنما جاءت السنة بلعنة 
الأنواع لا الأعيان» وما نسب إلى يزيد من الفجور لم يثبت عنه؛ ينظر منهاج السنة (0517//5). 


درفو وود .كليل الكرامة في ها ماصد الادامة..._ وتو تح جيم ٠1‏ 


الجلود ويتصدع من سماعها كل 00 التين 

قال في «الحجة): «إذا تقدمه من أجابه الناس وبايعوه. فالثاني باغ خارج على الإمام 
وقد تواترت الأحاديث في النهي [ل4”/ ب] عن الخروج على الآئمة» مالم يظهر منهم 
الكفر البواح أو يتركوا الصلاة» فإذا لم يظهر من الإمام الأول أحد الأمرين لم يجز 
الخروج عليه» وإن بلغ في الظلم أي مبلغ. لكنه يجب أمره بالمعروف ونبيه عن المنكر 
بحسب الاستطاعة» ويجب طاعته إلا في معصية الله وَيِقَ. وقد ثبت في الصحيح عنه 
توصل الأمر بقتل الإمام الآخر الذي جاء ينازع الإمام الأول”"» وكفى بهذا زاجراً 
ل 

وبالجملة: إذا كفر الخليفة بإنكار ضروري من ضروريات الدين» حل قتاله بل 
وجبء وإلا لاء وذلك لأنه حينئذ فاتت مصلحة نصبه بل يخاف مفسدته على القوم فصار 
قتاله من الجهاد في سبيل الله» قال صََّلدَهءَلَهِوَسََهَ: (السمع والطاعة على المرء المسلم فيما 
أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية: فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولاطاعة)'". 

أقول: لما كان الإمام منصوب لنوعين من المصالح اللذين بهما انتظام الملة والمدنء 
وإنما بعث النبي ءوسل لآجلهماء والإمام نائبه ومنفذ أمره. كانت طاعته طاعة 
رسول الله صَنءََِِوسَلرَ ومعصيته معصية رسول الله» إلا أن يأمر بمعصية» فحينئذ ظهر أن 
طاعته ليست بطاعة الله وأنه ليس نائب رسول الله صََِتَهعََتَوِوَسَرَ ولذلك قال ََِآَلنَهءَلَوِوَسَلَهَ: 


(ومن يطع الأمير فقد أطاعني. ومن عصى الأمير فقد عصاني)””'» وقال: (إنما الإمام جُنّة 


(١)نيل‏ الأوطار (/ا/ .)7١/‏ 
(؟)أخرجه مسلم برقم ١807‏ 
(؟)أخرجه البخاري 175 ومسلم برقم 14179. 


دوعو وعد .كليل الكرامة في وان مقاصد الادامة..._ «صتو تح وكيم 4 


يقاتل من ورائه ويتقى به» فإن أمر بتقوى الله وهدى. فإن له بذلك أجراًء وإن قال بغيره فإن 
عليه منه وزراً)”"". 

وإنما جعله بمنزلة الجنة لآنه سبب اجتماع كلمة المسلمين والذب عنهم. وقال 
ََئَعْيووَسل: (من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبرء فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً 
فيموت. إلا مات مينةً جاهلية)”''؛ وذلك لأن الإسلام إنما امتاز من الجاهلية بهذين 
النوعين من المصالح, والخليفة نائب رسول الله صََِلنَعََهَِسَاَ فيهماء فإذا فارق منفذهما 
ومقيمهما أشبه الجاهلية». انتهى. 

ومنها: أنه إذا بايع كل واحد منهما جماعة في وقت واحدٍ فليس أحدهما أولى من 
الآخر بل يجب على أهل الحل والعقد أن يأخذوا على أيديهما حتى يُجْعَلَ الأمر في 
أحدهماء فإن استمرا على الخلاف كان على أهل الحل والعقد أن يختاروا منهما من هو 
أصلح للمسلمين» ولا تخفى وجوه الترجيح على المتأهلين لذلك. 

وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه» فمعلوم أنه قد صارت في كل 
قطر- أو أقطار- الولاية إلى إمام أو سلطانء وني القطر الآخر أو الأقطار كذلكء ولا ينفذ 
لبعضهم أمر ولا نمي في غير قطره أو أقطاره التي رجعت إلى ولايته؛ فلا بأس بتعدد 
الأئمة والسلاطين» وتجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة على أهل القطر الذي ينفذ 
فيه أوامره ونواهيه» وكذلك صاحب القطر الآخر. 

فإذا قام من ينازعه [ل٠1/أ]‏ في القطر الذي قد ثبت فيه ولايته وبايعه أهله؛ كان 
الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب» ولا يجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت 
ولايته لتباعد الأقطار, فإنه قد يبلغ إلى ما تباعد منها خبرٌ إمامهاء أو سلطانهاء ولا يذْرَى 


(١)أخرجه‏ البخاري برقم 71/91 ومسلم برقم 184١‏ . 
(؟)أخرجه البخاري 5755 ومسلم برقم 1849. 
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من قام منهم أو مات. فالتكليف بالطاعة والحال هذه تكليف بما لا يطاق. وهذا معلوم 
لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد. فإن أهل الصين والهند لا يدرون بمن له 
الولاية في أرض المغرب فضلا عن أن يتمكنوا من طاعته وهكذا العكس. وكذلك أهل ما 
وراء النهر لا يدرون بمن له الولاية في اليمن وهكذا العكس. 

فاعرف هذاء فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الآدلة» ودع 
عنك ما يقال في مخالفته» فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام 
وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار» ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن 
يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها. 

ومنها: أنه ليس من شرط ثبوت الإمامة أن يبايعه كل من يصلح للمبايعة» ولا من 
شرط الطاعة على الرجل أن يكون من جملة المبايعين» فإن هذا الاشتراط في الأمرين 
مردودٌ بإجماع المسلمين أولهم وآخرهمء سابقهم ولاحقهم, ولكن التحكم في مسائل 
الدين وإيقاعها على ما يطابق الرأي المبني على غير أساس يفعل مثل هذا. 

وإذا تقرر لك ما ذكرناه فهذا الذي قد بايعه أهل الحل والعقد قد ووجبت على أهل 
القطر الذي تنفذ فيه أوامره ونواهيه طاعته بالأدلة المتواترة» وجبت عليهم نصيحته كما 
صرحت به أحاديث النصيحة لله تعالى ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم. 

والبيعة هي السبب الذي ثبتت به الولاية ووجبت عنده الطاعة» ولكن على كل 
مسلم في ذلك القطر أن يقبل إمامته بعد وقوع البيعة له. ويطيعه في الطاعة» ويعصيه في 
المعصية. ولا ينازعه ولا ينصر من ينازعه» فإن لم يفعل هكذا فقد خالف ما تواتر من 
الآدلة» وصار باغياً ذاهب العدالة مخالفً لما شرعه الله وِيْكُ ووصى عباده به في كتابه من 
طاعة أولي الأمرء ومخالف]ً لما صح عن رسول الله صََرَلنَمَِدوَسَهَ من إيجاب الطاعة 
وتحريم المخالفة. 
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والواجب دفعه عن هذا التثبيط». فإن كف وإلا كان مستحقا لتغليظ العقوبة» 
والحيلولة بينه وبين من صار يسعى لديه بالتثبيط بالحبس أو غيره. لأنه مرتكب لمحرم 
عظيم؛ وساع في إثارة فتنة تراق بسببها الدماء» وتنتهك عندها الحرم. وفي هذا التثبيط نزع 
لسو الا وقد ثبت [ل0/ ب] في الصحيح عنه صَِلنَعَتوَسلهَ أنه قال: «من نزع 
يده من طاعة الإمام فإنه يجيء يوم القيامة ولا حجة له. ومن مات وهو مفارق للجماعة 
فإنه هوك د جا 

ولم يأت في كتاب ولا في سنة ولا قول صاحب ولا إجماع أن من دعا الناس إلى 
مبايعته كان إمامّ بمجرد ذلك» تجب طاعته وتحرم مخالفته؛ بل الذي في الأحاديث 
الصحيحة أن من بايع إمام وجبت عليه طاعته وحرمت عليه مخالفته» ومثل ذلك ما وقع 
من الخلفاء الراشدين؛ فإنه ما كان أحد منهم يدعو إلى نفسه ويقول: إني إمام أدعوكم إلى 
طاعتي ومبايعتي. بل كانوا يكرهون ذلك ويمتنعون عنه حتى لا يعذرهم عن القيام 5 
بايعهم فيجيبون إلى ذلك. 

فالحاصل أنه إذا اجتمع جماعة من المسلمين على رجل من صالحي هذه الأمة 
وبايعوه على أن يطيعوه فيما يأمرهم به من المعروف وينهاهم عن المنكرء فقد وجبت 
عليهم الطاعة له إذا لم يكن قد تقدمه غيره ممن يقتدر على الأمر والنهي في ذلك 
الموضع. 

ثم كل من بلغ إليه مبايعة هذا الرجل الصالح من أهل الأرض ممن لم يكن في عنقه 
مبايعة لغيره» وجبت عليه إجابته والدخول تحت طاعته إذا كان قد تمكن من الأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه الطاعة إنما هي في المعروف من الشريعة لا فيما لم 


186١ مسلم‎ هجرخأ)١(‎ 
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يكن معروفً كالمعصية؛ فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» كما مر مراراً. 

وهذا حاصل ما تدل عليه الآدلة الصحيحة من أقواله صََنَهعَليَوِوَسَلَءَ وأفعال خواص 
أصحابه الذين هم خير القرون. وقد صح عنه صَرَانَءََوسَدَ أنه قال: (عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين)0". 

ومنها: أن الخليفة فرد من أفراد المسلمين له حق ني بيت مالهم كسائر الناس» فيأخذ 
منه ما يأخذه من هو مماثل له في الدرجة وله مزيد خصوصية وهي قيامه بمصالح لا 
ينهض للقيام بها غيره» وله أجرة عمله في بيت المال» فإن الله سبحانه قد سوغ للعامل على 
الصدقة أن يأخذ نصيبً منهاء فكذلك الأجرة له بحسب ما يستحقه من الأجرة» فإذا أراد 
الخلوص من المآثم أخذ لنفسه عند تفريق عطيات المسلمين مثل نصيب من يشابهه في 
شجاعة وجهاد وعلم بحسب تعدد أسباب الاستحقاق, ثم بعد ذلك يأخذ أجرته ويجعل 
لنفسه من الأهل والخدم بمقدار ما يحتاج إليه لا بمقدار ما تشتهيه نفسه. 

ولا كراهة في البيع والشراء للوالي حاكم) كان أو عاملاً؛ لأن التجارة التي أحلها الله 
لعبادة جائزة لكل فردٍ من أفرادهم» سواء كان أميراً أو مأموراًء ولم يمنع مانع من مجرد 
البيع والشراء بمثل ما يتبايع الناس به في أسواقهم» كيف والوالي محتاج إلى بيع بعض 
الأشياء وشراء بعضها بل لا يقوم المعاش إلا بذلك [ل١1/5]»‏ لأن كل أحدٍ من الناس 
وإن وجد في ملكه بعض ما يحتاج إليه فهو لا يجد البعض الآخر لكثرة الأمور التي تدعو 
إليها الحاجات من طعام وشراب وملبوس وفراش ومركوب. 

نعم الأمير المتورع إذا عرف أن الناس يحابونه في أثمان الأشياء بيعآ وشراءً فعليه أن 


يدع تولي ذلك بنفسه وخاصته ويستعين بمن لا يظن أنه فعل ذلك له؛ لأن تلك المحاباة 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه برقم 57 والطبراني في المعجم الكبير 577» وصححه الألباني في تعليقه على 
صفة الفتوى والمفتي والمستفتي للإمام أحمد لمكتب الإسلامي بيروت»ط؛4» 5٠5١ه.‏ 


3 ءِ ا 520 5 2 ا 
إما هي برهبة من جوره. أو لرغبة في عدله. والأول حرام والثاني رشوة أو جغل على 


واجب. 


ردن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة كح 2 0 6عوم وم 


فصل 
في الفرق بين السياسة الشرعية والملكية 


قال الشافعي”'': «لا سياسة إلا ما وافق الشرع». قال أبو الوفاء ابن عَقِيل”": 
«السياسة ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد. وإن لم 
يصنعه الرسول ءوسل ولا نزل به وحي. فإن أراد بقوله: إلا ما وافق الشرع. أي: لم 
يخالف ما نطق به الشرع فصحيحٌ» وإن أراد ما نطق به الشرع فغلطء وتغليطً للصحابة» 
فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والمثل ما لا يجحده عالم بالسنن» ولو لم يكن 
إلا تحريق المصاحف كان رأي] اعتمدوا فيه على مصلحة؛ وكذلك تحريق عليٌ عليه 
السلام الزنادقة في الأخاديد» ونفي عمر بن الخطاب نصر بن الحجاج”"0”'". انتهى. 

قال الحافظ الواعظ المتكلم في «أعلام الموقعين عن رب العالمين» وفي «بدائع 
الفوائد»: «قلت: هذا موضع مزلة الأقدام ومضلة الأفهام» وهو مقام ضنك ومعترك 
صعب فرط فيه طائفة» فعطلوا الحدود. وضيعوا الحقوق, وجرأوا أهل الفجور على 
الفساد. وجعلوا الشريعة قاصرة» لا تقوم بمصالح العباد» وسدوا على أنفسهم طرق 
صحيحة من طرق يعرف به المحق من المبطل بل عطلوها مع علمهم قطعا وعلم غيرهم 


() ليس المقصود به الإمام الشافعي رحمه الله وإنما هو فقيه شافعي حكى قوله ابن عقيل في الفنون» 
انظر الطرق الحكمية ص(5١).‏ 

(") الإمام العلامة البحر شيخ الحنابلة أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد الله 
البغدادي الظفري» المتكلم صاحب التصانيف, وكان يتوقد ذكاءء له الواضح في الأصول. 
وكتاب الفنون في ما يزيد على أربعمائة مجلدء توفي (517ه). ينظر: سير أعلام النبلاء 
0190 

(*) هو نصر بن الحجاج بن علاط السلميء ينظر: الإصابة (5/ 785). 

() نقله ابن القيم في الطرق الحكمية (ص: ؟١).‏ 
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من الناس بها أنها أدلة حق, ظنا منهم منافاتها لقواعد الشرع. 

والذي أوجب لهم ذلك نوع تقصير في معرفة حقيقة الشريعة الحقة والتطبيق بين 
الواقع وبين الشريعة» فلما رأى ولاة الأمر ذلك وأن الناس لا يستقيم أمرهم إلا بشيء 
زائدٍ على ما فهمه هؤلاء من الشريعة؛ أحدثوا لهم قوانين سياسية ينتظم بها أمر العالم 
فتولد من تقصير أولئك في الشريعة وإحداث هؤلاء ما أحدثوه من أوضاع سياستهم شر 
طويل وفساد عريضء وتفاقم الآمر وتعذر استدراكه. 

وأفرطت فيه طائفة أخرى فسوغت منه ما ينافي حكم الله ورسوله [ل١:/‏ ب]. وكلا 
الطاتفتين أتيت من تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله؛ فإن الله أرسل رسله وأنزل 
كتبه ليقوم الناس بالقسطء وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرضء فإذا ظهرت 
أمارات الحق وقامت أدلة العقل وأسفر صبحه وتبيِّن وجهه بأي طريق كان؛ فثم شرع الله 
ودينه ورضاه وأمره. والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته وعلاماته وأماراته في نوع 
واحدء ونفى غيرها من الطرق التي هي مثلها أو أقوى منها وأدل وأظهر. بل بين بما شرعه 
من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسط. 

فأي طريق استخرج بها الحق والعدل ومعرفة القسط فهي من الدين يجب الحكم 
بموجبها ومقتضاهاء ولا يقال: إنها مخالفة له. والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذواتها 
وإنما المراد غاياتها التي هي المقاصدء ولكن نبه بما شرعه من الطرق على أسبابها 
وأمثالهاء ولن تجد طريق من الطرق المشبهة بالحق إلا وفي شرعها سبيل الدلالة عليها. 

ولا نقول: إن السياسة العادلة مخالفة للشريعة الكاملة» بل موافقة لما جاءت به» بل 


ارده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة هد وميم م 


حق» فقد حبس رسول الله صَؤَلَءتوَسَئَرٌ في تهمة”'» وعاقب في تهمة”؟ لما ظهرت أمارات 
الريبة على المنهم: فمن أطلق كل متهم وحلّفة وخلّى سبيله مع علمه باشتهازه بالفساد في 
الأرض ونقبه البيوت وكثرة سرقاته» ولا سيما عند وجود المسروق معه. وقال: لا آخذه 
إلا بشاهدي عدل أو إقرار اختيار وطوعء فقوله مخالف للسياسة الشرعية. 

وكذلك منع النبي عَِإِنَدََِوسَدءَ الغال من سهمه من الغنيمة» وتحريق الخلفاء 
الراشدين متاعه كله'"؛ ومنع المسيء على أميره سلب قتيله”''» وكذلك أخذه شطر مال 
مانع الزكاة"'» وكذلك إضعافه الغرم على سارق ما لا يقطع فيه وعقوبته بالجلد”'. 


وكذلك إضعافه الغرم على كاتم الضالة”''» وكذلك تحريق عمر بن الخطاب حانوت 


)١(‏ وذلك في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. أن النبي صَإَنَعيِووسََ حبس رجلا في تهمة ثم 
عنه. أخرجه أبو داود برقم (7120 07 والترمذي برقم )١511(‏ والنسائي برقم (5/157)» وحسنه 
الألبان في صحيح أبي داود (07710). 

(؟) وذلك في غزوة بني النضير حين أجلاهم النبي تيوس وأمنهم على أنفسهم. واشترط عليهم أن 
لهم ما حملت ركائبهم» وللنبي صَإِلتَعيوسَةَ الصفراء والبيضاء» واشترط عليهم أيضا أن لا يكتموا ولا 
يغيبوا شيئاء فكتموا مسكا فيه مال وحلي لحبي بن أحطبء شك فيهم النبي صِآآَاعيِوَسَهٌ فأمر زبير 
بمعاقبة عم حيبي بن أخطب فأخبر بمكان المال. ينظر: سنن أبي داود برقم .07٠٠05(‏ 

() أخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده برقم (71715)» وضعفه الألباني في 
ضعيف سنن أبي داود (7/ 03200 

(4) والحديث أخرجه مسلم عن عوف ابن مالك برقم .)١7/57(‏ 

(5) وذلك في حديث بز بن حكيم عن أبيه عن جده وفيه: (ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة 
من عزمات ربنا) أخرجه أبو داود برقم )١51/5(‏ وحسنة الألبانيٍ في صحيح الجامع (7؟/ 017/17. 

(5) أخرجه أبو داود برقم »)17١١(‏ والترمذي برقم )١584(‏ والنسائي برقم (/410) وحسنه 
الألبان في صحيح الجامع (7؟/ 57 )٠١‏ 

(0) أخرجه أبو داود عن أبي هريرة وَتَلَتَْعَنُ برقم (171) وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع الصغير 
(ص: 085) 


ايده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة جهوء م ميم بم 


الخمار””, وتحريقه قرية تباع فيها الخمر”"', وتحريقه دار سعد بن أبي وقاص لما 
احتجب فيه عن الرعية”"'. وكذلك حلقه رأس نصر بن حجاج ونفيه””'» وكذلك ضربه 
ضبيغ]”' بالدرة لما تتبع المتشابه من القرآن وسأل عنه» وكذلك مصادرته عماله'” 2 
وكذلك إلزامه الصحابة أن يقلوا الحديث عن رسول الله صََّلنَهعَيَوَسَلءَ ليشتغل الناس 
بالقرآن فلا يضيعوه”"» إلى غير ذلك من السياسة التي ساس بها الأمة [ل47/أ] فصارت 
سنة إلى يوم القيامة وإن خالفها من خالفها. 

ولقد أخذ أصحاب النبي صََّلَعَوَسَََ في الزنا بمجرد الحبل”"» وفي الخمر بالرائحة 
والقيء” '» وهذا هو الصواب. فإن دليل القيء والرائحة والحبل على الشرب وعلى الزنا 
أولى من البينة قطعا. 


فكيف يظن بالشريعة إلغاء أقوى الدليلين» ومن هذا تحريق الصَّدَّيقٍ اللوطت” ', 


)١(‏ لم أجده 

(0) لم أجده 

(9) لم أجده 

(:) أخرج قصة نصر بن حجاج: ابن سعد في الطبقات (7/ 784)» وإسنادها صحيح كما قال ابن 
حجر في الإصابة (7/ 01/9). 

(5) في الأصل (ضبيعا) والصواب أن اسمه صبيغ بن عسل له إدراك» ينظر الإصابة (9/ 0731١‏ 
وقصته كما رواها الأجري في الشريعة برقم 107. أنه اخذ يسأل عن متشابه القرآن فضربه عمر 
َلََدْعَنَهُ بالدرة. 

(5) لم أجده 

(0) كما رواه عبد الرزاق في المصنف »)75١557(‏ والحاكم .)3١7 /١(‏ 

(8) رواه البخاري (5557)» ومسلم )١191(‏ عن عمر وََندعَنَك وينظر المغني لابن قدامة (9/ 54). 

(9) كما عند مسلم )17١1(‏ في قصة عثمان مع الوليد بن عقبة. 

20 رواه البيهقي في شعب الإيمان (/1/ .)181١‏ 


وبري زج اليل الكرامة ف تان مقاصد القانة_ 5 ج22 ٠‏ 


وإلقاء علي عليه السلام له من شاهق على رأسه. ومن ذلك تحريق عثمان الصحف 
المخالفة للمصحف الذي جمع الناس عليه وهو الذي بلسان قريش” '» ومن هذا اختيار 
عمر للناس الإفراد بالحج ليعتمروا في غير أشهره فلا يزال البيت مقصوداً ومعموراً 
بالحجاج والمعتمرين”''» ومن ذلك منع عمر الناس من بيع أمهات الأولاد وقد باعوهن 
في حياة رسول الله صََتََيوَسلءَ وحياة أبي بكر”"» ومن ذلك إلزامه بالطلاق الثلاث لمن 
أوقعه بفم واحدٍ عقوبة له كما صرح هو”“» وإلا فقد كان على عهد رسول الله 
صَبَأَْدَدعَكَهوسَلَ وأبي بكر وصدر من أمارته يجعل واحدة. 

إلى أضعاف أضعاف ذلك من السياسات العادلة التي ساسوا بها الأمة» وهي بتأويل 
القرآن والسنة» فهي مشتقة من أصول الشريعة وقواعدها. 

وتقسيم الناس طرق الحكم إلى شريعة وسياسة» كتقسيم غيرهم الدين إلى شريعة 
وحقيقة» وكتقسيم آخرين الدين إلى عقل ونقل» وكل ذلك تقسيم باطل. 

بل السياسة والحقيقة» والطريقة والعقلء كل ذلك ينقسم إلى قسمين: صحيح 
وفاسدء فالصحيح: قسم من أقسام الشريعة لا قسيم لهاء والباطل ضدها ومنافيهاء 


.519١ أخرجه الطبراني في مسند الشاميين برقم‎ )١( 

)١(‏ أخرج مسلم برقم ١711‏ عن جابر فقال: تمتعنا مع رسول الله صَرَتَعيوسَهَ فلما قام عمر قال: إن 
إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاءء وإن القرآن قد نزل منازله. ١‏ وَأَيَمُوا للج وَالْمْس َو © 
[البقرة: 157]» كما أمركم الله» وينظر حديث رقم .)١571(‏ 

() أخرج أبو داود برقم 404 , وابن حبان برقم 4 577, عن جابر قال: بعنا أمهات الأولاد على 
عهد رسول الله مَرَتَعَيوسَةَ وأبي بكر» فلما كان عمر نهانا فانتهينا. 

(:) اخرج مسلم برقم ١417‏ عن ابن عباس قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله معيو 
وأبي بكر» وسنتين من خلافة عمرء طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد 
استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم». 


فرغو ووه .كليل الكرامة في وان مقاصد الادامة..._ «صتج تح وكيم ٠14‏ 


فالحقيقة مثلا نوعان: حقيقة هي حق صحيح فهي لب الشريعة لا قسيمها. وحقيقة باطلة 
هي مضادة للشريعة مضادة الظلم للعدل. 

والمعقول قسمان: مثلاً قسم يوافق ما جاء به الرسول صَلنَءَكَِوسَدءَ فهو معقول كلامه 
ونصوصه لا قسيم ما جاء به. وقسم يخالفه» فذلك ليس بمعقول وإنما هي خيالات 
وشبه باطلة يظن صاحبها أنها معقولات» وإنما هي وساوس وهفواتء وكذلك القياس 
والشرع؛ فالقياس الصحيح هو معقول النصوصء والقياس الباطل المخالف للنصوص 

فهذا الفصل هو الفرق بين ورثة الأنبياء وغيرهم. وهذا الأصل من أهم الأصول 
وأنفعهاء وهو مبني على حرف واحد. وهو عموم رسالة النبي صََلنَءَِنَِوسَلهَ بالنسبة إلى 
كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم التي بها صلاحهم في معاشهم 
ومعادهم, وأنه لم يحوج أمته إلى أحدٍ بعده. فلا حاجة إلى أحد سواه وإنما حاجتهم إلى 
من يبلغهم عنه ما جاء به. 

فمن لم يستقر هذا في قلبه لم يرسخ قدمه في الإيمان بالرسولء بل يجب الإيمان 
[ل؟/ ب] بعموم رسالته في ذلك» كما يجب الإيمان بعموم رسالته بالنسبة إلى 
المكلفين. فلرسالته عمومان محفوظان لا يتطرق إليهما تخصيص: عموم بالنسبة إلى 
المرسّل إليه» وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه من بُعِتٌ إليه» في أصول الدين 
وفروعه. فرسالته كافية شافية عامة لا تحوج إلى سواهاء ولا يتم الإيمان به إلا بإثبات 
عموم رسالته في مثل هذا وهذا. 

فكما لا يخرج أحد من الناس عن رسالته البتة» فكذلك لا يخرج أحد من المكلفين 
عن رسالته» ولا من العلم والعمل بما جاء به» ولا يخرج نوع من أنواع الحق الذي يحتاج 
إليه الأمة في علومها وأعمالها عما جاء به فما جاء به هو الكافي الذي لا حاجة بالأمة إلى 


دوعو وود .كليل الكرامة في وان مقاصد الادامة..._ صو تح يها 11٠‏ 


سواهء وإنما يحتاج إلى غيره من نصيبه من معرفته وفهمه قاصرٌء فله نصيبه» ومن ذلك 
يكون حاجته إلى غيره. 

وإلا فقد توفي رسول الله صَوَتَدعَيِوسَءَ وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد ذكر 
للأمة عنه علم ”''» وعلمهم كل شيء حتى آداب التخلي وآداب الجماع والنوم والقيام 
والقعود والآكل والشرب والركوب والنزول والسفر والإقامة والصمت والكلام والعزلة 
والخلطة والغنى والفقر والصحة والمرضء وجميع أحكام الحياة والموت. 

ووصف لهم العرشء والكرسي. والملائكة» والجن, والجنة, والنار» ويوم القيامة 
وما فيه» حتى كأنهم رأوه رأي عين» وعرفهم معبودهم وإلههم وربهم أتم تعريف حتى 
كأنهم يرونه ويشاهدونه بما وصفه لهم به من صفات كماله ونعوت جلاله» وعرفهم 
الأنبياء وأممهم وما جرى لهم معهم حتى كأنهم كانوا بينهم» وعرفهم من طرق الخير 
والشر دقيقها وجليلها ما لم يُعرّفه نبي قبله لأمته. 

وعرفهم من أحوال الموت وما يكون بعده في البرزخ وما يحصل فيه من النعيم 
والعذاب للروح والبدن ما لم يعرف به نبي غيره حتى كأنهم يعاينوه. وكذلك عرفهم من 
أدلة التوحيد والنبوة والمعاد والرد على جميع طوائف أهل الكفر والضلال ما ليس بمن 
عرفه حاجة إلى كلام أحدٍ من الناس؛ اللهم إلا إلى من يبلغه إياه ويبينه ويوضح منه ما 

وكذلك عرفهم من مكائد الحروب ولقاء العدو وطرق النصر والظفر ما لو علموه 
وفعلوه ورعوه حق رعايته لم يقم لهم عدوأبداً. وكذلك عرفهم من مكائد إبليس وطرقه 


.)5/941( وابن حبان» برقم (216). والبزار»‎ 1١1511 مارواه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
قال أبو ذر وَتإتَاعَتة: «لقد ثوفي رسول‎ .]١107[ وصححه الألباني في الصحيحة (54/ 17 4) برقم:‎ 
الله َلوسر وما من طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا ذكر لنا منه علما».‎ 


ردت إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة ه22 مومهم بم 


التي يأتيهم منها ما يتحرزون به من كيده ومكره. وما يدفعون به شره مالا مزيد عليه. 
وكذلك أرشدهم في معاشهم إلى ما لو فعلوه لاستقامت لهم دنياهم أعظم استقامة. 
وكذلك عرفهم من أحوال نفوسهم وأوصافها ودسائسها ما لا حاجة لهم معه إلى 
0 
وبالجملة: فجاءهم بخيري الدنيا والآخرة برمته وحذافيره» ونقيره وقطميره» ولم 
يجعل الله لهم حاجة [ل57/ أ] إلى أحد سواه. ولهذا ختم الله به ديوان النبوة فلم يجعل 
بعدة رشو لذ لاششاء الآنة يشمن سؤاف: تكيتايظه أن تقتريعته الكاطلة المكملة النامة 
التي ما طرق العالم شريعة أكمل منها ناقصة تحتاج إلى سياسة خارجة عنها تكملها أو 
إلى قياس أو حقيقة أو معقول خارج عنها. فمن ظن ذلك فهو كمن ظن أن بالناس حاجة 
إلى رسول آخر بعده. 
وسبب هذا كله خفاء ما جاء به على من ظن ذلكء وقلة نصيبه من الفهم الذي وفق 
الله له أصحاب نبيه صََِلتَهعََيَهوَسَلَرَ الذين اكتفوا بما جاء به» واستغنوا عمن سواه وفتحوا 
به القلوب والبلاد» وقالوا: هذا عهد نبينا إلينا وهو عهدنا إليكه”". 
وقد كان عمر ورََزَيَهَْنْهُ يمنع من الحديث عن رسول الله َلوسر خشية أن 
يشتغل الناس به عن القرآن» فكيف لو رأى اشتغال الناس بآرائهم» وزبد أفكارهم, وزبالة 
أذها: 


نهم» وقياس عقولهم» عن القرآن والحديث. قال تعالى: < وَل يَكْنِهِمْ نآ َرََْاعَكيِكَ 


)١(‏ أخرج مسلم (757) عن عبدالرحمن بن يزيد عن سلمان وَََعَنهُ قال قيل له: «قد علمكم نبيكم 
صَلَدَةعْيهوسَلرَ كل شيء حتى الخراءة» قال: فقال: «أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول 
أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم» : 

(0) أخرج مالك في الموطاً برقم (7317725)» عن ابن عمر قال: «الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا 
فضل بينهما هذا عهد نبينا وعهدنا إليكم». 


يت هن 
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وقال: وبرلا عيِلك الْكتّبَ َب يَِيَدمًا لكل شَىْءِ وَهُدى وَيَحَمَةٌ وشرين لِلَمْسْلِمِينَ # [النحل: 
9 


0 
سح سا يك 6ك 0 كاحت أ 


وقال : :3 إِنَّ هذًا الْقرَانَ يََدى لِلَتى هب أكوم ويبيّر الْمؤْمِنينَ الذي يحَمَلُونَ ا 
ا 6 [الإسراء: 9]. 


سحت اه 3 كا 


وقال: يام َلنَاسَ قَدَ جَهَنَكُم مَوَعِظَةُ ين َي وَسْقَاء لما فى اَلصُدُورٍ وهدى ويم اميت 
(50) # [يونس: 01]. 

فكيف يشفي الصدور كتاب لا يفي هو وما سنه من السنة المطهرة بعشر معشار ما 
الناس محتاجون إليه على زعمهم الباطل؟! أم كيف يشفي ما ني الصدور كتاب لا يستفاد 
منه اليقين في مسألة واحدة شائعة كمعرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» أو عامته ظواهر 
لفظية دلالتها موقوفة على انتفاء عشرة أمور”. لا يعلم انتفاؤها؟! سبحانك هذا بهتان 
عظيم. 

ويالله العجب كيف كان الصحابة والتابعون قبل وضع هذه القوانين الع اق 
بنيانها من القواعد وقبل استخراج هذه الآراء والمقاييس والأهواء البدعية المستحدثة 
والأقوال المكذوبة المختلقة المفعولة» أهل كانوا مهتدين مكتفين بالنتصوص. أم كانوا 
على خلاف ذلك حتى جاء المتأخرون فكانوا أعلم منهم وأهدى منهم؟! هذا مالا يظنه 
من به رمق من عقل أو حياء» نعوذ بالله من الخذلان. 

ولكن مَنْ أوتي فهم] في الكتتاب وأحاديث الرسول صَِرَنعيوسَهَ استغنى بهما عن 


غيرهما بحسب ما أوتيه من الفهم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 


)١(‏ ذكرها الرازي في القانون الكلي. 


يت ان 


وأن يلقى اللة المرءٌ بكل ذنب ما خلا الإشراك به خير من أن يلقاه بهذا الظن الفاسد 
والاعتقاد الباطل. وهذا الفصل لو بسط المقام به لجاء منه عدة أسفار [ل47/ ب]» ولكن 


هذه لفظات يسيرة إلى ما وراءها)"'". انتهى كلام الحافظ ابن القيم بدَإيَْعَنَ. 


قال شيخنا وبركتنا الشوكاني في «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول): 
«وأما داود”'"» فزعم أنه لا حادثة إلا وفيها حكم منصوص عليه في القرآن والسنة» أو 
معدول عنه بفحوى النص ودليله» وذلك يغني عن القياس'". 

قال ابن القطان”): «ذهب داود وأتباعه إلى أن القياس في دين الله باطل ولا يجوز 
القول به». 

قال ابن حزم في «الإحكام»: «ذهب أهل الظاهر إلى إبطال القول بالقياس جملة» 
وهو قولنا الذي ندين الله به» والقول بالعلل باطل» انتهى' ". 

والحاصل: أن داود الظاهري وأتباعه لا يقولون بالقياس ولو كانت العلة منصوصة. 


ونقل القاضي أبو بكر””' والعزالي”'' عن القاشاني”'' والنهرواني'" القول به فيما إذا كانت 


(١)إعلام‏ الموقعين (5/ 387-17417) بدائع الفوائد (/ )١57-1١51"‏ وقد دمج المؤلف بين كلام 
ابن القيم يَمَدُلَنَهُ في الموضعين. 

(؟) داود بن علي بن خلف البغدادي الظاهري . رئيس أهل الظاهر له مؤلفات منها: الرد على أهل 
الإفك و إبطال القياس » ت ١1١7ه‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (1/ 917) 

(9) نقله الشوكاني عن أبي منصور الإسفرايني ينظر: إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم 
الأصول (؟/ 45). 

(4) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن القطان» من كبراء فقهاء الشافعية» له مصنفات في الأصول وفي 
الفقه» توفي سنة: (01 لاه) ينظر: سير أعلام النبلاء (15/ .)١99‏ 

(5) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (7”/ 45). 

(5) الإمام العلامة القاضي ابو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم البصري ثم 


ريج كيل الكرامة ف تان مقاصد القائة__ 5 ج22 ١‏ 


العلة منصوصة”"» وقد استدل المانعون من القياس بأدلة عقلية ونقلية ولا حاجة لهم إلى 
الاستدلال» فالقيام في مقام المنع يكفيهم» وإيراد الدليل على القائلين به» وقد جاؤوا بأدلة 
عقلية لا تقوم بها الحجة. 

قال: وإن أنهض ما قالوه ني ذلك: إن النصوص لا تفي بالأحكام فإنها متناهية 
والحوادث غير متناهية. ويجاب عن هذا بإخباره كك لهذه الأمة بأنه قد أكمل لها دينهاء 
وبما أخبر رسول الله صََّلنَعََنَِوسَلَهَ من أنه قد تركها على الواضحة التي ليلها كنهارها. 

ثم لا يخفى على ذي لب صحيح وفهم صالح أن في عمومات الكتاب والسنة 
ومطلقاتها وخصوص نصوصها ما يفي بكل حادثة تحدث. ويقوم ببياذ كل نازلة» تنزل» 


ا : 680 
عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله» انتهى ' '. 


وقال في «الفتح الرباني»: «وعندي أن م استكتدمنة تتبع الآيات القرآانية. والآحاديث 


البغدادي المالكي» صاحب التصانيفء وكان يضرب المثل بفهمه وذكائه» له: التقريب 
والإرشاد» توفي سنة: ٠١7‏ 5ه. ينظر: السير (/ا١/ .)١99‏ 

)١(‏ أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي الشافعي»صاحب التصانيف 
والذكاء المفرطء له مؤلفات في فنون مختلفة»: البسيط والوسيط والوجيزء والخلاصة:؛ وإحياء 
علوم الدين» والمستصفىء والمنخول. ومعيار العلم» وغيرهاء توفي سنة: (5 ٠‏ ده ). ينظر: سير 
أعلام النبلاء (7717/19). 

(؟) أبو بكرء محمد بن إسحاقء من قاشان وكان أولا داودياء ثم انتقل إلى مذهب الشافعي وصار 
رأسا فيه ومتقدما. ينظر:الفهرست لابن النديم (ص: .07٠١‏ 

() النهروانيء ويقال: النهربانٍ» وهو الحسن بن عبيد» أبو سعيد له من الكتب كتاب إبطال القياس. 
ينظر: الفهرست لابن النديم (ص:5١7)‏ 

(:) ينظر: المستصفى للغزالي (؟/ .)758727/8٠‏ 


(5) مأخوذ من إرشاد الفحول:091//7. 


ورغو ل وود .كليل الكرامة في أهان مقاصد الادامة._._ وتو تح عي 11 


النبوية» وجعل ذلك دأبه. ووجه إليه همته» واستعان بالله كلكَ واستمد منه التوفيق» وكان 
معظم همه» ومرمى قصده الوقوف على الحق والعثور على الصواب» من دون تعصب 
لمذهب من المذاهب» وجد فيهما ما يطلبه» فإنهما الكثير الطيبء. والبحر الذي لا ينزف». 
والنهر الذي يشرب منه كل وارد عليه» والمعتصم الذي يأوي إليه كل خائف. 

فاشدد يديك على هذا فإنك إن قبلته بصدر منشرح وقلب موفق وعقل قد حلت به 
الهداية» وجدت فيها كل ما تطلبه من أدلة الأحكام التي تريد لوقوف على دلاتلها كائن ما 
كان. فإن استبعدت هذا المقال واستعظمت هذا الكلام من نفسك أتيت» ومن قبل 
تقصيرك أصبت, وعلى نفسها براقش تجني. وإنما تنشرح لمثل هذا الكلام صدور قوم 
مؤمنين» وقلوب رجال مستعدين [3 لهذه المرتبة العلية. 

وإذا عرفت هذا فاعلم أن الحاكم الموثوق بدينه وعلمه ربما عمل في حكم من 
الأحكام بعموم الكتاب والسنة يخفى على كثير ممن يطلع على ذلك؛ فيظن به أنه عمل 
بالرأي عند عدم الدليل» أو عدل إلى نوع من أنواع المناسب المعمول به عند البتعض 
والملغاة عند آخرين» وربما يظن أنه خالف نص يعرفه» ولو علم بما عند ذلك القاضي 
من الوجه المسوغ للعدول لتبين له أنه لم يعدل إلا إلى ما هو حقيق بالعدول إليه بدلالة 
بينة يكون العدول إليها أجلب لمصالح الشريعة وأدفع للمفاسد عنها: [الرسل] 

لورأى وج هحبيبي عاذلي لتفارقنا على وجسه جما © 


(١)هذا‏ البيت لأبي حفص ابن الخيمي المصري. وصوابه: 
لورأى وجه حبيبي عاذلي لتفاصلنا على وجه جميل 
ينظر: نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب (0/ 04) 


ارده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة ه22 وميم ىم 


وغيرهما: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإن اجتهد فأخطأ فله أجر»”". 

فردده بين أجر وأجرين» وإن هذا الآمر تقر به من القضاة كل عين» ولسان حال ذلك 
القاضي يقول: [الطويل] 

سيفقدني قومي إذا جد جدهم وف الليلة الظلماء يفتقدالبدر”) 

فإن قلت: وأين هذا القاضي؟ ومتى جاد الزمان بمثله؟ وفي أي بلاد نجده؟ قلت: 
إنما قلت ما قلت على الفرض والتقدير وعدم وجودك له لا يستلزم عدم قبولك لكلامي 


8 
| 0 


هذا» '. انتهى كلامه. 


وقال السيد العلامة سليمان بن يحيى بن عمر”'' يِمَدَنَهُ في جواب سؤال ورد عليه 
من صنعاء اليمن نقلاً عن «معين الأحكام»: «السياسة نوعان: سياسة ظالمة؛ فالشريعة 
تحرمها. وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم» وتدفع الكثير من المظالم» وتردع أهل 
الفساد» وتروع أهل العناد» ويتوصل بها إلى المقاصد الشرعية؛ فالشريعة توجب المصير 
إليها والاعتماد عليها في إظهار الحق» وهي باب واسع تضل فيه الأفهام وتزل فيه الأقدام» 
وإهماله يضيع حقوق العباد ويجرئ أهل الفساد والعناد. والتوسع فيه يفتح أبواب الظلم» 
وقد يفضي إلى سفك الدماءء وأخذ الأموال بغير حقها. 


فمن ثم كان الناس فيه على ثلاث طوائف: طائفة سلكت مسلك التفريط المذموم 


(١)أخرجه‏ البخاري 5419 ومسلم .١715‏ 

(1)البيت لأبي فراس الحمداني . ينظر: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ص 100. 

ديوان أبي فراس الحمداني ص ١0!‏ . 

(7)الفتح الرباني في فتاوى الإمام الشوكاني (9/ 51-4555 50). 

(5) هو سليمان بن يحيى بن عمرء أبو المحاسن. الأَهُدّل: محدث الديار اليمنية في عصره. مولده 
ووفاته في زبيد» توفي سنة ١١91‏ ه). ينظر الأعلام للزركلي (7/ 178). 


وبري زوج اكيل الكرامة ف تان مقاصد القانة_ 5 شج 22 ١‏ 


فقطعوا النظر عن هذا إلا فيما قل» ظنا منهم أن تعاطي ذلك منافٍ للقواعد الشرعية» 
فسدوا من طرق الحق سبلاً واضحة» وعدلوا إلى طرق من العناد فاضحة. لأن في إنكار 
السياسة الشرعية رد النصوص الكثيرة» وتغليط الخلفاء الراشدين. 

وطائفة سلكت مسلك الإفراط؛ فتعدوا حدود الله تعالى [ل54:/ ب]» وخرجواعن 
قانون الشرع إلى أنواع من الظلم والقبائح مرتكبين في ذلك أنواع] من الفضائح» وهو 
الشريعة كمال التكفل بصلاح الأمة؛ كيف وقد قال تعالى: 2( اوْمَ أَكَلَتُ لمم دِينَكُم » 
[المائدة: 7]. 

وقال صَِرَتَْْكِووسَرّ:(تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا؛ كتاب الله وسنتي)”". 

اط 00 جه أت 
صر مسيم ) 5 سهى ٠.‏ 

قال العلامة القَرَاف المالكي' ' رَتِمَدَنَُ في «الذخيرة»: «اعلم أنه ليس في التوسعة على 
الحكام بالأحكام السياسية مخالفة للآدلة النقلية ولا للقواعد الشرعية. بل في الأدلة 
النقلية ما يشهد لذلك كما تشهد له القواعد الشرعية وذلك من وجوه». 


ثم ساق منها ستة أوجه تركنا نقلها حذراً من الإطالة» وما اقتضاه كلام صاحب 


)١(‏ قال الألبان في صحيح الجامع: صحيح رقم:(7977): «أخرجه أبوبكر الشافعي في الغيلانيات 
من حديث أبي هريرة وأخرجه مالك في الموطأ والحاكم وصححه.. وقال في منزلة السنة في 
الإسلام: «رواه مالك بلاغا والحاكم موصولاً بإسناد حسن». 

(؟) معين الأحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام للطرابلسي .)١159(‏ 

() أحمد بن إدريس بن عبد الرحمنء أبو العباس» شهاب الدين الصنهاجي القرافي من علماء 
المالكية» مصري المولد والمنشأ والوفاة. له مصنفات جليلة في الفقه والأصولء توفي سنة (5/.5 
ه)ينظر: الوافي بالوفيات (5/ .)١57‏ والأعلام للزركلي /١(‏ 45). 


ديع يوج !كليل الكرامة في تبان مقاصد الامافة___ ج022 ج2١‏ 


«الأحكام السلطانية» ومن تبعه من أنه ليس للقاضي أن يتكلم في السياسة. وأنه لا مدخل 
له فيها هو أيض] مقتضى كلام القرافي في «ذخيرته)”". 

قال الحافظ العلامة ابن القيم حمَدالنَهُ: «وذلك من حيث إن عموم الولايات 
وخصوصها وما يستفيده المتولي بالولاية يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف» وليس 
لذلك حد في الشرع» فقد يدخل في ولاية القضاء في بعض الأزمنة والأمكنة ما يدخل في 
ولاية الحرب في زمان أو مكان آخر وبالعكس. وذلك بحسب العرف والاصطلاح 
والتنصيص من الإمام الأعظم في الولاية وعدمه. فإن كانت القضاة في قطر تمنع من 
تعاطي هذه السياسة نص] أو عرفء فليس للقاضي تعاطي ذلكء وإلا فله ذلك لأنها أمور 


شرعية فتسوغ له كغيرها»”". انتهى. 
ويزيد ذلك أيض] ما قاله شيخنا وبركتنا المجتهد الرباني محمد بن علي الشوكاني في 


كتابه: «عقد الجمان في شأن حدود البلدان وما يتعلق بها من الضمان»”": «إن أول م: 


5 


أدخل هذه القوانين الكفرية إلى الممالك الإسلامية ( جنكيز ان ) ”“. ملك التتار» فإنه 
لما كان هو وأهل مملكته لا يرجعون إلى شريعة من الشرائع ولا يتتمون إلى دين من 
الأديان اخترع لهم كتاب] من عند نفسه سماه: «الياسا»» ذكر فيه أموراً من التدبيرات 


للخاصة والعامة ومراسيم الملوك والرعية» وألزم رعيته بها وحملهم عليها بالسيف. 


.)55 /٠١( الذخيرة للقرافي‎ )١( 

() الطرق الحكمية (؟5/ 5575 -/577). 

(*) هذا الكتاب طبع بتحقيق الدكتور سلام هادي حمود, والدكتور عبيد عطية حسن «من جامعة 
تكريت العراق»» وقدم إلى المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم الإسلامية» الرمادي المنعقد 
بتاريخ ١575/177/1١اه.‏ 

(4) جنكيز خان ملك التتر هجم على بلاد المسلمين» وقتل الكثير منهم» واستولى على ممالكهم . 
ت 5 57ه. ينظر: سير أعلام النبلاء (؟75/ 57 7). 


ردن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة 25 كته 4 

ثم إنه أسلم بعض ذريته وبقي فيهم الملك في أرض الإسلام حتى انقرضوا وانتقل 
عنهم إلى غيرهم من سائر بطون التتر ومن الجراكسة"'' وأشباههم فعملوا جميع] بهذا 
الكتاب في الأمور المتعلقة بالملك مع إسلامهم» وعملهم في غير ذلك بأحكام [ل5/أ] 
الشريعة المطهرة. 

والسبب في ذلك أن الشيطان سول لهم أن الملك لا يصلح بالتدبيرات الشرعية ولا 
يقوم بغير تلك الرسوم الكفرية كما ذكر غير واحد من المترجمين لتلك الدول 
كالمقريزي”' في الخطط والآثار وغيره. 

ثم إن عامة أهل مصر أدخلوا على لفظ ذلك الكتاب سينا مهملة فقالوا: «سياسا» 
وبعضهم يقلب الآلف الآخرة هاءً فيقول: «سياسة» كما هو المعروفة الآن. 

ثم تزايد الشر ووجد الشيطان المجال لما يرومه من الإضلالء. فلم يدع مملكة من 
الممالك ولا قطراً من الأقطار إلا وفيه من هذه القوانين الكفرية نصيب. ومن عرف 
الأمور كما هي عرف ما وصفناه. 

وإذا أنكر العالم شيئ] من تلك القوانين الطاغوتية على ملك أو أمير أجابه إجابة بأن 
هذه قوانين سلطانية وقواعد ملوكية أو مراسيم دولية» وكأن هذه الشريعة المحمدية لم 


ترد إلا لتدبير الناس فيما يرجع إلى دينهم دون دنياهم» ولو عقلوا لعلموا علم] يقيناً أن 


(١)المماليك‏ الشركس أو المماليك البرجية أو مماليك البرج أو مماليك الحصنء هم عبارة عن لواء 
من المماليك كان مقيما في القلعة منذ جنده قلاوون منذ مايقرب من مائة عام على وصولهم 
للحكم ١87‏ ميلاديه 1/417 ه .وبدأ الحكم بالظاهر برقوق .وانتهى بالأشرف قنصوه الغوري 
الذي قتله العثمانيون في مرج دابق سنة 22 9ه 

(؟) أحمد بن علي بن عبد القادر أبو العباس المقريزي الحسيني العبيديء تقي الدين» مؤرخ الديار 
المصرية؛ أصله من بعلبكء. له كتاب: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. توفي سنة: 
(855ه) ينظر: الأعلام للزركلي (١//ا/ا١).‏ 


وبري زج اكيل الكرامة ف نان مقاصد القانة__ 5 شرج بجت ١‏ 


صلاح أمون الذي والدنيا كلها في الهدي المحمدي والشرع المصطفوي. 

وانظر ما وقع من واضع كتاب «الياسا» من التدبير الذي هو التدمير لأكثر العالم 
خصوصا] هذه الأمة المرحومة؛ فإن جنكيز خان لعنه الله كاد أن يستأصل الإسلام ويمحو 
آثار أهله فإنه خرج من بلاده إلى ما وراء النهر كبخارى”") وخوارزه'" وشتهر فيل" وكات 
تلك المدائن العظام» فكان يقتل الرجال والنساء والصبيان حتى لا يبقى من أهل المحل 
صغير ولا كبير» ثم يخرب الدور ويغور النهور ويقطع الشجر ويهدم المساجد والبيع 
والكنائس» فلا يخرج من بلد من البلدان أو مدينة من المدن إلا وقد صارت خاوية ليس 
مها منزل ولا نازل. 

ثم استمر على هذا الأسلوب حتى دمر أكثر الأرض بطولها والعرض خصوصا بلاد 
الإسلام» ثم وافاه الحمام وأراح منه أهل الإسلام, فلزم طريقته الملعونة وتدبيره 
المشؤوم ولده المتملك بعده المسمى هو لاكو”''» فإنه وصل إلى بغداد وقتل من فيها من 
الإمام والمأموم والعام والخاص إلا من تأخر أجله ففر بنفسه أو اختفى. 


)١(‏ بالضم: من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلّها تقع في وسط واحة كبيرة على المجرى الأدنى لنهر 
زرفشان» وهي حاليًا مدينة في دولة أوزبكستان. ينظر: معجم البلدان /١(‏ 0701. 

(1) بين الضمة والفتحة» والألف مسترقة مختلسة» ليست بألف صحيحة» هكذا يتلفظون به» وهو 
اسم لناحية كبيرة عظيمة قصبتها الجرجانية» أهلها يسمونها كركانج» وهى ولاية متصلة العمارة» 
متقاربة القرى» والقصور فى صحاريهاء وأكثر ضياعها مدن ذات أسواق؛ وهى على جيحون؛ 
قيل: ثمانون فرسخا فى مثلهاء ينظر: مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع /١(‏ /5/1). 

(") بفتحتين: بلد معروف مشهورء قيل: إنه من بناء ذى القرنين. بما وراء النهر. وهو قصبة الصَّعْد 
على جنوبي وادي الصَّعْدء مرتفعة عليه» ينظر: مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع 
إفاكارة 6" 

(4) هولاكو بن جنكيز خان على يده سقطت الدولة العباسية في عام 555هات 155ه. 


ردن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة 25 كته لفق 

ثم اقتفى هذه الطريقة القبيحة والتدبير الكفري تيمورلنك ”' فإنه كان لا يعمل في 
تدبير ملكه بغير كتاب «الياسا» فدمر جميع الممالك التي وراء النهر واستأصل بالقتل أكثر 
أهلهاء ثم عطف على ممالك الشام والعراق والروم والهند وكثير من البلاد. ففعل تلك 
الأفاعيل. 

وكان من مرسومه أنه إذا فتح قطراً من الأقطار أو مدينة من المدن الكبار؛ يهدي إليه 
كل فردٍ من أفراد جنده رأسين من رؤوس بني آدم بعد أن يقطعها [ل45/ ب]. وجنده نحو 
ثلاثمئة ألف وقد يزيد على ذلك. فكانوا يعطفون على من تحت أيديهم من الأسرى 
والضعفاء وسائر من بقي» فيقتلون في ساعة من النهار نحو ست مئة ألف نفسء وهذا بعد 
تأمينه للبلد الذي يفتحه وخروجه منه. وأما عند فتحه وقبل تأمينه فلا تزال السيول جارية 
من دماء المسلمين. 

وتيمور هذا هو أعظم الملوك المتقيّدين بأحكام «الياسا» وقوانينه» فانظر ما فعله. 
واضع هذا الكتاب من إراقة الدماءء وهتك الحرم» وتخريب الديار» وتغوير الأنهار» 
وقطع الأشجارء وتعميم جميع الأقطار» بالمخاوف الكبار» حتى انقطعت السبل» 
وتعطلت المدن, وفقد أكثر العالم. 

وما ينشأ عن تدبيره من المصائبء وما لقي به العباد من المتاعب» وكيف صارت 
الأرض وأهلها بسببه في أمر مريج» ثم انظر ما يفعله المقتدون به من بعده. كأولاده 
وأحفاده» والجراكسة وأشباههم. فإنها صارت الفتن تغلي كغلي المراجل ولم يأمن أحد 
من الناس في الغالب على دمه ولا عرضه ولا ماله. 


)١(‏ تيمورلنك: الأعرج ملك التتار الشقي الخارجي الذي خرب البلاد وأباد العباد. كان خروجه في 
سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة وقدم دمشق وأحرقها في سنة ثلاث وثمانمائة» وأراح الله الإسلام 
ببلاكه سنة /801» ينظر: ديوان الإسلام لابن الغزي (؟/ 4). 


وبري زوج اليل الكرامشف ناك مقاصد لاقالة_ 5 جه بجت ٠‏ 


ثم انظر كيف كان نظام العالم بالتدبير المحمديء وكيف كانت الأيام النبوية التي 
هي منشأ الأحكام الشرعية. ثم كيف كان الصحابة ومن بعدهم من المعتمدين بشرعه 
صَآلَدءََوسَل. لا من خرج عن ذلك إلى السياسة الكفرية. 

والحاصل: أن من تأمل الأمور حق التأمل فيما يرى ويسمعء علم علمَ لا يخالطه 
شك ولا تخالجه شبهة أن السياسات الشرعية والتدبيرات النبوية هي أصل إصلاح الدين 
والدنيا ومنبع كل خير من خيري الدارين» وأن غيرها أصل فساد الدين والدنيا ومنبع كل 
شر من شري الدارين: 

يأبى الفتى إلا اتباع الهوى ومنهج الحق له واضء'*" 

وما أحق العالم العامل بعلمه الشحيح على دينه باجتناب هذه الجهالات والفرار عن 
مهالك هذه الضلالات. وإذا لم يتمكن من طمس آثار السياسات الكفرية وتشييد أركان 
السياسات النبوية؛ فأقل الأحوال أن يبرئ نفسه عن أن يكون من المقتدين بجنكيز خان 
ومن تبعه من حزب الشيطان. فإنه بلا ريب مسؤول بين يدي رب العزة في حضور نبي 
الأمة»”'؟. انتهى كلامه صَمَدالَهُ. 

وقد تكلم جماعة من العلماء في السياسة الشرعية» وأفردها بعضهم بالتصنيف. 


وللمحقق ابن دقِيق العيد”" في ذلك مجموع نفيس وقفت عليه في أيام الطلب. 


.)١78 /7( ينسب للحسن بن هانىء. ينظر: البيان والتبيين للجاحظ‎ )١( 

() عقد الجمان ص: 7085-1٠81‏ 

(*) شيخ الإسلام الإمام العلامة أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن دقيق العيد 
القشيري المنفلوطي المصري المالكي ثم الشافعي, أحد الأعلام وقاضي القضاءء كان محدثا 
فقيها أصولياء مدققا أديبا نحويا شاعراء له: شرح الإلمام في أحاديث الأحكام, وإحكام الأحكام, 
شرح عمدة الأحكام» وغيرها توفي سنة: (57٠/اه)‏ ينظر: فوات الوفيات (7/ 557). الوافي 
بالوفيات (178/5). 


ري زج كيل الكرامة ف تان مقاصد القائة__ تج شج نج ١‏ 


ردن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة 25 تمه كف 


فصل 
في أداء الأمانات 1ل :/ ١أ]‏ 


2 .00 
وهو نوعان: 8 


أحدهما: الولايات» وهو كان سبب نزول الآية”'» فإن النبي عِإَلدَْيوَسَةَ لما فتح 
وسدانة البيت» فأنزل الله تعالى هذه الآية» فأعاد النبي صَِزَلنَهءَكَِوسَلرَ مفاتيح الكعبة إلى بني 


5 كاضة 
سسنية 20. 


م 


فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده 
لذلك العمل. قال النبي صَِلنَعَيَدوسَه: (من ولي من أمر المسلمين شيئ فولى رجلا وهو 
ل 0 رواه الحاكم في 
صحيحه. وني رواية: (من قلد رجلا عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى منه. 
فقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين). وبعضهم يجعله من قول عمر. 

وقال عمر بن الخطاب وَََِْعَنَ: «من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا لمودة 


أو قرابة بيتييناء فق نان الله ووسوله لش 0 


.77554-51 41/74 هذا الفصل منقول بأكمله من مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(؟)يعني بذلك قول الله تعالى: 38 إن لله يَأمْرَحمْ : أن موَمُوأ لمعت إل أَمْلِهَا * [النساء: 58]. 

(")الأثر ذكره الأزرقي أخبار مكة )١١١ /١(‏ وكذلك ذكره الطبري في تفسيره (// )59١‏ بسنده عن 
ابن جريج من قوله. 

(:)أخرج الحاكم برقم: 7١75‏ (من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباة فعليه لعنة 
يخرجاه. 

(5) ذكره ابن كثير في مسند الفاروق (7/ 0 ولم أقف عليه مرفوعا. 


درفو وود .كليل الكرامة في أهان مقاصد الأدامة.__ وتو تح جيه ٠6‏ 


وهذا واجب عليه البحث عن المستحقين للولايات من نوابه على الأمصار من 
الأمراء الذين هم نواب السلطان والقضاة ونحوهم من أمراء الأجناد ومقدمي العساكر 
الكبار والصغارء وولاة الأموال التي للمسلمين من الوزراء والكتاب والشادين والسعاة 
على الخراج والصدقات وغير ذلك من الآموال. 

وعلى كل واحد من هؤلاء أن يستنيب ويستعمل أصلح من يجده. وينتهي ذلك إلى 
أئمة الصلاة والمؤذنين والمقرئين والمعلمين وأمراء الحجاج والبرد والعيون الذين هم 
القصاد وخزان الأموال وحراس الحصون والحدادين الذين هم البوابون على الحصون 
والمدائن» ونقباء العساكر الكبار والصغار وعرفاء القبائل والأسواق ورؤساء القرى 
الذين هم الدهاقين. 

فيجب على كل من ولي شيئا من أمر المسلمين من هؤلاء وغيرهم أن يستعمل فيما 
تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر عليه» ولا يقدم عليه أحداً لكونه طلب أو سبق في 
الطلب». بل يكون ذلك سبب المنع» فإن في الصحيحين عن النبي صََِلنعَدوَسَةَ أن قوم 
دخلوا عليه فسألوه ولاية» فقال: (إنا لا نولي أمرناهذا من طلبه"". وَكان 


لعبدالرحمن بن سمرة”': (يا عبدالرحمن. لا تسأل الإمارة» فإنك إن أعطيتها من غير 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم ومسلم برقم ١7‏ » ولفظه عن أبي موسىء قال: دخلت على 
النبي مَرََءَدَمَهَ أنا ورجلان من بني عمي» فقال أحد الرجلين: يا رسول الله أمرنا على بعض ما 
ولاك الله عز وجلء وقال الآخر مثل ذلكء فقال: (إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله. 
ولا أحدا حرص عليه). 

(5) عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي العبشميء أبو سعيد 
يوم فتح مكة. وصحب النبي عَِيَنَءَيوِوسَرَ وروى عنه» سكن البصرة وتوفي بها سنة إحدى 
وخمسين. ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (؟/ 5 87). 


مرفو وود .كليل الكرامة في وان مقاصد الأدامة.__ وتو تح جيم 51 


مسألة أعنت عليهاء وإن أعطيتها عن مسألة» وكلت إليها). أخرجاه في الصحيحين”" 

وقال النبي صََنعيَهوَسَل: (من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه» ومن لم يطلب 
القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله إليه ملكا يسدده)”'". رواه أهل السئن. 

فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره لأجل قرابة بينهما أو عتاقة [ل7:/ ب] أو 
صداقة أو موافقة في بلدٍ أو مذهب أو طريقة أو جنس كالعربية والتركية والفارسية 
والرومية» أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة أو غير ذلك من الأسبابء أو لضغن في 
ل 
قوله تعالى:2 يَايبا لين اموا ل عونو ال ولول ورا اميك وتم تَعَلَمُونَ (50) 
[الأنفال: /710]. 

ثم قال تعالى: «« وَاعَلَمَأ أَتَمَآأمولْكُمْ وَأوَلدَكُمْ فِتَنَهُ وآكَ لله ند لجر عَظِيمٌ (150 4 
[الأنفال: 738]. 

وإن الرجل لأجل محبته لولده أو لعتيقه قد يؤثره في بعض الولايات أو يعطيه ما لا 
يستحقه» فيكون قد خان أمانته» وكذلك قد يؤثر زيادة ماله أو حفظه بأخذ ما لا يستحقه. 
أو محاباة من يداهنه في بعض الولايات» فيكون قد خان الله ورسوله وخان أمانته. 

ثم إن مؤدي الآمانة مع مخالفة هواه يثيبه الله تعالى فيحفظ في أهله وماله بعده. 
والمطيع لهواه يعاقبه الله بنتقيض قصده فيذل أهله ويذهب ماله. وفي ذلك الحكاية 
المشهورة أن بعض خلفاء بني العباس سأل بعض العلماء أن يحدثه عما أدرك» قال: 
«أدركت عمر بن عبدالعزيزء فقيل له: يا أمير المؤمنين» أفقرت أفواه بنيك من هذا المال» 
(١)سبق‏ تخريجه. 


(؟)أخرجه ابو داود برقم "0٠١‏ وابن ماجه برقم 7094 وأحمدفي المسند برقم ١5١184‏ 
والحاكم في المستدرك برقم ١‏ وقال الألباني: ضعيف. ينظر: ضعيف الجامع (/058). 


وتركتهم فقراء لا شيء لهم» وكان في مرض موته. فقال: أدخلوهم علي. فأدخلوهم فهم 
بضعة عشر ذكراً ليس فيهم بالغ فلما رآهم ذرفت عينه ثم قال: والله يا بني ما منعتكم 
حقا هو لكمء فلم أكن بالذي آخذ أموال الناس فأدفعها إليكم, وإنما أنتم أحد رجلين؛ 
إما صالح فالله يتولى الصالحين» وإما غير صالح فلا أخلف له ما يستعين به على معصية 
الله» قوموا عني. قال: فلقد رأيت بعض ولده وقد حمل على مئة فرس في سبيل الله - يعني 
أعطاها لمن يغزو عليها». 

قلت: هذا وقد كان خليفة المسلمين من أقصى المشرق وبلاد الترك إلى أقتصى 

5 53 * ىا هه ١‏ 5-75 5 3 
المغرب بالأندلس وغيرها من جزيرة قبرس” ' وثغور الشام والعواصم كطرطوس"' 
وتوف إلى أقفى البجق وتنا أعد »وا عو هو أولاده نيلا يبيرايتال#أقرهة 
عشرين درهمً. قال وحضرت بعض الخلفاء وقد اقتسم تركته بنوه فأخذ كل واحد ست 
مئة ألف دينار» ولقد رأيت بعضهم يتكفف الناس- أي يسألهم-. 

وفي هذا الباب من الحكايات والوقائع المشاهدة في الزمان» والمسموعة عما قبله ما 
عر كديا لم 

وقد دلت سنة رسول الله صَََلَتََيَدَِوسََرَ على أن الولاية أمانة يجب أداؤها في مواضع 
مثل ما تقدم» ومثل قوله لأبي ذر في الإمارة: (إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا 


اللاو تا وني ل ل 


006 هي جزيرة في بحر الروه( البحر الأبيض المتوسط ) ينظر: معجم البلدان (؟/‎ )١( 
)7”٠ /5( بلد بالشام( سوريا حاليا) مشرفة على البحر. ينظر: معجم البلدان‎ )١( 
.187 6 ()أخرج مسلم برقم‎ 


ديع يوج كليل الكرامة في تبان مقاصد الامافة___ ج022 ج72 


فانتظر الساعة)”". 

وقد أجمع المسلمون على معنى ذلكء. فإن وصي اليتيم وناظر الوقف ووكيل 
الرجل في ماله» عليه أن يتصرف له باللأصلح كما قال الله تعالى: «إولا تَمَرَبُوا َال لبتم إل 
أل هَ لَحَسَنٌ 4 [الأنعام: 107]» فلم يقل: إلا بالتي هي حسنة؛ وذلك لأن الوالي على الناس 
بمنزلة راعي الغنم كما قال النبي صَإَلتَعكوسَة: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)”". 
فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجها 
مسؤولة عن رعيتهاء والوالد راع في مال ابنه وهو مسؤول عن رعيته» والعبد راع في مال 
سيده وهو مسؤول عن رعيته» فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أخرجاه في 
الصحيحين' "2 وقال صآَنعَيوَسَة: (ما من راع يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو 
غاش لها إلا حرم الله عليه رائحة الجنة)”''» رواه مسلم. 

ودخل أبو مسلم الحّولاني' ' على معاوية بن أبي سفيان فقال: «السلام عليك أيها 
الأجير»» فقالوا: قل: «السلام عليك أيها الآمير»» فقال: «السلام عليك أيها الأجير»» فقال 
معاوية: «دعوا أبا مسلمء فإنه أعلم بما يقول». فقال: «إنما أنت أجير استأجرك رب هذه 


الغنم لرعايتهاء فإن أنت 60 ا وداويت مرضاها وحبيست أولاها على 


(١)أخرجه‏ البخاري برقم 09. 

.1679 أخرجه البخاري برقم 861 ومسلم برقم‎ )١( 

(')أخرجه البخاري 857 ومسلم برقم 1879. 

(5)أخرجه مسلم برقم .١57‏ 

(5) أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب » من كبار التابعين »ت: 77ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 
(:/07. 

(1) إصابة خير من غير مشقة. فالهنء: العطية» والمقصود هنا عالجت. ينظر: معجم مقايبس اللغة 
(ك/ 4ص). 


ريج كيل الكرامة ف تان مقاصد القائة__ 5 جن هج 1 


أخراها؛ أوفاك سيدها أجرك, وإن أنت لم بن جرباها ولم تداو مرضاها ولم تحبس 
أولاها على أخراها؛ عاقبك سيدها»””. 

وهذا ظاهر في الاعتبار» فإن الخلق عباد الله والولاة نواب الله على عباده وهم وكلاء 
العباد على نفسوهم بمنزلة أحد الشريكين مع الآخر» ففيهم معنى الولاية والوكالة. 

ثم الولي والوكيل متى استناب في أموره رجلا وترك من هو أصلح منه للتجارة 
والعقارء أو باع السلعة بغمن وهو يجد من يشتريها بخير من ذلك الثمن» فقد خان 
صاحبه. لا سيما إن كان بينه وبين من حاباه مودة أو قرابة. فإن صاحبه يبغضه ويذمه 
ويرى أنه قد خانه وداهن قريبه أو صديقه. 

وإذا عرف هذا فليس عليه أن يستعمل إلا أصلح الموجود. وقد لاا يكون في موجوده 
من هو صالح لتلك الولاية فيختار الأمثل فالأمثل في كل منصب بحسبه. إذا فعل ذلك بعد 
الاجتهاد التام وأخذ الولاية بحقهاء فقد أدى الأمانة وقام بالواجب في هذاء وصار في هذا 
الموضع من أئمة العدل المقسطين عند الله تعالى. وإن اختلت بعض الأمور بسبب غيره إذا 
لم يكن إلا ذلك [ل57/ ب]» فإن الله تعالى يقول: 16 َوه مَاأسْمَطعَمٌ * [التغابن: 1]. 


ويقول: ( لا يُكَئِث آله تشم إِلَا وسَعها أ * [البقرة: 8 


لَه لكف إل شك ل و نين 4 [النساء: 84]. وقال 


وقال ف الجهاد :9 فَمَدئلَ 9 في سَبِيلٍ الله ش 
تعالى: « كم ابن اموأعكِي شك اضرم من صَنَّ دا آَهَْدَيْشْمَ 4 [المائدة: .]٠١‏ فمن أدى 


الواجب المقدور عليه فقد اهتدى. قال النبي صَرَلنَءَيََِسَة: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 


)١(‏ أي التي أصابها الجرب » وهو مرض يصيب الجلد. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 
وه لال ؟). 


ردن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة 25 كته م 
استطعتم)” ". أخرجاه في الصحيحين. 

لكن إن كان منه عجز فلا حاجة إليه أو خيانة عوقب على ذلك. وينبغي أن يتعرف 
ا6ر'6_ 00000 

إدك حَيْرَ من أَسَسَعْجَرْتَ الْموِ لمن 4 [القصص: 17]. 

وقال صاحب مصر ليوسف عليه السلام: يلقَالَ إِنَكَ الوم لدَيَنا مكينٌ أمِينُ 4 [يوسف: 104]. 

وقال تعالى في صفة جبريل عليه السلام: «ِ«إِنَهه لقو وَسُو كرو( ذى مو عند ذى امش مك 
(ع) مُطاع تم مين (5) * [التكوير: 19 - .]1١‏ 

والقوي ني كل ولاية بحسبهاء فالقوة في أثارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب 
والتجربة بالحروب والمخادعة فيهاء فإن الحرب خدعة. وإلى القدرة على أنواع القتال 
من رمي وطعن وضرب وركوب وكر وفر ونحو ذلكء كما قال تعالى: #وَأَعِدُوأ لَهُم ما 
سْيَطعْشُم ين هُوَوَ وه رَبَالِ لْكَيْلِ * [الأنفال: ]٠‏ 

وقال النبي مَرَتَعيِْسَه: (ارموا واركبواء وأن ترموا أحب إلي من أن تركبواء ومن 
تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا). وفي رواية: (فهي نعمة جحدها) رواه مسله”") 

والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة 
وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام. 


والآمانة ترجع إلى خشية الله تعالى» وأن لا يشتري بآياته ثمنا قليله وترك خشية 


(١)أخرجه‏ البخاري برقم 580/8 ومسلم برقم /ا"ا11. 

)١(‏ أخرجه أحمد برقم »)177172٠0(‏ وأبو داود برقم (35517). والترمذي برقم ».)١777(‏ والنسائي 
برقم (5 50 5)» وابن ماجه برقم ,)78١١(‏ وأخرجه مسلم برقم( )١919‏ برقم بدون قوله: 
(ارموا واركبواء وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا). 
والرواية التي ذكرها المصنف هي زيادة عند أحمد وأبو داود والنسائي في الحديث السابق. 
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الناس» وهذه الخصال الثلاث التي أخذها الله تعالى على كل من حكم بين الناس في قوله 
سبحانه: 9# قلا تَحَسُوأ ألكساس وَلحَمَون ولا دروا كاب تمنا فللا ومن أع كر د بمَا أَنّْلٌ أده 
وتيك هم الْكفْرونَ [المائدة: 44]؟ ولهذا قال النبي صَإَلنَهعَدَهوِسَلهٌ: (القضاة ثلاثة» قاضيان في 
النار وقاض في الجنة. فرجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النارء ورجل قضى للناس 
على جهل فهو على النار. ورجل علم الحق وقضى به فهو ني الجنة)” '» رواه أهل السنن. 

والقاضي اسم لكل من قضى بين اثنين أو حكم بينهم» سواء سمي خليفة أو سلطانا 
أو نائبً أو والي» أو كان منصوبا ليقضي بالشرع أو نائب» حتى من يحكم بين الصبيان في 
الخطوط إذا تخابروا. هكذا ذكر أصحاب رسول الله صَدَّلتَهعَيَهِوَسَةََ وهو ظاهر. 

ولما كان اجتماع القوة والأمانة في الناس قليلة كان عمر بن الخطاب وَزَيَدعَنْهُ يقول: 
«اللهم إليك أشكو من جلد الفاجر وعجز الثقة)”". 

والواجب في [ل58/أ] كل ولاية الأصلح بحسبهاء فإذا تعيّن رجلان أحدهما أعظم 
أمانة والآخر أعظم قوة» قدم أنفعهما لتلك الولاية وأقلهما ضرراً فيها. فيقدم في إمارة 
الحرب الرجل القوي الشجاع وإن كان فيه فجور على الرجل الضعيف العاجز وإن كان 
اننا 

كما سئل الإمام أحمد رَِِمَدْلَنَهَ عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو, أحدهما قوي 
فاجر والآخر صالح ضعيف. مع أيهما يغزى؟ فقال: أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين 
وفجوره على نفسه؛ وأما الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين» يغزى مع 
القوي الفاجر. وقد قال رسول الله صَإآَلتَََُتِوسَ: (إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل 


(١)سبق‏ تخريجه. 
(0) لم أجده. 
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الفاجر)" '". وروي (بأقوام لا خلاق لهم)'". 

وإذا لم يكن فاجراً كان أولى بإمارة الحرب ممن هو أصلح منه في الدين إذا لم يسد 
مسده. ولهذا كان النبي مََِلنَتِوسَهءَ يستعمل خالد بن الوليد على الحرب منذ أسلم. 
وقال: (إن خالداً سيف سله الله على المشركين)” "» مع أنه أحيانا قد يعمل ما ينكره النبي 
َيَنَعيَووَسرَ حتى إنه مرة رفع يده إلى السماء قال: (اللهم إني أبرأ إليك مما فعل 
خالد)””"» لما أرسله إلى بني جذيمة فقتلهم وأخذ أموالهم بدوع شبهة ولم يكن يجوز 
ذلك» فأنكره عليه بععض من معه من الصحابة حتى وداهم النبي صَإآدَةعيوَسههَ وضمن 
أموالهم. ومع هذا فما زال يقدمه على إمارة الحرب لأنه أصلح في هذا الباب من غيره. 
وفعل ما فعل بنوع تأويل. 

وأبو ذر وَعَنَهَعَنَهُ أصلح منه في الآمانة والصدقء مع هذا فقال له النبي صَإَِلنَمءََهوْسارَ: 
(يا أبااذر, إني أراك ضعيفمء وإني أحب لك ما أحب لنفسيء لا تأمرن على اثنين ولا تولين 
مال يتيم)””'» رواه مسلم. فنهى أبا ذر عن الإمارة والولاية لأنه رآه ضعيف مع أنه قد 
روي: (ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر)” ". 


.١١١ أخرجه البخاري برقم 7951 ومسلم برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي في الكبرى برقم (887”5)» وابن حبان برقم »)40١1/(‏ عن أنس ورَعَيهعَنَه. 

(39)أخرجه البخاري برقم 041" عن أنس وََآنَعَهُ: أن النبي يوس نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة 
للناس قبل أن يأتيهم خبرهم فقال: (أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذ بن 
رواحة فأصيب -وعيناه تذرفان- حتى أخذها سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم). 

(5) أخرجه البخاري برقم . 

(0)أخرجه مسلم برقم 1877. 

(5)أخرجه أحمد برقم 5770 و ابن ماجه برقم ١١7‏ وصححه الألباني كما في تعليقه على سنن ابن 


ردن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة م ١‏ 

وأمرٌ النبي صَآنَدعَيَهوسَهَ مرة عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل”"» استعطافا 
لأقاربه الذين بعثه إليهم» على من هم أفضل منه. وأمر أسامة بن زيد لأجل طلب ثأر 
أبيه”'. وكذلك كان يستعمل الرجل لمصلحة راجحة مع أنه قد كان يكون مع الأمير من 
هو أفضل منه في العلم والإيمان. 

وهكذا أبو بكر خليفة رسول الله صَآلنَءليدوَسدَ ما زال يستعمل خالداً في حرب أهل 
الردة وفي فتح العراق والشام» وبدت منه هفوات كان له فيها تأويل» وقد ذكروا أنه كان له 
فيها هوى”" فلم يعزله من أجلها بل عاتبه عليها لرجحان المصلحة على المفسدة في 
إبقائه» وإن غيره لم يكن يقوم مقامه؛ لأن المتولي الكبير إذا كان خلقه يميل إلى اللين 
فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى الشدة» وإذا كان خلقه يميل إلى الشدة فينبغي أن 
يكون خلق نائبه [ل448/ ب] يميل إلى اللين ليعتدل الأمر. 

ولهذا كان أبو بكر الصديق وِدَيدُعَنَهُ يؤثر استنابة خالد» وكان عمر 'وَدَآيَدعَنَهُ يؤثر عزل 
خالد واستنابة أبي عبيدة بن الجراحء لأن خالداً كان شديداً كعمر بن الخطابء وأبا 
عبيدة بن الجراح كان لينا كأبي بكرء فكان الأصلح لكل منهما أن يولي من ولاه ليكون 
أمره معتدلاً ويكون بذلك من خلفاء رسول الله صَزَّلنَعَيَهِوسَهَ الذي هو معتدل. حتى قال 
النبي عََِلََعََدوَسل: (أنا نبي الرحمة ونبي الملحمة)””''» وقال: (أنا الضحوك القتال)"”. 


(١)أخرجه‏ البخاري برقم 557" ومسلم 77/854. 

(1) إمارة أسامة بن زيد للسرية الموجهة إلى بلاد الروم ثابتة في صحيح البخاري (0/ 77) برقم 
(10”)» ومسلم (5/ 1885) برقم (5577). 

(") لم يكن لخالد وَتَََِْنهُ في ذلك هوىء بل كان مجتهدًا مريدًا للحق. 

(5) أخرجه أحمد برقم ١1070‏ و ابن حبان في صحيحه برقم 57١5‏ والطبراني في الأوسط 7371١5‏ . 

(5) لم أقف عليه في شيء من الكتب المرفوعة؛ وإنما ذكره الصالحي في كتابه: سبل الهدى والرشاد 
في سيرة خير العباد /١(‏ 487) أن ابن فارس روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: 


لي مدن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة عع ويه 0 


عد 


وأمته وسط قال الله تعالى فيهم: ا أَتْدَاءعكَ كار رح ينيم تَرَهُمَ زا سْجَدَا 4 [الفتح: 15]» 
وقال تعالى: 6( أل عَكَ ألْمؤّمِينَ رو عَلَ الَكَفِرنَ 6 [المائدة: 154]. 

ولهذا لما تولى أبو بكر وعمر صارا كاملين في الولاية واعتدل منهما ما كان ينسبان 
فيه إلى أحد الطرفين في حياة النبي صََِنَعلَهوَسَهََ من لين أحدهما وشدة الآخر حتى قال 
فيهما النبي صَرَلنَعَِوَسَة: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر)”". وظهر من أبي 
بكر من شجاعة القلب في قتال أهل الردة وغيره ما برز به على عمر وسائر الصحابة 
رضي الله عنهم أجمعين. 

وإن كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشد قد الأمين- مثل حفظ الأموال 
ونحوها-. فأما استخراجها فلا بد فيه من قوة وأمانة فيولي عليها شاد قوي يستخرج 
بقوته وكاتب أمين يحفظها بخبرته وأمانته. 

وكذلك في إمارة الحرب إذا أمر الآمير بمشاورة أولي العلم والدين جمع بين 
المصلحتين» وهكذا في سائر الولايات إذا لم تتم المصلحة برجل واحد جمع بين عدد. 
فلا بد من ترجيح الأصلح أو تعدد المولى إذا لم تقع الكفاية بواحد تام. 

ويقدم في ولاية القضاء الأعلم الأورع الأكفأء فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع 
دم فيما يظهر حكمه ويخاف فيه الهوى الأورع» وفيما ندر حكمه ويخف فيه الاشتباه 
الأعلم. ففي الحديث عن النبي تيوس أنه قال: (إن الله يحب البصر النافذ عند ورود 
الشبهات» ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات)”". 


اسم النبي مََِتَعيِوْسَةَ في التوراة: «الضحوك القتال يركب البعير ويلبس الشّملة ويجتزئ بالكسرة 
وسيفه على عاتقه». 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه الشهاب القضاعي في مسنده (7/ )١157‏ برقم .23١80(‏ والسلمي في الأربعين في 
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ويقدمان على الأكفأ إن كان القاضي مؤيداً تأيبداً تام من جهة والي الحرب أو 
العامة. ويقدم الأكفاً إن كان القاضي يحتاج إلى قوة وإعانة للقاضي أكثر من حاجته إلى 
مزيد العلم والورع؛ فإن القاضي المطلق يحتاج أن يكون عالمَ عادلاً قادراًء بل وكذلك 
كل وال للمسلمين» فأي صفة من هذه الصفات نقصت ظهر الخلل بسببه» والكفاية إما 
بقهر ورهبة» وإما بإحسان ورغبة وفي الحقيقة فلا بد منهما. 

وسئل بعض العلماء: إذا لم يوجد من يولى القضاء إلا فاسق عالم أو جاهل دين 
فأيهما يقدم؟ [ل41/ أ] فقال: إن كانت الحاجة إلى الدين أكثر لغلبة إفساد الدين قدم 
الأدين» وإن كانت الحاجة إلى العلم أكثر لخفاء الحكومات قدم العالم. 

ومع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة إذا كان الأصلح موجوداً فيجب مع ذلك 
السعي في إصلاح أحوال الناس بكل ما لا بد منه من أمور الولايات والإمارات ونحوهاء 
كما يجب على المعسر السعي في وفاء دينه وإن كان في الحال لا يطلب منه إلا ما يقدر 
عليه» وكما يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوط العجزء 
فإن ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب بخلاف الاستطاعة في الحج ونحوه فإنه لا يجب 
تحصيلها لأن الوجوب هناك لا يتم إلا بها. 

والمهم في هذا الباب معرفة الأصلحء وذلك إنما يتم بمعرفة مقصود الولاية ومعرفة 
طريق المقصود. فإذا عرفت المقاصد والوسائل تم الأمر؛ ولهذا لما غلب على أكثر 
الملوك قصد الدنيا دون الدين؛ قدموا في ولايتهم من يعينهم على تلك المقاصدء وكان 
من يطلب رئاسة نفسه يؤثر تقديم من يقيم رئاسته. وقد كانت السنة أن الذي يصلي 


بالمسلمين الجمعة والجماعة ويخطب بهم هم أمراء الحرب الذين هم نواب ذي 


50 ن١‎ 


ارده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة هد مومهم ىا 


السلطان على الجند. ولهذا لما قدم النبي صَََلنَءَلدوَسَلَ أبا بكر في الصلاة قدمه المسلمون 
في أمارة الحرب وغيرها. 

وكان النبي صَِآَنعْيوَسََ إذا بعث أميراًعلى حرب كان هو الذي يوم للصلاة 
بأمتحانةة وكذلك إذا اتستم برها اا علق مدينة كنا استع عات ابن أسيو" 
على مكة» وعثمان بن أبي العاص”"» على الطائفء وعلي ومعاذاً وأبا موسى على 
اليمن» وعمرو بن حزم”"» على نجران وكان نائبه هو الذي يصلي بهم ويقيم فيهم 
الحدود وغيرها مما يفعل أمير الحرب. 

وكذلك كان خلفاؤه من بعده ومن بعدهم من الملوك الأمويين وبعض العباسيين» 
وذلك لأن أهم أمور الدين الصلاة والجهاد؛ ولهذا كانت أكثر الأحاديث عن النبي 
صَإِتعََووسَدهَ في الصلاة والجهاد. وكان إذا عاد مريض] يقول: (اللهم اشف عبدك ليشهد 
لك صلاة وينكي لك عدوًا)”". 


والنا فنك الت م1نا روهز معاد إلن اليمن قال: (يا معاذ. إن أهم أمرك عندي 


(1١)عتاب‏ بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. صحابي جليل؛ أسلم يوم 
الفتح » توفي النبي صَيَنعَيوَسََ وهو عامله على مكة. ت: ١1‏ ه. 
ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (7/ “71 )٠١‏ ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (5/ 777؟) 
(؟)عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد بن دهمان الثقفي» صحابي جليل توفي النبي صَإَعيوسَةَ 
وهو عامله على الطائف .ا ت: ١0ه.‏ 
ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة (5/ 3/7”) و الاستيعاب في معرفة الأصحاب (”/ .)١١785‏ 
(')عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري » شهد الخندق وما بعدهاءت: 0١‏ هه وقيل:01ه 
ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة (5/ )0١١‏ والاستيعاب في معرفة الأصحاب ("/ .)١11/7‏ 
(4)أخرجه أحمد برقم »150١‏ و أبوداودبرقم "٠١9‏ والحاكم في المستدرك برقم 25١١‏ 
والطبراني في الكبير برقم ٠١‏ » و ابن حبان في صحيحه برقم 791/5» وصححه الألباني كما في 
تعليقه على سنن أبي داود برقم 9 .7١١‏ 
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الصلاة). 

وكذلك كان عمر بن الخطاب يكتب إلى عماله: «إن أهم أموركم عندي الصلاة» 
فمن حافظ عليها وحفظها حفظ دينه» ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد 
إضاعةً)”''؛ وذلك لأن النبي نوس قال: (الصلاة عماد الدين)”". 

فإذا أقام المتولي عماد الدين» فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي التي تعين 
الناس على ما سواها من الطاعات كما قال الله تعالى: «اسْتَعِِبُوا ضير وَاَلصَلووٌ امه مع 
أَلصَّئِيرِينَ * [البقرة: 157] [ل4 54 / ب]. 


وقال تعالى لنبيه صَإَلنَءَيَووْسَه: (١‏ وَأ رْأَهَْكَ لقا بلج عن تهات ررك كن رويك 


رهد عير رعو 


والعلقبة لتقو 4 [طه: 173 ]. 


د 


وقال تعالى: 32 وَمَا حَلَفْتٌ لَفَنَّ وَالإدى إلا يدون (5) مَآ أَرِدُ متهم من رذق وَمَآ 
(00) إن أله هو الوق ان لفو ألْمَيِينُ (50) # [الذاريات: 7ه -08]. 

فالمقصود الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا 
مبينا ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنياء وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم وهو 
نوعان: بذل المال بين مستحقيه. وعقوبات المعتدين. فمن لم يعتد أصلح له دينه ودنياه 
ولهذا كان عمر بن الخطاب رَإيدعَنَُ يقول: (إنما بعثت عمالي إليكم ليعلموكم كتاب الله 


وسنة نبيكم ويقيموا بينكم فيئكم)'". 


(١)أخرجه‏ مالك في الموطأ كما في رواية سويد برقم 0 والبغوي في شرح السنة برقم 7018. 

(؟) أخرجه الديلمى (؟/ 4 :٠‏ » رقم 7145 . وأورده القارى فى الموضوعات الكبرى (ص ١5١‏ 
رقم 01/8) . 

(")أخرجه الحاكم في المستدرك برقم 8707 مطولا وفيه ذكر ما أورده المصنف وقال: صحيح على 
شرط مسلم. وقد أخرجه مختصرا أبوداود برقم 097 5» والبيهقي في سئنه برقم؟ "17141. 
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فلما تغيرت الرعية من وجه والرعاة من وجه؛ تناقضت الأمورء فإذا اجتهد الراعي في 
إصلاح دينهم ودنياهم بحسب الإمكان كان أفضل أهل زمانه وكان أفضل من 
المجاهدين في سبيل الله تعالى» وقد روي: (يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين 
سنة)”'". وفي الصحيحين عن أبي هريرة رََََتَعَنَهُ قال: قال رسو ل الله صَِآدََوَسَرٌ: (سبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لااظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشاً في عبادة الله ورجل قلبه 
معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه؛ ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا 
عليه» ورجل ذكر الله خاليً فقاضت عيناه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: 
إني أخاف الله رب العالمين» ورجل تصدق بصدقة قة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت 
يمينه)”'". وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار يَوََََعنَهُ قال: قال رسو الله 
ووس : (أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسطء ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي 
قربى ومسلم. ورجل غني عفيف متصدق)!". وفي السنن عنه أنه صَرَتَهعََََِسََهَ أنه قال: 
(الساعي على الصدقة بالحق كالمجاهد في سبيل الله لاا 

وقد قال الله تعالى لما أمر بالجهاد: « وَقََتِنُوهُمْ حَيّ لَاتَكْوْنَ ونه وَيَحكُونَ لين 
كله بد 4 [الأنفال: 74 ]. وقيل للنبي صََانَعيوسَد: يا رسو الله. الرجل يقاتل 
شجاعة» ويقاتل حمية ويقاتل رياءً» فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: (من قاتل لتكون كلمة 


(١)أخرجه‏ الطبراني في الكبير ١١9777‏ والبيهقي في الشعب 4”ا/امرفوعا » وحسن إسناده العراقي في 
تخريج الإحياء » والشوكاني في الفتح الرباني 57١ /١١(‏ 0). 

(؟)أخرجه البخاري 579 ومسلم .٠١1‏ 

(؟)أخرجه مسلم برقم 1/85768. 

(5)أخرجه أحمد ١5877‏ و أبو داود 71978 و ابن ماجه 1١9‏ بلفظ: (العامل على الصدقة بالحق 
كالغازى فى سبيل الله حتى يرجع إلى بيته) وصححه الألباني كما في تعليقه على سنن أبي داود 
برقم 1918. 
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الله هي العليا فهو في سبيل الله)''2. أخرجاه في الصحيحين. 

فالمقصود أن يكون الدين كله لله وآن تكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الله اسم 
جامع لكلماته وهي التي تضمنها كتابه» وهكذا قال تعالى: للَمَدَ أَرَسَلَمَا يُسُلَنَابأَنَنَتِ 
كا قو الك انر نك رت قاف الكت 4 ادي 16 

فالمقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب ليقوم الناس بالقسط في حقوق الله تعالى 
وحقوق خلقه. 

ثم قال تعالى: وَآرلَا[ل٠5/‏ أآلقَدِيدَ ِو بأ سَدِيدُ ومََفِعٌ اس وَلِعَكمَ أله منينضيه 
وَمسْلَهه لعي # [الحديد: 5 7]. فمن عدل عن كتاب الله قوم بالحديد» ولهذا كان قوام الدين 
بالمصحف والسيف. وقد روي عن جابر بن عبدالله يَََليَدْعَتَهُ قال: «أمرنا رسول الله 
ََدَعَوَسَهَ أن نضرب بهذا- يعني السيف- من عدل من هذا- يعني المصحف-)”". 

فإذا كان هو المقصود فإنه يتوصل إليه بالأقرب فالأقرب وينظر في الرجلين أيهما 
كان أقرب إلى المقصود. وإذا كانت الولاية مثلإمامة صلاة فقط قدم من قدمه النبي 
صََلَنَعَََِوسَََ حيث قال: (يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله» فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم 
بالسنة» وإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة, فإن كانوا في الهجرة سواء, فأقدمهم سناء 
ولا يجلس الرجل الرجل ني سلطانه- ويروى: في أهله- على تكرمته إلا بإذنه)””"» رواه 
مسلم. 


فإذا تكافاً رجلان أو خفي أصلحهما أقرع بينهما كما أقرع سعد بن أبي وقاص بين 


(١)أخرجه‏ البخاري ١77‏ ومسلم 5 1450. 
(؟)أخرجه سعيد بن منصورفي سئئه 37910. 
(9)أخرجه مسلم #/51. 
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الناس يوم القادسية لما تشاحنوا على الأذان متابعة لقوله صََّلنَءَيَوَسَة: (لو يعلم الناس ما 
في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا)”"'» أخرجاه في 
الصحيحين. فإذا كان التقديم بأمر الله إذا ظهرء وبفعله -وما هو يرجحه بالقرعة إذا خفي 
الأمر-؛ كان المتولي قد أدى الآمانات في الولايات إلى أهلها. 


(١)أخرجه‏ البخاري 04٠‏ ومسلم /اا4. 
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فصل 
في الأموال 
وهي القسم الثاني من الأمانات”'. 


وه قد 


قال الله تعالى في الديون: جِإَنَ آمِنَ بَعَسُكم بعصا كَلْموَدٌ الى اؤْموِنَ أمنتتهء وَلِِمَقٍ الله ويه 


[البقرة: 75417 ]. 

ويدخل في هذا القسم الأعيان والديون الخاصة والعامة» مثل رد الودائع» ومال 
الشريك والوكيل والمضارب. ومال الولي من اليتيم» وأهل الوقف ونحو ذلك. وكذلك 
وفاء الديون مثل تمان المبيعات» وبذل القرض» وصدقات النساء» وأجور المنافع» 
ونحو ذلك. وقد قال الله تعالى: هِإ إِنَ الِِفسنَ خُلِقَ هَلُوعَا (00) د مَسَّهُ لش جروا (5) وَإِدَا مَسَّهُ احير 
مَنْوكَا (8) إلا الْمصَِينَ (050) ادن هم عل صَلاموَ ]يمون (50) والد ف ويم حَقٌَ ملم (1)00 #[المعارج: 
9 - 15]. إلى قوله تعالى: :3 وَاِنَ هم مدي وَحَهَِعِ رَعُونَ (55) 4 [المعارج: ا 

وقال تعالى: !نا آرََآَِكَ الكتب ِالْحِنّ يمحي بِيِنَالنَس يآ ايك اَذ كافك يِنَكَإيِنينَ 
حَصِيمَا 9 © [النساء: ٠6‏ أي لا تخاصم عنهم. 
وأموالهم؛ والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمهاجر من هجر ما نهى الله 
عنه. والمجاهد من جاهد نفسه فى ذات الله)”'", وهو حديث صحيح بعضه في الصحيحين 


.7/0570557/7/ هذا الفصل منقول بأكمله من مجموع الفتاوى:‎ )١( 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وزاد البخاري:‎ 5١ ومسلم‎ ٠١ (؟)أخرج البخاري برقم‎ 
(والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه)؛ واللفظ الذي أورده المصنف أخرجه ابن منده في الإيمان‎ 


برقم "١5‏ وعبد بن حميد في مسنده برقم اطردرة 
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وبعضه في جامع الترمذي. وقال النبي صَإَلنَعَََِوسَد: (من أخذ أموال الناس يريد أداءا 
أداها الله عنه. من أخذها يريد إتلافها أتلفه الله)”'"» رواه البخاري. 

وإذا كان الله تعالى قد أوجب أداء الأمانات التي قبضت بحقء ففيه تنبيه على 
وجوب أداء الغصب والسرقة والخيانة ونحو ذلك من المظالم» وكذلك أداء العارية» وقد 
خطب النبي ص موس المسلمين في حجة الوداع فقال في خطبته: (العارية مردودة 
والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم. إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا 
وصية لوارث)”2. 

وهذا القسم يتناول الولاة والرعية فعلى كل منهما أن يؤدي إلى الآخر” "» ما يجب 
أداؤه؛ فعلى ذي السلطان ونوابه في العطاء أن يؤتوا كل ذي حق حقه. وعلى جباة الأموال 
كأهل الديوان أن يؤدوا إلى ذي السلطان ما يجب أداؤه» وكذلك على الرعية الذين تجب 
عليهم الحقوق. 

ل ا ل 


تعالى فيهم 4 وَمتهم من يلمر رك 3 ليدعت إن أخظوا ييا 0 سُوأ ون ل يوأ با إِدَا هم ا 


2 ا ان مكؤكينا الدفق فصياية ورسولة ا ِلك 
أ مؤت 5 ثم ألصَدَكَتُ إِتُمَرَ وَالسسكن وَالعماي عَلََا ولوف مويُم وف الما 


مج قد ري 


الح لك مور انار از لسارت لزان لاحش ) ساد 


ولا لهم أن يمنعوا السلطان ما يجب دفعه إليه من الحقوق وإن كان ظالم كما أمر به 


(1)أخرجه أحمد في المسند برقم 757945 وأبو داود برقم 071" و الترمذي برقم 5١7١‏ » الطبراني 
في الكبير برقم 21516 وصححه الألباني كما في تعليقه على سئن أبي داود برقم /7051. 
()هكذا في الأصل ولعلها الآخر. 
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النبي صََلنَءَيَِوسَََ لما ذكر جور الولاة فقال: (أدوا إليهم الذي لهم فإن الله سائلهم عما 
استرعاهم)"''» وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صَإِئَعَيوَََ 
قال: (كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لانبي بعدي, 
وسيكون خلفاء ويكثرون) قالوا: فما تأمرنا؟ قال: (فوا ببيعة الأول فالأول؛ ثم أعطوهم 
حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم)”''» وفيهما عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 
صََدََِوسَة: (إنكم سترون بعدي أثرة وأموراً تدكرونها# قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ 
قال: ينآث أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم)”". 

وليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم كما يقسم المالك ملكه. فإنما هم 
أمناء ونواب ووكلاء ليسوا ملاكاء قال النبي صَرَلنَهءَكدوسَلهَ [ل51/ أ]: (إني والله لا أعطي 
أحداً ولا أمنع أحداء وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت)”". رواه البخاري عن أبي هريرة 
صَدَلَنَدْعَنْهُ بنحوه. 

فهذا رسول رب العالمين َِيَّلنَعلَدوَسَلءَ قد أخبر أنه ليس العطاء والمنع باختياره 
واجتهاده كما يفعل المالك الذي أبيح له التصرف في ماله. وكما يفعل الملوك الذين 
يعطون من أحبوا ويمنعون من أحبواء وإنما هو عبدالله يقسم المال بأمره فيضعه حيث 
أمره الله تعالى. 

وهكذا قال رجل لعمر بن الخطاب: «يا أمير المؤمنين» لو وسعت على نفسك في 


النفقة من مال الله». فقال له عمر: «أتدري ما مثلي ومثل هؤلاء؟ كمثل قوم كانوا في سفر 


(١)أخرجه‏ البخاري 777/8 ومسلم 1847. 
(؟)أخرجه البخاري 06 " ومسلم 1857. 
(”)أخرجه البخاري برقم .7١67‏ 
(5)أخرجه البخاري /73111. 
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فجمعوا منهم مالا وسلموه إلى واحد منهم ينفقه عليهم؛ فهل يحل لذلك الرجل أن 
يستأثر عنهم من أموالهم»'". 

وحمل مرة إلى عمر بن الخطاب مال عظيم من الخمس وقال: إن قوم أدوا الآمانة 
في هذا المال لأمناء» فقيل له: إنك أديت الأمانة إلى الله فأدوا إليك الأمانة» ولو رتعت 
000 

وينبغي أن يعرف أن ولي الأمر كالسوق ما نفق فيه جلب إليه» هكذا قال عمر بن 
عبد العزيز وَعَيَدْعَتَة؟ "2 فإن نفق فيه الصدق والبر والعدل والأمانة جلب إليه ذلك. 

والذي يجب على ولي الأمر أن يأخذ المال من حله ويضعه في حقه ولا يمنعه من 
مستحقه. وكان علي بن أبي طالب ويََزدهعَنَهُ إذا بلغه عن بعض نوابه ظلم يقول: «اللهم إني 
لم آمرهم أن يظلموا خلقك ولا يتركوا حقك)”2. 

والأمو ال السلطانية التي أصلها ني الكتاب والسنة ثلاثة أصناف: الغنيمة» والصدقة, 
والفيء. 

فأما الغنيمة: فهو المال المأخوذ من الكفار بالقتال» ذكرها الله تعالى في سورة الأنفال 
التي أنزلها الله في غزوة بدرء وسماها أنفالاً لأما زيادة في أموال المسلمين فقال تعالى: 
يمسَلُوتَكَ عن 11 مَالِ قٍُ آلدَتَمَال ينه وَألرَسُولَ 4 [الأنفال: ...]١‏ إلى أن قال تعالى: إواءكموًا أنَمَا 
عَنِسسُم ين ْنَلَو مسسه وَلِلَسولٍ وَإذى الْضرقَ وَالْسَسَىَ والْمسكين وَآرس التَبِيلٍ إن كُثْرٌ مَامَثم 
تَاعلٌ عَبَدِنًا # [الأنفال: ١]...الآية.‏ 


)١(‏ لم أقف عليه. 
() سبق تخريجه. 
() أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد .)5١19 /١٠١(‏ 
(5) لم أقف عليه. 


يا 0 - 005 


وقال تعالى في أثنائها: :( دَمُلأْمِنًا عَيِمَسُم حَكَلَا طِنبا ُو َه رك لَه حَفُورُ يِه (50) 4 
[الأنفال: 14]. 

وفي الصحيحين عن جابر بن عبدالله أن النبي صََلنَءَيَِوسَههَ قال: (أعطيت خمسً لم 
يعطهن نبي قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً 
قائمًا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلء وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد 
قبلي» وأعطيت الشفاعة؛ وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة)”". 
وقال النبي صََّلنَءَلَهوَسَة: (بعثت ت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لاشريك 
له. وجعل رزقي تحت ظل رمحي [ل١ه/‏ ب]. وجعل الذل والصغار على من خالف 
أمريء ومن تشبه بقوم فهو منهم)”"'» رواه أحمد في المسند عن عمر. 

والواجب في المغنم تخميسه. وصرف الخمس إلى من ذكره الله تعالى» وقسمة 
الباقي بين الغانمين» قال عمر بن الخطاب ,َعَيعَنَُ: «الغنيمة لمن شهد الوقعة)'". وهم 
الذين شهدوا القتال قاتلوا أو لم يقاتلواء وقسمتها بينهم بالعدل فلا يعطى أحد لا لرياسته 
ولا لنسبه ولا لفضله. كما كان النبي صََِّلنَعَبَهِوَسَلءَ وخلفاؤه يقسمونها. 

وفي صحيح البخاري أن سعد بن أبي وقاص رأى له فضلا على من دونه» فقال النبي 
صبَدعَيَووَسَ: (هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم)”''» وفي مسند أحمد أن سعد بن أبي 
وقاص قال: قلت: يا رسول الله» الرجل يكون حامية القوم يكون سهمه وسهم غيره 


.)071١( برقم‎ )971١ /١( برقم (7775): ومسلم‎ )/7 /١( صحيح البخاري‎ )١( 
عمر»ء وقد ذكر البخاري تعليقا في باب الرماح قوله ( جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة‎ 
والصغار على من خالف أمري).‎ 

(") أخرجه عبد الرزاق (0/ 5 )7١‏ وابن أب شيبة 10 555): 


(5)أخرجه البخاري برقم 717/9. 


فرغو ووه . كليل الكرامة في وان مقاصد الأدامة__ جوج تاج وخي6 1.1 


موذاء؟ قال: (ثكلتك أمك ابن أم سعد! وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم) ". 

ومازالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أمية وبني العباس لما كان 
المسلمون يغزون الروم والترك والبربر» لكن يجوز للإمام أن ينفل من ظهر منه زيادة 
نكاية كسرية سرت من الجيشء أو رجل صعد إلى حصن ففتحه؛ أو حمل على مقدّم 
العدو فقتله فهزم العدو ونحو ذلك؛ لأن النبي صَإَِلنَعَتِوسَمَ وخلفاءه كانوا ينفلون كذلك» 
وكان ينفل السرية في البداية الربع بعد الخمسء وفي الرجعة الثلث بعد الخمس”"". 

وهذا النفل قد قال بعض العلماء أنه يكون من خمس الخمس لثلا يفضل بعض 
الغانمين على بعض”"» والصحيح أنه يجوز من أربعة الأخماس وإن كان فيه تفضيل 
بعضهم على بعض لمصلحة دينية لا لهوى النفس» كما فعل رسول الله صََِلنَمءَتِوَسَلََ 
وهذا قول فقهاء الشام وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم””"» وعلى هذا فقد قيل: له أن ينفل 
الربع والثلث بشرط وغير شرطء وينفل على ذلك في الشرط مثل أن يقول: من دلني على 
قلعة فله كذاء ومن جاء برأس فله كذاء ونحو ذلك”". 

وقيل: لا ينفل الزيادة على الثلث ولا ينفله إلا بالشرط» وهذان قولان لأحمد 


وغيره'”'» وكذلك على القول الصحيح للإمام أن يقول: من أخذ شيئا فهو له'"». كما 


(١)أخرجه‏ أحمد في المسند برقم 591 .١‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجة عن عبادة بن الصامت وََنَدَعنه (؟/ )40١‏ برقم (58557). 

(3) قال به الشافعية ينظر: المجموع /١9(‏ 707) وبداية المجتهد (7/ 17715) والمغني (17/ 07) 

(5) ينظر: المغني /١7(‏ 07). 

(5) المغني 5/17 2) والمجموع .)7597/١9(‏ 

.)00 /١( المغني‎ )0( 

(0) خلافا لمالك؛ لأن ذلك يجعل قتالهم للدنياء والأصل القتال في سبيل الله ينظر: المغني 
/1١(‏ 085 ». وبداية المجتهد (”7/ 7/55). 


وبري زوج اليل الكرامة ف نان مقاصد القانة__ 5ج شج :يت "ا 


روي أن النبي عَرَّتَءَيِوَسدءَ كان قد قال في غزوة بدر”"» إذا رأى ذلك مصلحة راجحة 
على المفسدة. 

وإذا كان الإمام يجمع الغنيمة ويقسمها لم يحل لأحد أن يغل منها شيئا» ومن يغلل 
يأت بما غل يوم القيامة» فإن الغلول خيانة. 

ولا تجوز النهبى فإن النبي لوسك نبى عنها' '"» فإذا ترك الإمام الجمع والقسمة 
وأذن في الأخذ إذنا جائزا فمن أخذ شيئً بلا عدوان حل له بعد تخميسه؛ وكل مادل على 
الإذن فهو إذن. وأما إذا لم يأذن أو أذن إذنً غير جائز جاز للإنسان أن يأخذ مقدار 
[ل55/أ] ما يصيبه بالقسمة متحرياً للعدل في ذلك» ومن حرم على المسلمين جمع 
المغانم- والحال هذه- أو أباح للإمام أن يفعل فيها ما شاء فقد تقابل القولان تقابل 
الطرفين» فدين الله تعالى وسط. 

والعدل في القسمة أن يقسم للراجل سهما وللفارس ذي الفرس العربية ثلاثة أسهم 
سهم له وسهمان لفرسه. هكذا قسم النبي صَََْعتوسَهَ عام خيبر”". ومن الفقهاء من 
يقول: للفارس سهمان'". 

والآول أصح وهو الذي دلت عليه السنة الصحيحة ولأن الفرس يحتاج إلى مؤنة 
نفسه وسائسه ومنفعة الفارس به أكثر من منفعة راجلين» ومنهم من يقول: يسوى بين 
الفرس العربي والهجين في هذاء ومنهم من يقول: بل للهجين سهم واحد. كما روي عن 


)١(‏ ذكره البيهقي في معرفة السئن والآثار» وقال: لم أعلم شيئا ثبت عندنا عن رسول الله صَإآلَعيدوسَةَ 
بذا. (9/ 3176). 

(؟) أخرجه البخاري برقم 7157. 

()أخرجه البخاري برقم 9//7". 

(:) وهو قول الحنفية ينظر: المبسوط للشيباني )١7/17(‏ وبدائع الصنائع (1/ .)١77‏ 


ردت إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة ييه 5 
النبي مِِئَعيوَسَ وأصحابه. والفرس الهجين: الذي تكون أمه نبطية ويسمى التتري. 
سواء كان حصان أو خصياء ويسمى الأكديش أو رمكة وهي الحجرء وكان السلف 
يعدون للقتال: الحصان لقوته وحدته» وللإغارة: الحجر لأنه ليس لها صهيل وتتريات 
تنذر العدو فيحترزون. وللسير: الخصي لأنه أصبر على السير. 

وإذا كان المغنوم مالا قد كان للمسلمين قبل ذلك من عقار أو منقول وعرف صاحبه 
قبل القسمة. فإنه إليه بإجماع المسلمين. والتفاريع برد المغانم وأحكامها فيه آثار 
وأقوال» اتفق المسلمون على بعضهاء وتنازعوا في بعضها ليس هذا موضعها وإنما 
الغرض ذكر الجمل الجامعة. 

وأما الصدقات فهي لمن سمى الله تعالى في كتابه فقد روي عن النبي صََِنَءََوسَله 
أن رجلا سأله عن الصدقة فقال: (إن الله لم يرض في الصدقة بقسم نبي ولا غيره» ولكن 
جزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك)”". 

فالفقراء والمساكين يجمعهما معنى الحاجة إلى الكفاية؛ فلا تحل الصدقة لغني ولا 
رق ا 

والعاملون عليها هم الذين يجبونها ويحفظونما ونح و ذلك. والمؤلفة قلوبهم 
سنذكرهم إن شاء الله تعالى في مال الفيء. 


وفي الرقاب يدخل فيها إعانة المكاتبين» وافتداء الأسرى» وعتق الرقاب» وهذا 


(١)أخرجه‏ الدارقطني في سئنه برقم 7051. 
)١(‏ لحديث عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما : أتيا رسول الله صَرَلنَءَهوَسَدرَ يسألانه 
من الصدقة ؟ فقلب فيهما البصر » - وقال محمد : بصره - فرآهما جلدين » فقال رسول اللّه 


(20317915)» وأبو داود برقم (217737)» والنسائي برقم (/559). 


ردت إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة ه22 0م ميم به 


أقوى الأقوال فيها. والغارمون وهم الذين عليهم ديون لا يجدون وفاءها فيعطون وفاء 
ديوهم ولو كان كثيراً إلا أن يكونوا غرموه في معصية الله» فلا يعطون حتى يتوبوا. 

وفي سبيل الله وهم الغزاة الذين لا يعطون”"'» من مال الله ما يكفيهم لغزوهم؛ 
ل ل ا 
تعالى كما قال النبي هِبَآلدَعَوَسَ. 

وابن السبيل هو الذي يجتازه من بلد إلى بلد[ل57/ ب]. 

وأما الفىء فأصله ما ذكره الله تعالى في سورة الحشر التى أنزلها الله سبحانه في غزوة 

بني النضير بعد بدر من قوله تعالى: وما أ مه عل رك سُوله- نهم مآ حفس ا عَجَهِ عليه مِنْ حَيْلِ وَلَا 

ب وَلكنَ أله لط رُسْلَه عَلَ مَن يماد ونه ع حكُنٍ ْو د ((5) مآ أده مدعل رَسُولِه- من أَهْلِ التي 

ِل ةل اسك أبن أَلصَبِيلٍكّ ااا الول 
دن 3213 عن انوا راثا انه إن لق كوبة الركاي مدر التيتهرة ادن لتقا يخ 


0 18 > سيكو 


مر ل لوَنْدفونٌ 
لَه وَرِصُونا ويتصرون أله ود أي در 7 والذين سبوءو 


سود ير سا هجح د 


دِينرِهم لي ينَعُونَ فصلا مَنَ أ 


عع لم مام 1 1 
َلدَارَ وَالِيِمَنَ من مَبِْهِرٌ يحبُونَ من هَاجرَ ليم لأعَدوة ف عذورف عاحه هذا أوفا ويؤقزورت عل 


2 


رع مه 


َأَوْليِكَ هم الْمُقيمُت () والت جَلمُو من 


أققدينا 2-2 0 ل ال 0 ب ل ند ير قو ل ل 1 و #4 ين 2 05 
عدف متراورت را افر اننا اكوريا الذي سيفوا بالايكن لدعمل ف كار كاقلا لدف عامرراً 


حر عل ف رمز 


نض ولو كانَ بِمَ خَصَاصَة وَمَن يُوقٌ سح نفسو 


ل نس اسار اوور 


رَاإِنّكَ رَمُوفُ يحم (0) © [الحشر: .]٠١ - ١‏ 
فذكر الله المهاجرين والأنصار والذين جاؤوا من بعدهم على ما وصف. فدخل في 
و ل ا ا 


لين «امثوا مر بعد وَمَاجووا هنا نفك اليك ف فتك واؤلوا لامر بَعَسُهُم وَل بَعْضٍ فكت أذ 


إِنَ ألَهَ يكل مَْءِ علم؟ 00 6 [الأنفال: 00]. 


(١)هكذاني‏ الأصل ولعلها لايجدون. 


ديع يوج اكليل الكرامة في تبان مقاصد الامافة___ ج6022 عيت ٠.١‏ 


وفي قوله تعالى: :ادن أتَبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رض أللّهُ عَنْهَمَ # [التوبة: 6٠٠١‏ في قوله: 


5 24 . 


وَدَاحَرنَ نهم لَمَيْحَفُوا م وَهوَالْعزيرُ لكي 425 [الجمعة: 7]» ومعنى قوله: «ِإهَمَآ أوجَفْثْرَ عليه 

مِنْ خَيّلٍ ولا ركاب * [الحشر: 3]. أي: ما ح ركتم ولا سقتم خيلا ولا إبلاً. 

ولهذا قال الفقهاء: إن الفيء هو ما أخذ من الكفار بغير قتال؛ لآن إيجاف الخيل 
والركاب هو معنى القتال وسمي فيئاء لأن الله أفاءه على المؤمنين» أي: رده عليهم من 
الكفار» فإن الأصل أن الله إنما خلق الأموال إعانة على عبادته؛ لأنه سبحانه إنما خلق 
الخلق لعبادته» فالكافرون به أباح أنفسهم التي لم يعبدوه بهاء وأموالهم التي لم يستعينوا 
بها على عبادته لعباده المؤمنين الذين يعبدونه» وأفاء إليهم ما يستحقونه كما يعاد على 
الرجل ما غصب من ميراثه وإن لم يكن قبضه قبل ذلكء وهذا مثال الجزية التي على 
اليهود والنصارىء والمال الذي يصالح عليه العدو ويهدونه إلى سلطان المسلمين 
كالحمل الذي يحمل من بلاد النصارى ونحوهم.ء وما يؤخذ من تجار أهل الحرب وهو 
العشرء ومن تجار أهل الذمة إذا اتجروا في بلاد غيرهم [ل57/ أ]» وهو نصف العشرء 
فكذا كان ع ين الخطابة اهل" . 

وما يؤخذ من أموال من ينقض العهد منهم؛ والخراج الذي كان مضروبا في الأصل 
عليهم وإن كان قد صار بعضه على بعض المسلمين. 

ثم إنه يجتمع مع الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين؛ 
كالأموال التي ليس لها مالك معين» مثل: من يموت من المسلمين» وليس له وارث 
معين» وكالغصوب. والعواريء والودائع التي تعذر معرفة أصحابهاء وغير ذلك من أموال 
التنملجيية العقاز والمتقول فيذا ودر لبوق مال 'السيلاهية: 


)١(‏ ينظر: موطأ مالك (0349/7)» برقم (917/7)» مصنف عبد الرزاق الصنعاني (5/ 40)) برقم 
))١115(‏ ومصنف ابن أبي شيبة (؟/ )5١١/‏ برقم .)1١585(‏ 


لوو اود 1 


0 


0 


ي: اقربهم 
العلماء كأحمد في قول له منصوص وغيره» ومات رجل لم يخلف إلا عتيق] له فدفع 


ميرانه: إلى كبيزتلك الشيلة""2 أ نسب إلى جدهمء وقد قال بذلك طائفة من 
ميراثه إلى عتيقه» وقال بذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم» ودفع ميراث رجل إلى 
رجل من أهل قريته» وكان النبي َِآدَعيوَسَهَ وخلفاؤه يتوسعون في دفع ميراث الميت 
إلى من بينه وبينه نسب كما ذكرناه ولم يكن يأخذ من المسلمين إلا الصدقات؛ وكان 
يأمرهم أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم كما أمر الله في كتابه. 

ولم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوان جامع على عهد النبي صَإَِدَعَلَهوسَ1َ 
وأبي بكر بل كان يقسم المال شيئ] فشيئا. 

فلما كان زمن عمر ووَعَزَنَدْعَنَهُ كثر المال» واتسعت البلاد وكثر الناس. فجعل ديوان 
العطاء للمقاتلة وغيرهم» وديوان الجيش في هذا الزمان يشتمل على أكثره. وذلك الديوان 
هو أهم دواوين المسلمين وكان للأمصار دواوين الفيء والخراج لما يقبض من الأموالء 
وكان النبي صَإَلنَدعَدَهِوْسَلوَ وخلفاؤه يحاسبون العمال على الصدقات والفيء وغير ذلك؛» 
فصارت الأموال في هذه الأزمان وما قبلها ثلاثة أنواع: 

نوع يستحق الإمام قبضه بالكتاب والسنة والإجماع كما ذكرناه. 

وقسم يحرم أخذه بالإجماع كالجنايات التي تؤخذ من أهل قرية لأجل قتيل قدل 
بينهم لم يعرف قاتله» أو لميت بغير قتيل وإن كان له وارثء أو على حد ارتكب وتسقط 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (227955. وأبو داود برقم (5 »)794٠0‏ وهو حديث بريدة وَعَزَنَُعَنَهُ قال : مات 
رجل من خزاعة فآتي النبي نوس بميراثه فقال (التمسوا له وارثا أو ذا رحم) فلم يجدوا له 
وارثا ولا ذا رحمء فقال رسول الله صََلنَعََهوَسَل: (أعطوه الكبر من خزاعة). 
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عنهم العقوبة بذلك» وكالمكوس التي لا يسوغ وضعها اتفاقا. 

وقسم فيه اجتهاد وتنازع كمال من له ذو رحم ليس بذي فرض ولا عصبة ونحو 
ذلك. 

وكثيراً ما يقع ظلم من الولاة والرعية: هؤلاء يأخذون ما لا يحل لهمء وهؤلاء 
يمنعون ما يجب عليهم؛ كما قد يتظالم الجند والفلاحون» وكما يترك [ل57/ ب] بعض 
الناس من الجهاد ما يجب. ويكنز الولاة من مال الله تعالى ما لا يحل كنزه. 

وكذلك العقوبات على أداء الآموال؛ فإنه قد يترك منها ما يباح أو يجبء. وقد يفعل 
مالا يحلء والأصل في ذلك أن كل من عليه مال يجب أداؤه» كرجل عنده وديعة أو 
مضاربة أو شركة أو مال لموكله أو مال يتيم أو مال وقف أو مال لبيت المال أو عنده دين 
د ال ا 
على أدائه فإنه يستحق العقوبة حتى يظهر المال أو يدل على موضعه. فإذا عرف المال 
وصبر على الحبس فإنه يستوفى الحق من المال ولا حاجة إلى ضربه. 

وإن امتنع من الدلالة على ماله ومن الإيفاء» ضرب حتى يؤدي الحق أويمكن من 
أدائه» وكذلك لو امتنع من أداء النفقة الواجبة عليه مع القدرة عليهاء لما روى عمرو ابن 
الشريد عن أبيه عن النبي تلوس أنه قال: (لِينّ الواجد يحل عرضه وعقوبته)” '. رواه 
أهل السننء وقال صإآَْتَءيوسَ: (مطل الغني ظلم)”''» أخرجاه في الصحيحين» واللي هو 
المطلء والظالم يستحق العقوبة والتعزير. 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الاستقراض باب لصاحب الحق مقالء وأخرجه أحمد برقم 
225 وأبو داود برقم ”٠‏ و ابن ماجه برقم 1511» والحاكم في المستدرك 21/١564‏ 
وحسنه الألباني كما في تعليقه على سئن أبي داود برقم *5515. 


(؟) أخرجه البخاري برقم 5 ومسلم برقم .١9555‏ 
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وهذا أصل متفق عليه: أن كل من فعل حرام أو ترك واجبا استحق العقوبة» فإن لم 
تكن مقدرة بالشرع كانت تعزيراً يجتهد فيه ولي الأمرء فيعاقب الغني الماطل بالحبس 
وإن أصر عوقب بالضرب حتى يؤدي الواجب. وقد نص على ذلك الفقهاء من أصحاب 
الشافعي وأحمد وغيرهم” ''. ولا أعلم خلافا في ذلك؛ 

وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر وَدََيَهعَنْهُ أن النبي صَِزَلنَءلوسَلهَ لما صالح 
أهل خيبر على الصفراء والبيضاء”'' والسلاح سأل بعض اليهود هو سعية ابن عم حيي بن 
أخطب عن كنز حيي بن أخطب فقال: «أذهبته النفقات والحروب» فقال: (العهد قريب 
والمال أكثر من ذلك) فدفع النبي صَإَِلنعَِوسَلرَ سعية إلى الزبير فمسه بعذاب فقال: قد 
رأيت حييا يطوف في خربة ها هناء فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة”"» وهذا 
الرجل كان ذمياء والذمي لا تحل عقوبته إلا بحق. 

وكذلك كل من كتم ما يجب إظهاره من دلالة واجبة ونحو ذلك يعاقب على ترك 
الواجب. وما أخذه ولاة الأموال وغيرهم من أموال المسلمين بغير حق فلولي الأمر 
العادل استخراجه منهم كالهدايا التي يأخذونها بسبب العمل» قال أبو سعيد الخدري: 
«هدايا العمال غلول»””'". وروى إبراهيم الحربي”' في كتاب الهدايا عن ابن عباس عن 
لعي صَرَلَدعَلَهوسَلرَ قال: (هدايا الأمراء العمال غلول). وفي الصحيحين عن أضن حون 


)١1/7 /1( بدائع الصنائع‎ )١( 

(0) أي على الذهب والفضة. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (/ /7737). 

(9) أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم 0144 والبيهقي في السئن الكبرى برقم .184806١‏ 

(:) أخرجه أحمد برقم .775٠6١‏ 

(5) أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير البغدادي» الحربي» صاحب التصانيف كان 
إماما في العلم» رأسا في الزهد. عارفا بالفقه. بصيرا بالأحكام» حافظا للحديثء له كتاب «غريب 
الحديث» توفي سنة: (7/26ه)ء سير أعلام النبلاء (7057/17). 
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الساعدي وََزَنَدُعَنَهُ قال [ل4 0/ أ]: استعمل النبي صَألَْدعَلتَووَسَلَرَ رجلا من الأزد يقال له: ابن 
اللتبية على الصدقة» فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إليء فقال النبي مَإِلنَعَلوَسلهٌ: 
(ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إليء فهلا 
جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لاء والذي نفسي بيده لا يأخذ منه شيئًا 
إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيراً له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة 
تيعر) ثم رفع يديه حتى رأينا عفر إبطيه وقال: (اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت) ثلاث)”'". 

وكذلك محاباة الولاة في المعاملة» من المبايعة والمؤاجرة والمضاربة والمساقاة 
والمزارعة ونحو ذلك هو من نوع الهدية» ولهذا شاطر عمر بن الخطاب من عماله من 
كان له فضل ودين لا يتهم بخيانة» وإنما شاطرهم لما كانوا خصوا به لأجل الولاية من 
محاباة وغيرهاء وكان الأمر يقتضي ذلك لأنه إمام عادل يقسم بالسوية؛ فلما تغيّر الإمام 
والرعية كان الواجب على كل إنسان أن يفعل من الواجب ما يقدر عليه ويترك ما حرم 
عليه» ولا يحرم ما أباح الله له. 

وقد يبتلى الناس من الولاة بمن يمتنع من الهدية ونحوها ليتمكن بذلك من استيفاء 
المظالم منهم. ويترك ما أوجبه الله تعالى من قضاء حوائجهم, فيكون منهم عوضاً على 
كف الظلم» وقضاء حاجة مباحة أحب إليهم من هذا المتعفف على هذه الصفة» فإن 
الأول قد باع آخرته بدنيا غيره» وأخسر الناس صفقة من باع آخرته بدنيا غيره» وإنما 
الواجب كف الظلم عنهم بحسب القدرة» وقضاء حوائجهم التي لا تتم مصلحة الناس إلا 
بها من تبليغ ذي السلطان حاجاتهم» وتعريفه بأمورهم, ودلالته على مصالحهم» وصرفه 


عن مفاسدهم بأنواع الطرق اللطيفة» كما يفعل ذوو الأغراض من الكتاب ونحوهم في 


. 181757 أخرجه البخاري برقم /7451 ومسلم برقم‎ )١( 
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أغراضهم؛ ففي حديث هند بن أبي هالة”' ' صِدَلَتَْعَدهُ عن النبي صَآللعَْدووَسَلَ أنه كان يقول: 
(أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغهاء فإنه من أبلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع 
إبلاغها ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام)”". 

وقد روى الإمام أحمد وأبو داود في سننه عن أبي أمامة الباهلي يَعَزَيََعَنهُ قال: قال 
رسول الله صَآدَعيَوَسَة: (من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له عليها هديةً فقبلها فقد أتى باب 
عظيما من أبواب الربا)”” ووو انا هيم الحربي عن عبدالله بن مسعود قال: «السحت 
أن يطلب الرجل الحاجة للرجل فتقضى له فيهدي [ل54/ ب] إليه هدية فيقبلها)”). 

وروي أيضا عن مسروق أنه كلم ابن زياد في مظلمة فردها فأهدى له صاحبها 
وصيفا فرده» فقال: سمعت ابن مسعود يقول: «من رد عن مسلم مظلمة فرزقه عليها 
قليلاً أو كثيراً فهو سحت»»؛ فقلت: ديا أبا عبدالرحمن» ما كنا نرى السحت إلا الرشوة في 
الحكم». قال: «ذاك كفر». 

فأما إذا كان ولي الأمر يستخرج من العمال ما يريد أن يختص به هو وذووه. فلا 
ينبغي إعانة واحد منهما إذ كل منهما ظالم» كلص سرق من لصء وكطائفتين مقتتلتين 
على عصبية ورياسة؛ فلا يحل للرجل أن يكون عون على ظلمء فإن التعاون نوعان: 


تعاون على البر والتقوىء. من الجهاد وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وإعطاء 


)١1(‏ هند بن أبي هالة التميمي ربيب النبي صلى الله عليه وآله وسلمء أمه خديجة زوج النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة (5/ 175) 

(1) أخرجه البزار برقم .4١7١‏ 

(”) أخرجه أحمد 7775١‏ وضعف المحقق إسناده لوجود ابن لهيعة» وأخرجه الطبراني في الدعاء 
برقم »31١17‏ والكبير برقم 477. وقد اخرج الحديث الروياني من غير طريق ابن لهيعة برقم 
. وحسن إسناده الآلباني في الجامع الصغير برقم .١١7577‏ 


(5) مُصنف ابن أبي شيبة برقم: .5١771‏ 
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المستحقين» فهذا مما أمر الله به ورسوله» ومن أمسك عن ذلك خشية أن يكون من أعوان 
الظلمة» فقد ترك فرض) على الأعيان أو على الكفاية متوهما أنه متورع» وما أكثر ما يشتبه 
الجبن والفشل بالورعء إذ كل منهما كف وإمساك. 

والثاني: تعاون على الإثم والعدوان» كالإعانة على دم معصوم, أو أخذ مال معصوم. 
أو ضرب من لا يستحق الضرب. ونحو ذلكء وهذا الذي حرمه الله ورسوله. نعم إذا 
كانت الأموال قد أخذت بغير حق» وقد تعذر ردها إلى أصحابا؛ ككثير من الأموال 
السلطانية» فالإعانة على صرف هذه الأموال في مصالح المسلمين» كسداد الثغورء ونفقة 
المقاتلة» ونحو ذلك من الإعانة على البر والتقوى. 

إذ الواجب على السلطان في هذه الآموال إذا لم تمكن معرفة أصحابها وردها عليهم 
ولا ورثتهم أن يصرفها مع التوبة- إن كان هو الظالم- إلى مصالح المسلمين» وإن كان 
غيره قد أخذها فعليه هو أن يفعل بها كذلك» وكذلك لو امتنع السلطان من ردها كانت 
الإعانة على إنفاقها في مصالح أصحابها أولى من تركها بيد من يضيعها على أصحابها 
وفلن المسلفية: 

فإن مدار الشريعة على قوله تعالى: (٠‏ تأنه مَاآسَْطعم 6 [التغابن: 17]. المفسر لقوله 
تعالى: :ايكيا الَدبنَ امن أتَُوأ أله حَقَّ فو #6 [آل عمران: ؟١٠]»‏ وعلى قول النبي صَِآَللَهءَلِوسلهٌ: 
(إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)”''» أخرجاه في الصحيحين» وعلى أن الواجب 
تحصيل المصالح وتكميلهاء وتبطيل المفاسد وتقليلهاء وإذا تعارضت كان تحصيل 
أعظم المصلحتين ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع. 


والمعين على الإثم والعدوان من أعان الظالم على ظلمه. أما من أعان المظلوم 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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على تخفيف الظلم عنه أو على أداء المظلمة» فهو وكيله لا وكيل الظالمء فهو بمنزلة 
الذي يقرضه أو الذي يتوكل في حمل المال له وإلى الظالم1ل55/ أ]» مثال ذلك: ولي 
اليتيم والوقف إذا طلب منه الظالم مالا فاجتهد في دفع ذلك بما هو أقل منه إليه وإلى غيره 
بعد الاجتهاد التام في الدفع فهذا محسن, وما على المحسنين من سبيل. 

وكذلك وكيل المالك من المنادين والكتاب وغيرهم, الذي يتوكل لهم في العقد 
والقبض ودفع ما يطلب منهم لا يتوكل للظالمين في الآخذ. وكذلك لو وضعت مظلمة 
على أهل قرية أو درب أو سوق أو مدينة» فيتوسط رجل محسن في الدفع عنهم بغاية 
الإمكان» وقسطها بينهم على قدر طاقتهم من غير محاباة لنفسه أو لغيره ولا ارتشى بل 
توكل لهم في الدفع عنهم والإعطاء». كان محسناء لكن الغالب أن من يدخل في ذلك 
يكون وكيلاً للظالمين» محابي] مرتشيا» محقراً لمن يريد» وآخذاً ممن يريد. وهذا من 
أكبر الظلمة الذين يحشرون في توابيت من نارء هم وأعواءهم وأشباههم, ثم يقذفون في 
النان: 
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فصل 
في المصارف 
والواجب أن يبدأ في القسم بالآهم فالأهم من مصالح المسلمين العامة؛ كإعطاء من 
للمسلمين به منفعة عامة. 
فمنهم المقاتلة الذين هم أهل النصرة والجهاد. وهم أحق الناس بالفيء لأنه لا 


0 
جميع المصالح؟ 
وأما سائر الأموال السلطانية فلجميع المصالح وفاقء إلا ما حص بهنوع 


ومن المستحقين ذوو الولايات عليهم كالولاة والقضاة والعلماء والعمال والسعاة 
على المال جمع وحفظ]ً وقسمة ونحو ذلك. 

وكذلك صرفه في الأثمان والأجور لما يعم نفعه من سداد الثغور بالكراع والسلاح 
وعمارة مايحتاج إلى عمارته من طرقات المياه كالأنهار» ومن المستحقين ذوو 
الحاجات فإن الفقهاء قد اختلفوا هل يقدمون في غير الصدقة من الفيء ونحوه على 
غيرهم؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره'''» منهم من قال: يقدمون. ومنهم من قال: 
المال استحق بالإسلام فيشتركون فيه كما يشترك الورثة في الميراث. 

والصحيح أنهم يقدّمونء فيان النبي موس كان يقدم ذوي الحاجات كما 


قدمهم في مال بني النضير. وقال عمر وََيهعَنَهُ: «ليس أحد أحق بهذا المال من أحدء إنما 


.08037 /9( ينظر: المغني‎ )١( 
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هو الرجل وسابقته [ل55/ ب]» والرجل وعناؤه» والرجل وبلاؤه» والرجل وحاجته)”". 

فجعلهم عمر رََزَنََعَنهُ أربعة أقسام: ذوو السوابق الذين بسابقتهم حصل المال ومن 
يعين المسلمين في جلب المنافع كالساسة والعلماء الذين يجلبون لهم منافع الدين 
والدنياء أو يبلي بلاءَ حسنا في دفع الضرر عنهم كالمجاهدين في سبيل الله من الأجناد 
والعيون من القصاد والناصحين ونحوهم. 

الرابع ذوو الحاجات. وإذا حصل من هؤلاء متبرع فقد أغنى الله تعالى به وإلا أعطي 
ما يكفيه أو قدر عمله. 

وإذا عرفت أن العطاء إنما يكون بحسب منفعة الرجل وبحسب حاجته في مال 
المصالح في الصدقات أيض] فما زاد على ذلك لا يستحقه الرجل إلا كما يستحقه 
نظراؤه» مثل أن يكون شريكاً في غنيمة أو ميراث. ولا يجوز للإمام أن يعطي أحد ما لا 
يستحقه لهوى نفسه من قرابة بينهما أو مودة أو نحو ذلكء فضلاً أن يعطيه لأجل منفعة 
محرمة معه؛ كعطية المخنثين من الصبيان المردان الأحرار ونحوهم. والبغايا والمغنين 
والمساخر ونحو ذلكء أو إعطاء العرَّافين من الكهان والمنجمين ونحوهم. 

لكن يجوز بل يجب الإعطاء لتأليف من يحتاج إلى تأليف قلبه وإن كان هو لا يحل 
له أخذ ذلكء كما أباح الله في القرآن أن يعطى المؤلفة قلوءهم من الصدقاتء وكما كان 
النبي مَِآلنَعَلَدوَسَلءَ يعطيهم لتأليف قلوبهم من الفيء ونحوه. وهم السادات المطاعون في 
عشائرهم» كما كان النبي صََانَءكَِِوسَلرَ يعطي الأقرع بن حابس سيد بني تميم» وعيينة بن 
حصن سيد بني فزارة» وزيد الخير الطائي سيد بني نبهان» وعلقمة بن علاثة العامري سيد 


بني كلاب» ومثل سادات قريش من الطلقاء كصفوان بني أمية» وعكرمة بن أبي جهل» 


)١(‏ أخرجه أحمد ح197» وأبو داود» رقم: ١945٠‏ وصح إسناده احمد شاكر في تعليقه على المسند 
81/1 ت). 


ديع يوج كليل الكرامة في تبان مقاصد الامافة___ ج602 يت د 


وأبي سفيان بن حربء وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام وعدد كثير. 
ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: «بعث علي بن أبي طالب وهو باليمن 
بذهيبة في تربتها إلى رسول الله صََلنَعتهوَسلرَ فقسمها بين أربعة نفر: بين الأقرع بن حابس 
الحنظلي» وعبينة بن حصن الفزاري» وعلقمة العامري أحد بني كلابء وزيد الخير 
الطائي أحد بني نبهان. قال: فغضبت قريش والأنصارء وقالوا: يعطي صناديد نجد 
ويدعنا؟! فقال رسول الله صَََِّلدَمعَلِوَسَلءَ (إنما أفعل ذلك أتألفهم). فجاء رجل كث اللحية 
مشرف الوجنتين» غائر العينين» ناتىئ الجبين» محلوق الرأس. فقال: اتق الله يا محمدء 
فقال رسول الله صََآلدةعيوَسَة: (فمن يطيع الله إن عصيته؟! أيأمنني على أهل الأرض ولا 
تأمنوني؟!) [ل57/ أ]» ثم أدبر الرجل فاستأذن رجل من القوم في قتله- ويرون أنه خالد بن 
الوليد- فقال رسول الله صََلنََََهوَسَلءَ (إن من ضئضىء هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان» يمرقون من الإسلام كما يمرق 
السهم من الرمية» لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد)»”". 
وعن رافع بن خديج قال: «أعطى رسول الله صََلنَءَِِوسَلَ أبا سفيان بن حرب 
وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابسء كل إنسان منهم مئة من الإبل» 
وأعطى عباس بن مرداس دون ذلكء» فقال عباس بن مرداس: [المتقارب] 
أتجعل نبي ونمجب العبيد ‏ بينعيين ةوالأقرع 
قبا كيان عفدن ولا اسن يفوقان مرداس في مجمع 
وماكنت دونامرئ منهما ومن تخفض اليوم لايرفع 


قال: فأتم رسول الله صَِإآلتَعوَسكرَ مئة من الإبل»”". رواه مسلم. والعُبيد اسم 


.٠١55 و مسلم برقم‎ 7١557 أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
١٠١5 (؟) أخرجه مسلم‎ 


هرم ع يتوج . اكايل الكرامة في تبان مقاصد الادضدة___ ج20 ييه ١‏ 


فرس له'". 

والمؤلفة قلوبهم نوعان: كافر ومسلم؛ فالكافر إما أن ترجى بعطيته منفعة كإسلامه. 
أودفع مضرته إذا لم تندفع إلا بذلك. والمسلم المطاع يرجى بعطيته المنفعة أيضاً 
كحسن إسلامه أو إسلام نظيره أوجباية المال. 

فمن لا يعطيه إلا لخوف أو لنكاية في العدو أو كف ضرره عن المسلمين إذا لم 
ينكف إلا بذلك. فهذا النوع من العطاياء وإن كان ظاهره إعطاء الرؤساء وترك الضعفاء 
كما يفعل الملوك» فالأعمال بالنيات» فإذا كان القصد بذلك مصلحة الدين وأهله. كان 
من جنس عطهء النبي صَََلنَعَنَِوسَلرَ وخلفائه» وإن كان المقصود العلو في الأرض والفساد. 
كان من جنس عطاء فرعونء وإنما ينكره ذو الدين الفاسد كذي الخويصرة الذي أنكر 
على النبي ءوس حتى قال فيه ما قال ”". 

وكذلك حزبه الخوارج الذين أنكروا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ما 
قصده من المصلحة من التحكيم ومحو اسمه وما تركه من سبي نساء المسلمين 
وصبيانهم. 

وهؤلاء أمر النبي حوس بقتالهم لأن معهم دين فاسداً لا تصلح به دنيا ولا 
آخرة ”". وكثيراً ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخلء فإن كلا منهما فيه ترك فيشتبه 
ترك الفساد بخشية الله تعالى [ل57/ ب] بترك ما يؤمر به من الجهاد والنفقة جبناً وبخلا 


وقد قال النبي صِرَنعَيَوسَةّ: (شر ماني المرء شح هالع وجبن خالع)””. قال الترمذي: 


.)184 /”( ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين‎ )١( 
سبق تخريجه‎ )1( 
نفسه‎ )2( 


(5) أخرجه أحمد برقم 6٠٠١‏ و ابن أبي شيبة في المصنف برقم 71١54١‏ وابو داود برقم 5701١7‏ 


ري زوج اليل الكرامة ف تاك مقاصد القانة_ 5 جج بجت ٠‏ 


حديث صحيح. 

وكذلك قد يترك الإنسان العمل ظنا أو إظهاراً أنه ورع» وإنما هو كبر وإرادة للعلوء 
وقول النبي صَرَنعيَِوَسَّ: (إنما الأعمال بالنيات)'''. كلمة جامعة كاملة» فإن النية للعمل 
كالروح للجسد, وإلا فكل واحد من الساجد لله تعالى والساجد للشمس والقمر وضع 
جبهته على الآأرض فصورتبهما واحدة» ثم هذا أقرب الخلق إلى الله تعالى وهذا أبعد 
الخلق عنهء وقد قال تعالى: وتواصا بلصَّبْرِ وتوَاصَوَأ ألْمرَممَةٍ ‏ [البلد: 10] ءوفي الأثر: (أفضل 


الإيمان السماحة والصبر)”". 


فلا يتم رعاية الخلق وسياستهم إلا بالجود الذي هو العطاء» والنجدة التي هي 
لجان رن لاتيضاك الدين والننةا إلا باللشيولينا تفي كم يف وي عا لاا 


وابن حبان برقم 7”50٠‏ | والبيهقي في الكبرى برقم 14017. وجود إسناده العجلوني في كشف 
الخفاء (؟/ 5) » وصححه الألباني كمافي سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم .07١‏ ولم أجد 
الحديث في الترمذي. 

.) ولفظه (إنما الأعمال بالنية‎ ١90377 ومسلم برقم‎ .١ أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(0) أخرج أحمد في المسند برقم 7717١7‏ عن عبادة بن الصامت يقول: إن رجلا أتى النبي 
توس فقال: يا نبي الله» أي العمل أفضل؟ قال: (الإيمان بالله وتصديق به وجهاد ني سبيله). 
قال: أريد أهون من ذلك يا رسول الله. قال: (السماحة والصبر). قال: أريد أهون من ذلك يا 
رسول الله. قال: (لا تتهم الله في شيء قضى لك به). 

واخرج الطبراني في الكبير برقم ٠١0‏ عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جده قال: كانت في 
نفسي مسألة قد أحزنتني لم اسأل رسول الله صَرَلنةوسَ عنها و لم أسمع أحدا يسأله عنها فكنت 
أتحينه فدخلت ذات يوم و هو يتوضاً فوافقته على حالين كنت أحب أن أوافقه عليهما وجدته 
فارغا طيب النفس فقلت يا رسول الله اتذن لي فأسألك قال: ( نعم سل عما بدا لك ) قلت يا 
رَسوَل اناما الآيمان © قال (السحاحة و 'الصير): 
وأخرجه الحاكم في المستدرك برقم /5757. 


مد 2 


سيل لَه أقَاكَلَسُرَ لك الارض ري بالعميزة ألدَّنَا مرج التقرة قَمَا متلع الْحزة دنا ىَ 


ِ- 
سوك سوسا 


الل ل 2 0 0 عَدَابًا ليما وَيَسَبَبَدِلُ هَوَما مركم ولا روه 
وقال تعالى: «ِ«مآسْرَموْككَ مُرَعَوإكنِموأْفْسَبِلٍ دك و و2 هبحل ةمحل 
مالفآ وإستلرمتمدلَ متَأقرك شرَلامك اتلك 4 ند 01 
قال تعالى :9 لَاسَْبَوَى 0 َكل أوليِكَ أمَطَمُ ريه جَدٌ من ألَنِنَ أَنمَمُوأ 
من بَعَدُ وَفَدنَلوأوكلا وَعَدَ َه ْلْسَىَ وَأَشّهُيِمَاتَكَمَُونَ حَبِيكٌ (00) 4 [الحديد: .]٠١‏ 


فعلق سُبَحَانَدُوَتَعَانَ الأمر بالإنفاق الذي هو السخاء والقتال الذي هو الشجاعة. 


2 


وكذلك قال تعالى في غير موضع: «وَجَبهِدوأ اولك عم وأنشيك في سبلأ لَه 6 [التوبة: 
06 . وبين أن البخل من الكبائر في قوله : :3 ولا بحسب أ كس لذن يحون يما ع يمآ >اتلهم ألّهُ من فَضَلِهِ 


2 عد 


ر عوك عدر م ار 2“ 20200 04 0000 
2 1 و * طم سيطود مون ما يلوأ بو يَوَْ الْفِيَكَمَةٌ # [آل عمران: لما ]. 


لي 20 يَرمَ نح عَلَتِهَا # [التوبة: 4" 0"]... الآية. 

وكذلك الجبن في مثل قوله تعالى::7 ومن يوَلِّهمَ يومِذٍ دُجْرَم إلا متَحَرًْا لْقََالِ أو مُتَحَيرَا 
بهد نهذ ف سيج وريم اند وداولنة 4 ا ونوك ألْصِيرَ * [الأنفال: 17]. 

وفي قوله تعالى: «اوَكَلِفوْت باللَهِ نعم لمحم ومَا هم يدك وَلكنهُم قوم يفرؤرت 4 


[التوبة: 05]. وهو كثير في الكتاب والسنة» وهذا ممااتة تفق عليه أهل الأرض حتى إنهم 


)١(‏ في الأصل: «وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم». 


لم ددن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة ونيم 1 


يقولون في الأمثال العامة: لا طعنة ولا جفنة”©. ويقولون: لا فارس الخيل ولا وجه 
ةلقرو 

لكن افترق الناس هنا ثلاث فرق: فريق غلب عليهم حب العلو ني الأرض والفساد 
ولم ينظروا في عاقبة المعاد. فرأوا أن السلطان لا يقوم إلا بعطاءء ولا يتأتى العطاء إلا 
باستخراج أموال من غير حلهاء فصاروا نهابين وهابين» وهؤلاء يقولون: لا يمكن أن 
يتولى على الناس إلا من يأكل ويطعم فإنه إذا تولى العفيف الذي لا يأكل ولا يطعم 
سخط عليه الرؤساء وعزلوه إن لم يضروه في نفسه وماله. 

وهؤلاء نظروا في عاجل دنياهم وأهملوا الآجل من آخرتهم؛ فعاقبتهم عاقبة ردية في 
الدنيا والآخرة إن لم يحصل لهم ما يصلح عاقبتهم من توبة ونحوها. 

وفريق عندهم خوف من الله تعالى ودين يمنعهم عما يعتقدون قبيح]ً من ظلم الخلق 
وفعل المحارم» فهذا حسن واجب لكن قد يعتقدون مع ذلك أن السياسة لا تتم إلا بما 
يفعله أولئك من الحرام» فيمتنعون أو يمنعون عنها مطلق]. 

وربما كان في نفوسهم جبن أو بخل أو ضيق خلق وما معهم من الدين» فيقعون 
أحيان في ترك واجب يكون أضر عليهم من بعض المحرماتء أو يقعون في النهي عن 
واجب يكون النهي عنه من الصد عن سبيل الله» وقد يكونون متأولين» وربما اعتقدوا أن 
إنكار ذلك واجب لا يتم إلا بالقتال فيقاتلون المسلمين كما فعلت الخوارج. فهؤلاء لا 


)١(‏ أي: لا شجاعة, ولا كرم. 
(؟) هذا مثل كسابقه؛ يريد أنه ليس شجاعاً في الحربء ولا كريمً يضيف الضيفان. 
وقد أنشد السرَّاحٍ (١191ه):‏ 

قال وقد أبصر شخصي مقبلاً لافارس الخيل ولا وجه العرب 


ينظر: أعيان العصر (0/ .)١7١‏ 


درفو وود .كليل الكرامة في وان مقاصد الادامة._._ وتو تح م58 


يصلح بهم الدنيا ولا الدين الكامل. 

لكن قد يصلح بهم كثير من أنواع الدين وبعض أمور الدنياء وقد يعفى عنهم فيما 
اجتهدوا فيه وأخطأوا ويغفر لهم قصورهم. وقد يكونون من الأخسرين أعمالاً الذين 
ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء وهذه طريقة من لا يأخذ 
لنفسه ولا يعطي غيره ولايرى أن يتألف الناس من الكفار والفجار إلا بما ينفع» ويرى أن 
إعطاء المؤلفة قلوءهم من نوع الجور والعطاء المحرم. 

والفريق الثالث: الآمة الوسط وهو دين محمد وَِإَِْنَءَليَوِوَسَلَرَ وخلفائه على عامة 
الناس وخاصتهم إلى يوم القيامة» وهو إنفاق المال والمنافع للناس وإن كانوا رؤساء. 
بحسب الحاجة إلى إصلاح الأحوال وإقامة الدنيا التي يحتاج إليها الدين وعفة في نفسه 
فلا يأخذ ما يستحقه فيجمعون بين التقوى والإحسان. ل إِنَأمَّهَ مَمَألَنَ نَمَو وَينَ هُم 
تويك 4 [السل 01 

ولاتتم السياسة الدينية إلا ببذاء ولا يصلح الدين والدنيا إلا هذه الطريقة أوهذا هو 
الذي يطعم الناس ما يحتاجون إلى طعامه ولا يأكل إلا الحلال الطيب» ثم هذا يكفيه من 
الإنفاق [ل007/ ب] أقل مما يحتاج إليه الأول فإن الذي يأخذ لنفسه تطمع فيه النفوس ما 
لا تطمع في العفيف. ويصاح به الناس في دينهم ما لا يصلحون بالثاني فإن العفة مع القدرة 
تقوي حرمة الدين. 

وفي الصحيحين عن أبي سفيان بن حرب أن هرقل ملك الروم قال له: إن النبي 
صََنعيِوَسََ بماذا يأمركم؟ قال: يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة ”'". وني الأثر 
«إن الله أوحى إلى إبراهيم الخليل عليه السلام: يا إبراهيم» أتدري لم اتخذتك خلياة؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم: /ا. ومسلم رقم: #الالا1. 


ل فت ان 


لأني رأيت العطاء أحب إليك من الأخذ»”'". وهذا الذي ذكرناه في الرزق والعطاء الذي 
هو السخاء وبذل المنافع» نظيره في النصرة والغضب الذي هو الشجاعة ودفع المضار. 

فإن الناس ثلاثة أقسام: قسم يغضبون لنفوسهم ولرمهم. وقسم لا يغضبون لنفوسهم 
ولا لربهم والثالث هو الوسط وهو أن يغضب لربه لا لنفسه. كما في الصحيحين عن 
عائشة ويَدَإيَِءَنكَا أنها قالت: «ما ضرب رسول الله صَََِتَهعََهوَسَئَرَ بيده خادم] له ولا امرأة ولا 
دابة ولا شيئآ قطء إلا أن يجاهد في سبيل الله» ولا نيل منه شيء فانتقم لنفسه قطء إلا أن 
تنتهك حرمات الله فإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه حتى ينتقم الله)”". 

فأما من يغضب لنفسه لا لربه ويأخذ لنفسه ولا يعطي غيره فهذا القسم الرابع شر 
الخلق لا يصلح مهم دين ولا دنيا. 

كما أن الصالحين أرباب السياسة الكاملة الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات 
هم الذين يعطون ما يصلح الدين بعطائه ولا يأخذون إلا ما أبيح لهم ويغضبون لربهم 
سبحانه إذا انتهكت محارمه؛ ويعفون عن حظوظهم.؛ وهذه أخلاق رسول الله 
صَأتَعَِوسَلرَ في بذله ودفعه. وهي أكمل الآمورء وكلما كان العبد إليها أقرب كان أفضل» 
فليجتهد المسلم في التقرب إليها بجهده ويستغفر الله تعالى بعد ذلك من قصور أو تقصير 


يعن انع كاين 3 الله به محمد صََرَلَهمَدوَسََ من الدين» فهذا في قوله 


)١(‏ أخرجه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم برقم 7704 » وقال محققه الشيخ مشهور بأن 
إسناده واه جدا. 

(؟) أخرجه مسلم بنحوه برقم 777/8. ولم يخرجه البخاري بهذا اللفظ بل أخرجه بلفظ: «ما خير 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهماء مالم يأثم فإذا كان الإثم كان 
أبعدهما منه. والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط. حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله) 
«البخاريء رقم: )9”07٠‏ 


وبري زج اليل الكرامة ف ناك مقاصد الاقالة_ 5 جج اج ١‏ 


أله مركم أن نودو الأمكتت إِلَح أهلها 4 [النساء: 58]. 


وأما قوله تعالى: ا وَإدًا حَكْمْتّم بَيْنَ لاس أن َحَكْموأ ألعَدّلِ # [النساء: 8ه]. 


فإن الحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق وهي قسمان: فالقسم الأول: 
الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين بل منفعتها لمطلق المسلمين لا لنوع منهم. 
وكلهم يحتاج إليهاء وتسمى: حدود الله» وحقوق الله مثل حد قطاع الطريق والسراق 
والزناة ونحوهم, مثل الحكم في الأموال السلطانية والوقوف والوصايا التي ليست 
لمعين» فهذه من أهم أمور الولايات» ولهذا قال علي بن أبي طالب وَزِتَدعنَُ: «لا بد 
للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة»» فقيل [ل58/أ]: «يا أمير المؤمنين» هذه البرة قد 
عرفناها فما بال الفاجرة؟» فقال: «تقام بها الحدود وتأمن بها السبل ويجاهد بها العدو, 
ويقسم بها الفيء)”". 

وهذا القسم يجب على الولاة البحث عنه وإقامته من غير دعوى أحد به وإن كان 
الفقهاء قد اختلفوا في قطع يد السارق هل يفتقر إلى مطالبة المسروق منه بماله؟ على 


)١(‏ أخرجه الطبراني بسنده عن عبد الله بن مسعود. وذكر القصة, ثم ذكر الحديث إني سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة ...) وذكر 
الحديث. 
وأخرجه عبدالرزاق في المصنف (/7/ /001» رقم: 737/40177)» وابن أبي شيبة في المصنف 
(/ 4 و رقم: 38504 ). بلفظ مقارب موقوفا على علي يَعَزِتََعَنَُ. «لا بد للناس من إمارة 
يعمل فيها المؤمن» ويستمتع فيها الفاجر والكافر» ويبلغ الله فيها الأجل». 
وأخرجه البهيقي في شعب الإيمان رقم: (54 1/7) عن علي قال: «لا يصلح الناس إلا أمير بر أو 
فاجر» قالوا: ديا أمير المؤمنين هذا البر فكيف بالفاجر؟» قال: «إن الفاجر يوْمّن الله به الله عز 
وجل به السبل» ويجاهد به العدو» ويجبى به إلفي» وتقام به الحدود. ويحج به البيت» ويعبد الله 
فيه المسلم آمنا حتى يأتيه أجله). 


ديع يوج كليل الكرامة في تبان مقاصد الامافة___ ج02 2ج 0 


قولين في مذهب أحمد وغيره”''» لكنهم متفقون على أنه لا يحتاج إلى مطالبة المسروق 
منه بالحد بل اشترط بعضهم المطالبة بالمال له لئلا يكون للسارق فيه شبهة. 

وهذا القسم تجب إقامته على الشريف والوضيعء والقوي والضعيفء. ولا يحل 
تعطيله لا بشفاعة ولا بهدية ولا بغيرهماء ولا تحل الشفاعة فيه» ومن عطله بذلك وهو 
قادر على إقامته فعليه لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه صرف ولا 
عدلا وهو ممن اشترى بآيات الله ثمناً قليلا. 

روى أبو داود في سنته عن عبدالله بن عمر رَعَرَيَدَعَتهَا قال: قال رسو ل الله صََِلدَهءَليَهوَسَل: 
(من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمرهء ومن خاصم في باطل وهو 
يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع» ومن قال في مسلم ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال 
حتى يخرج مما قال) قيل: يا رسول الله وما ردغة الخبال؟ قال: (عصارة أهل النار)”". 

فذكر النبي صََنَعَنَِوسَلرَ الحكام والشهداء والخصماء وهؤلاء أركان الحكم. 

وفي الصحيحين عن عائشة وَوَزِيَعَه أن قريش] أهمهم شأن المخزومية التي سرقت» 
فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صَيَلَََهوَسَ؟ من يتجرئ عليه إلا أسامة بن زيد» فتكلم 
فيها أسامة» فقال: (يا أسامة» أتشفع في حد من حدود الله! إنما هلك بنو إسرائيل أنهم 
كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه, وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي 
نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)ئطة 


ففي هذه القصة عبرة» فإن أشرف بيت كان في قريش بطنا بنو مخزوم وبنو عبد مناف» 


.)591/( ينظر: منار السبيل‎ )١( 
(؟)أخرجه أحمد برقم 5785 والحاكم في المستدرك برقم 577 إلى قوله ( حتى يخرج مما قال).‎ 


وأخرجه أبو داود في السئن» وابن ماجة وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 


ديع يوج كليل الكرامة في تبان مقاصد الامافة___ ج022 م2 :1 


فلما وجب على هذه- أي المخزومية- القطع بسرقتها التي هي جحود العارية” ' على 
قول بعض العلماء أو سرقة أخرى غير هذه على قول آخرين وكانت من أكبر القبائل 
وأشرف البيوت» وشفع فيها حب رسول الله صَرَلنَءَلَِوِوسَلهَ أسامة» وغضب رسول الله 
لوسك وأنكر عليه دخوله فيما حرم الله وهو الشفاعة في الحدود. ثم ضرب مثلا 
بسيدة نساء العالمين وقد برأها الله تعالى من ذلك فقال: (لو أن فاطمة بنت محمد- صلى 
الله عليه وعلى عترته الطاهرة وسلم- سرقت لقطعت يدها)”". 

وقد روي أن [ل58/ ب] هذه المرأة التي قطعت يدها تابت وكانت تدخل بعد ذلك 
على النبي َِإَِلَنَعَتِوسَهَ فيقضي حاجتهاء وقد روى أن السارق إذا تاب سبقته يده إلى 
الجنة وإن لم يتب سبقته يده إلى النار. 

وروى مالك في «الموطأ» أن جماعة أمسكوا لصا ليرفعوه إلى أمير المؤمنين عثمان 
فلقيهم الزبير فكلمهم فيه فقالوا: «إذا رفع ا عثمان فاشفع عنده)» فقال: «إذا بلغت 
الحدود ذوي السلطان فلعن الله الشافع والمشفع”". يعني الذي يقبل الشفاعة. وكان 
صفوان بن أمية نائمآ على رداء له في مسجد رسول الله صََِلنَهَتوَسَررَ فجاء لص فسرقه 
فأخذه فأتى به النبي حوس فأمر بقطع يده فقال: «يا رسول الله. أعلى ردائي تقطع 
يده؟» إني أهبه له قال: (فهلا قبل أن تأنيني به) ثم قطع يده. رواه أهل السئن”. 


يعني صَِإِلنَعَلَوِوسَلهَ أناك لو عفوت عنه قبل أن تأتيني به لكان, فأما بعد أن رفع إلي فلا 


)١(‏ العارية مشددة الياء» كأنها منسوبة إلى العار» لآن طلبها عار وعيب» وتجمع على العواري مشددا. 
وأعاره يعيره. واستعاره ثوبا فأعاره إياه. ينظر: النهاية في غريب الحديث والآثر (*/ .077١‏ 

(؟)أخرجه البخاري برقم 787 ومسلم برقم 178/4. 

(”)أخرجه مالك في الموطأ من رواية الليثي برقم .151١1/‏ 

(5) أبو داود:5795. النسائي:587/9. ابن ماجة:75940. وصححه ابن الهادي في تنقيح المقال 
(:/5ه) 


ري ةناكمل الكرامة في تيان مقاصد الاطانة_ كج جر زج 2 ١‏ 


يجوز تعطيل الحد لا بعفو ولا بشفاعة ولا هبة ولا بغير ذلك.. 

ولهذا اتفق العلماء فيما أعلم على أن قاطع الطريق واللص ونحوهما إذا رفعوا إلى 
ولي الأمر ثم تابوا بعد ذلك لم تسقط الحدود عنهم بل تجب إقامتها وإن تابواء فإن كانوا 
صادقين في التوبة كان الحد كفارة لهم وكان تمكينهم من ذلك من تمام التوبة بمنزلة رد 
الحقوق إلى أهلها والتمكين في استيفاء القصاص من حقوق الآدميين. 

ل 
مكدو اكد ني 110 شَيَءِ مقي (ف2) 4 [النساء: 85]. 

00000 


اممسح ارود جم دمر 


الله لا يهدي كيد الخائنين» وقد قال تعالى: 9 إِنَّمَا جَرَؤأ أَلَدنَ يحَارِبُونَ أله وَرَسُولَه. وَيَسَعَوْنَ في 
الا مادا أن يمتلوا أو تمحنوا أذ نفل ادكه ا 


الأَرض لَك لتر يدري ف لديا وَكَمَْ ف الو عَدَاكٌ عَوليك 08 4 [الماذة:+]. فاسكى 
سبحانه التائبين قبل القدرة عليهم فقطء فالتائب بعد القدرة عليه باق فيمن وجب عليه 
أبي هريرة عن النبي ص لي ل ا 
ا 


(١)أبو‏ داود:5177". النسائي:586. وقال ابن حجر: سنده إلى عمرو بن شعيب صحيح. (الفتح: 
2)1). 
(7)أ النسائي:5 40 5. ابن ماجة:/057”. رجح الدارقطني أنه موقوف. (العلل .)١١7/١١‏ 


ديع يوج .كليل الكرامة في تبان مقاصد الامافط____ ج6022 2ج© 0١‏ 


وهذا لأن المعاصي سبب لنقص الرزق [ل54/أ] والخوف من العدوء كما دل عليه 
الكتاب والسنة» فإذا أقيمت الحدود ظهرت طاعة الله ونقصت معصيته فحصل الرزق 
والنصر. 

ولا يجوز أن يؤخذ من السارق والزاني أو الشارب وقاطع الطريق ونحوهم مالاً 
يعطل به الحد لا لبيت المال ولا لغيره. وهذا المال المأخوذ لتعطيل الحد سحت خبيث» 
وإذا فعل ولي الأمر ذلك فقد جمع بين فسادين عظيمين: أحدهما: تعطيل الحدء والثاني: 
أكل السحت وترك الواجب وفعل المحرم. قال الله تعالى: 2( ولا يَنْسَهُمْ الوب وَالْقَحبَارٌ 
عن وملام وَأَولهمُ سحت لبنس مانأ يَصَنَعُونَ 4 [المائدة: 77]. والسحت من الرشوة التي 
تسمى: البرطيل» وتسمى أحيان الهدية وغيرهاء ومتى أكل السحتّ ولك الآمر احتاج إلى 
أن يسمع الكذب من شهادة الزور» وقد لعن رسول الله صَرَلَءَلَِوسَهَ الراشي والمرتشي 
والرائش وهو الواسطة الذي يمشي بينهماء رواه أهل السئن ”". 

وفي الصحيحين أن رجلين اختصما إلى النبي رانوس فقال أحدهما:«يا 
رسول الله اقض بيننا بكتاب الله»» فقال صاحبه- وكان أفقه-: «نعم يا رسول الله وائذن 
لي»» فقال: (قل) فقال: «إن ابني كان عسيفا في أهل هذا - يعني أجيراً - فزنا بامرأته. 
فافتديت منه بمئة شاة وخادم» وإني سألت رجالا من أهل العلم» فأخبروني أن على ابني 
جلد مئة وتغريب عام» وأن على امرأة هذا الرجم». فقال: (والذي نفسي بيده لأقضين 
بينكما بكتاب الله المئة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واغد يا أنيس 


على امرأة هذا فاسألها فإن اعترفت فارجمهما)”". ففى هذا الحديث أنه لما بذل عن 


)١(‏ أبو داود:٠0/8".‏ الترمذي:/17””7. وقال: حسن صحيح. ابن ماجة:*17”17. وقواه ابن حجر ( في 


الفتح ه/ 1١‏ ). 


(؟)أخرجه البخاري برقم 7054 ومسلم برقم .١19/‏ وانيس هو بن الضحاك الأسلمي. ينظر: فتح 


ديع يوج كليل الكرامة في تبان مقاصد الامافط___ 7 2 يت 0١‏ 


المذنب هذا المال لدفع الحد عنه أمر رسول الله صَيَّلنَءَكَِِوسَلرَ بدفع المال إلى صاحبه 
وأمر بإقامة الحد. ولم يأخذ مال المسلمين من المجاهدين والفقراء وغيرهم. 

وقد أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال يؤخذ أو غيره لا يجوزء وأجمعوا 
على أن المال المأخوذ من الزاني والسارق والشارب والمحارب وقاطع الطريق ونحو 
ذلك. لتعطيل الحدء مال سحت خبيث. 

وكثيرٌ مما يوجد من فساد أمور الناس إنما هو لتعطيل الحد بمال أو جاهء وهذا من 
أكبر الأسباب في فساد أهل البوادي والقرى والأمصار؛ من الأعراب والتركمان والأكراد 
والفلاحين وأهل الأهواء كقيس ويمن وأهل الحاضر من رؤساء الناس وأغنيائهم 
وفقرائهم وأمراء الناس ومقدميهم وجندهم؛ وهو سبب سقوط حرمة المتولي وسقوط 
قدره من القلوب [ل54/ ب] وانحلال أمره؛ فإنه إذا ارتشى وتبرطل على تعطيل حداً 
ضعفت نفسه على أن يقيم حد آخرء وصار من جنس اليهود الملعونين. 

وأصل البرطيل هو الحجر المستطيل» سميت به الرشوة لأها تلقم المرتشي عن 
التكلم بالحق كما يلقمه الحجر الطويل» كما قد جاء في الأثر: «إذا دخلت الرشوة من 
التاتدخرجط الأفاشيق الكرم 3038077 احتاوال للفوتة فى 'ذتاك فوو مق هذا 
البيحت الدى :"سك التأديباتة: 

ألا ترى أن الأعراب المفسدين إذا أخذوا مالآ لبعض الناس ثم جاؤوا إلى الأمراء 


فقادوا إليه خيلا يقدمومما أو غير ذلك كيف يقوى طمعهم في الفساد وتنكسر حرمة 


(١)أخرجه‏ الإمام أحمد في الزهد عن الحسن البصري برقم .١7917‏ وأخرجه ابن عساكر (في تاريخ 


دمشق) ( 7237/77) عن شريح. 


ديت يوج اكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامافة___ج022) م2 "١‏ 


الولاية والسلطنة وتفسد الرعية» وكذلك الفلاحون وغيرهم وكذلك شارب الخمر إذا 
عد نَدَقَه بعقن ماله كيت يظبع التقارون فرحوة إذا أمسكرا أن يدوا بعس ماله 
فيأخذها ذلك الوالي سحت لا يبارك له فيهاء والفساد قائم» وكذلك ذوو الجاه إذا حموا 
أحدا من أن يقام عليه الحد مثل أن يرتكب بعض الفلاحين جريمة ثم يأوي إلى قرية 
نائب السلطان أو أمير فيحمي على الله ورسوله» فيكون ذلك الذي حماه ممن لعنه الله 
ورسوله. فقد روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب وَزَيهَعَنكُ قال: قال 
رسول الله صََِلتعَيَوِوسل: (لعن الله من أحدث حدث أو آوى محدثا)”". 

وكل من آوى محدثا من هؤلاء المحدثين فقد لعنه الله ورسوله» فإذا كان النبي 
صََِلَهءَلَوِوسَلََ قد قال: (إن من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في 
أمره)”'". فكيف بمن منع الحدود بقدرته ويده واعتاض عن المجرمين المفسدين بسحت 
من المال يأخذه. لا سيما الحدود على سكان البر فإن من أعظم فسادهم حماية المعتدين 
منهم بجاه أو مال» وسواء كان المأخوذ لبيت المال. أو للوالي سراً أوعلانية فذلك 
جميعه محرم بإجماع المسلمين» وهو مثل تضمين الحانات والخمرء فإن من مكن من 
ذلك وأعان عليه بمال يأخذه منهم من جنس واحد. 

والمال المأخوذ على هذا شبيه بما يؤخذ من مهر البغي وحلوان الكاهن وثمن 
الكلب وأجرة المتوسط في الحرام الذي ب يسمى القواد. قال رسول الله صَآَنَهءَِتَووَسَرَ: (ثمن 


الكلب خبيثء ومهر البغى خبيثء؛ وحلوان الكاهن خبيث)”" رواه البخاري» وفي معنى 


(١")سبق‏ تخريجه. 

( ")سبق تخريجه 

(؟)أخرجه مسلم برقم 2١1574‏ والذي في البخاري (نهبى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان 
الكاهن) حديث رقم .1١77‏ 


ري زج كيل الكرامة ف تان مقاصد القائة__ 5 شه :2 ٠‏ 


مهر البغي الذي هو حرام ما يعطى المخنثون من الصبيان من المماليك والأحرار على 
الفجور بهم» وحلوان الكاهن مثل حلاوة المنجم ونحوه[ل10/أ] على ما يخبر به من 
الأخباز المتشرة يزعم وعد :ذلك 

وولي الأمر إذا ترك إنكار المنكرات وإقامة الحدود عليها بمال يأخذه؛ كان بمنزلة 
مقدم الحرامية الذي يقاسم المحاربين على الأخيذة» وبمنزلة القواد الذي يأخذ ما يأخذ 
للجمع بين الاثنين على فاحشة» وكان حاله شبيها بحال عجوز السوء امرأة لوط التي 
كانت تدل الفجار على ضيفهء التي قال الله تعالى فيها:<< كآنه وَأعلهِإلَا تأنه كانت 
مت الْمَيرِسِنَ (25 4 [الأعراف: 87] وقد قال تعالى: « كَأمرِ بأمَللِكَ يقِطع يَنَ ألَجَلِ ولا يلقت 
سك د إل عاك إن انا 1 مَوَعِدَهُمْ لشم ليس لصْبْحٌ بعَرِبٍ (21) 6 [هود: ]١‏ 

فعذب الله تعالى عجوز السوء القوادة بمثل ما عذب به قومه الذين كانوا يعملون 
الخبائث» وهذا لآن هذا جميعه أخذ مال للإعانة على الإثم والعدوان. وولي الأمر إنما 
نصب ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هذا هو مقصود الولاية فإذا كان الولي يمكن 
من المنكر بمال يأخذه كان قد أتى بضد المقصود. مثل من نصبته ليعينك على عدوك 
فأعان عدوك عليكء وبمنزلة من أخذ مالاً ليجاهد به في سبيل الله فقاتل به المسلمين. 

يوضح ذلك أن صلاح العباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وبه صارت هذه 
الأمة خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال تعالى: 
« رشك مَك أنه يدَعْونَ إل َخَي وَيَأمُونَ كوف وَيَنْمََدعنٍ الْشدكر وَأُوْلِكَ هُمْ الْمُقْيمت 4 [آل 


ح 
# و -_- 


. 35 ب 1 5 7 آذ اير م ىآ ع يم 
عمران: ]٠١4‏ وقال تعالى عن بني إسرائيل: #كانوأ لا يَسَسَاهَوَن عن مُنحكر فعلوه لبَنََ 


مَاكانوأيَنَعَُْرَت * [المائدة: 74] وقال تعالى: بِقَلَمَا موا ما سك روا ييه أعينا ابن بوه عن 


السو وَلَحَذنَا أَلّْذَ ظَلمُوأ يِعدَانٍ بكس بِمَا كانوأ يَفُسقُوت 09 * [الأعراف: ١56‏ ]» وف الحديث 


الثايبت أن أن بكر الصديق خطب الناس على منبر رسول الله صََلدَدعَدَهوْسَلهَ فقال: ديا أيها 


ردت كليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة عكرت اعبت ٠١‏ 
الناسء إنكم تق رأون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها :9 يما ألَذِنََامنوأعَيم عي لَشُسَكُم 
لَايضُرْحم من صَنَّ دا أمتَديَْرْ إِلَ لله مرَحِفَكُمْ حيصا قسِيَتْطَكم يمَا تم تَعَمَلُونَ () 4 [المائدة: ]٠١5‏ 
وإني سمعت رسول الله صَِرَِتَعِوسَهَ يقول: (إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شك 
أن يعمهم الله بعقاب منه)"'. وفي حديث آخر: (إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا 
صاحبها ولكن إذا ظهرت فلم تنكر ضرت العامة)'". 

وهذا القسم الذي ذكرناه من الحكم في حدود الله وحقوقه مقصوده الأكبر هو الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» » فالآمر بالمعروف مثل الصلاة والزكاة والصيام آل /ب] 
والحج والصدق والأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن العشرة مع الأهل 
والجيران ونحو ذلك. 

فالواجب على ولي الأمر أن يأمر بالصلوات المكتوبة جميع من يقدر على أمره. 
ويعاقب التارك بإجماع المسلمين» فإن كان التاركون طائفة ممتنعة قوتلوا على تركها 
بإجماع المسلمين وكذلك يقاتلون على ترك الزكاة والصيام وغيرهماء وعلى استحلال 
ما كان من المحرمات الظاهرة المجمع عليها كنكاح ذوات المحارم والفساد في الأرض 
ونحو ذلكء. وكل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة 
يجب جهادها حتى يكون الدين كله لله باتفاق العلماء. وإن كان التارك للصلاة واحداً فقد 


قيل: إنه يعاقب بالضرب والحبس حتى يصلى» وجمهور العلماء على أنه يجب قتله إذا 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم 01 وابن ماجه في سننه برقم .50٠05‏ أبو داود 5774 . والترمذي:/5001. 
وقال حديث حسن صحيح . وصححه الألباني يَمَدآنَهَ كما حكمه على سئن ابن ماجه برقم 
دع 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (41/51) من حديث أبي هريرة يرفعه إلى رسول الله 
موسق . وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان(97١7)‏ وأبو نعيم في حلية الآولياء (6/ 7؟5) 
أخرجاه في قول بلال بن سعد. 


مرغو وعد .كليل الكرامة في وان مقاصد الادامة..._ «تو تح كيه 1١‏ 


امتنع من الصلاة بعد أن يستتاب» فإن تاب وصلى وإلا قدل. وهل يقدل كافراً أو مسلم 
فاسق]؟ فيه قولان؛ وأكثر السلف على أنه يقتل كافراً ”''» وهذا كله مع الإقرار بوجوبها. 

أما إذا جحد وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين» وكذلك من جحد سائر الواجبات 
المذكورة والمحرمات التي يجب القتال عليهاء فالعقوبة على ترك الواجبات وفعل 
المحرمات هو مقصود الجهاد في سبيل الله وهو واجب على الأمير باتفاق المسلمين كما 
دل عليه الكتاب والسنة» وهو من أفضل الأعمال. قال رجل: يا رسول الله» دلني على 
عمل يعدل الجهاد في سبيل الله» قال: (لا تستطيعه)- أو لا تطيقه- قال: أخبرني به. قال: 
(هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم لا تفطر وتقوم لاتفتر) قال: لاء قال: (فذلك 
الذي يعدل الجهاد في سبيل الله)”" . 

وقال: (إن في الجنة لمئة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء والأرض 
أعدها الله للمجاهدين في سبيله)7" كلاهما في الصحيحين. 

وقال صَِإَآَلنَهءَلَوِوَسَل: (رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد في 
ا 

وقدقال تعالى: 0 اللوترك انين ء!مَحُوأ يله ورسولو- تم َم يرَصَابْوا وَحَنِهَدُوا يِأمَوَلِهمَ 


."١ ينظر: الصلاة وأحكام تاركها لابن القيم وَمَدآَئَه ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري برقم ردي ومسلم برقم 181/8. 

(*) أخرجه البخاري برقم 277171 من حديث أبي هريرة وَوَإيََعَنُ. وأخرجه مسلم برقم ١885‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري يَللدعنة. 

(4)أخرجه الترمذي:5517» وقال حسن صحيح. والنسائي في السنن الكبرى برقم .1١778‏ وابن 
ماجه برقم .٠91/“‏ وأحمد برقم:5١١757.‏ 


ري زج اليل الكرامة ف نان مقاصد القانة__ 5 شج بجي ٠‏ 


ارو ا رن ل مهاه رماي ع ور ص م 5 : 7 لس ل سير ف ع سر سيو 6 سس سا 5900 مه 
«لَاسََوْنَ عِنْدَ الله وَأنَهُ لا يهرى الْمَوم آلطَِمِنَ (00 ألْدينَ امنوأ وهَاجَروأ يدوأ في سَيِلٍ أ 


ممع سس رو م« مسو ما _- 


َه ك8 م ع رسع 3 2001 3 ومد موري مقرو برع جيني "عوك عا م مذ 
يِأمُوهِم نفسو أَعَظم درجة عند الله وأؤلجك هر الفإيزؤن 90 مهم رَجُهُم يرحمهة منه وَرِضوانٍ وَجَنَتِ 
َم فيا تيم مُقِم '(5) 6 [التوبة: 014 .]7١‏ 

ومن ذلك عقوبة المحاربين وقطاع الطريق الدوة يعر ضون للنامن بالسلاح ف 
الطرقات ونحوها ليغصبوهم المال [ل١1/51أ]‏ مجاهرة من الأعراب والتركمان والأكراد 


والفلاحين وفسقة الجند أو مردة الحاضرة وغيرهم. قال الله تعالى فيهم: ©« إِنّمَا جَوَؤأ 


6ت ل ب واي مهر لدو عو لد ولو . مج ,. اوساس > يي ركاه ع وسر موه كر يه 22 4م 2 
لَذِبنَ يحاربون الله ورسوله. وَيسَعوَنَ فى الأرضٍ فسَادًا أن يمَثَلواً أو يصكلبوا أو تمَطع أَيَدِيهِمَ 
م - د 


وعو 25 2 


وَْجلُّهُم يِنْ حِلفٍ أو يعوا مرت الْأَرْضْ كلك لير جرع فى انا وَلَهُمْ في الْآيرَة عَدَابُ 
عَظِيم (55) 4 [المائدة: 56]. 

وقد روى الشافعي في مسنده ”'» عن ابن عباس في قطاع الطريق: «إذا قتلوا وأخذوا 
المال قتلوا وصلبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبواء وإذا أخذوا المال 
ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا 
من الأرض». وهذا قول كثير من أهل العلم كالشافعي وأحمد» وهو قريب من قول أبي 


كانه 
حسقة 0. 


ومنهم من يسوغ للإمام أن يجتهد فيهم فيقتل منهم من يرى قتله مصلحة وإن كان لم 
يأخذ المال مثل أن يكون ذا جلد وقوة في أخذ المال» كما أن منهم من يرى أنهم إذا أخذوا 
المال قتلوا وقطعوا وصلبواء والأول قول الأكثر. 


فمن كان من المحاربين قد قتل فإنه يقتله الإمام حداً لا يجوز العفو عنه بحال 


.1/5 مسند الشافعي رقم:‎ )١( 
.)2٠١5/٠١( المجموع‎ )0( 


يت يوج .كليل الكرامة في تبيان مقاصد الامافة___ج022) 2م2١‏ 


بإجماع العلماء. ذكره ابن المنذر”'"» ولا يكون أمره إلى ورثة المقتول بخلاف ما لوقتل 
رجلا لعداوة بينهما أو خصومة أو نحو ذلك من الأسباب الخاصة. فإن هذا دمه لآولياء 
المقتول إن أحبوا قتلوه وإن أحبوا أخذوا الدية» لأنه قتله لغرضء وأما المحاربون فإنهم 
يقتلون لأخذ أموال الناس فضررهم عام بمنزلة السراق» فكان قتلهم حداً لله تعالى. 

وهذا متفق عليه بين الفقهاء حتى لو كان المقتول غير مكافئ للقاتل مثل أن يكون 
القاتل حراً والمقتول عبداًء أو القاتل مسلمً) والمقدول ذمياء أو مستأمنا فقد اختلف 
الفقهاء هل يقتل في المحاربة لأنه قتل للفساد العام حدًا كما يقطع إذا أخذ أموالهم؛ وكما 
يحبس لحقوقهم. أم لا؟. 

وإذا كان المحاربون الحرامية جماعة» والواحد منهم باشر القتل بنفسه. والباقون 
أعوان له وردء له فقد قيل: إنه يقتل المباشر فقط» والجمهور على أن الجميع يقتلون ولو 
كانوا مئة» فإن الردء والمباشر سواء. وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين» فإن 
عمر بن الخطاب وَإيََمَتَهُ قتل ربيئة المحاربين”"» والربيئة هو الناظر الذي يجلس في 
مكان عال ينظر لهم من يجيء. وإن المباشر إنما تمكن من قتله بقوة الردء ومعونته. 

والطائفة إذا استنصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين فهم مشتركون في الثواب 
والعقاب كالمجاهدين» فإن النبي صَََلنَعَيَنَووسَدهَ قال: (المسلمون تتكافأً [ل١5/‏ ب] 


دماؤهم, ويسعى بذمتهم أدناهم, وهم 55 على من سواهم)” "2 يعني أن جيش المسلمين 


.19 الإجماع لابن المنذر ص:‎ )١( 

(؟) عمر قتل ربيئة المحاربين» بل كان يأمر بذلك أيضاً. مجموع الفتاوى /١5(‏ 84). منهاج السنة 
(5/ انا ؟). 

() أخرجه أبو داود 07٠‏ 4» والنسائي 47/737 عن علي بن أبي طالب. وأحمد 1745» وأبو داود 


2 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 


ديت يوج .كليل الكرامة في تبيان مقاصد الامافة___ ج602 عم© ٠4‏ 


اذاشرت مبةسرية فعنيتك فالاقإن الح شاركها نيما عسفة لعا بطيدوة وقورته 
تمكنت» لكن تنفل عنه نفلا لأن النبي صََتَمعتهوَسلءَ كان ينفل السرية إذا كانوا في بداءتهم 
الربع بعد الخمسء وكذلك لو غنم جيش غنيمة شاركته السرية لأنها في مصلحة الجيش» 
كما قسم النبي عِإَدَةَيوِوسََ لطلحة والزبير”' يوم بدر لأنه كان قد بعثهم في مصلحة 
الست 

فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها فيما لهم وعليهم. وهكذا المقتتنلون على 
باطل لا تأويل فيه مثل المقتتلين على عصبية ودعوى جاهلية كقيس ويمن ونحوهما فهما 
ظالمتان كما قال النبي صَيَتمعبَهوَسَل: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في 
النار) قيل: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: (إنه أراد قتتل صاحبه)”) 
أخرجاه في الصحيحين. 

وتضمن كل طائفة ما أتلفته الأخرى من نفس ومال وإن لم يعرف عين القاتل لأن 
الطائفة الواحدة الممتنع بعضها ببعض كالشخص الواحدء وأما إذا أخذوا المال فقط ولم 
يقتلوا كما تفعله الأعراب كثيراء فإنه تقطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى عند 
أكثر العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم, وهذا معنى قوله تعالى:«أَوَ تُقَطَمَ 
يديهم وَأَرَجُلُهُم يَنّ خِلَفٍ 4 [المائدة: **] وهو قطع اليد التي يبطش بها والرجل التي 
يمشي عليهاء وتحسم يده ورجله بالزيت. 


وهذا الفعل يكون أزجر من القتل فإن الأعراب وفسقة الجند وغيرهم إذا رأوا دائم 


)١(‏ أخرج البيهقي في السنن (4/ 0177)» وابن عساكر في تاريخ دمشق(75/ 2358 أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم أرسل سعيد بن زيد» وطلحة بن عبيد الله يجسان له أمر قريش. وذكر الزبير 
وهم لآن الزبير شهد بدرًا. 

)١(‏ أخرجه البخاري برقم 7١‏ ومسلم برقم 758/84» من حديث أبي بكرة. 


لي مين إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة عه ا 
بينهم من هو مقطوع اليد والرجل تذكروا بذلك جرمه فارتدعوا بخلاف القتل» فإنه قد 
ينسى وقد تؤثر بعض النفوس الأبية قتله على قطع يده ورجله من خلافء فيكون هذا 
أقد تكتلا لهولامتالة: 

وأما إذا شهروا السلاح ولم يقتلوا نفس ولم يأخذوا مالآثم أغمدوا أو هربوا وتركوا 
الحراب فإنهم ينفون» فقيل: نفيهم تشريدهم فلا يتركون يأوون في بلد. وقيل: هو 
حبسهم» وقيل: هو ما يراه الإمام أصلح من نفي أو حبس أو نحو ذلك. 

والقتل المشروع هو ضرب الرقبة بالسيف ونحوه؛ فإن ذلك أوفى أنواع القتل 
وكذلك شرع الله تعالى قتل ما يباح قتله من الآدميين والبهائم إذا قدر على هذا الوجه. 
وقال النبي صَرَلَعَيَِوسَة: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة: 
وإذا ذبحتم [ل57/أ] فأحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته)” '. رواه 
مسلم. وقال: (إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان)”". 

وأما الصلب المذكور فهو رفعهم على مكان عال ليراهم الناس ويشهر أمرهم وهو 
بعد القتل عند جمهور العلماء» ومنهم من قال: يُصلبون أحياء» وقد جوز بعض الفقهاء 
قتلهم بغير السيف حتى يتركوا على المكان العالي حتى يموتوا حتف أنوفهم بلا قتل» 
فأما التمثيل في القتل فلا يجوز إلا على وجه القصاصء وقد قال عمران بن حصين: (ما 


خطبنا رسول الله صََِلَنَْدَووْسَلَ خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة)”". 


.١9464 أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
وضعفه الألباننٍ‎ .)7١ أخرجه أبو داود (757757). وابن ماجة (5181 ) والبيهقي في السنن(8/‎ )1( 


سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم .١715‏ 
(”) أخرجه أحمد في المسند (5 )١9/5‏ وأبو داود (75171) والطبراني في المعجم الكبير(1/40١707).‏ 
وقوى إسناده ابن حجر (الفتح:/7/ 554). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 184): «رجال 


تحمل رجال الصحيح). 
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حتى الكفار إذا قتلناهم فإنا لا نمثل بهم بعد القتل» لا بجدع آذانهم, ولا أنوفهم, ولا 
ببقر بطونهمء إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بنا فنفعل بهم مثل ما فعلواء والترك أفضل. قال الله 
تغالق: ون عَاقشر ماو مكل ما شوونظ يوياولن مز تور غ5 الريك 3 4[النهز : 
5. نزلت لما مثل المشركون بحمزة وغيره من شهداء أحد فقال النبي َإَِلَهءَيوَسارَ: 
(لئن أظفرن الله بهم لأمثلن بضعفي ما مثلوا بنا) فأنزل الله تعالى هذه الآية» فقال النبي 
َآدَةءلووَسَل: (بل نصبر)”". 

وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب قال: كان النبي صَإرَدَعَيوَسلَ إذا بعث أميراً 
على سرية أو جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيراًثم 
يقول: (اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله» لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلواء 
ولا تقتلوا وليداً)”". 

ولو شهروا السلاح في البنيان لا في الصحراء لأخذ المالء فقد قيل: إنهم ليسوا 
محاربين بل هم بمنزلة المختلس والمنتهب. لآن المطلوب يدركه الغوث إذا استغاث 
بالناس» وقال الأكثرون: إن حكمهم في البنيان والصحراء واحد. وهذا قول مالك في 
المشهور عنه والشافعي وأكثر أصحاب أحمد وأبي حنيفة”". 

بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء, لآن البنيان محل الأمن والطمأنينة؛ 
ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم» فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة؛ 


ولأنهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله» والمسافر لا يكون معه غالب] إلا بعض ماله 


2000 الطبراني في المعجم الكبير(/75971). قال ابن حجر: «إسناده فيه ضعف)». (الفتح: /٠‏ 200 
(؟) أخرجه مسلم برقم ١لا/ا١.‏ 
(") ينظر : بداية المجتهد ونهاية المقتصد (4/ 2778 والمغني لابن قدامة (9/ )١55‏ 


ديع يوج اكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامافة___ ج022 2م2١‏ 


وهذا هو الصواب لا سيما المتحزبون الذين يسميهم العامة في الشام ومصر: المنسر”". 
وكانوا يسمون: العيارين» ولو حاربوا بالعصا والحجارة المقذوفة بالآأيدي والمقاليع 
ونحوهاء فهم محاربون أيضا. 

وقد حكي عن بعض الفقهاء: لا مقاتلة إلا بالمحدد وحكى بعضهم الإجماع على أن 
المحاربة تكون بالمحدد والمثقل”'"» وسواء كان فيه خلاف أو لم يكن [ل57/ ب]» 
فالصواب الذي عليه جماهير المسلمين أن من قاتل على أخذ الأموال بأي نوع كان من 
أنواع القتال فهو محارب قاطع., كما أن من قاتل المسلمين من الكفار بأي نوع كان من 
أنواع القتال فهو حربي» ومن قاتل الكفار من المسلمين بسيف أو رمح أو سهم أو حجارة 
أو عصىء فهو مجاهد في سبيل الله. 

وإما إذا كان يقتل النفوس سراً لأخذ المال» مثل الذي يجلس في خان يكريه لأبناء 
المسلمين» وإذا انفرد بقوم منهم قتلهم, وأخذ أموالهم, أو يدعون إلى منزله من يستأجره 
بخياطة أو طب أو نحو ذلكء فيقتله أو يأخذ ماله» وهذا يسمى: القتل غيلة» ويسميهم 
بعض الناس: المعرجين. 

فإذا كان لأخذ المال فهل هم كالمحاربين أو يجري عليهم حكم القود؟ فيه قولان 
للفقهاء. أحدهما: أنهم كالمحاربين لأن القتل بالحيلة كالقتل مكابرة وكلاهما لا يمكن 
الاحتراز منه بل قد يكون ضرر هذا أشدء لأنه لا يدرى به. 

والثاني: أن المحارب هو المجاهر بالقتال» وأن هذا المغتال يكون أمره إلى ولي 


الدم. والأول أشبه بأصول الشريعة حيث كان ضرره أشد لكونه لا يدرى به. 


)١(‏ هم جماعة في الجيش اختلف في عددهم» وتكون في العادة متقدمة على الجيش. وهذا المصطلح 
تغير إلى (العيّارين). اللسان(١/ )591١‏ 


(8) ينظو افق لابن قدامة"9/ 118 
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واختلف الفقهاء أيض]ً فيمن يقتل السلطان» كقتلة عثمان» وقاتل عليء هل هم 
كالمحاربين فيقتلون حداً أو يكون أمرهم إلى أولياء الدم؟ على قولين على مذهب 
أحمد”'' وغيره من العلماء لأن في قتله فساداً عام). 

وهذا كله إذا قدر عليهم» فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابه لإقامة الحد بلا عدوان 
فامتنعوا عليه» فإنه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماء حتى يقدر عليهم كلهم. 

ومتى لم ينقادوا إلا بقتال يفضي إلى قتلهم كلهم قوتلواء وإن أفضى إلى ذلك. سواء 
كانوا قد قتلوا أو لم يقتلوا في القتال كيف ما أمكن في العنق وغير العنق» ويقاتل من قاتل 
معهم ممن يحميهم ويعينهم. وهذا قتال وذاك إقامة حد, وقتال هؤلاء أوكد من قتال 
الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام» فإن هؤلاء قد تحزبوا لفساد النفوس والأموال 
وهلاك الحرث والنسل وليس مقصودهم إقامة دين ولا ملك. 

وهؤلاء كالمحاربين الذين يأوون إلى حصن أو مغارة أو رأس جبل أو بطن واد 
ونحو ذلك» يقطعون الطريق على من مر بهم وإذا جاءهم جند ولي الأمر يطلبهم للدخول 
في جماعة المسلمين والطاعة لإقامة الحدود قاتلوهم ودفعوهم, مثل الأعراب الذين 
يقطعون طريق الحاج وغيره من الطرقات. والجبلية الذين يعتصمون برؤوس الجبال» 
والمغارات للقطع» وكالأحلاف الذين تحالفوا لقطع الطريق بين الشام والعراق ويسمون 
ذلك النهيضة[ل”17/ أ]» فإنهم يقاتلون كما ذكرنا لكن قتالهم ليس بمنزلة قتال الكفار إذا 
لم يكونوا كفارء إلا أن يكونوا قد أخذوا أموال الناس بغير حق فإن عليهم ضمانها فيؤخذ 
منهم بقدر ما أخذواء وإن لم تعلم عين الآخذ. وكذلك لو علمت عينه كان قرار الضمان 
عليه» ويرد ما أخذ منهم على أرباب الأموال» فإن تعذر الرد عليهم كان لمصالح 


.)501-15057 /١5( المغنى لابن قدامة‎ )١( 


وده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة عه 4 
المسلمين من رزق الطائفة المقاتلة لهم» وغير ذلكء فإن المقصود من قتالهم هو التمكن 
منهم لإقامة الحدود. ومنعهم من الفساد. فإذا جرح الرجل منهم جرحا مثخنا لم يجهز 
عليه حتى يموت إلا أن يكون قد وجب عليه القتل» وإذا هرب وكفانا شره لم نتبعه إلا أن 
يكوؤن عليه حجن وتخاف عافعه: 

ومن أسر منهم أقيم عليه الحد الذي يقام على غيره» ومن الفقهاء من يشدد فيهم 
حتى يرى غنيمه أموالهم وتخميسهاء وأكثرهم يأبون ذلك. 

فأما إذا اجتازوا إلى مملكة طائفة خارجة عن شريعة الإسلام وأعانوا على المسلمين 
قوتلوا كقتالهم» وأما من كان لا يقطع الطريق ولكنه يأخذ خفارة أو ضريبة من أبناء 
السبيل على الرؤوس والدواب والأحمال ونحو ذلك؛ فهذا نخاس" '' مكاس عليه عقوبة 
المكاسية: 

وقد اختلف الفقهاء في جواز قتله وليس هو من قطاع الطريقء فإن الطريق لا ينقطع 
به مع أنه من أشد الناس عذاب يوم القيامة» حتى قال النبي صَيَّلنَءَلدوسَلهَ في الغامدية: «لقد 
تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له»”". 

ويجوز للمظلومين الذين تراد أموالهم قتال المحاربين بإجماع المسلمين» ولا يجب 
أن يبذل لهم من مال لا قليل ولا كثير إذا أمكن قتالهم, قال النبي عَِآَنَعَلَهوسَة: (من قتل 
دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون دمه فهو شهيد» ومن قتل دون دينه فهو شهيد. ومن قتل 
دون حرمته فهو شهيد)'". وهذا الذي تسميه الفقهاء: الصائل» وهو الظالم بلا تأويل؛ 


.)87 /1( تطلق على المزعج ينظر : تهذيب اللغة‎ )١( 
من حديث بريدة بن الحصيب وََنَعَنَه.‎ )١1795( (؟) أخرجه مسلم‎ 
وقال حديث حسن صحيح.‎ »)757١7( أبو داود (5171/7) والترمذي:‎ )١5517( أحمد في المسند‎ )( 


وازوإناجة 7083 سن حديية سيل ينزيد للد 


ولا ولاية» فإذا كان مطلوبه المال» جاز دفعه بما يمكنء فإن لم يندفع إلا بالقنال» قوتل» 
وإن ترك القتال» وأعطاهم شيئاً من المال جاز. 

وأما إذا كان مطلوبه الحرمة» مثل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسانء أو يطلب من 
الغواة او الى المقلزة ار قرو التعرروه ومتيجي هليه أن يدفم عق تو ريما يكن 
ولو بالقتل» ولا يجوز التمكين بحال» بخلاف المالء فإنه يجوز التمكين منه. لأن بذل 
المال جائز وبذل الفجور بالنفس أو الحرمة غير جائز. 

وأما إذا كان المقصود قتل الإنسان جاز له الدفع عن نفسه وهل يجب عليه؟ فيه 
قولان للعلماء في مذهب أحمد وغيره”'' وهذا إذا كان للناس [ل7/ ب] سلطانء فأما إذا 
كان والعياذ بالله تعالى فتنة مثل أن يختلف سلطانان للمسلمين ويقتتلان على الملك فهل 
يجوز للإنسان إذا دخل أحدهما بلد الآخر وجرى السيف أن يدفع عن نفسه في الفتنة أو 
يستسلم فلا يقاتل فيها؟ على القولين لأهل العلم في مذهب أحمد'' '» وغيره. 

فإذا ظفر السلطان بالمحاربين الحرامية وقد أخذوا الأموال فعليه أن يستخرج منهم 
الأموال التي للناس ويردها عليهم» مع إقامة الحد على أبدانهم» وكذلك السارقء فإن 
امتنعوا من إحضار المال بعد ثبوته عليهم عاقبهم بالضرب والحبس حتى يمكنوا من 
أخذه بإحضار أو توكيل من يحضره أو الإخبار بمكانه» كما يعاقب كل ممتنع من حق 
وجب عليه أداؤه» فالله قد أباح للرجل في كتابه أن يضرب امرأته إذا نشزت فامتنعت من 
الحق الواجب عليها حتى توفيه» فهؤلاء أولى وأحرى. 


وهذه المطالبة والعقوبة حق لرب المالء فإن أراد منهم المال والمصالحة عليه 


(1) ينظر: منار السبيل في شرح الدليل (7؟/ 97*). 
() المغنى لابن قدامه /١7(‏ ثالاه-5 017), 


ارده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة جهوت دم ميم بم 


والعفو عن عقوبتهم فله ذلك بخلاف إقامة الحد عليهم فإنه لا سبيل إلى العفو عنه 
بحال» وليس للإمام أن يلزم رب المال بترك شيء من حقه. 

وإن كانت الأموال قد تلفت بالكل وغيره عندهم أو عند السارق» فقيل: يضمنونها 
لأرباءها كما يضمن سائر الغاصبين» وهو قول الشافعي وأحمد” ''» فيبقى مع الإعسار في 
ذممهم إلى ميسرة» وقيل: لا يجمع الغرم والقطع» وهو قول أبي حنيفة» وقيل: يضمونها 
مع اليسار فقط دون الإعسارء يعو قر الك 

ولايحل للسلطان أن يأخذ من أرباب الأموال جعلاً على طلب المحاربين وإقامة 
الحدود وارتجاع أموال الناس منهمء ولا على طلب السارقين لا لنفسه ولا للجند الذين 
يرسلهم في طلبهم؛ بل طلب هو لاء من نوع الجهاد في سبيل الله فيخرج فيه جند المسلمين 
كما يخرج ني سائر الغزوات التي تسمى (بيكارا)”"» وينفق على المجاهدين في هذا من 
المال الذي ينفق منه على سائر الغزاة» فإن كان لهم إقطاع أو عطاء يكفيهم وإلا أعطاهم 
تمام كفاية غزوهم من مال الصدقات. فإن هذا من سبيل الله تعالى. 

فإن كان على أبناء السبيل المأخوذين زكاة مثل التجار الذين قد يؤخذون فأخذ 
الإمام زكاة أموالهم فأنفقها في سبيل الله تعالى كنفقة الذين يطلبون المحاربين» جاز» وإن 
كانت لهم شوكة قوية تحتاج إلى تأليف فأعطى الإمام من الفيء أو الزكاة لبعض 
رؤسائهم ليعينه على إحضار الباقين وليترك شره فيضعف الباقون ونحو ذلك جاز وكان 


(١)المغني‏ لابن قدامه (41//11). 

(') ينظر: المغني لابن قدامة /١17(‏ 505-5515). فتح القدير (5/ )181-١٠‏ ورد المختار 
(2187/7). وتهبذيب المدونة للبراذعي (5/ .)55١‏ 

(*) اصطلاح عسكري أطلق في العصر السلجوقي على الحملات العسكرية المكونة في المماليك 
والأتراك. (معجم المصطلحات والألقاب التاريخية: ص45). 
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[ل54/أ] هؤلاء من المؤلفة قلوبهم. وقد ذكر مثل ذلك غير واحد من الآأئمة كأحمد 
وغيره» وهو ظاهر الكتاب والسنة وأصول الشريعة. 

ولا يجوز أن يرسل الإمام من يضعف عن مقاومة الحرامية» ولا من يأخذ مالآ من 
المأخوذين التجار ونحوهم من أبناء السبيل» بل يرسل من الجند الأقوياء الأمناء» وإن 
تعذر ذلك يرسل الأمثل فالآمثل. فإن كان بعض نواب السلطان أو رؤساء القرى 
ونحوهم يأمر الحرامية بالأخذ في الباطن أو الظاهر حتى إذا أخذوا شيئ قاسمهم ودافع 
عنهم وأرضى المأخوذين ببعض أموالهم أو لم يرضهم؛ فهذا أعظم جرما من مقدم 
الحرامية لآن ذلك يمكن دفعه بدون ما يدفع به هذا. 

والواجب أن يقال فيه ما يقال في الردء والعون» فإن قتل قتل هو على قول عمر بن 
الخطاب وعَزَِهعَنْهُ وأكثر أهل العلم. وإن أخذ الأموال قطعت يده ورجله. وإن قتل وأخذ 
المال قتل وصلبء وعلى قول طائفة من أهل العلم يقطع ويقتل ويصلب وقيل: يخير بين 
هذين» وإن كان لم يأذن لهم. لكن لما قدروا عليهم قاتلهم على الأموال وعطل بعض 
الحدود والحقوق أو آوى محاربا أو سارقا أو قاتلا ونحوهم. فمن وجب عليه حد أو 
حق لله تعالى أو لآدمي ومنعه ممن يستوفي منه الواجب بلا عدوان» فهو شريكه في الجرم؛ 
ولقد لعنه الله ورسوله نوس روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب 
يَدَْتَدْعَدهُ قال: قال رسول الله صَِآَلنَدعَِيَدوَسم:(لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدث)”". 
وإذا ظفر بهذا الذي آوى المحدث فإنه يطلب منه إحضاره أو الإعلام به فإن امتنع 


عوقب بالحبس والضرب مرة بعد مرة حتى يمكن من ذلك المحدث. كما ذكرنا أنه 


(١)أخرجه‏ مسلم برقم ١914‏ وليس فيه من أحدث حدثا وإنما ورد ني الصحيحين من رواية علي 
أيضا: (المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل) وليس في مسلم ذكر ثور. 


مين إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة مح نيه 0 


يعاقب الممتنع من أداء المال الواجب» فما وجب حضوره من النفوس والأموال يعاقب 
من منع حضورها. 

ولو كان رجل يعرف مكان المال المطلوب بحق أو الرجل المطلوب بحق وهو لم 
يمنعه» فإنه يجب عليه الإعلام به والدلالة عليه؛ ولا يجوز كتمانه» فإن هذا من باب 
التعاون على البر والتقوى» وذلك واجب بخلاف ما لو كان النفس والمال مطلوبا] بباطل 
فإنه لا يحل الإعلام به والدلالة عليه لآنه من باب التعاون على الإثم والعدوان» بل يجب 
الدفع عنه لأن نصرة المظلوم واجبء ففي الصحيحين عن أنس بن مالك وََزَتَدعَنَهُ قال: 
قال رسول الله صَِآَلدَمعَبتَوِوسَر: (انصر أخاك ظالممً أو مظلومً# قلت: يا رسول الله أنصره 
مظلوماء فكيف أنصره ظالمً؟ قال: يَدآثةتمنعه من الظلم فذلك نص رك إياه)”". ا 
مسلم بنحوه [ل54/ ب] عن جابر. 

وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رَعَزيَهَعَنَهُ قال: أمرنا رسول الله صََِلَعلَهوسلهَ بسبع 
ونهانا عن سبع: «أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار القسم 
وإجابة الدعوة ونصر المظلوم, ونهانا عن: خواتيم الذهب وعن الشرب بالفضة وعن 
المياثر”'' وعن لبس الحرير والقسي والديباج والإستبراق» 7 

فإن امتنع هذا العالم به من الإعلام به وبمكانه جاز عقوبته بالحبس وغيره حتى يخبر 
به لأنه امتنع من حق وجب عليه ولا يدخله النيابة فعوقب كما تقدم, ولا تجب عقوبته 


على ذلك إلا إذا عرف أنه عالم به. وهذا مطرد فيما يتولاه الولاة والقضاة وغيرهم في كل 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم 71١7‏ عن أنس بن مالك. 
(؟) هي مراكب تتخذ من حرير سميت مياثر لوثارتها ولينهاء ينظر: غريب الحديث لابن الجوزي 
(؟/ 387). 


(*) أخرجه البخاري برقم ١١87‏ ومسلم برقم .5١57‏ 


او ردن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة 25 ته 0 


من امتنع من واجب من قول أو فعل» وليس هذا مطالبة للرجل بحق وجب على غيره ولا 
عقوبة على جناية غيره حتى يدخل في قوله تعالى: «إقلا زر ورك وزْرَ حي 6 [الأنعام: 174]» 
وفي قول النبي صَِآَآدعَيووْسَة: (ألا لا يجني جان إلا على نفسه)”". 

وإنما ذاك مثل أن يطلب بمال قد وجب على غيره وليس هو وكيلاً ولا ضامن ولا له 
عنده مال» أو يعاقب الرجل بجريرة قريبه أو جاره من غير أن يكون قد أذنب؛ لا بترك 
واجب ولا فعل محرم فهذا الذي لا يحل. 

فأما هذا فيعاقب على ذنب نفسه وهو أن يكون قد علم مكان الظالم الذي يطلب 
حضوره لاستيفاء الحق» أو يعلم مكان المال الذي تعلق به حقوق المستحقين فيمتنع من 
الإعانة والنصرة الواجبة عليه بالكتاب والسنة والإجماع إما محاباة وحمية لذلك الظالمء 
كما يفعل أهل العصبية بعضهم ببعض وإما معاداة أو بغض] للمظلوم, وقد قال الله تعالى: 
«وَلا يَجْرِمتَسكَّ َكَانُ مَرَوِ ع أَلَا تدوأ أعَدِلُواهْوَأَفْرَبُ لِلتَقوَئُ 4 [انمافدة: +]. وإاما 
إعراضا]ً عن القيام لله تعالى» والقيام بالقسط الذي أوجبه الله تعالى» أو جبن وفشلاً 
وخذلاناً لدينه كما يفعل التاركون لنصر الله ورسوله ودينه وكتابه الذين إذا قيل لهم 
انفروا في سبيل الله اثاقلوا إلى الأرض. 

وعلى كل تقدير فهذا الضرب يستحق العقوبة باتفاق العلماء» ومن لم يسلك هذا 
السبيل عطل الحدود وضيع الحقوق» وأكل القوي الضعيف بسبب تفريطه؛ وهو يشبه 
من عنده مال الظالم المماطل من عين أو دين» وقد امتنع من تسليمه إلى حاكم عادل يوفي 
به دينه أو يؤدي منه النفقة الواجبة عليه لأهله أو أقاربه أو مماليكه أو بهائمه. وكثيراً ما 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم ١1١785‏ و سنن الترمذي برقم ١١09‏ وابن ماجه برقم 75794 و ابن أبي 
شيبة في مصنفه برقم 057 والطبراني في الكبير برقم 0/4 وصححه الألباني في الصحيحة برقم 
. 
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يجب على الرجل حق بسبب من غيره كما يجب عليه النفقة بسبب حاجة قريبة» وكما 
تجب الدية على عاقلة القاتل'''» وهذا الضرب من التعزير عقوبة لمن علم أن عنده مالا 
أو نفس يجب إحضاره [ل10/أ] وهو لا يحضر كقطاع الطريق والسراق وحماتهم, أو 
علم أنه خبير به وهو لا يخبر بمكانه. 

فإن امتنع من الإخبار والإحضار لثلا يتعدى عليه الطالب ويظلمه فهذا محسنء 
وكثيراً ما يشتبه أحدهما بالآخر وتجتمع شبهة وشهوة؛ والواجب تمييز الحق من الباطل» 
وهذا يقع كثيراً في الرؤساء من أهل البادية والحاضرة إذا استجار بهم مستجيرٌ أو كان 
بينهما قرابة أو صداقة فإنهم يرون الحمية الجاهلية والعزة بالإثم والسمعة عند الأوباش 
أنهم ينصرونه ويحمونه وإن كان ظالم]ً مبطلاً على المحق المظلوم. لا سيما إن كان 
المظلوم رئيس يناديهم وينادونه» فيرون أن في تسليم المستجير بهم إلى من يناديهم ذلاً 
وعجزاًء وهذا على الإطلاق جاهلية محضة وهي من أكبر أسباب إفساد الدين والدنياء 
وقد ذكر أنه ما كان سبب حروب من حرب الأعراب كحروب البسوس التي بين بكر 
وتغلب إلا نحو هذاء وكذلك سبب دخول الترك المغول ديار الإسلام واستيلاؤهم على 
ملوك ما وواء النهر وختراسان كان تح و هذا. 

ومن أذل نفسه لله تعالى فقد أعزهاء ومن بذل الحق من نفسه فقد أكرم نفسه فإن 
بال ا ل لان 


وأهانهاء قال الله تعالى: 38 من كات برد الْعَزة فيه الْعرة 0 [فاطر: ٠‏ 


وقال تعالى عن المنافقين: 2( يَمُوُوْنَ إن يَجَعَمَاإِكَ الْمَدِيَةِ لُخْرِجَر الَْرّ ينبا 


)١(‏ العاقلة: هى العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأء وهى صفة جماعة 
عاقلة» ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (”؟/ 778). 


ري زج اليل الكرامة ف نان مقاصد القائة__ 5 شج نج ١‏ 


لْهِرَّهُ ولرسُولِه وَلْمُؤْميِ وَلكنَالْمُكفقِي لايِعَلمُوتَ ((4) © [المنافقون: 4]. 


صصح 


ف 2 رو و 


وقال تعالى في صفة هذا الضرب: 0 ار 


الكل وَأَنَّهُ لا يحب الْسَسَادَ (5؟ وَإِدًا ضِلَ له 0 أَلنّهُ أَحَد نه 0 لاد كي نيك جا وشم 
ألمهاذ (6)585 [البقرة: ”١5‏ -05١؟].‏ 

وإنما الواجب على من استجار به مستجيرٌ: إن كان مظلوما أن ينصره ولا يثبت 
مظلوم بمجرد دعواه. فطالما اشتكى الرجل فهو ظالم» بل يكشف خبره من خصمه 
وغيره فإن كان ظالم رده عن الظلم بالرفق إن أمكن إما من صلح أو حكم بالقسطء وإلا 
فبالقوة» وإن كان كل منهما ظالم ومظلوم كأهل الأهواء من قيس ويمن نحوهما وأكثر 
المتداعين من أهل الأمصار والبواديء أو كانا جميع] غير ظالمين لشبهة أو تأويل أو 

غلط وقع فيما بينهما فبالإصلاح أو الحكمء كما قال الله تعالى: «فَِنْ بَعَتَ إِحَدَنهُمَا عل 
الخُترَى مَمَِنا 4 [ل15/ ب] إلى قوله: «! لََلَمَمُونَ # [الحجرات: 1٠١‏ وقال تعالى 00 
كدير ين نَجْوَسْهُمْ إِلَّا مَنَ أمَرَ بِصَدَكَةٍ أو مَعْرُوفٍ أَوَ إِصَلنِج بت ألئَايس وَمَن يَفْعَلْ دَلِكَ 


ري مساح سا 


عَْضَاتِ الله فُسَوْفٌ َيه أَجَرَا عَظِيبًا 6 [النساء: .]١15‏ 
وقد روى أبو داود في السنن عن النبى صََِِلدَهءََهوَسَلَ أنه قيل له: «أمن العصبية أن ينصر 
الرجل قومه في الحق؟ قال: (لاء ولكن من العصبية أن ينصر الرجل قومه في الباطل)”". 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)20١١9(‏ وأخرج أحمد برقم 174177 عن فسيلة قالت سمعت أبي يقول سألت 
رسول الله صَِآلتَهءَتووَسََ فقلت: يا رسول الله أمن العصبية أن يحب الرجل قومه قال: (لا ولكن من 
العصبية» أن يعين الرجل قومه على الظلم) وأخرجه ابن أبي شيبة برقم 86574" وابن ماجه برقم 
4 : والحديث ضعفه الآلباني في ضعيف الدب المفرد (7947). 


دده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة 25 كته كك 

وقال: (خيركم المدافع عن قومه مالم يأثم)"'". وقال: (مثل الذي ينصر قومه في 
الباطل كبعير تردى في بئر فهو يحرك بذنبه. ومن سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضو 
بهن أبيه ولا تكنوا)”". 

وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو 
طريقة فهو من عزاء الجاهلية» بل لما اختصم رجلان من المهاجرين والأنصار فقال 
المهاجري: يا للمهاجرين» وقال الأنصاري: يا للأنصارء قال النبي صَآَلنَهءَلتوسلهٌ: 
(أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم)”". وعصيي من ذلك عفي] شديدا. 


)١(‏ لفظه عند أبي داود في السئن )0١77(‏ (خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم) أخرجه من حديث 
سراقة بن مالك مرفوعا. وقد حكم عليه الألباني بالوضع في السلسلة الصحيحة ))77١ /١(‏ وفي 
ضعيف الجامع رقم0١19.‏ 

() أخرجه أحمد )5١17557(‏ والنسائي في السنن الكبرى )88١7(‏ والطبراني في المعجم الكبير 
(؟07). وقال الهيثمي عن إسناده الطبراني: رجاله ثقات (مجمع الزوائد”/ 7). 

(”) أخرجه البخاري(/701) ومسلم (70/5) من حديث جابر بن عبد الله مَتَإيَعَها. 


من إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة مح ويه 0 


فصل 
في الحدود 

ومنها السرقة: فالسارق يجب قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والإجماعء قال الله 
تعالى: « وَالكَارِتُوَالتَِمةٌ َأقط حُوَا دِيصُمَا رآ بسَاكسبَا حَكَلا ين هر ونه عَزِرٌ سكيد (00) هن 
َابَ مر بَعَدِ ْو وَأصَلمَ ور ك أنه يسوب عَلَيَه إن لَه حَفُورُ بحم 5 4 [المائدة: 7 99]. ولا 
يجوز بعد ثبوت الحد عليه بالبينة أو بالإقرار تأخيره» لا بحبس ولا بمال يفتدي به ولا 
غيره» بل تقطع يده في الآأوقات المعظمة وغيرهاء فإن إقامة الحدود من العبادات كالجهاد 
في سبيل الله تعالى. 

وينبغي أن يعرف أن إقامة الحدود رحمة من الله لعباده» فيكون الوالي شديداً في إقامة 
الحدء لا تأخذه رأفة في دين الله فيعطله» ويكون قصده رحمة الخلق لكف الناس عن 
المنكرات» لا شفاء غيظه وإرادة العلو على الخلقء بمنزلة الوالد إذا أدب ولده. فإنه لو 
كف عن تأديب ولده كما تشيد به الأم رقة ورأفة لفسد الولد» وإنما يؤدبه رحمة له 
وإصلاح] لحاله مع أنه يؤدبه ويؤثر أن لا يحوجه إلى التأديبء بمنزلة الطبيب الذي 
يشفي المريض بالدواء الكريه» وبمنزلة قطع العضو المتآكلء والحَجمء وقطع العروق 
بالفصاد. ونحو ذلك. بل بمنزلة شرب الإنسان الدواء الكريه وما يدخله على نفسه من 
المشقة لينال به الراحة. 

فهكذا شرعة الحدود. وهكذا ينبغي في الحدود أن يكون نية الوالي في إقامتهاء فإنه 
متى كان قصده صلاح الرعية والنهي [ل55/أ] عن المنكرات بجلب المنفعة لهم ودفع 
المضرة عنهمء وابتغى بذلك وجه الله تعالى وطاعة أمره, ليَّن الله له القلوب وتيسرت له 
أسباب الخير وكفاه العقوبة اليسيرة» وقد يرضى المحدود إذا أقيم عليه الحد. 


وأما إذا كان غرضه العلو عليهم وأقامه رياسة ليعظموه. أو ليبذلوا له ما يريد من 
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00 


الأموال وغيرهاء انعكس عليه مقصوده. ويروى أن عمر بن عبدالعزيز يعََيَهعَنَُ قبل أن 
يلي الخلافة كان نائب للوليد بن عبدالملك على مدينة النبي عَِيَِنَءَتِوسَرءَ وكان قد 
ساسهم بسياسة صالحة» فقدم الحجاج من العراق وقد سامهم سوء العذاب» فسأل أهل 
المدينة عن عمر. «كيف هيبته فيكم؟» قالوا: «ما نستطيع أن ننظر إليه هيبة له». قال: 
«فكيف محبتكم له؟) قالوا: «هو أحب إلينا من أهلينا». قال: «فكيف أدبه فيكم؟) قالوا: 
«ما بين الأسواط الثلاثة إلى العشرة». قال:« هذه هيبته وهذه محبته وهذا أدبه وهذا أمر 
مق الببسا 527 

وإذا قطعت يده حسمت» واستحب أن تعلق في عنقه”'2» فإن سرق ثاني قطعت رجله 
البسرىء فإذا سرق ثالث] ورابع ففيه قولان للصحابة ومن بعدهم من العلماء» أحدهما: 
تقطع أربعته في الثالثة والرابعة» وهو قول أبي بكر وَََتَدعَنْهُ ومذهب الشافعي وأحمد في 
أحد القولين والروايتين. 

والثاني: أنه يحبس وهو قول علي وَدََتَهعَنْهُ والكوفيين وأحمد في رواية أخرى. وإنما 
تقطع يده إذا سرق نصابً وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم عند جمهور العلماء من أهل 
الحجاز وأهل الحديث وغيرهم» كمالك والشافعي وأحمد. 

ومنهم من يقول: دينار أو عشرة دراهم؛ فمن سرق ذلك قطع بالاتفاق. وفي 


. لم أقف عليه‎ )١( 
(؟)أخرج أبو داود عن فضالة بن عبيد قال: أتي رسول الله مليوس بسارق فقطعت يده ثم‎ 
. 5491 وقال: هذا حديث حسن غريب. النسائي‎ »١5 51 أخرجها فعلقت في عنقه. الترمذي‎ 


ابن ماجة (/70/.1). صححه ابن ملقن في البدر المنير 4/ 57/5_51/05. 
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دراهم ”". وفي لفظ لمسلم: قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم”''» والمجن: الترس. 
وفي الصحيحين عن عائشة وََيدعَهَا قالت: قال رسول الله صَيَلتعدووسَر: (تقطع اليد في 
ربع دينار فصاعداً)” ". وفي رواية لمسلم: (لا تقطع يد السارق إلاني ربع دينار 
فصاعداً)7 2 وفي رواية البخاري قال: (اقطعوا ني ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من 
ذلك)" ". وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم, والدينار اثني عشر درهما. 

ولا يكون السارق سارق حتى يأخذ المال من حرزء فأما الضائع من صاحبه. والثمر 
الذي يكون ني الشجر في الصحراء بلا حافظ. والماشية التي لا راعي عندهاء ونحو ذلك» 
فلا قطع فيه» لكن يعزر الآخذ ويضاعف عليه الغرم كما جاء به الحديث. 


وقد اختلف أهل العلم في التضعيف, وممن قال به أحمد وغيره» قال رافع بن 


خديج: سمعت رسول الله موس يقول [ل17/ ب]: (لافي ثمر ولا كثر) ' وَالكَثَرٌ 


و سرح وو 


جما نالل ”روه أهل لمن وعل عمروين شعي فق أبشعين ذه ركفت فال 
اسمعت وجلا مح مزيئة يسآل. سول الله صَرَلنَدعَب ووس قال: يا رسول الله جئتك أسألك 


(١)أخرجه‏ البخاري برقم 114١١‏ 

(؟)صحيح مسلم ١185‏ 

()اخرج البخاري /515501 

(5)أخرجه مسلم برقم 4519. 

(5) لم أجدهفي البخاري بهذا اللفظء وهو في مسند احمد (225506094» وفي ستن البيهقي 
(ه/ هه ؟). 

(5)أخرجه أحمد في مسنده(7/ 7374)»وأبو داود (/578).والترمذي (559١).والنسائي‏ 
(49)ءوابن ماجه (7097)»من حديث رافع بن خديج وََإنََعَنة وص ححه الألباني في 
الإرواء(// 77). 


(0) هو شحمه الذي وسط النخلة . ينظر : النهاية في غريب الحديث والآثر (5/ .)١57‏ 
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عن الضالة من الإبل؟ قال: (دعها معها حذاؤها وسقاؤها تأكل الشجر وترد الماء فدعها 
حتى يأتيها باغيها) قال: فالضالة من الغنم. قال: (لك ولأخياك أو للذئب تجمعها حتى 
يأتيها با غيها». قال: الحريسة التي تؤخذ في مراتعها؟ قال: (فيها ثمنها مرتين وضرب 
نكال وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجَنّ) قال: يا 
رسول الله فالثمار وما أخذ منها من أكمامها؟ قال: (من أخذ بفمه ولم يتخذ حُبّئَة فليس 
عليه شيء؛ ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال وما أخذ من جرانه' '' ففيه القطع 
إذا بلغ ما يؤخذ ثمن المجنء وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامه مثليه وجلدات نكال) 
رواه أهل السئن”''» ولكن هذا سياق النسائي. 

وكذلك قال النبي صََانَهءَِوسَر: اليس في المنتهب ولا المختلس ولا الخائن 
قطع)”". فالمنتهب: الذي ينتهب الشيء والناس ينظرونء والمختلس: الذي يجتذب 
الشيء فيعلم به قبل أخذه. فأما الطرّار: وهو البطّاط الذي يبط الجيوب والمناديل 
والأكمام ونحوهاء فإنه يُقطع على الصحيح. 

وأما الزاني: فإن كان محصنا فإنه يرجم بالحجارة حتى يموتء كما رجم النبي 


مليوس ماعز بن مالك الأسلمي”"» ورجم الغامدية”” » واليهوديين”''» ورجم غير 


.)937/ /١( المكان الذي يحفظ فيه الطعام . ينظر : المصباح المنير‎ )١( 

(1) مسند أحمد ”5787. أبو داود .17١١‏ والترمذيٌ (باختصار)789١.‏ وابن ماجه7097. سنن 
النسائى 54594. السئن الكبرى للنسائى ٠0‏ 5/. 

(")أخرجه أبو داود برقم:579» والترمذيٌ برقم: ١554‏ والنسائيئ: 88/4» برقم:١/591»‏ وابن 
ماجه: 7/ 47) برقم: 2577١‏ بألفاظ متقاربة» وصحّحه الألبان كما في صحيح الجامع: 05/ "297 
برقم: 671/8. 

(:)أخرجه البخاري برقم 5875. ومسلم برقم ١5957‏ 
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هؤلاء» ورجم المسلمون بعده. وقد اختلف العلماء هل يجلد قبل الرجم مائة؟ على 
قولين في مذهب أحمد وغيره”"'» وإن كان غير محصن فإنه يجلد مائة جلدة بكتاب الله 
وكوي عات بيرطتة للد ض ]عور 7 بز إن كان حفن العلمداء يتوق وتعدونت 
شري . 

ولا يقام عليه الحد حتى يشهد عليه أربعة شهداء أو يشهد على نفسه أربع شهادات 
عند كثير من العلماء أو أكثرهم» ومنهم من يكتفي بشهادته على نفسه مرة واحدة» ولو أقر 
على نفسه ثم رجع فمنهم من يقول: يسقط عنه الحد» ومنهم من يقول: لا يسقط"" . 

والمحصن: من وطئ وهو حر مكلّف لمن تزوجها نكاح] صحيحا في قبلها ولو مرة 
واحدة» وهل يشترط أن تكون الموطوءة مساوية للواطئ في هذه الصفات؟ على قولين 


(١)أخرجه‏ البخاري برقم 1179. ومسلم برقم 1599. 

(١)المغني‏ لابن قدامة 15/ 85-117 531. 

(7)أخرج البخاري برقم ١044‏ ومسلم برقم ١79/4‏ عن أبي هريرة وََلئَدعَنَهُ وزيد بن خالد الجهني 
عتما قالا: جاء أعرابي فقال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله فقام خصمه فقال صدق اقضص 
بيننا بكتاب الله فقال الأعرابي إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فقالوا لي على ابنك 
الرجم ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد 
مائة وتغريب عام فقال النبي صَرَآَعيْسَرَ ( لأقضين بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم فرد عليك 
وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام وأما أنت يا أنيس - لرجل - فاغد على امرأة هذا فارجمها ). 
فغدا عليها أنيس فرجمها. 

(4)ذهب الحنفية إلى القول بعدم التغريب وذهب مالك إلى أن التغريب خاص بالرجل. ينظر: بداية 
المجتهد (5/ .)75١9‏ المغني لابن قدامه (9/ 54) نيل الأوطار (1/ .)1١377‏ 

(6) ينظر خلاف أهل العلم في رجوعه عن الإقرار هل يؤخذ به أم لاء والجمهور على قبول رجوعه . 
المغني لابن قدامة (9/ 58). 
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للعلياة: 

وهل تحصن المراهقة البالغ وبالعكس؟ على قولين. فأما أهل الذمة فإنهم يحصنون 
أيضا عند أكثر العلماء كالشافعي وأحمد لآن النبي صََلنَءَيَِوسَلهَ رجم يهوديين على باب 
مسجده”''» وذلك أول رجم رجم في الإسلام. 

واختلفوا في المرأة إذا وجدت حبلى ولم [ل107/ أ] يكن لها سيد ولم تدع شبهة في 
الحبل» ففيها قولان للفقهاء في مذهب أحمد وغيره؛ قيل: لا حد عليها لأنه يجوز أن 
تكو خيلت مكرهة أ ويتحميا » أويؤطء لنبية”'". وقيل :ل تعد وهذا هو المأث ور عن 
الخلفاء الراشدين وهو الأشبه بأصول الشريعة» وهو مذهب أهل المدينة فإن 
الاحتمالات النادرة لا يلتفت إليها كاحتمال كذها وكذب الشهود. 


وأما التلوّط فمن العلماء من يقول: حده حد الزنا وقد قيل دون ذلك» والصحيح 
الذي اتفقت عليه الصحابة أنه يقتل الاثنان الأعلى والأسفل سواء كانا محصنين أو غير 
(من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)"". 


وروى أبو داود عن ابن عباس في البكر يوجد على اللوطية قال: «يرجم”'. 


() ينظر: منار السبيل في شرح الدليل (5/ 775). 

(1)أخرجه مسلم برقم .١19494‏ ليس فيه ذكر المسجد لعله في غيره. 

(")قال ابن قدامة في المغني /١7‏ //ا!: «إن المرأة تحمل من غير وطءء بان يدخل ماء الرجل في 
فرجهاء إِمّا بفعلهاء أو فعل غيرهاء ولهذا تصور حمل البكرء فقد وجد ذلك». 

(4) حكى إجماعهم ابن قدامه في المغني .70٠ /١7‏ 

(45) أخرجه أحمد برقم ”717 و أبوداود 4575» والترمذي .»١555‏ وابنماجه 2555١‏ 
وصححه الألباني كما في أحكامه على سنن أبي داود 717/77. 


(1) أخرجه أبو داود 5575 5. 
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ويروى عن علي بن أبي طالب ودََئءَنهُ نحو ذلك'. ولم يختلف الصحابة في قتله 
لكن تنوعوا فيه فروي عن أبي بكر الصديق ,ديعن أنه أمر بتحريقه؛ وعن غيره: قتله. 
وعن بعضهم أنه يلقى من شاهق» وعن بعضهم أنه يبنى عليه جدار حتى يموت تحت 
الهدم وقيل: يحبسان في أنتن موضع حتى يموتاء وعن بعضهم أنه يرفع على أعلى جدار 
في القرية فيرمى منه ويتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط وهذه رواية عن ابن عباس. 

والرواية الأخرى يرجم وعلى هذا أكثر السلف”". قالوا: لأن الله رجم قوم لوط 
وشرع رجم الزاني تشبيها برجم قوم لوط عليه السلام» فيرجم الإثنان سواء كانا حرين أو 
مملوكين أو كان أحدهما مملوك الآخر إذا كانا بالغين» فإن كان أحدهما غير بالغ عوقب 
بما دون القتل ولا يرجم إلا البالغ”". 

وأما حد الشارب فإنه ثابت بسنة رسول الله صَزََهعلِنَوسَلهَ وإجماع المسلمين؛ فقد 
روى أهل السنن عن النبي صَرَلنَعَيَِوَسَهءَ من وجوه أنه قال: (من شرب الخمر فاجلدوه ثم 
إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب في الرابعة فاقتلوه)”". 

وثيت عند ض لاع روم أنه جلد الشنارب غترنرة 7 وغلفا وه والمسلمون تعيدة» 


والقتل عند أكثر العلماء منسوخ. وقيل: هو محكم. وقد يقال: هو تعزير يفعله الإمام عند 


)2000 ويروي عن علي نحو ذلك. مصنف عبد الرزاق /٠/‏ 7518-17507. سنن البيهقي // 7777. 

() ينظر: الآثار المروية عن الصحابة في ذلك في المصنف لابن شيبة 6/ 85945-/5417 .وني المصنف 
لعبدالرزاق/ا/ 7355-1/7, 

(")ينظر: الجواب الكافي ص 17١‏ . 

(5)أخرجه أحمد في المسند رقم (971777)» وأبو داود» رقم (58 5)» والنسائي رقم (22171» وابن 
ماجه. رقم (751/7). 


(5) كما في صحيح البخاري ”7117/7 وصحيح مسلم” ١17٠١‏ فق عنديك أنش. 


0 


كن 
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وضرب عمر وَِإَيَهعَنْهُ في خلافته ثمانين”". 
8 و اجو 5 007 . كاه 3 
وكان علي وَدَإْئَهعَنهُ يضر ب مرة أربعين ومرة ثمانين” ُِ 


أربعونء والزيادة يفعلها الإمام عند الحاجة إذا أدمن الناس الخمر أو كان الشارب ممن لا 


(١)قال‏ ابن القيم في #بذيب السنن (778/7): «والذي يقتضيه الدليل أن الأمر بقتله ليس حتماء ولكنه 
تعزير بحسب المصلحة: فإذا أكثر الناس من الخمرء ولم ينزجروا بالحدء فرأى الإمام أن يقتل 
فيه» قتل» ولهذا كان عمر وَعَزنعَنهُ ينفي فيه مرة» ويحلق فيه الرأس مرة» وجلد فيه ثمانين» وقد 
جلد فيه رسول الله صَدعيْووَسَةَ وأبو بكر يََِتَعنه أربعين؛ فقتله في الرابعة ليس حداء وإنما هو 
تعزير بحسب المصلحة». 

(7)أخرج البخاري برقم 77*45 ومسلم برقم 1707 عن أنس قال: جلد النبي صَإَِعَتَيوَسَةٌ في الخمر 
بالجريد والنعال وجلد أبو بكر أربعين. 

(7')أخرج مسلم برقم ١7١7‏ عن أنس بن مالكء. أن نبي الله صَرََعَيَسهَ جلد في الخمر بالجريد. 
والنعال» ثم جلد أبو بكر أربعين» فلما كان عمرء ودنا الناس من الريف والقرىء قال: ما ترون في 
جلد الخمر ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود. قال: فجلد عمر 
1 

(5) أخرج مسلم برقم 117١37‏ عن حضين بن المنذر أبو ساسان» قال: شهدت عثمان بن عفان وأتي 
بالوليد قد صلى الصبح ركعتين» ثم قال: أزيدكم» فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب 
الخمرء وشهد آخر أنه رآه يتقيأء فقال عثمان: إنه لم يتقياً حتى شربهاء فقال: يا علي» قم فاجلده. 
فقال علي: قم يا حسن فاجلده. فقال الحسن: ول حارها من تولى قارهاء فكأنه وجد عليه. 
فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده» فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين» فقال: أمسكء ثم قال: 


جلد النبي مليوس أربعين» وجلد أبو بكر أربعين» وعمر ثمانين» وكل سنة» وهذا أحب إلي. 
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يرتدع بدونها ونحو ذلكء وأما مع قلة الشاربين وقرب زمن الشارب فيكفي الأربعون 
وهذا أوجه القولين وهو قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين”". 

وقد كان عمر وََإَيةَعَنهُ لما كثر الشرب زاد فيه النفي وحلق الرأس مبالغة في الزجر 
ا فلو عزر الشارب مع الأربعين بقطع خبزه؛ أو عزله عن ولايته كان حسنا؛ فإن 
عمر بن الخطاب ويََزيَدمَنْهُ بلغه عن بعض نوابه أنه تمثل بأبيات في الخمر فعزله”". 

والخمر التي حرمه الله ورسوله وأمر النبي صَرَلنَءَيَِوسَهمَ بجلد شاربها كل مسكر من 
أي أصل كانء» سواء كان من الثمار كالعنب والرطب والتين» والحبوب كالحنطة 
والشعيرء أو الطلول كالعسلء أو الحيوان كلبن الخيلء بل لما أنزل الله تبارك وتعالى على 
نبيه صََدعيوسَهٌ تحريم الخمر لم يكن عندهم بالمدينة من خمر العنب شيء لأنه لم يكن 
بالمدينة شجر عنب وإنما كانت تجلب من الشام وكان عامة شرابهم من نبيذ التمر. 

وقد تواترت السنة عن النبي صََلنَءََِوسَلرَ وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين أنه حرم 
كل فمكر وبين أنهاغفدر” + وكاتوا يشريون اليد الحلو وهو أن ينيد فى الماء تمر أو 


زبيب أي يطرح منه -والنبذ: الطرح- ليحلو الماء لا سيما كثير من مياه الحجاز فإنه فيه 


.)1١5 /5( ينظر: بداية المجتهد (5/ 35737) و الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 
.771-5771١7/9 مصنف عبد الرزاق‎ )6( 
هو نعمان بن عدي وَدَئءَنهُ استعمله عمر على ميسان. وكان شاعراء فقال:‎ )'( 
ألا هل أتى الحسنء أن خليها2 بميسان يسقى في زجاج وحنتم‎ 
إذااشتت عنتني دهاقين مريه  وصاجة تحدد على كل ميسم‎ 
إذاكنتك نسدهاي:فبالأكير مسقني ولا تنتقيبلأمتستر المستكلم‎ 
لعل أمير المؤمنين يسوءه 2 تناد افي الجوسة المتهدم‎ 
.)171-11*٠ /54( طبقات ابن سعد‎ 


(5) أخرج البخاري برقم 0774 قال رسول الله مِرَئَاعيوسَةَ ( كل شراب أسكر فهو حرام). 
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ملوحة؛ فهذا النبيذ حلال بإجماع المسلمين لأنه لا يسكر”". 

كما يحل شرب عصير العنب قبل أن يصير مسكراًء وكان النبي صَيَلدَعَدَهوَسَدرَ قد 
نباهم أن ينتبذوا هذا النبيذ في أوعية الخشب أو الجر وهو ما يصنع من التراب أو القرع أو 
الظروف المرّفئة". وأمرهم أن ينتبذوا في الظروف الني تربط أفواهها بالأوكية: لأن 
الشدة تدب في النبيذ دبي خفيفً ولا يشعر الإنسان» فربما شرب الإنسان ما قد دب فيه 
الشدة المطربة وهو لا يشعر فإذا كان في سقاء موكى انشق الظرف إذا غلا فيه النبيذ فلا 
يقع الإنسان في محذور تلك الأوعية التي لا تنشق. 

وروي عنه أنه مَََِِلَنَعَيَهِوَسَرءَ رخص بعد هذا في الانتباذ ني الأوعية» وقال: (كنت 
نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية» فاشربواء ولا تشربوا مسكراً)”". واختلف الصحابة ومن 
بعدهم من العلماء فمنهم من لم يبلغه النسخ أو لم يثبته» فنهى عن الانتباذ في الأوعية. 
ومنهم من اعتقد ثبوته وأنه ناسخ فرخص في الانتباذ في الأوعية» فسمع طائفة من الفقهاء 
أن بعض الصحابة كانوا يشربون النبيذ فاعتقدوا أنه المسكر فرخصوا في شرب أنواع من 
الأشربة التي ليست من العنب والتمرآل1/18]» وترخصوا في المطبوخ من نبيذ التمر 


)١(‏ أخرج مسلم برقم ٠٠١5‏ سأل قوم ابن عباس عن بيع الخمر وشرائها والتجارة فيهاء فقال: 
أمسلمون أنتم ؟ قالوا: نعم, قال: فإنه لا يصلح بيعهاء ولا شراؤهاء ولا التجارة فيهاء قال: 
فسألوه عن النبيذ» فقال: خرج رسول الله صَنَيوسَهَ في سفر» ثم رجع وقد نبذ ناس من أصحابه 
في حناتم ونقير ودباء» فأمر به فأهريق» ثم أمر بسقاء فجعل فيه زبيب وماء»؛ فجعل من الليل 
فأصبح» فشرب منه يومه ذلك وليلته المستقبلة» ومن الغد حتى أمسى» فشرب وسقىء فلما 
أصبح أمر بما بقي منه فأهريق. 

(؟) أخرج البخاري برقم 57 في حديث وفد عبد القيس قال: ونهباهم عن أربع عن الحنتم والدباء 
والنقير والمزقت. وأخرج مسلم برقم997١‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَرََعَيِوَسَة: لا 
تنتبذوا في الدباء» ولا في المزفت. 

(*) أخرجه مسلم برقم /ا/41 في حديث بريدة بن الحصيب. 


درفو وود .كليل الكرامة في فوا مقاصد الأدامة.___ وتو تاج ع يها بن 


والزبيبء إذا لم يسكر الشارب. 

والصواب ما عليه جماهير المسلمين أن كل مسكر خمر يجلد شاربه؛ ولو شرب منه 
قطرة واحدة لتداو أو غيره. فإن النبي صََِلنَءَتَِوسَدءَ سئل عن الخمر يُتداوى بهاء قال: (إنها 
داء وليست بدواءء إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها)"". 

والحد واجب إذا قامت البينة أو اعترف الشارب» فإن وجدت منه رائحة الخمر أو 
رئي وهو يتقيأها ونحو ذلك فقد قيل: لا يقام عليه الحد لاحتمال أنه شرب ما ليس بخمر 
أو شربها جاهلاً بها أو مكرها ونحو ذلكء وقيل: يجلد, إذا عرف أن ذلك من مسكرء 
وهذا هو المآثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة كعثمان بن عفان وعلي 
وابن مسعود رضوان الله عليهم أجمعين» وتدل له سنة رسول الله صَزَلَمَلهوَسَوَ وهو 
الذي اصطلح عليه الناس وهو مذهب مالك”"» وأحمد”"» في غالب نصوصه وغيرهما. 

والحشيشة الملعونة المصنوعة من ورق القنب حرام أيض]ً يجلد صاحبها كما يجلد 
شارب الخمرء وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج حتى يصير في 
الرجل تخنث ودياثة وغير ذلك من الفسادء والخمر أخبث من جهة أنها تفضي إلى 
المخاصمة والمقاتلة وكلاهما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. 

وقد توقف بعض المتأخرين في حدها ورأى أن أكلها يعزر بما دون الحد حيث ظنها 
تغير العقل من غير طرب بمنزلة البنج”'» ولم نجد للعلماء المتقدمين فيها كلام]» وليس 


١9/5 أخرجه مسلم‎ )١( 

.)7١ 5-70 /17( الذخيرة للقرافي‎ )١( 

(9)المغني /١١(‏ امم عاءة) 

(5) البنج: نبت له حب يخلط بالعقل ويورث الخيال وربما أسكر إذا شربه الإنسان بعد ذوبه ويقال إنه 


وا ردت إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة ه20 0م ميم وم 


كذلك بل أكلوها ي: يتتشون عنها ويشبهونها بشراب الخمر وتصدهم عن ذكر الله وَبِكْ وعن 
الصلاة إذا أكثروا منها مع ما فيها من المفاسد الآخر من الدياثة والتخنث وفساد المزاج 
والعقل وغير ذلك. 

لكن لما كانت جامدة مطعومة وليست شرابا تنازع الفقهاء في نجاستها على ثلاثة 
أقوال في مذهب أحمد وغيره» قيل: هي نجسة كالخمر المشروبة وهذا هو الاعتبار 
الصحيحء وقيل: لاء لجمودهاء وقيل: يفرق بين مائعها وجامدها. وبكل حال فهي داخلة 
فيما حرم الله تعالى ورسوله نوه من الخمر المسكر لفظ] أو معنى 

قال أبو موسى الأشعري وََزَتَدَعَنَهُ: يا رسول الله» أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن: 
البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد» والمزْرٌ وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد قال: 
وكان رسول الله صََتَعََِوسَههَ قد أعطي جوامع الكلم بخواتيمه فقال: (كل مسكر 
حرام)”'". متفق عليه في الصحيحين. 

وعن النعمان بن بشير وَدََئََعَنَهُ قال: قال رسول الله صََْْعَكَهوَسَة: (إن من الحنطة 
خمراً ومن الشعير خمراً ومن الزبيب خمراً ومن التمر خمراً ومن العسل خمراً أوأنا أنهى 
عن كل مسكر)”'". رواه [ل18/ ب] أبو داود وغيره» وععن ابن عمر ويََليَهَْنَهُ أن النبي 
رعس قال: (كل مسكر خمر وكله حرام)'". وني رواية: (كل مسكر خمر وكل 


خمر حرام)””. رواهما مسلم. 


(١)أخرجه‏ البخاري برقم 5081 وأخرجه مسلم برقم “الا/ا1. 

(؟)أخرجه أحمد في المسند برقم ١814٠017‏ وأخرجه أبوداود 51/8” الترمذي برقم 14177 و ابن ماجه 
برقم 7017/4 وصححه الألباني في التعليق على سنن الترمذي برقم 141/7. 

(7)لم أجده بهذا اللفظ عند أبي داود (77801) بلفظ (كل مسكر خمرء وكل مسكر حرام). 

(5)أخرجه مسلم برقم .75٠0٠١7‏ 


عرفو وعد .كليل الكرامة في أنهان مقاصد الامامة._._ صو تح عي 6 :1 


وعن عائشة وَعَليدعَكَا قالت: قال رسول الله صَيَلنَءَيِوسَهَ (كل مسكر حرام وما أسكر 
الفرق منه فملء الكف منه حرام) قال الترمذي: هذا خدية عند 

وروى أهل السنن عن النبي مَِإَِلنَتَوِوسَهءَ من وجوه أنه قال: (ما أسكر كثيره فقليله 
حرام)'". وصححه الحفاظ. 

وعن جابر بن عبدالله أن رجلاً سأل النبي صَرَلنَءوَسدءَ عن شراب يشربونه بأرضهم 
من الذرة يقال له: المزرء فقال: «أمسكر هو» قال: نعم» فقال: (كل مسكر حرام إن على 
الاعهدا لمن دزي اشر أن يجيه من ينه التغنال) فالواة ينا وسو ل اللدانوفا قليف 
الخبال؟ قال: (عرق أهل النار - أو- عصارة أهل النار)””. رواه مسلم في صحيحه. وعن 
ابن عباس وَتَإَتَهعَنهُ عن النبي عَِبَآلنَءوسَههَ قال: (كل مخمر خمر وكل مسكر حرام)””'. 
رواه أبو داود. 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة مستفيضة» جمع وَِآِلنَعَِوسَلَ بما أوتيه من جوامع 
الكلم كل ما غطى العقل وأسكر ولم يفرق بين نوع ونوع. ولا تأثير لكونه مأكولاً أو 
مشروبا على أن الخمر قد يطبخ بها وهذه الحشيشة قد تراق في الماء وتشرب وكل ذلك 
حرام» والخمر تشرب وتؤكلء» والحشيشة تؤكل وتشربء وكل ذلك حرام؛ وإنما لم 
يتكلم المقدمون في خصوصها لأنه إنما حدث أكلها في قريب من أواخر المئة السادسة أو 
قريب من ذلك كما أنه حدث أشربة مسكرة بعد النبى صََِّلََهعَهِوسََرَ وكلها داخلة في الكلمة 


)١(‏ هو عند أبي داود (777864): وعند الترمذي ».)١1857(‏ وقال هذا حديث حسن. 
(؟) أخرجه أحمد 100/8» والنسائي/0501» وابن ماجه 77945 وصححه الألباني في غاية المرام في 
تخريج أحاديث الحلال والحرام. 


(')أخرجه مسلم برقم .76١7‏ 
(5)أخرجه أبو داود برقم 1 


دوعو وود .كليل الكرامة في ها مقاصد الأدامة.___ وو تاج يت 1 


الجامعة من الكتاف والسنة. 

وأما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة» كالذي يقبل الصبي أو المرأة 
الأجنبية» أو يباشر بلا جماع, أو يأكل ما لا يحل كالدم والميتة» أو يقذف الناس بغير زناء 
أو يشر عو طيو سرك اواشها تديراء انون أمالة كولاة أمر اليك المال أوالرقفة 
ومال اليتيم» ونحو ذلك إذا خانوا فيهاء وكالوكلاء والشركاء إذا خانوا» ومن يغش في 
معاملته كالذين يغشون في الأطعمة والثياب ونحو ذلكء أو من يطفف المكيال والميزان» 
أو يشهد بالزورء أو يلقن شهادة الزور» أو يرتشي بحكمهه. أو يحكم بغير ما أنزل الله أو 
يتعدى على رعيته» أو يتعزى بعزاء الجاهلية» أو يلبي داعي الجاهلية إلى غير ذلك من 
أنواع المحرمات؛ فهؤلاء يعاقبون تعزيراً أو تنكيلاً وتأديب] بقدر ما يراه الوالي على 
حفن كترة الذنته فى الباس رتنه 

فإذا كان كثيراً زاد في العقوبة بخلاف ما إذا كان قليلاً وعلى حسب حال المذنب» 
فإذا كان من المكثرين على الفجور زيد في عقوبته بخلاف المقل من ذلك1ل19/ أ]» 
وعلى حسب كبر الذنب وصغره فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وأولادهم ما لا يعاقب 
من لم يتعرض إلا لا مرأة واحدة أو صبي واحد. 

وليس لأقل التعزير حد. بل» هو بكل ما فيه إيلام للإنسان من قوله وفعل وبترك قول 
وترك فعل» فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه والإغلاظ له ويعزر بهجره وترك السلام 
عليه حتى يتوب إذا كان ذلك هو المصلحة كما هجر النبي صَزَلنَعََهوَسَدَ الثلاثة الذين 
0 


وقد يعزر بعزله عن ولايته كما كان النبي صََِآَلنَعََهوَسَهَ يفعل وأصحابه يعزرون 


(١)أخرجه‏ البخاري برقم .5١67‏ وأخرجه مسلم 71759. 


ري زج اليل الكرامة ف ناك مقاصد القانة__ 5ج شنج :2 ١‏ 


وذلك" وقد يعزو بتك المتحدامه ف حنة التشامية كالجعديى المقاقل إذافى ع 
الزحف. فإن الفرار من الزحف من الكبائر» وقطع خبزه نوع تعزير له. وكذلك الأمير إذا 
فعل ما يستعظم فعزله عن الإمارة تعزير له» وقد يعزر بالحبس» وقد يعزر بالضربء وقد 
يعزر بتسويد وجهه وإركابه على دابة مقلوب]» كما روي عن عمر بن الخطاب وََزَيَدعَنَهُ أنه 
أمر بذلك في شاهد الزور”'"» فإن الكاذب أسود الوجه فسود وجهه؛ وقلب الحديث 
فقلب ركوبه. 

وأما أعلاه فقد قيل: لا يزاد على عشرة أسواطء» وقال كثير من العلماء: لا يبلغ به 
الحد» ثم اختلفوا على قولين منهم من يقول: لا يبلغ به أدنى الحدود ولا يبلغ بالحر أدنى 
حدود الحر وهي الأربعون أو الثمانونء ولا يبلغ بالعبد أدنى حدود العبد وهي العشرون 
أو الأربعون» وقيل: بل لا يبلغ بكل منهما حد العبد» ومنهم من يقول: لا يبلغ بكل ذنب 
حد جنسه. وإن زاد على حد جنس آخر فلا يبلغ بالسارق من غير حرز قطع اليد وإن 
ضرب أكثر من حد القاذفء ولا يبلغ لمن فعل ما دون الزنا حد الزاني وإن زاد على حد 
القاذف كما روي عن عمر بن الخطاب أن رجلا نقش على خاتمه وأخذ بذلك من بيت 
المال فأمر به فضرب مئة ثم في اليوم الثاني مئة ثم في اليوم الثالث مئة”". 


0 5 : 5 : 25000 اع ه(4) 
وروي عن الخلفاء الراشدين في رجل وامرأة وجدا في لحاف: يضربان مئة »وروي 


(١)أخرج‏ البيهقي في الكبرى برقم 7١1747‏ عن إبراهيم عن الأسود قال: كان عمر وََنَدعَنهُ إذا قدم 
عليه الوفود سألهم عن أميرهم أيعود المريض؟ أيجيب العبد؟ كيف صنيعه؟ من يقوم على بابه 
فإن قالوا لخصلة منها لا عزله. وقد عزل أبوبكر وََِتَََنَُ خالد بن سعيد كما في المستدرك للحاكم 
برقم/60/1. 

(1)مصنف عبد الرزاق 7377/78 مصنف ابن أبي شيبة 0/ 0177. 

(7)ذكره ابن قدامه في المغني /١7‏ 5070. 

(4)روى ذلك عن عمر وعن علي مصنف عبد الرزاق /1/ 25٠١‏ مصنف ابن أبي شيبة 7/60 495. 


ردن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة 25 كته ١‏ 
عن النبي عَِآَلنَءَلَدوسَلهَ في الذي يأتي جارية امرأته إن كانت أحلتها له جلد مئة وإن لم تكن 
أحلتها له رُجو”". 

وهذه الأقوال في مذهب أحمد وغيره والقولان الآولان في مذهب الشافعي وغيره. 
وأما مالك وغيره فحكي أن من الجرائم ما يبلغ به القتل» ووافقه بعض أصحاب أحمد في 
مثل الجاسوس المسلم إذا تجسس للعدو على المسلمين» فإن أحمد توقف في قتله. 
وجوز مالك وبعض الحنبلية [ل14/ ب] كابن عقيل قتله؛ ومنعه أبو حنيفة والشافعي 
وبعض الحنبلية”'"» كالقاضي أبي يعلى. 

وجوز طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما قتل الداعية إلى البدع المخالفة 
للكتاب والسنة وكذلك كثير من أصحاب مالك قالوا: إنما جوز مالك وغيره قتل القدرية 
لأجل الفساد في الأرض لا لأجل الردة”"» وكذلك قتل الواحد من أهل الأهواء 
كالخوارج والروافض والقدرية في إحدى الروايتين عن أحمد وفي الرواية التي لا يكفرهم 
فيها إنما هو لأجل الفساد في الأرض لا لأجل الكفرء وكذلك قد قيل في قتل الساحر فإن 
أكثر العلماء على أنه يقتل» وقد روي عن جندب يليه موقوفآ ومرفوع] إن حد 
الساحر ضربه بالسيف””. 


(١)قال‏ الترمذي وَمَدُمَهُ: «وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته» فروي عن غير 
واحد من أصحاب النبي صِإََِعَيوَسَهَ منهم: علي» وابن عمر أن عليه الرجم. وقال ابن مسعود: 
«ليس عليه حد ولكن يعزر»» وذهب أحمدء وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير عن النبي 
صَلنَةءَِنوسَلٌ». سنن الترمذي (5/ 00). 

.010-577/١17 ()المغني‎ 

(©)ينظر: كلام مالك في قتل القدرية في #بذيب المدونة ؟/ ل/الا. 

(4)أخرجه الترمذي برقم ١57٠‏ وأخرجه الطبراني في الكبير برقم ١770‏ » وضعفه الألباني يَمدْامَه 
كما حكمه على سنن الترمذي برقم .١57٠‏ 


فرغو ووه . كليل الكرامة في وان مقاصد الامامة..._ ص تح وخي6 :1 


وروى الترمذي عن عمر وعثمان وحفصة وعبدالله بن عمر وغيرهم من الصحابة 
تعنم قتله. فقال بعض الفقهاء: لأجل الكفرء وقال بعضهم: لأجل الفساد في 
لكين 

وكذلك أبو حنيفة يعزر بالقتل فيما تكرر من الجرائم إذا كان جنسه يوجب القتل كما 
يقتل من تكرر منه التلوط واغتيال النفوس لأخذ الأموال ونح و ذلك يسمونه القتل 
سياسة. وقد يستدل على أن المفسد متى لم ينقطع شره إلا بقتله فإنه يقتل. 


وعم 


روى مسلم في صحيحه عن عرفجة الأشجعي يََزْيََعَنَهُ قال: سمعت رسول الله 
صََلنَءََهوسلهَ يقول: (من أتاكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق 
جماعتكم فاقتلوه)”". وني رواية: (ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق هذه الأمة 
وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان)'". وكذلك قد قال ءوس بقتل شارب 
الخمر في الرابعة؛ بدليل ما رواه أحمد في المسند أن ديلم الحِمْيّري” ' تعن قال: سألت 
رسول الله صَِزَدَعلوَسدَ فقلت: يا رسول الله إنا بأرض نعالج فيها عملاً شديداً وإنا تتخذ 
شرابً من القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا فقال: (هل يسكر؟) قال: قلت: 
نعم» قال: (فاجتنبوه) قلت: إن الناس غير تاركيه. قال: (فإن لم يتركوه فاقتلوهم)” '؛ 


-١8٠١/١١ ينظر: بعض الآثار المنقولة عن السلف في قتل الساحر في المصنف عبد الرزاق‎ )١( 
.057-6015 /60 15»؛ والمصنف ابن أبي شيبة‎ 

(؟)أخرجه مسلم برقم 18617. 

(')أخرجه مسلم برقم 1867. 

(5) ديلم بن أبي ديلم » أول وافد على النبي عَرََعتوسََ من اليمن . ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة 
1). 

0 6 وأبو داود 77417. وابن أبي شيبة برقم 5571١‏ » والطبراني في 


مرعو ووه .كليل الكرامة في وان مقاصد الامامة...__ «صيج تح كيه" 


وهذا لأن المفسد كالصائل فإذا لم يندفع إلا بالقتل قتل. 

وجماعٌ ذلك أن العقوبة نوعان» أحدهما: على ذنب ماض جزاء بما كسب نكالاً من 
الله كجلد الشارب والقاذف وقطع المحارب والسارق وعقوبة مزور الشهادة. 

والثاني: العقوبة لتأدية حق أو ترك محرم في المستقبل كما يستتاب المرتد حتى يسلم 
فإن تاب وإلا قتل»وكمايعاقب تارك الصلاة والزكاة وحقوق الآدميين حتى 
يؤديها[ل١٠/أ]»‏ فالتعزير في هذا الضرب أشد منه في الضرب الأولء ولهذا يجوز هذا مرة 
بعد مرة حتى يؤدي الصلاة الواجبة أو يؤدي الواجب عليه. 

والجلد الذي جاءت به الشريعة هو الجلد المعتدل بالسوط الوسط فإن خيار الأمور 
أوساطهاء قال علي يَإئَُن: «ضرب بين ضربتين وسوط بين سوطين»''"» ولايكون الجلد 
بالعصا ولا بالمقارع ولا يكتفى فيه بالدرة بل الدرة تستعمل في التعزير. 

وأما الحدود فلا بد فيها من الجلد بالسوطء كان عمر يِدَليَدُعَنَهُ يؤدب بالدرة فإذا جاءت 
الحدود دعا بالسوط. ولا يجرد ثيابه كلهاء بل ينزع عنه ما يمنع ألم الضربء من الحشايا 
والفراء ونح و ذلك. ولا يربط إذا لم يحتج إلى ذلك,. ولا يضرب وجهه. فإن النبي 
تيوس قال: (إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه)”'". ولا تضرب مقاتله. فإن المقصود تأديبه 


لأقتلة» ويغطى كل عضو حظه من الضرب» كالظهر والكتاف والفخذين ونحو ذلك: 


(١)قال‏ ابن حجر في تلخيص الحبير (5/ 85)» لم أره عنه هكذا. 


(؟)أخرجه البخاري 107٠١‏ و مسلم برقم 7717 من حديث أبي هريرة. 


دن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة كع ليه 62 80 


فصل 

في العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصى الله تعالى ورسوله صَإعَيَدوَمَ 

وهي نوعان: أحدهما: عقوبة المقدور عليه من الواحد والعدد كما تقدم. 

والثاني: عقاب الطائفة الممتنعة كالتي لا يقدر عليها إلا بقتال. فأصل هذا هو جهاد 
الكفار أعداء الله ورسوله. فكل من بلغه دعوة النبي نوس إلى دين الله الذي بعثه 
به فلم يستجب له. فإنه يجب قتاله حتى لا تكون فتنة وحتى يكون الدين كله لله. 

وكان الله تعالى لما بعث نبيه وأمره بدعوة الخلق إلى دينه لم يأذن له في قتل أحد 
على ذلك ولا قتاله حتى هاجر إلى المدينة فأذن سبحانه له وللمسلمين بقوله: هِإأدِنَ لدي 
ترك ات طلم و لع عرو لكيط 8 الم لوع ان ركهم يكت حو وله الت 
يعُوُوأ وبا َه ولَلَا دق 


مووا امه 0500 مر ىو مهو مل د 2010 ل ىم مه د وه . كم 
أسْمُ أنه كديرا ولتنصريك» أَنَّهُ من ينصرة: إك لله قووف عَرِيرٌ 0 لذن إن مَكتلهُمْ في الْأرضٍ 


س-_ موديو له كو 2 2 لس ب ل لي سس لس ابر سس الو رد ع 


١ 
وا‎ 


21 6 ورك دعس سوه مه د 2 معر واه مساح سس 8 سه صمي 2ق ل ا سر ليع صم ضي 
َقَاموا ألصَلوة وءَانوأ الرَكرة وَأَمَروأ بالمعروف وَبَهَوأْ عن المسكر ونه عدقبة الْأمور (8) © [الحج: 


رو مم عدار 


وم - ]١‏ ثم إنه سبحانه بعد ذلك أوجب عليهم القتال بقوله تعالى: « كُيبَ عَبِنَكُم الْقِتَالُ 


20 0001 غك رمه 


ا 0 يسح سج ل قرس دوو كه ذلا ل ل ا جه د 0 سح 0 
وهو كره لحم وعسوج أن تَكهوأ [ل /٠١‏ ب ] سَيعًا وهو حي لَحكُم وعم أن نبوأ سينا وهو صر أله 
يَصْلَم وَآَنشْمَ لا قلمُوست 603 6 [البقرة: 117]. 

ووكد الإيجاب وعظم أمر الجهاد في عامة السورة المدنية وذم الكاركين له 


ووصفهم بالنفاق ومرض القلوبء فقال تعالى: «( قُلَين كن ابوك وَأَآَوْكْمٌ وَإِحْودكُم 
0221 ا ع رآ 2 هر حر 2 2ح لسع لل ست كس له ل 
اروك وعشِيركة وَأمَوالٌ أُترَفْسْمُوها وتجدرة حَسُونَ كسَادهًا ومسدكن تَرصوكهاً أحبّ | بكم - 


53-14 بي 


َلَّهِ ووَسُولِه- وَجِهَادٍ في سيلو فَربَصُوأ حَقّ يق أله مرو وَاللَهُ لا يبَر أَلْقَوْمَ مسقت 50 » 
[التوبة: 5 7]. 


75 5 7 يدس مج عرد ص ل سار بره مه سمه م ده وس ليزه راع ير 5 عرسم اش دي - 
وقال تعالى: مِإإِنّما الْمَؤينُوت الَذِينَ اممو بأللَهِ ورسولو- ثم لم يرَتَابْوا وََنهَدَوا يِأْمَولهم وأنفسهمٌ 


خم 


ردن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة 25 كته لفن 


في سبل أله وليك هُمُ الصَصدفورست (5) © [الحجرات: .]١5‏ 

وقال تعالى :«إِدآ أنزك سور تحكمة وَدْكْرَهِها الَْسَالُ رَْتَ اين في ويم كرض ينظرُونَ 
إِلّكَ نر ْمَعَن عليه من الْمَوَتِ موك لَهُرْ 0 َإِدَاعَرَمَالأمْر دلو صحفو لَه لَكَانَ 
2 * [محمد: .]1١ 07١‏ 

وأمثال هذا كثير في القرآن. وكذلك تعظيمه وتعظيمء أهله في سورة الصف التي 
يقول فيها 0 تيا أن امنوأهل ادلي عل ير وديم يدون ف ملام 
امول و شك دك رلك إن كخ لون (0) يقر لك ويخ وَيْدْحِلكي جَدَّتٍ جرَى ون كا لز وسيم طبه 
فى جَنَّتِ عَدَنٍ ذَِكَ 2 ا 0 لح 


0 صحوه 


وفي قوله تعالى: «( أَحَعلمٌ كا انا لاي وعِمَارَةَ ألْمَسْجِدٍ أ امسق لكاي كن ءَامَنَّ أيه وَاَلَوّ الآخر 
وج جَنهَدَ ف سَييل 2 4 لا .نستوون عِنْدَ أ ولد ل يهَوى الَْوَم الطَلِمِينَ 00 ألَنتَ اموأ وَهَاجِروأ وحَهَدُوأ فى 


م عيسم 9 2 س# وو 20 امل ا ا 
سَييِلٍ أله يأمويهم وأنف شي طم رهد ند لَه وَوْلتِكَ هر لفإرقة 0 مدر مر هم رَبهُم برحمو من 
د 


وَرِضْونٍ وَجَنّتٍ طم فيب كِيمٌ مُقِيِمٌ 25 خَدرِييستَ فآ أبد 


71 


71 عِندَمو 000 عَظِيمٌ 259 * [التوبة: 


3 
نَ 


ا 


5 5 5 م هه 2س سم غ2 مله ب الى ميو 22 يزور دو برعءو 6ه دم 
ا يق الله يقو بحهم وحبوته: أَوْلَةٍ علّ 


مي ده 


كرت يجْهِدُونَ فى سَبيل أله ولا يفوت 


ع 
5 
١ 1١‏ 
: 8 


عَلِيمم * [المائدة: 0 ]. 


00 3 59 رس آذه ردس سوسا 5 مي سم 
وقال تعالى: ذلك بِنَهكْرَ لا يصِبْهُمْ طم ولا صب ولا مَحْمَصَة فى سَيِلٍ أله وَل 


0 2 


ل مل 


211 58 2 24 تت 3 
4 ورك 0 إِمكَ أله 


لِسْجْرِيَهُمٌ 0 ا ا 


فذكر سبحانه ما تولده أعمالهم وما يباشرونه من الأعمال. 


ينوج اكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإدادخ__ 626222 "١‏ 


والآمر بالجهاد وذكر فضائله في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصرء ولهذا كان أفضل 
ما تطوع به الإنسان وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة ومن صلاة التطوع 
وصوم التطوع كما دل عليه الكتاب والسنة حتى قال النبي صَإَئَةعَيهوَمَل: (رأس الأمر 
الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله)”". 

وقال: (إن في الجنة لمئة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء والأرض 
أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله)”''. متفق عليه. 

وقال صَإَِدَعَيهوَسَة: (من اغبرت قدمه في سبيل لله حرمهما على النار)”". رواه 
البخاري. 

وقال النبي: (رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات أجرى 
الله عمله الذي كان يعمله وأجرى عليه رزقه وأمن الفتان)””2. رواه مسلم. 

وفي السنن: (رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل)” 2. وقال 
صََِلَهءَلَِووَسَلهَ: (عينان لا تمسهما النار؛ عين بكت من خشية الله» وعين بانت تحرس في 


سبيل الله)”'". قال الترمذي: حديث حسن. 


(١)أخرجه‏ أحمد برقم 7١١١7‏ والترمذي برقم 55١7‏ و الطبراني في الكبير برقم 45 والبيهقي في 
شعب الإيمان برقم 54 70. وصححه الألباني كما في التعليق على سنن الترمذي برقم 5717. 

(؟)أخرجه البخاري برقم و557317 واللفظ له. ومسلم برقم 18/5. 

(7)أخرجه البخاري برقم 876. 

(5)أخرجه مسلم برقم 194317. 

(5)أخرجه أحمد برقم 52٠١‏ » والترمذي (2)2316057.» والنسائي برقم 27١794‏ والبيهقي في الكبرى 
برقم 2141754 وحسنه الألباني كما في حكمه على سنن النسائي برقم ."١789‏ 

(5) أخرجه الترمذي برقم ١779‏ و الدارقطني في سئنه برقم ١774‏ والحاكم في المستدرك برقم 
١‏ ».» وصححه الألباني كما في حكمه على سنن الترمذي برقم 9 .١517‏ 


وا ردت إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة مت نيه - 

وفي مسند الإمام أحمد: (حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها 
ويصام نهارها)" ". 

وفي الصحيحين أن رجلا قال: يا رسول الله أخبرني بشيء يعدل الجهاد في سبيل الله 
قال: (لا تستطيع ذلك) قال: فأخبرني به قال: (هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم لا 
تفطر وتقوم لا تفتر؟) قال: لاء قال: (فذلك الذي يعدل الجهاد ني سبيل الله)”''. وفي 
السنن أنه قال موس (إن لكل أمة سياحة وسياحة أمتي الجهاد في سبيل الله)”". 

وهذا باب واسع لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه» وهو ظاهر عند 
الاعتبار» فإن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين والدنياء ومشتمل على جميع أنواع 
العبادات الباطنة والظاهرة» فإنه يشتمل من محبة الله» والإخلاص له والتوكل عليه 
وتسليم النفس والمال والصبر والزهد وذكر الله وسائر أنواع الأعمال ما لا يشتمل عليه 
عمل آخر. والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى الحسنيين؛ فإما النصر والظفر وإما 
الشهادة والجنة. 

ثم إن الخلق لا بد لهم من محيا وممات ففي اشتغاله محياهم ومماتهم في غاية 
سعادتهم في الدنيا والآخرة» وفي تركه ذهاب السعادتين ونقصهما فإن في الناس من يرغب 
في الأعمال الشديدة في الدين والدنيا مع قلة منفعتهماء فالجهاد أنفع فيهما من كل عمل 


(١)أخرج‏ أحمد برقم 577» والحاكم في المستدرك برقم 7577 وابن أبي عاصم في الجهاد برقم 
والطبرانيٍ في المعجم الكبير .١55‏ 

( ")سبق تخريجه 

(7')أخرجه أبو داود (75/5)» والحاكم في المستدرك (7/ )2 وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وقال النووي في رياض الصالحين (ص:١/7):‏ إسناده جيد. والطبراني في الكبير برقم ٠8‏ /الا. 


مرفو ل وود .كليل الكرامة في أهان مقاصد القدامة.__ بوي تج ع كيت 6 


كل موتة وهي أفضل الميتات. 

وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله وأن 
تكون كلمة الله هي العليا؛ فمن منع من هذا قوتل باتفاق المسلمين» وأما من لم يكن من 
أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن 
ونحوهمء فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله” ''» وإن كان بعضهم 
يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر إلا النساء والصبيان لكونهم مالاً للمسلمين والأول 
هوالصواب لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله كما قال الله تعالى: 
<< وَقََِنُوا فى سبي ل أله لد توتو ولا تمدو ورك لله لايك الله لْمعَسَدِيت ** [البقرة: ١‏ 

وفي السنن عنه صَِآَلنَََيَهِوَسَلَ أنه مر على امرأة مقتولة في بعض مغازيه وقد وقف عليها 
الناس» فقال: (ما كانت هذه لتقاتل) وقال لأحدهم: (إلحق خالداً فقل له: لا تقتلوا ذرية 
ولاعسيفا)”". وفيها أيض] عنه مََلنَةءَليَوِوسَةَ أنه كان يقول: (لا تقتلوا شيخ فاني ولا 
طفلاً صغير ولا امرأة)”2. 

وذلك أن الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق كما قال الله 
تعالى: لوَالْفِنَئَةُ كير مِنَ لقتل 4 [البقرة: 17]. أي إن القتل وإن كان فيه شر وفساد ففي 
فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه» فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم 


. 07317 /9( ينظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 

(؟)أخرجه أحمد في المسند برقم 15197 ء و أبو داود برقم 2571/١‏ وابن حبان في صحيحه برقم 
0١‏ والطبراني في الكبير برقم 5/6 . وصححه الألباني كما حكمه على سنن أبي داود برقم 
51/1 7. 

(')أخرجه أبو داود برقم 7717 » والبيهقي في الكبرى برقم 18157 » وضعفه الألباني كما حكمه 


على سنن أبي داود برقم .7571١5‏ 
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تكن مضرة كفره إلا على نفسه» ولهذا قال الفقهاء: إن الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب 
والسنة يعاقب بما لا يعاقب به الساكت. وجاء في الحديث: «إن الخطيئة إذا أخفيت لم 
تضر إلا صاحبهاء ولكن إذا ظهرت فلم تنكر ضرت العامة)”". 

ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار ولم توجب قتال المقدور عليه منهم إذا أسر 
منهم الرجل في القتال أوغير القتال مثل أن تلقيه السفينة إلينا أو يضل الطريق أو يؤخذ 
بحيلة» فإنه يفعل فيه الإمام الأصلح من قتله أو استعباده أو المن عليه أو مفاداته بمال أو 
نفس عند أكثر الفقهاء كما دل عليه الكتاب والسنة. وإن كان من الفقهاء من يرى المن 
عليه ومفاداته منسوخاً. 

فأما أهل الكتاب والمجوس فيقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرونء» ومن سواهم فقد اختلف الفقهاء في أخذ الجزية منهم إلا أن عامتهم لا 
يأخذونها من العرب. وأيما طائفة ممتنعة انتسبت إلى الإسلام وامتنعت عن بعض شرائعه 
الظاهرة المتواترة» فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين حتى يكون الدين كله لله كما 
قاتل أبو بكر الصديق وَدََتَهعَنَهُ وسائر الصحابة [ل؟١7/‏ أ] مانعي الزكاة. 

وكان قد توقف في قتالهم بعض الصحابة ثم اتفقوا حتى قال عمر يََزِيَدعَنْهُ لأبي بكر 
يَِلتَدعَنهُ: «كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صََلَتَهعيَوِوسَ: (أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى) فقال أبو بكر: «فإن الزكاة من حقهاء والله 
لو منعوني عناق كانوا يؤدوما إلى رسول الله صَوَلتَعَيَهوَسَلهَ لقاتلتهم على منعها»؛ قال 
عمر: «فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق)”". 


(١)أخرجه‏ الطبراني في الأوسط برقم 5171١‏ والبيهقي في شعب الإيمان برقم .75١‏ 
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وقد ثبت عن النبي عََِلََةعَِوسَرَ من وجوه كثيرة أنه أمر بقتال الخوارج» ففي 
الصحيحين عن علي بن أبي طالب وَدََيَهَْنَهُ قال: سمعت رسول الله صََنَءََنَِوسَلهَ يقول: 
(سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا 
يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم 
فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة)”". 

وفي رواية لمسلم عن علي بن أبي طالب يََزَيَهَعَنَهُ قال: سمعت رسول الله 
ةوس يقول: (يخرج قوم من أمني يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم 
بشيء. ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء؛ ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء يقرؤون القرآن 
يحسبونه لهم وهو عليهم لا يجاوز قراءتهم تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم 
من الرمية لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لا تكلوا عن 
العمل)”". 

وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صََزَلنَعَلَدوَسََ في هذا الحديث: (يقتلون أهل 
الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد)' ". متفق عليه. وفي رواية 
لمسلم: (تكون أمتي فرقتين فتمرق من بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهما بالحق)”". 

وهؤلاء الذين قتلهم أمير المؤمنين علي وَدََتهْعَنَهُ لما حصلت الفرقة بين أهل العراق 
والشام» فكانوا يسمون الحرورية” ' بيّنَ النبي ءوسل أن كلتا الطائفتين المفترقتين 


(١)أخرجه‏ البخاري برقم 5١16‏ ومسلم برقم .٠١557‏ 

(؟)أخرجه مسلم برقم .٠١55‏ 

( ")سبق تخريجه. 

(4)أخرجه مسلم برقم .٠١568‏ 

(5)نسبة إلى حروراء بالقرب من الكوفة » وهو المكان الذين خالفوا فيه. ينظر: معجم البلدان (”/ 
ه05). 
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أمته وأن أصحاب علي أولى بالحق» ولم يحرض الرسول إلا على قتال أولئك المارقين 
الذين خرجوا من الإسلام وفارقوا الجماعة واستحلوا دماء من سواهم من المسلمين 
وأموالهم» فثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أنه يقاتل من خرج عن شريعة الإسلام 
وإن تكلم بالشهادتين. 

وقد اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة لو تركت السنة الراتبة كركعتي الفجر هل 
يجوز قتالهم؟ على قولين. وأما الواجبات [ل١7/‏ ب] والمحرمات الظاهرة المستفيضة 
فيقاتل عليها بالاتفاق حتى يلتزموا أن يقيموا الصلوات المكتوبات ويؤدوا الزكاة 
ويصوموا شهر رمضان ويحجوا البيت ويلتزموا ترك المحرمات من نكاح المحارم وأكل 
الخبائث والاعتداء على المسلمين في النفوس والأموال ونحو ذلك. 

وقتال هؤلاء واجب ابتداءً بعد بلوغ دعوة النبي صََّلنَءَكيَوسَهَ إليهم بما يقاتلون عليه 
فأما إذا بدأوا المسلمين فيتأكد قتالهم كما ذكرناه في قتال الممتنعين من المعتدين وقطاع 
الطريقء بل وأبلغ. 

والجهاد الواجب للكفار والممتنعين عن بعض الشرائع كمانعي الزكاة والخوارج 
ونحوهم يجب ابتداء ودفعاء فإذا كان ابتداءً فهو على الكفاية إذا قام من يكفيه سقط 
الفرض عن الباقين» وكان الفضل لمن قام به كما قال الله تعالى جل وعلا: إلا منْتَوِى 


سس مريب مت 


مل - 2و م معو م َه 04 ري 2 03 5 د 
لِْدُوتَ دن الْمْؤْمنِينَ حَْدُ أؤلي الصَرَرِ وَللَْهدُونَ في سيل أله يأمولهم وأنسيم مَضَلَ الله هين بأمَولِهمَ 


8 


3 93 


ع ام 0 - ك6 7 0 3 011 100000 ِِ 1 َم ل دس س2 
يَلَشُنّ عَلَ التِرن ريك 349 :12 أن التق" وقكلند النطهدة عل الكوربة لتر عطِيما (18 كنت مله 


رح 
ست مرك سد سجس يك 


وَمَعْفْرَةٌ وََحمَةٌ [النساء: 45]. 

فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجباً على المقصودين 
لإعانتهم كما قال تعالى: نون أسَسَّصَرُوَكُ في أدبن مَمَكِِكْمْ النَصْرُ 4 [الأنفال: “7] وكما أمر 
النبي صَِآَلنَعلَهوَسَهَ بنصر المسلم. وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن. وهذا 
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يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب». 
كما كان المسلمون لما قصدهم العدو الذي قسمهم فيه إلى قاعد وخارجء بل ذم سبحانه 
الذوة سنا ذلون النبي ويقولون: إن ويا عورة وماه يعورقٌ إن ريدو ل فار 7 [الأحزاب: 1]. 

فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس وهو قتال اضطرارٍ وذلك قتال اختيار للزيادة 
في الدين وإعلامه وإرهاب العدو كغزاة تبوك ونحوهاء فهذا النوع من العقوبة هو 
للطوائف الممتنعة. 

فأما غير الممتنعة من أهل ديار الإسلام ونحوهم فيجب إلزامهم بالواجبات التي هي 
مباني الإسلام الخمس وغيرها من أداء الآمانات» والوفاء بالعهود في المعاملات وغير 
ذلك؛ فمن كان لا يصلي من جميع الناس رجالهم ونساءهم فإنه يؤمر بالصلاة فإن امتنع 
عوقب حتى يصلي بإجماع العلماء؛ ثم إن أكثرهم يرجئون قتله إذا لم يصل فيستتاب» فإن 
تاب وإلا قتل» وهل يقتل كافراً مرتداً أو فاسق؟ على قولين مشهورين في مذهب أحمد 
وغيره» والمنقول عن أكثر السلف يقتضي كفره؛ هذا مع الإقرار بالوجوب. 

فأما مع جحود الوجوب فهو كافر بالاتفاق”'1ل8/ أ]. بل يجب على الأولياء أن 
يأمروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعآء ويضربوه عليها لعشر كما أمر النبي ديوس 
حيث قال: «مروهم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشرء وفرقوا بينهم في 
المضاجع)»”". وكذلك ما تحتاج إليه الصلاة من الطهارة الواجبة ونحوهاء ومن تمام 


ذلك تعاهد مساجد المسلمين وأئمتهم وأمرهم بأن يصلوا بهم صلاة النبي َرَدَءووَسَلرَ 


2000 ينظر : الصلاة وحكم تاركها لابن القيم رحمه الله . 
(؟)أخرجه أحمد برقم ا وأبو داود (5915).» والترمذي (4017)» وقال حسن صحيح. 
والدارقطنى في سننه/8/81 »2 وابن خزيمة (؟١١٠))‏ وصححه. 
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حيث قال: (صلوا كما رأيتموني أصلي” '. رواه البخاري. وصلى مرة بأصحابه على 
طرف المنبر وقال: (إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي)”". 

وعلى إمام الناس في الصلاة وغيرها أن ينظر لهم ولا يفوتهم ما يتعلق بفعله كمال 
دينهم» بل على إمام الصلاة أن يصلي بهم صلاة كاملة لا يقتصر على ما يجوز للمنفرد 
الاقتصار عليه من قدر الإجزاء إلا لعذر. وكذلك على إمامهم في الحج» وكذلك على 
أميرهم في الحرب. 

ألا ترى أن الوكيل والوالي في البيع والشراء عليه أن يتصرف لموكله ولوليه على 
الوجه الأصلح له في ماله» وهو في مال نفسه يفوت نفسه ما شاء. فأمر الدين أهم» وقد ذكر 
الفقهاء هذا المعنى. ومتى اهتمت الولاة بإصلاح دين الناس صلح للطائفتين دينهم 
ودنياهم وإلا اضطربت الآمور عليهم. وملاك ذلك كله حسن النية للرعية» وإخللاص 
الدين كله لله والتوكل عليه» فإن الإخلاص والتوكل جماع صلاح الخاصة والعامة» كما 
أمرنا أن نقول في صلاتنا: «إياك نعبد وإياك نستعين»» وقد قيل: إن هاتين الكلمتين 
تجمعان ما في الكتب المنزلة من السماء. 

وقد روي أن النبي صَيَلََدعهوَسرءَ كان مرة في بعض مغازيه فقال: (يا مالك يوم الدين 


إياك نعبد وإياك نستعين) فجعلت الرؤوس تندرعن كواهلها”". وقد ذكر الله سبحانه 


(١)أخرجه‏ البخاري برقم 550. 

(؟)أخرجه البخاري برقم 4117» ومسلم برقم (045)» من حديث سهل بن سعد وَعَآبعَنَ. 

() أخرج الطبراني في المعجم الأوسط رقم »)81١09(‏ وفي كتاب الدعاء رقم »223١77(‏ وابن السني 
في كتاب عمل اليوم والليلة رقم (775)» أخرجهما بسنديهما عن أنس عن أبي طلحة قال: «كنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزاة» فلقي العدو. فسمعته يقول: (يا مالك يوم الدين» 
إياك نعبدوا وإياك نستعين) قال: فلقد رأيت الرجال تصرعء تضربها الملائكة من بين يديها ومن 
خلفها». 
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مه 


ذلك في غير موضع من كتابه كقوله تعالى:ه« تعَبُدَهُ وَيوََكَلْ عَليَهِ 4 [هود: .]1١7‏ 

وقوله تعالى: :أ عََهِ نوكت وَل يب © [هود: 4]. 

وقوله تعالى 2550 وكا وَإِليكَ أَْنَا نا وَإِلَيّكَ الْمَصِيْرٌ 6* [الممتحنة: 4]. 

وكان ريوس إذا ذبح أضحيته يقول: «اللهم هذا منك وإليك)”". 

وأعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور: أحدها: الإخلاص لله 
والتوكل عليه بالدعاء وغيره» وأصل ذلك المحافظة على الصلاة بالقلب والبدن. والثاني: 
الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة. والثالث: الصبر على الأذى من 
الخلق وغيرهم من النوائب. ولهذا يجمع الله تعالى بين الصلاة والصبر كثيراً كقوله تعالى 


ام-2 1 


في موضعين : 3 وَاستَعِينوأ بألصَّبْرٍ اعرد وَ ‏ [البقرة: 4]. 


و 


0 و5[ 7/ ب ]طرق البَارِ وََلَقَامَنَ لكل إِنّ فسنت يَذَّهِين 


م ص« 


5 سكَاتِ لِك ور لتكت 80 وَأصِيرٌ إن أ هلا يْضِيع عر لْمْحَسِينَ (05) 44 [هود: 4 .]١ ١6‏ 
وقال تعالى: 2 دَأصرَ عَكَ مَابَصُووْت وَسَيْحَ يِحَمَدِ وَيِْكَ قلَ طُلُوع لسَّمْس وَقَلَ شروب »* 
لف:9١].‏ 


200707 


وقال تعالى: :9 وَلِقَد تَُ َك يَضِيقُ صَدْرَكٌ يما يقولُوَ 59 سَِيَح بحمَدِ ريك وَكُن ين لسن 4 
[الحجر: 6907 48]. وأما قرانه بين الصلاة والزكاة في القرآن فكثير جداً فبالقيام بالصلاة 
والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية» إذا عرف الإنسان ما يدخل في هذه الأسماء 
الجامعة لما يدخل في الصلاة من ذكر الله ودعائه وتلاوة كتابه وإخلاص الدين له 


)١(‏ أخرجه أحمد(077٠600٠»).‏ وأبو داود(71/45). وابن ماجه(١7١7)»‏ وابن خزيمة (749) وقد 


ما ا أن 
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والتوكل عليه؛ وني الزكاة من الإحسان إلى الخلق بالمال والنفع» من نصر المظلوم 
وإغاثة الملهوف وحاجة المحتاج. 

ففي الصحيحين عن النبي عَرَنَعيهوسَهَ أنه قال: «كل معروف صدقة)”''. فيدخل فيه 
كل إحسان ولو بسط الوجه والكلمة الطيبة» ذ ففي الصحيحين عن عدي بن حاتم قال: قال 
رسول الله صََلنَءَبيَوَسَر: (ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا 
ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه. وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئ قدمه. 
وينظر أمامه فتستقبله النار. فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل؛ فإن لم 
بجد فبكلمة طيبة)”'2. وفي السئن أنه صََنَءكَنَوسلهَ قال: (لا تحقرن من المعروف شيئا ولو 
أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقى)”". 

وفي السنن عن النبي صََآتَعْيوَسَ: «إن أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن)””. 
وروي عنه صََلنَءَلَِوسَدهَ أنه قال لأم سلمة: (يا أم سلمة» ذهب حسن الخلق بخير الدنيا 
والآخرة)”". 

وفي الصبر واحتمال الأذى وكظم الغيظ والعفو عن الناس ومخالفة الهوى وترك 


الأشر والبطر كما قال تعالى: «ِإوَلَينَ أَدَهَا لضن نا يَحْمَةٌ كُمَّ َرَعْئهَا مِنْهُ إِنَّهُه لِمْوسٌُ 


(١)أخرجه‏ البخاري برقم 0510 و مسلم برقم .٠١١8‏ 

(؟)أخرجه البخاري برقم ١7517‏ و مسلم برقم .٠١١5‏ 

(")أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده برقم 5 170 » و أحمد برقم 777١١و‏ ابن حبان في صحيحه 
برقم .07١‏ والبخاري في الدب المفرد رقم »)١1487(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(/ /ال7). وفي صحيح الجامع رقم(948). 

(5)أخرجه أحمد برقم 775457 والبيهقي في الشعب برقم 774/ا وصححه الألباني في السلسلة برقم 
“ا 


(5)أخرجه الطبراني في الأوسط برقم "١5١‏ وفي الكبير برقم .410١‏ 


بده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة تت وخيه 57 
بو 4 ج 26 2غ ولع له ل ل سر ساي «ي برخ مي سس وي رد مم ا امنا 0 
كفودٌ (0) وَلَيِنْ أَدَهََهُ همه بَقَدَ صَرَآه مَسَنَهُ لبَمُولَنَ دعَب السَّيَكَاتُ عه إن لمح حور )إلا 


بخ لاا 4 بر 0 2< . رافظ 
- 


م دن جيل 1 احير ا 9 2 2 د 
لذبن صَبروأ ولوأ ألصَلِحَتٍ وْلَيِكَ لهم مَعْفِرَهُ وَأجْرٌ كبر 00 4 [هود: و - .]١١‏ 


وقال تعالى لنبيه صَآَدعَيَوَسلهَ «( حْذ الْعنوَ وأ اورف وَأَعْرضَ عن الكهييت 5 4 
[الأعراف: .]١99‏ 

1 .0 3 رسع اك مح إلى سس لصيس ء امياد مم 02 72 4 م <> 

وقال تعالى: #وَسَارعْوَا إل مَعْفْرَةٍ من ربكم وَجَنَّةٍ عَرْصُْها السَموتُ أ وض أع تت 


00 مس >0 بام 7 ا لل اي اي اا 2 مح سا وت لس 5 04 قه رص 
لِلْمَتَقِينَ 0 لذن ينَفِفُونَ ف التَرَآءِ والصَرَاءِ وَالْحكطِين الْمَيظ وَالْعَافِينَ عَن أَلنَّاسنَ وَأدّهُ ِب 
المشيدرت 4 لعا من ا 


5 8 7 2 ور 0000 سودق ماه 01 م ع« مو جم 11 برع غزز نميو سور سرض علد 
وقال تعالى :8( وَلَا سََتَوى الحَسََة ولا اسه آدهَمْ يأ َ هى أحْسَّنُ فإذا َلّذِى َك وبيسه عداوة 


- 


نه وَِنُحَِيمٌ 80 وَمَا يْلَفَّنهآ إلا اليينَ صَيَروأ وما يُلقّهَ1[لة7/ أ] إِلّا دو حَظٍ عَظِيم 507 وَإِمَا 
11114 ص - فيه الاو امي سيد 2 م 7010-0 غ1 
ينرََنكَ وس ألشِطنن مزع كَآسْتَعِدُ باه إن هو ألسّحِيع ألْعَلِيم (5) 6 [فصلت: 4" - 0]. 


3 
00 


وقال تعالى (١:‏ وروا سَيتوٍ سَيئَ لها هَمَنْ كا َك كلجر عل َه إن كا ب اين (80) 4 
[الشورى: .]4٠‏ 

قال الحسن البصري: «إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ من بطان العرش: ألا ليقم من 
أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا وأصلح”". 

وليس من حسن النية للرعية والإحسان إليهم أن يفعل ما يهوونه ويترك ما يكرهونه؛ 


م 02 


كح 7 ل ل الا ب رو عير و سسا 
فقد قال تعالى: 38 ولو أتَبع الْحق أ اءهُمْ لفَسَدَتٍ السَمواتٌ وَالْرْض ومن فيهرك [المؤمنون: .]7١‏ 


35 5 اش ساو سرد 1 راج سج سمه يه 1 بلاج غير م مم م د صا ضح 2م 
وقال تعالى للصحابة وََإَتَدُعتف : وَأعلموا أن فيكم رسو لله نظية ف كثير مالل 


لص 7 [الحجرات: /ا]. 


وإنما الإحسان إليهم فعل ما ينفعهم في الدين والدنيا ولو كرهه من كره. لكن ينبغي 


(١)أخرجه‏ الخرائطي في مكارم الأخلاق برقم 774 والبهقي في شعب الإيمان 11 47. 


ردن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة 25 كته عق 
أن يرفق بهم فيما يكرهونه. ففي الصحيحين عن النبي صَإَِدَعبَهوَسَهَ أنه قال: (ما كان الرفق 
في شيء إلا زانه» ولا كان العنف ني شيء إلا شانه)”"". 

وقال صِإِتَعَبِْوسَله: (إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على 
العنف)”". 

وكان عمر بن عبد العزيز يقول: «إني أريد أن أخرج لهم المُرّة من الحق فأخاف أن 
ينفروا عنها فأصبر حتى تجيء الحلوة من الدنيا فأخرجها معهاء فإذا نفروا لهذه سكنوا 
لعزي 3 

وكذا كان النبي مََلَعَنِوسََ إذا أتاه طالب حاجة لم يرد إلا مها أو بميسور من القول. 
وسأله.مرة عضن أقاربه” "+ أن يوليه على الصدقات ويرزقه متها فقال: (إن الضدقة لا 
تحل لمحمد ولا لآل محمد)' ' صَِآتَعووَسلَ فمنعهم إياها وعوضهم من الفيء. 

وتحاكم إليه علي وزيد وجعفر في ابنة حمزة فلم يقض بها لواحد منهم ولكن قضى 
لخالتهاء ثم إنه طيب قلب كل واحد منهم بكلمة حسنة؛ فقال لعلي: (آنت أخونا 


ومولانا)”". 


(١)أخرجه‏ مسلم برقم 75944 » وليس هذا اللفظ في البخاري وإنما فيه ( إن الله يحب الرفق في الأمر 
كله ) كما في حديث رقم 51/8 0. 

(؟)أخرجه مسلم برقم 1097. 

(9) لم أقف عليه . 

(5) وهو ربيعة بن الحارثء والعباس بن عبد المطلب كما في صحيح مسلم. رقم(1/7١٠١).‏ 

(5)اخرج مسلم برقم ٠١177‏ وأخرج أيضا برقم ٠١59‏ من حديث أبي هريرة» يقول: أخذ 
الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة» فجعلها في فيه» فقال رسول الله مَرَئَءوسََ: كخ كخ. ارم 
بهاء أما علمت أنا لا نأكل الصدقة ؟. 

(7)أخرج البخاري في برقم 007". والنبي صَإَعَيدوسَةَ إنما قضى بها لجعفر وََيدعَنه لأن خالة ابنة 


ارده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة ه22 0م ميم .مم 


فهكذا ينبغي لولي الأمر في قسمه وحكمه. فإن الناس دائما يسألون ولي الأمر ما لا 
يصلح له من الولايات والأموال والمنافع والجود والشفاعة في الحدود وغير ذلك. 
فيعوضهم من جهة أخرى إن أمكن أو يردهم بميسور من القول مالم يحتج تج إلى 
الإغلاظ؛ اماي واه ب الات و0 
َلسَآِيلَ انبر 4 [الضحى: »]٠١‏ وقال تعالى: [ وَءَاتِ ذا الَْرَقَ حَفَّهه وَالْمِسَكين وَآبنَ ألْسَمِلٍ ولا بور 
ديرا 6 [الإسراء: إلى قوله وَإِمًا تَرِضَنَ عَم يِه يَحَوٍ من رَيِكَ روه هفل لهم فول مسُورًا 4 


[الإسراء: 74]. 


وإذا حكم على شخص فإنه قد يتأذى» فإذا طيب نفسه بما يصلح من القول والعمل 
كان ذلك تمام السياسة» وهو نظير ما يعطيه الطبيب للمريض من الطب الذي يسوغ 
الدواء [ل74/ ب] الكريه» وقد قال تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام لما أرسله وأخاه 
هارون إلى فرعون: «« مَمُوكَا له قلا ينا كَل يتَدَكَرُ أو يس 4 [طه: 4 4]. 

وقال صَِيَنوَسَهَ لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري يرََإئْعَن لما بعثهما إلى 
اليمن: (يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا ولا تختلفا)" '. وبال مرة أعرابي في 
المسجد فقام أصحابه إليه فقال: (لا تزرموه)”"'» أي: لا تقطعوا عليه بوله. ثم أمر بدلو 
من ماء فصب عليه» وقال صَرَّلَعوسَة: (إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين)"". 


حمزة تحته. فالذي في البخاري أنه قضى بها لخالتها » وعند أبى داود برقم 6 وصححه 
الألباني " وأما الجارية فادفعي بها لجعفر فإن خالتها عنده وإنما الخالة أم ". 

(١)أخرجه‏ البخاري برقم “/7/1. وأخرجه مسلم برقم #الا/ا1. 

(؟)أخرجه البخاري برقم 071/4. وأخرجه مسلم برقم 786. 


(7)أخرجه البخاري برقم /711. 


ديع يوج كليل الكرامة في تبان مقاصد الامافة___ ج602 2ي© 00 


وهذا يحتاج إليه الرجل في سياسة نفسه وأهل بيته ورعيته» فإن النفوس لا تقبل 
الحق إلا بما تستعين به من حظوظها التي هي محتاجة إليهاء فتكون تلك الحظوظ عبادة 
وطاعة له مع النية الصالحة» ألا ترى أن الأكل والشرب واللباس واجب على الإنسان 
حتى لو اضطر إلى الميتة وجب عليه الأكل منها عند عامة العلماء» فإن لم يأكل حتى 
مات دخل النار» لأن العبادات لا تؤدى إلا بهذا وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

ولهذا كانت نفقة الإنسان على نفسه وأهله مقدمة على غيرهاء ففي السنن عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله صََََهعَيَهِوسَلََ: («تصدقوا) فقال رجل: يا رسول الله عندي دينار» 
فقال: (تصدق به على نفسك) قال: عندي آخره قال: (تصدق به على خادماك) قال: 
عندي آخرء قال: (أنت أبصر)”"2. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
صَنَءلِنَدوسَلّ: (دينار تنفقه في سبيل الله ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على 
أهلك؛ أعظمها الذي أنفقته على أهلك)” '. وفي صحيح مسلم عن أبي أمامة قال: قال 
رسول الله صَزَتَمعَهوَسَءَ: (يا ابن آدم؛ إنك إن تبذل الفضل خيرٌ لك. وإن تمسكه شرٌ لك 
ولا تلام على كفاف. وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى)””. 

وهذا تأويل قوله تعالى: مإ وَيسْحَلُوئك مادا يْفِمُونَ كُلٍ ألْصَمُوُ 4 [البقرة: 15١؟]‏ أي الفضل» 
وذلك لأن نفقة الرجل على نفسه وأهله فرض عين بخلاف النفقة في الغزو و المساكين 


فإنه في الأصل إما فرض على الكفاية وإما مستحب. وإن كان يصير متعينا إذا لم يقم غيره 


(١)أخرجه‏ أحمد في المسند برقم 27519 وأبو داود برقم 1597» والنسائي برقم 1510» و ابن 
حبان في صحيحه. ورد مطؤّلا وفيه: الزوجة والولد... برقم 5 ,. وصححه الألباني بلفظ 
مقارب كما في حكمه على سنن النسائي برقم 78517*8. 

(؟)أخرجه مسلم برقم 145. 

()أخرجه مسلم برقم .1١15‏ 


وبري زوج اليل الكرامة ف ناك مقاصد القالة_ 5 ج ج10 


به فإن إطعام الجائع واجب ولهذا جاء في الحديث: «لو صدق السائل لما أفلح مَنْ 
رده" 2. ذكره الإمام أحمد وذكر أنه إذا علم صدقه وجب إطعامه”") 

وقد روى أبو حاتم البستي في صحيحه حديث أبي ذر يََوَزَتَدعَنْهُ الحديث الطويل الذي 
فيه أنواع من العلم والحكمة وفيه أنه كان في حكمة آل داود عليه السلام: «حق على 
العاقل أن يكون له أربع ساعات ساعة يناجي فيها [ل5١/‏ أ] ربه وساعة يحاسب فيها نفسه 
وساعة يخلو فيها بأصحابه الذين يخيرونه بعيوبه ويحدثونه عن ذات الله نفسه. وساعة 
يخالطها بلذته فيما يحل ويجمل فإن هذه الساعة عون على تلك الساعات»”"© 

فبين أنه لا بد من اللذات المباحة الجميلة» فإنها تعين على تلك الأمورء ولهذا ذكر 
الفقهاء أن العدالة هي الصلاح في الدين والمروءة» وفسروا المروءة باستعمال ما يجمله 
ويزينه وتجنب ما يدنسه ويشينه. وكان أبو الدرداء يقول: «وإني لأستجم نفسي بالشيء 
مع الباطل لامعيو فلن الحو 

والله تعالى إنما خلق الشهوات واللذات في الأصل لتمام مصلحة الخلق فإنهم بذلك 
يجتلبون ما ينفعهم» كما خلق سبحانه الغضب ليدفعوا به ما يضرهم» وحرم منها ما يضر 
تناوله وذم من اقتصر عليهاء فأما من استعان بالمباح الجميل على الحق فهذا من الأعمال 


(١)أخرجه‏ العقيلي في الضعفاء وابن عبد البر في التمهيد من حديث عائشة قال العقيلي لا يصح في هذا 
الباب شيء وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة بسند ضعيف. 

قال الإمام أحمد وابن المديني لا أصل له . ينظر: الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث (ص: )١185‏ 
المغني عن حمل الأسفار ١7/5 /١(‏ ). 

)١(‏ ذكره ابن هانئ في مسائله للإمام أحمد في قصة ذكرها للإمام مع أحد السّؤآل. (مسائل أحمد 
برواية ابن هاني 7/ //ا١).‏ 

()الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد برقم .7١‏ 

(:)أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ "/ »١1944‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 557/ .0٠١‏ 


ردن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة له كنيد 
الصالحة» ولهذا ورد في الحديث الصحيح أن النبي صَرَلتَهعَتِوسَدَ قال: (وفي بضع أحدكم 
صدقة) قالوا: يا رسول الله» أيآيٍ أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: (أرأيتم لو 
وضعها ني الحرام أكان عليه وزرء فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر)”'". وني لفظ 
أنه قال: (فلم تحتسبون بالحرام ولا تحتسبون بالحلال). 

وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صَإَنَعََنَِوسَلهَ قال له: (إنك لن تنفق 
نفقة تبتغي بها وجه الله يبكَ إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى اللقمة تضعها ني في 
امرأتك)”". والآثار في هذا كثيرة. 

فالمؤمن إذا كانت له نية ثيب على عامة أفعاله وكانت المباحات من صالح أعماله 
لوصلاح قلبه ونيته» والمنافق لفساد قلبه ونيته يعاقب على ما يظهره من العبادات رياءً؛ 
فإن في الصحيحين عن النبي عَِإَلَتَعَيَِوسَدهَ أنه قال: (ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب)””. 

وكما أن العقوبات شرعت داعية إلى فعل الواجبات وترك المحرمات» فقد شرع 
أيضا] كل ما يعين على ذلك فينبغي تيسير طريق الخير والطاعة والإعانة عليه والترغيب 
فيه بكل ممكنء مثل أن يبذل لولده أو أهله أو رعيته ما يرغبهم في العمل الصالح من مال 
أو ثناء أو غيره. 

ولهذا شرعت المسابقة بالخيل والإبل والمناضلة بالسهام وأخذ الجعل عليها لما 
فيه من الترغيب في إعداد القوة عليها ورباط الخيل للجهاد في سبيل الله حتى كان النبي 


(١)أخرجه‏ مسلم ٠٠١“‏ من حديث أبي ذر وََلئَعَنَه. 
(؟)أخرجه البخاري 57, ومسلم برقم .١7748‏ 


()أخرجه البخاري برقم 947١و‏ أخرجه مسلم برقم ١9494‏ من حديث نعمان بن بشير وَعَإبعَنَه. 


ردن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة 25 كته يق 
صَرَلَنَءَلِِوَسهءَ يسابق بين الخيل”'' هو وخلفاؤه الراشدون ويخرجون الأسباق من بيت 
المال» كذلك إعطاء المؤلفة قلوبهم؛ فقد روي أن الرجل كان يسلم في أول النهار رغبة في 
الدنيا فلا يجيء آخر النهار إلا والإسلام أحب إليه مما طلعت عليه الشمس”"". 

وكذلك الشر و[ل5١/‏ ب] المعصية يجب حسم مادته وسد ذريعته ودفع ما يفضي 
إليه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة مثال ذلك ما نهى عنه النبي صَيَنعَيَهوَسَدرَ فقال: (لا 
يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان)””". 

وقال: (لا يحل لا مرأة تؤمن بالله وباليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها 
زوج أو ذو محرم)”". نهى صَإَِلَعيهوَسدهَ عن الخلوة بالأجنبية والسفر بها لأنه ذريعة إلى 
الفساد. 

وكان عمر وََزَيَدعَنْهُ يعس بالمدينة فسمع امرأة تغني بأبيات تقول فيها: [البسيط] 

هل من سبيل إلى خمر فأشربها أممن سبيل إلى نصر بن حجاج 

فدعا به فوجده شاب حسنا فحلق رأسه فازداد جمالاً فنفاه إلى البصرة لئلا يفتتن به 
التسناء””, 

وروي عنه أنه بلغه أن رجلاً يجلس إليه الصبيان فنهى عن مجالسته. 


فإذا كان من الصبيان من يخاف فتنتته على الرجال أو على النساء منع وليه من 


(١)أخرجه‏ البخاري برقم 5٠١‏ وأخرجه مسلم رقم .141٠١‏ 

(1) أخرجه مسلم برقم (7117)» من قول أنس وَبَإنَعَنَ. 

()أخرجه أحمد برقم /ء والترمذي 5 »٠7١‏ وقال هذا حديث حسن صحيح., وابن حبان في 
صحيحه 0087 والطبراني في الأوسط 79479. 

(:)أخرجه البخاري برقم 1897 و مسلم برقم /851. 

(5) تقدم عزو القصة. 


ديت يوج .كليل الكرامة في تبيان مقاصد الامافة___ج022) عي 0 


إظهاره لغير حاجة أو تحسينه لا سيما تبريجه وتجريده في الحمامات» وإحضاره في 
مجالس اللهو والأغاني» فإن هذا مما ينبغي التعزير عليه» وكذلك من ظهر منه الفجور 
يمنع من تملك الغلمان المرادان الصباح ويفرق بينهما. 

فإن الفقهاء متفقون على أنه لو شهد شاهد عند الحاكم وكان قد استفاض عنه نوع 
من أنواع الفسوق القادحة في الشهادة فإنه لا يجوز قبول شهادته'''» ويجوز للرجل أن 
يجرحه بذلك وإن لم يره» فقد ثبت أن النبي صَرَلنعَيوسََ مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيراً 
فقال: (وجبت؛ وجبت) ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها شراً فقال: (وجبت. وجبت) قالوا: 
ما وجبت يا رسول الله؟ قال: (هذه الجنازة أثن ثنيتم عليها خيراً فقلت: وجبت لها الجنة» 
وهذه الجنازة أثنر ثنيتم عليها شراً فقلت : وجبت لها النارء أنتم شهداء ني الأرض)”". مع أنه 
كان في زمانه امرأة تعلن بالفجور فقال: (لو كنت راجما أحداً بغير بينة لرجمت هذه)””. 
فالحدود لا تقام إلا بالبينة. 

وأما الحذر من الرجل في شهادته وأمانته ونحو ذلك فلا يحتاج إلى المعاينة بل 
ل 
ابن مسعود وعَليدعنَُ: «اعتبروا الناس بأخدانهم ا ل 


الفساد» وقد قال عمر وَلنَدعَنَهُ: «احترزوا من الناس بسوءع الظن72) 


.)7١ /9( ينظر : المغني لابن قدامة‎ )١1( 

(؟)أخرجه البخاري برقم ١70١‏ و أخرجه مسلم رقم 444» من حديث أنس بن مالك وََإنَعَنَ. 

(”")أخرجه البخاري )57١١(‏ و مسلم )١59/(‏ من حديث ابن عباس وََإيَعَه. 

(5)أخرجه ابن أبي شيبة 5 771 والطبراني في المعجم الكبير 8419. 

(5) قول عمر (احترسوا من الناس بسوء الظن) أخرجه الخطابي في العزلة (ص:78١)‏ وروي موقوفا 
على مطرف بن عبد الله ومرفوعا من حديث انس (ينظر: المقاصد الحسنة للسخاوي 
ص:737). 


د يل الكراة في تيان مقاصد ا نا 8 


2 آذآ[ 0 011 و2 ع رط را مل و ا 00 - 
أ ا ا 0 'لدين إحسسمدنا حسدنا ١)‏ وَلَا عدوا أولددَكُم مِنْ ملق" 
يو دوعر غىء د 3 ا ا ل 00 أ 4 سك راي 22 ره 0 م2 0 
200 وَإِكَاهُج وَل تَمَريوأ الْفوحِسَ ما ظهَرَ مِنْها وما بطرى ولا تَمَئْلُوا التفّس أل حرم 
1 00 011 00 تب ب تمسو -ه ص مم >مء-س 0 مور > ور عط 
مهال أَلْحَنَّ دل وصَلكم به للك تَقَلُونَ 0 وا نَفَربُوأ مَالَ ألبتبِ إِلَا يلت هى لحن حي يبع سدم 
م 2ج س2 سرح سساسسم 79 _- 0 عةر لالبردوى رمس جره لام صرن "عونا لير 
وض الحكيل والدوان بالوديل اه ل وان ذا 
يه جا را لاح ١‏ م26 كم دك يي معه دم لس و 22 سا عاك و ع1 
فرك وبعهد الله وفوا ددَلِكُمْ وص لوقام 00 وَأَنَّ هذا ضام مَستَقيما فاتيعوه له 
1 0 ل مَكوَتَقَ عر سا غء م 30 
تَنَيِعوأ السبل فهر عن سَبِيِلِو ذَالكُم وض ب لمحت تندرا فُونَ 44 [الأنعام: د "ةا]. 


وقال تعالى: ا لِمُوّمِنِ أن يفَمَلَ مَؤّمِمًا| 


لا حَعكَا #لالنساء: 97] إلى قوله: 


0 


لس سك ير 2 وج م 0 ا آ د آ# آ[ ا | سس رع مس عو 
لل هو وكا ميهد ١‏ فَجَرَاؤْه جَهَنَّمَ حَدلِدًَا فيا وض أللَّهُ ع عَلِيّهِ وَلَمَنَهوَاً , 


عَذَابًا عَظِيمًا 6 [النساء: ]. 


1 


.4 35 5 ء 2< بن 5 معي م .وس اس وسور 21 سح -- ا 2-2 
وقال تعالى : 9# مِنَ أَجَلٍ ذلِكَ 51 1 ف إسركة يل أنه مَن كل تعس ايعان عن أو كاد 


27 


سه 75 ِ- 


2 ل مكحكانيا فَحَلَّ لاس جَمِيعا وَمَرٌ اها مكنا لما النَّاسَ حميعا 6 [المائدة: 


ضر 


وفي الصحيحين عن النبي دوس أنه قال: «أول ما يقضى بين الناس يوم 
القيامة في الدماء»”' 

فالقتل على ثلاثة أنواع 

أحدها: العمد المحضء وهو أن يقصد من يعلمه معصوما] بما يقتل غالب سواء كان 


بتكل بيده كالسيفه وتهوة أوثقله كالشندان"" وكورذين القتضارة أوتي ذلك #التحريق 


(١)أخرجه‏ البخاري برقم 151/١‏ ومسلم برقم 1717/4. 
(0) قال البعلي في المطلع على ألفاظ المقنع ص5 ”57): «السندان لم أره في شيئ من كتب اللغة. 
فالظاهر أنه مولد» وهو عبارة عن الآلة المعروفة من الحديد الثقيل» يعمل عليها الحداد صناعته. 
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والتغريق والإلقاء من مكان شاهق والخنق وإمساك الخصيتين حتى تخرج الروح» وغمر 
الوجه حتى يموت. وسقي السموم ونحو ذلك من الأفعال» فهذا إن فعله وجب عليه 
ا و ا ا 
أخذوا الدية وليس لهم أن يقتلوا غير قاتله. قال الله تعالى: 7 ولا تلوأ نفس الى حَيَم أله | 


سارك يزيز وعم داح واو د سس حم 2 


0 مَطلُوما فَقَدَ سَمَلنَا لولِيَه سُلْطَننًا فللا مُشرف ف الْمَتَل إِنَّهُ كان منصويًا (25) 6 [الإسراء: 


0 
قيل في التفسير: لا تقتلوا غير قاتله”''. وعن أبي شريح الخزاعي يرَزَِِعَنَهُ قال: قال 

رسول الله مَِِدَعلوَسَ: (من أصيب بدم أو خبلء والخبل الجراح فهو بالخيار بين إحدى 
ثلاث. فإن أراد الرابعة فخذوا على يده؛ أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية. فمن فعل شيئًا من 
ذلك فعاد فإن له نار جهنم خالداً فيها أبدا)”'". رواه أهل السئن. قال الترمذي: حديث 
فمن قتل بعد العفو وأخذ الدية فهو أعظم جرم ممن قتل ابتداءً حتى قال بعض 

العلماء: إنه يجب قتله حداً ولا يكون أمره إلى أولياء المقتولء قال الله تعالى: كيب 


هر 0 وح سرج هر وج ع وه + عاج سام وال عو دام 


20 00 ره ف ره 200 
عليه لْقِصَاصٌ في الصَدلّ لل بار والْعبد بالْعبد والأنق بالْأنى من عتى له مِنْ أَحِيه سَىْء فَأببَاءٌ بالمعروفٍ 


د 2س ده هدعو داه 


وَأَمكه َيه بِإِحْسَن دَلِكَ حْفِيُ من رَيَكُمَ وَرَحُمَهُ من أعتّدى بَعَدَ ذَلِكَ هله عدا 2 [البقرة: ىا 1]. 


قال العلماء إن أولياء المقتول تغلي قلوبهم بالغيظ حتى يؤثروا أن يقتلوا القاتل» 
وأولياءه ربما لم يرضوا بقتل القاتل بل يقتلون كثيراً من أصحاب القاتل كسيد القبيلة 


وأما الكوذين فلفظ مولد أيضاء وهو عند أهل زماننا عبارة عن الخشبة الثقيلة التي بها الدقاق 
الثياب». 

.)7 71/5 (لايقتل غير قاتله) ورد هذا عن ابن عباس وغيره. (الدرر المنثور‎ )١( 

(؟)أخرجه أبو داود برقم 547 5» وابن ماجه برقم 27777 وضعفه الألباني في الإرواء (10/ 717/8). 
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ومقدم الطائفة [ل5// ب]» فيكون القاتل قد اعتدى في الابتداء» وتعدى هؤلاء في 
الاستيفاءء كما كان يفعله أهل الجاهلية» وربما يفعله أهل الجاهلية الخارجون عن 
الشريعة في هذه الأوقات من الأعراب والحاضرة وغيرهم. 

وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيمً أشرف من المقتول فيفضي ذلك إلى أن 
أولياء المقتول يقتلون من قدروا على قتله من أولياء القاتل» وربما حالف هؤلاء قوم 
استعانوا بهم وهؤلاء قوم فيفضي إلى الفتن والعداوات العظيمة وسبب ذلك خروجهم 
عن سئن العدل الذي هو القصاص في القتلى فكتب الله تعالى علينا القتصاص وهو 
المساواة وهو المعادلة في القتل. وأخبر أن فيه حياة» فإنه يحقن دم غير القاتل أولياء 
الرجلين» وأيضاَ فإذا علم من يريد القتل أنه يقتل كف عن القتل. 

وقد روي عن علي يَدَإَيَةءَنهُ وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 
بَأَلدَمعَدَهوَسَلَرَ أنه قال: (المؤمنون تتكافاً دماؤهم وهم يد على من سواهم, ويسعى بذمتهم 
أدناهم لا يقتل مسلم بكافر ولاذو عهد ني عهده)”'". رواه أحمد وأبو داود وغيرهما من 
أل السك 

فقضى رسول الله صََألئَعَلتووسَََ أن المتسلمية تتكافاً دماؤهم. أي تتساوى وتتعادل 
فلا يفضل عربي على عجمي ولا قريشي أو هاشمي على غيره من المسلمين» ولا حر 
أصلي على مولى عتيق» ولا عالم أو أمير على أمي أو مأمور, وهذا متفق عليه بين 
المسلمين بخلاف ما عليه أهل الجاهلية وحكماء اليهود, فإنه كان بيثرب مدينة النبي 
َوه صنفان من اليهود قريظة والنضير وكانت النضيرء تفضل على قريظة:؛ في 


الدماء فتحاكموا إلى النبي صََلنَمءَْيَوسلَ في ذلك في حد فإنهم كانوا قد غيروه من الرجم 


(١)أخرجه‏ أحمد في المسند برقم 497» وأبوداود برقم »407٠‏ والنسائي برقم 4174. وصححه 


الألبان في صحيح الجامع برقم 5575. 


ردن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة 25 كته خف 
إلى التحميم» وقالوا: إن حكم نبيكم بذلك كان لكم حجة وإلا فأنتم قد تركتم حكم 


م يدو دعو 


التوراة» فأنزل الله تعالى: نِإ يكأَيُها السو للا يحَرُنكَ ال مُسَرِعُونَ فى الْكْفرٍ ِنَ أل قَالوَا 


ءامنا أدهي وآ و * [المائدة: ]4١‏ إلى قوله تعالى: كاك بَيَبَب أو عرض عَنْهُ وان 


؟4] إلى ا قروا تارق تنا ويل ومن لع كر 


بمَآ أَنْدلٌ أل مه تأؤكتيك هُمُ فم الكفرون ((5) وَمسَاعَليهِمَ فيبآ أن النَفْسَ يالتّفيس وال ا 


رمح مو رمع عو 


6 كك ا لا را نّ وَاَلْجْرُوحَ قِصَاضٌ 4 [المائدة: 5 5» مع ١7‏ 


فبين سبحانه أنه سوى بين نفوسهم ولم يفضل نفس منهم على أخرى كما كانوا 
يفعلون. إلى قوله تعالى: (١‏ وَأَرَلَآإِلََكَ الكِتبَ بالْحَقَ مُصَدَِايَمَا بيت [ل١77/‏ أ يديد من 
ب 0 َلَا مَيَبَحَ أَهْوَآهَهُمَ حَمَاجآ لك مِنَ ألْحَقٌّ لَجُلٍ جََلَنَا 

َم سْرَعَةٌ وَمِنْهَاج # [المائدة: 44] إلى قوله تعالى: «« أَهَحَكم للْهِيَة يبون وَمَنْ أحسَنُ ون أ حَكُمَا 
ا 6 ]. 

فحكم سبحانه في دماء المسلمين أنها كلها سواء خلاف ما عليه أهل الجاهلية. 

وأكثر سبب الأهواء الواقعة بين الناس في البوادي والحواضر إنما هي البغي وترك 
العدل فإن إحدى الطائفتين قد يصيب بعضها من اللأخرى دم أو مالا أو تعلوا عليها بالباطل 
فلا تنصفها ولا تقدر الأخرى على استيفاء الحق» فالواجب في كتاب الله تعالى» الحكم بين 
ال ا ا 


وجو 2200004 56 - 0 5 م ل 3 
لْمومِنينَ ِ( كوا 007 قَإنا حت إِحَدَسُهُمَا عل الْشُترئ مَعَدِلُوا ألَّيَنعَى حقّ نلك مره إن قات 
ل ل ل ل ا ال ان الك لك سر ل ا في 1 


و ردت إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة سه 2 اعبت "١‏ 
لَملَد مون # [الحجرات: 4 .]٠١‏ 

وينبغي أن يطلب العفو من أولياء المقتول فإنه أفضل لهم كما قال الله تعالى: 
«وَالْجْرُوح قِصا 1 ا ار * [المائدة: 45]. 

قال أنس وَزْيةْعَنَُ: ما رفع إلى رسول الله صََلتَعَتهوَسهَ أمر فيه القصاص إلا أمر فيه 
بالعفو. رواه أبو داود وغيره'''» وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة وََليَدعَنهُ قال: قال 
رسول الله صَوَلنََْيَووسَ: (ما نقصت صدقة من مال ولا زاد الله عبداً بعفو إلاعزراً وما 
تواضع أحد لله إلا رفعه)”". 

وهذا الذي ذكرناه من التكافؤ هو في المسلم الحر مع المسلم الحرء فأما الذمي 
فجمهور العلماء على أنه ليس بكفء للمسلم كما أن المستأمن الذي يقدم من بلاد 
الكفار رسولاً أو تاجراً أو نحو ذلك ليس بكفء له وفاقاء ومنهم من يقول: بل هو كفؤ له 
وكذلك النزاع في قتل الحر بالعبد. 

والنوع الثاني: الخطأ الذي يشبه العمد: قال النبي صَرَّلتَتَووَسَة: (ألا إن ني قتل الخطأ 
شبيه العمد ما كان بالسوط والعصامئة من الإبلء منها أربعون خلفة ني بطونها 
أؤلأتها)"'"- سماد قشة العمد لآنه قصل العدوان علية بقرت لكفه قعل ليقع غالب 


فقد تعمد العدوان ولم يتعمد ما يقتل. 


والنوع الثالث: الخطأ المحض وما يجري مجراه: مثل أن يكون يرمي صيد 


3 


.)0 أحمد (17750)» وأبو داود(917 5 5)» والنسائي(5787)» والبيهقي في سئن الكبرى(8/ 4؛‎ )١( 

(؟)أخرجه مسلم 19084. 

(")أخرجه أبو داود(57 55)» والنسائي(41741)» وابن ماجه (771), والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار (/545) واللفظ له. وأحمد (59771).: والحديث صححه ابن حبان وابن القطان (ينظر: 


التلخيص الحبير 5/ .)١9‏ 
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فيصيب إنساناً بغير علمه ولا قصده. وهذا ليس فيه قودٌ وإنما فيه الدية والكفارة» وهنا 
مسائل كثيرة معروفة في كتب أهل العلم وبينهم. 

والقصاص في الجراح أيضا ثابت [ل/77/ ب] بالكتاب والسنة والإجماع بشرط 
المساواة فإذا قطع يده اليمنى من مفصل فله أن يقطع يده كذلكء. وإذا قلع سنه فله أن 
يقلع له سنه. وإذا شجه في رأسه أو وجهه فأوضح العظم., فله أن يشجه كذلك. فأما إذا لم 
يمكن المساواة مثل أن يكسر له عظم] باطنا أو شجه دون الموضحة. فلا يشرع 
القصاصء بل يجب الدية المحدودة أو الأرش. 

وأما القصاص في الضرب بيده أو بعصاه أو بسوطه مثل أن يلطمه أو يلكمه أو يضربه 
بعصا ونحو ذلكء. فقد قال طائفة من العلماء: إنه لا قصاص فيه بل فيه التعزير لأنه لا 
تمكن المساواة فيه» والمأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة وَدَإَتَدْعَنْ 
والتابعين أن القتصاص مشروع في ذلك وهو نص أحمد وغيره من الفقهاء' '» وبذلك 
جاءت سنة رسول الله صَِآآَلنَهَلِتَوِوَسَلَمَ وهو الصواب. 

قال أبو فراس: خطب عمر بن الخطاب ووِدََئََءَنْهُ فذكر حديشاً قال فيه: «ألا إن والله 
ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم ولكن أرسلهم إليكم 
ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم» فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلي فو الذي نفسي بيده إذا 
لأقصنه منه». فوثب عمرو بن العاص فقال: «يا أمير المؤمنين» إن كان رجل من 
المسلمين على رعية فأدب بعض رعيته أتنك لمقص منه؟» قال: «والذي نفس عمر بيده 
ذا لأتضسعه منةة:ولقسد رأنت وسؤل الله ماله عتروفة رشسن سو ننشف ألا لاتضدريوا 


7 9 6 0 ءِ () 
المسلمين فتذلوهم وتمنعوهم ولاحقوقهم فتكفروهم). رواه الإمام أحمد وغيره : 


.)578 /9( ينظر المغنى لابن قدامة‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد(585)), وأبوداود(لا559). وص ححه أحمد شار في تعليقه على‎ 


وبري زج اليل الكرامةف ناك مقاصد لاقانة_ 5 جاجيت ١‏ 


ومعنى هذا إذا ضرب الوالي رعيته ضربا غير جائز» فأما الضرب المشروع فلا قصاص 
فيه بالإجماع إذ هو واجب أو مستحب أو جائز» والقصاص في الأعراض مشروع أيض] وهو 
أن الرجل إذا لعن رجلا أو دعا عليه فله أن يفعل به كذلك» وكذلك إذا شتمه يشتمه شتمة لا 
كذب فيهاء والعفو أفضل قال الله تعالى: (١‏ وروأ سَيعَوَ سولهم هَمَنَ حقَا امَك جرع مهن لا 
ب الطَيلمِينَ (زع) وَلَمَنِ نص بعد مل دولك مَاعَيِم ينْسَيلٍ 6 [الشورى: .]4١ 65٠‏ 

قال النبي صَرَلتَعَيَسَ: (المستبّان ما قالا فعلى البادي منهما ما لم يعتد المظلوم)” 2 
رفكو الما 

والشتيمة التي لا كذب فيها مثل الإخبار عنه بما فيه من القبائح أو تسميته بالكلب 
والحمار ونحو ذلك. فآما إن افترى عليه فلم يحل أن يفترى عليه ولو كفره أو فسقه بغير 
حق لم يحل له أن يكفره أو يفسقه بغير حق ولو لعن أباه أو قب قبيلته وأهل بلده ونحو ذلك 
لم يحل له أن يتعدى على أولئك فإنهم لم يظلموه [ل8// أ] قال الله تعالى: 9 يتأي ليت 


لك ال لما ار الف 1 او تور الو 2 


ماو 


فر التقوى وأمكوا أله # [المائدة: 4]. 

فأمر المسلمين أن لا يحملهم بغضهم للكفار على أن لا يعدلواء وقال:38 أَعَلِلُواْهُوَ 
فرت لتقو مقا أي 7 [المائدة: 4]. 

فإذا كان العدوان عليه في العرض محرما لحقّهء لما يلحقه من الأذى جاز القتصاص 
فيه بمثله كالدعاء بمثل ما دعاء وأما إذا كان محرما لحق الله كالكاذب لم يجز بحالٍء 


وهكذا قال كثير من الفقهاء أنه إذا قتله بتحريق أو تغريق أو خنق أو نحو ذلك فإنه يفعل به 


.)9١ /١(دنسملا‎ 


(١)أخرجه‏ مسلم 277 من حديث أبي هريرة وَفَِنعَنَة. 
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قود إلا بالسيف. والأول أشبه بالكتاب والسنة والعدل. 
و1 كاضف لقره ونضموها ا قاض رفم فنعا السو سور انك كمة القدت 
الثابت بالكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى : ودين يمون اْمُحصتاتٍ مم ريأ ريع شهدا 


كه سسحت سه بت ل له سح سر جرخن اخ في <م ووم 


َأَجَلِدوهْرٌ تمدن جلدَه ولا ملوأ لح سَهلدَةَ 4 َلك هم الْفسشونَ (ى) إلا الذي تابوأ من بد دَلِكَ وأصَلحوأ فَإِنَ اله 
عَفْورُ تحير 6 [النور: 4» 5]. 

فإذا رمى الحر محصناً بالزنا والتلوط فعليه حد القذف وهو ثمانون جلدة. وإن 
رماه بغير ذلك عوقب تعزيراً وهذا الحد يستحقه المقذوف فلا يستوف إلا بطلبه باتفاق 
الفقهاء» فإن عفا عنه سقط عند جمهور العلماء لآن المغلب فيه حق الآدمي كالقتصاص 
والأموال» وقيل: لا يسقط تغليبً لحق الله لعدم المماثلة كسائر الحدود. 

وإنما يجب حد القذف إذا كان المقذوف محصنا وهو المسلم الحر العفيف. فأما 
المشهور بالفجور فلا حد على قاذفه» وكذلك الكافر والرقيق» لكن يعزر القاذف إلا 
الزوج فإنه يجوز له أن يقذف امرأته إذا زنت ولم تحبل من الزناء فإن حبلت منه وولدت 
فعليه أن يقذفها وينفي ولدها لئلا يلحق به من ليس منه, وإذا قذفها فإما أن تقر بالزنا وإما 
أن تلاعنه كما ذكر الله تعالى في الكتاب والسنة. 

ولو كان القاذف عبداً فعليه نصف حد وكذلك في حد الزنا وشرب الخمر لأن الله تعالى 


هه 


قال في الإماء: مِإَِنَ أب يِمحِسَّةٍ ليون يضف مَاعَلَ الْفْخْصَكتٍ مر أآلْسَدَابٍ * [النساء: 15]. 
أما إذا كان الواجب القتل أو قطع اليد فإنه لا يتتصف. 
ومن الحقوق: الأبضاعء فالواجب الحكم بين الزوجين بما أمر الله به من إمساك 
بمعروف أو تسريح بإحسان فيجب على كل واحد من الزوجين أن يؤدي إلى الآخر 
حقوقه بطيب نفس وانشراح صدر [ل8// ب] فإن للمرأة على الرجل حقا في ماله وهو 
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الصداق والنفقة بالمعروف» وحقا في بدنه وهو العشرة والمتعة» بحيث لو آلى منها 
استحقت الفرقة بإجماع المسلمين» وكذلك لو كان مجبوب] أو عنين] لا يمكنه جماعها 
فلها الفرقة» ووطؤها واجب عليه عند أكثر العلماء”''» وقد قيل: إنه لا يجب اكتفاء 
بالباعث الطبعي» والصواب أنه واجب كما دل عليه الكتاب والسنة والأآصول. وقد قال 
النبي صَِآَلَََنِوَسَلهَ لعبدالله بن عمر و وََلنََعَنَهُ لما رآه يكثر الصوم والصلاة: (إن لزوجك 
عليك حق)”". 

ثم يجب وطؤها كل أربعة أشهر مرة» وقيل: يجب وطؤها بالمعروف على قوته 
وحاجتهاء كما يجب النفقة بالمعروف كذلكء وهذا الأشبه. 

وللرجل عليها أن يستمتع بها متى شاء ما لم يضر بها أو يشغلها عن واجب فيجب 
عليها أن تمكنه لذلك ولا تخرج من منزله إلا بإذنه أو إذن الشارع. واختلف الفقهاء هل 
عليها خدمة المنزل كالفرش والكنس والطبخ ونحو ذلك؟ فقيل: يجب عليهاء وقيل: 
تقطن لبق نم مي 

وأما الأموال: فيجب الحكم بين الناس فيها بالعدل كما أمر الله ورسوله مثل قسمة 
المواريث بين الورثة على ما جاء به الكتاب والسنة» وقد تنازع المسلمون في مسائل من 
ذلكء وكذلك في المعاملات من المبايعات والإيجارات والوكالات والمشاركات 
والهبات والوقوف والوصايا ونحو ذلك من المعاملات المتعلقة بالعقود والقبوضء فإن 
العدل فيها هو قوام العالم لا تصلح الدنيا والآخرة إلا به» فمن العدل فيها ما هو ظاهر 
يعرفه كل أحد بعقله كوجوب تسليم الثمن على المشتريء وتسليم المبيع إلى المشتري. 


)١78 ينظر: منار السبيل في شرح الدليل (؟5/‎ )١( 
وهو عبدالله بن عمرو يََِنعَنه.‎ .١١09 ومسلم‎ ١41/7 (؟)أخرجه البخاري برقم‎ 
.)5١9 ينظر : منار السبيل في شرح الدليل (؟/‎ )©( 


وبري زج اليل الكرامة ف ناك مقاصد القانذ__ 5 شرج بج :1 


ومنها ما هو خفي جاءت به الشرائع أو شريعتنا أهل الإسلام فإن عامة» نهى عنه الكتاب 
والسنة من المعاملات يعود إلى تحقيق العدل والنهي عن الظلم دقة وجله مثل أكل المال 
بالباطل وجنسه من الربا والميسر والأنواع التي نبى عنها النبي صَإآَعَكوَسلَ مثل بيع الغرر”". 
٠. ٠. 3‏ 3 ع 0 
وبيع حبل الحبلى” ''» وبيع الطير في الهواء» والسمك في الماء' "» والبيع إلى أجل غير مسمى؛ 
0 لل ل لي ل 1 0 2011 شين 
وبيع وبيع و والمزاب والمنار و 


(١)أخرجه‏ مسلم .١151١‏ والغرر هو الشيء الذي يخفى أو يكون فيه خديعة. ينظر: الصحاح (”/ 
6ل). 

(؟)أخرجه البخاري برقم 7٠١77‏ ومسلم .١515‏ وزاد في البخاري عن ابن عمر: وكان بيعا يتبايعه 
أهل الجاهلية وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تننج الناقة ثم تننج التي في بطنها. 

(*)أورده الترمذي تحت حديث ١77١‏ عن الشافعي رَمَدْللَه. 

(4)أخرجه البخاري برقم 7٠١54‏ و مسلم .١1575‏ وهي التي يجمع اللبن في ضرعها ثم يباع. ينظر: 
غريت الحديك لابن قتيية (7/: 255 

(5)أخرجه البخاري 7٠١97‏ و مسلم ١١6١.وهي‏ قوله: إذا لمست المبيع فقد وجب البيع بيننا بكذا. 
ينظر: الصحاح (7/ 91/0). 

(7)أخرجه البخاري ٠١15‏ و مسلم 1075. وهي بيع للثمر في رؤوس النخل بالتمر كيلا. ينظر: 
غريب الحديث لابن قتيبة (1/ .)١97‏ 

(0)أخرجه البخاري برقم 7١7377‏ ومسلم .15١١‏ وهي أن يقول الرجل لصاحبه: انبذ إلي الثوب أو 
غيره من المتاع أو أنبذه إليك وقد وجب البيع بكذا وكذا. ينظر: غريب الحديث للقاسم بن 
سلام /١(‏ 7174) 

(8)أخرجه البخاري 7٠١175‏ و مسلم .١1015‏ وهي بيع الزرع وهو في سنبله في الحقل. ينظر: غريب 
الحديث للقاسم بن سلام .)75١19 /١(‏ قال جابر: المحاقلة: بيع الزرع بمائة فرق من الحنطة 
ولأن بيع الحب بجنسه جزافا من أحد الجانبين فلم يصح للجهل بالتساوي. 


وبري زج اليل الكرامة ف نان مقاصد القانذ__ 5 شنج :0 :1 


راسك وبيع الثمر قبل بدو صلاحه'". ومانهى عنه من أنواع المشاركات الفاسدة 
كالمخابرة" '' بزرع بقعة من الأرضء ومن ذلك ما قد تنازع فيه المسلمون لخفائه واشتباهه فقد 
يرى هذا العقد والقبض صحيحا]ً عدلاً» وإن كان غيره يرى فيه جورا يوجب فساده. وقد قال 


3 عو و )م 


الله تعالى: يَأيَ نموا يش أله [ل4 /1/ أ ]يعوا لول وو رونك إن َتَرَحَمٌ في سي دوه لَه 
سول إِنَكُمْ مُوَممُونَ لوألو الآ دِكَ حَيوَأَحَسَنٌ ويلا 4 [النساء: 9ه]. 

والأصل في هذا أنه لا يحرم على النار من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا مادل 
الكتاب والسنة على تحريمه» كما لا يشرع لهم من العبادات التي يتقربون بها إلى الله 
تعالى إلا ما دل عليه الكتاب والسنة على شرعه. إذ الدين ما شرعه الله والحرام ما حرمه؛ 
بخلاف الذين ذمهم الله حيث حرموا من دون الله ما لم يحرمه وأشركوا به ما لم ينزل به 


سلطان] وشرعوا من الدين ما لم يأذن به الله. 


اللهم وفقنا لآن نجعل الحلال ما حللته» والحرام ما حرمته» والدين ما شرعته. 


(١)أخرجه‏ البخاري 7١17‏ ومسلم 1510. 

(؟)أخرجه البخاري برقم ١5١10‏ ومسلم 15754. 

(9)أخرجه البخاري ١١607‏ ومسلم .١1675‏ والمخابرة: هي المزارعة بالنصف والثلث والربع وأقل 
من ذلك وأكثر. ينظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام /١(‏ 5737). 


وبري زوج اليل الكرامشف ناك مقاصد لاقالة__ 5 ش بجت 
لمث ْ و21 
ولاغناء لولي الأمر عن المشاورة» فإن الله أمر بها نبيه صََا نَدعَِدوسََرَ فقال تعالى: 


لعف عَم وأ سْتَغْفرَ هم وَسَاورَهُمْ في الََّد د 


رسول 0000 اسع حاب مد 
به من بعده» وليستخرج منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي من أمر الحروب والأمور 
الجزئبة وغير ذلك ”"» فغيره صَوَاَمَطتَووْسََ أولى بالمشاورة. 

وقد أثنى الله تعالى على المؤمنين بذلك في قوله تعالى: ##ومًا عِنَدَ أله حَينُ وَأَبَقَ للَننَ 


امتوا وَعل ري توك 0 م -ه 


عامنوا وعلكن رج 9 والذين بحننبود م لم وَالْفُوتحِسَ وَلِدَا 0 وَاَلَدبنَ 
أسَحَجَابوا ريم 000 0 وَصِمَا فته يفقُونَ (50) 44 [الشورى: 5” - لمل]. 
المسلمين» فعليه اتباع ذلك ولا طاعة لأحد في خلاف ذلك وإن كان عظيم) في الدين 


5 عو 2 2 000 2 وسار مخ عرد ا د 
والدنياء قال الله تعالى: م3 بايا ما أَلَّدِينَ !نوأ أطِيعوا الله وَأَطِيعوا سول وأو لد هنك قن تََرَحُممٌ في سَىْو 


عوم مو 


قردوة إل الله وَالرسُولٍ 46 [النساء: 5]. 


رايه يه فأي الآراء كان أشبه بكتاب الله وسنة رسوله عما ان : كن لََرَحَمْمٌ في 


.)07/5-50 4/18 صفحة. ينظر:‎ )١10( نقل المؤلف من مجموع الفتاوى أكثر من‎ )١( 

(؟)أخرجه البيهقي برقم 1585 وابن حبان في صحيحه (4417/7)» من حديث قصة الحديبية 
الطويل. 

(*) تفسير الطبري (/1/ 537 7). 
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مهي ١‏ 2 م عل سد قف 2ه جح سل 


َي دوه إل الله والرسول إن كم موممُونَ يالل ولو الآحز دَلِكَ حَيوَأَحْسَنٌ وبل [النساء: 09]. 

وأولوا الأمر صنفان: الأمراء والعلماء» وهم الذين إذا صلحوا صلح الناس وعلى 
كل منهما أن يتحرى لما يقوله ويفعله طاعة الله ورسوله واتباع كتابه» ومتى أمكن في 
الحوادث المشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة كان هو الواجبء وإن لم يمكن ذلك 
لضيق الوقت أو عجز الطالب أو تكافيئ الأدلة عنده أو غير ذلكء فله أن يقلد [ل79/ ب] 
من يرضى علمه ودينه هذا أقوى الأقوالء وقد قيل: ليس له التقليد بحال» وقيل: له 
التقليد بكل حالء والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وغيره. 

وكذلك يشترط في القضاة والولاة من الشروط ما يجب فعله بحسب الإمكان بل 
سائر العبادات من الصلاة والجهاد وغير ذلك كل ذلك واجب مع القدرة» فأما مع 
العجز فإن الله لا يكلف نفس إلا وسعهاء ولهذا أمر الله تعالى المصلي أن يتطهر بالماء 
فإن عدمه أو خاف الضرر باستعماله لشدة البرد أو الجراحة أو غير ذلك تيمم بالصعيد 
الطيب فمسح بوجهه ويديه» قال النبي صََلنَعلَهوَسَةَ لعمران بن الحصين ورَوَزَيَدعَنَةُ: (صل 
قائماء فإن لم تستطع فعلى جنبك)" ". 

فقد أوجب الله تعالى فعل الصلاة في الوقت على أي 000 قال الله تعالى: 
حَلفِظُوا عَلَ الصّصلوات والصّصكرة الْوُسَطَ وَهْومُوأ يله قَدَنِتِينَ (15 فَإِنْ حِفْكُمْ وَجَالَا أو ركبا 
ِنَم فَأَذَكُرُوأ أله كما عَلَّمَحكُم مَا لَمْ كَكونُوأ أ تعَكموت 46 [البقرة: 0394 799]. 

فأوجب الله تعالى الصلاة على الآمن والخائف والصحيح والمريض والغني 
والفقير والمقيم والمسافر» وخففها عن المسافر والمريض والخائف كما جاء به الكتاب 
اليد 


(١)أخرجه‏ البخاري برقم ٠١55‏ 


وبري زج اكيل الكرامة ف نان مقاصد القانة__ 5 شنج اج 1 


وكذلك أوجب سبحانه واجباتها من الطهارة والستر واستقبال القبلة» وأسقط ما 
يعجز عنه العبد من ذلك. 

فلو انكسرت السفينة بقوم أو سلب المحاربون ثيااهم صلوا عراة بحسب أحوالهم, 
وكان إمامهم وسطهم لثلا يرى الباقون عورته» ولو اشتبهت القبلة اجتهد ني الاستدلال 
عليها. فلو عميت الدلائل صلوا كيف ما أمكنهم؛ كما روي أنهم فعلوا ذلك على عهد 
رسول الله ”0 


فكذا الجهاد والولايات وسائر أمور الدين» وذلك كله في قوله تعالى: 9 مَأَنَعوَاكَه ما 


أَسْمَطعم [التغاين: .]١1‏ 
وفي قول النبي صَرَّلَءَيوَسل: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»”". 
كما أن الله تعالى لما حرم المطاعم الخبيثة قال: يِأهْمَنِ أَضظرٌ عَيْرَ جَاعْ وَلَا عاد فلا إِْم 


ع ممم بمقووه 


عَلَيَهِ إِنَ أله عَهُوْرٌ يَحِيِم © [البقرة: «10]. 
وقال تعالى: :وما جَعَلَ يك في أن مِنْ حرج مَل َيَكُمْ سير 4 [الحج: 1]. 
وقال تعالى: :ما يَرِيِدُ أَلَّهُ يَجَعَلَ عَلِكِكُم هَِنْ حَرَج وَلكن ن يريد ليُطَهَرَكُمْ 6 [المائدة: 1]. 


فلم يوجب ما لا يستطاع ولم يحرم ما يضطر إليه إذا كانت الضرورة بغير معصية من 
العيد. 


)١(‏ أخرجه الترمذي بسنده عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع النبي صَإدعَيدوْسََ في 
سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة» فصلى كل رجل منا على حياله» فلما أصبحنا ذكرنا 
ذلك للنبي صََِتَءيِوَسَّ: فنزل (فأينما تولوا فثم وجه الله). جامع الترمذي رقم (7715), (7557), 
سنن الدارقطني رقم »))3١1/5(‏ سئن ابن ماجه (223670) والسئن الكبرى للبيهقي ))١١/5(‏ 
وحسنه الألبان في صحيح سنن الترمذي (7/ 17/5) (5/ .)75١17‏ 


(0) سبق تخريجه. 


ارده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة ه22 #0 ميج .وم 


انتهى ما ذكره شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية يَمَهَُئَهُ تعالى 
في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية من فصل أداء الأمانات إلى هنا" . 


الشوكاني مع تصرف في التقديم والتأخير [ل0//أ] والحذف والزيادة وبالله التوفيق. 


()السياعة الشوعة عر لير 


كاين إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة هتح ويه م 


فصل 
في شأن حدود البلدان وما يتعلق بها من الضمان 
وحكم الأعراب سكان البادية, وحكم العمائر المستحدثة 
وحكم أطفال الكفار إذا مات أبواهم 

اعلم أن هذه الحدود الواقعة في غالب الديار مخالفة لما جاءت به الشريعة المطهرة 
من وجوه الأول: أنها تستلزم عدم الاشتراك في الكلاً ومنع بعض من ينتفع به» وهو شرك 
بين الناس بنص حديث: (المسلمون شركاء ني ثلاث. في الماء والكلاً والنار)”'' أخرجه 
أحمد وأبو داود من حديث أبي خراش”''؛ عن بعض الصحابة مرفوعاء وقد رواه أبو 
نعيم في الصحابة في ترجمة أبي خراش ولم يذكر عن بعض الصحابة" '". 

وسئل أبو حاتم عنه فقال: أبو خراش لم يدرك النبي صَإَدَعيَوسََ *''» وقد سماه أبو 
داود في روايته حبان بن بدر وهو الشرعبيء تابعي معروف. قال الحافظ في «بلوغ المرام»: 
ورجاله ثقات»”» وأخرج هذا اللفظ ابن ماجة من حديث ابن عباس” ' وفي إسناده مقال 


ولكنه صححه ابن السكن”'"» وزاد فيه: (وثمنه حرام). وأخرجه الخطيب عن ابن عمر 


.)١15١ /5( أخرجه أبو داود (/51/1 "07 وأحمد (0/ 7715) والبيهقي‎ )١( 

() أبو خراش الشرعبي حبان بن زيدء قال ابن عبدالبر:. شامي. لا تصح له صحبة . (الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب (5/ .)١575‏ 

(") معرفة الصحابة (0/ /ا/7581). 

(5) الجرح والتعديل (؟/ افيه: أنه روى عن رجل من أصحاب رسول الله صَإَنَعَهوَسََ. 

(5) بلوغ المرام حديث (5 47). 


(5) برقم (551/5). 


(/ا) سعيد بن عثمان بن سعيد بن السك البغدادي الإمام. الحافظى المجود الكبير» ت: 7ه اه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء »)١11/ /١15(‏ الأعلام للزركلي (7/ 98) 


ديع يوج كليل الكرامة في تبان مقاصد الامافة___ ج02 عي© ٠.‏ 


وزاد: (الملح)» وفيه عبد الحكم بن ميسرة» وأخرجه الطبراني عنه أيضا بإسناد حسن وله 
عنده طريق أخرى. وأخرجه أبو داود عن ببية”''» عن أبيها. 

وفي الباب أحاديث وجميعها قاضية بأن الكلاً مشترك بين الناس لا يحل لأحد أن 
يمنع أحداء وهذه الحدود المذكورة ليس المراد بها إلا قسمة ما ينبت في المباحات من 
الكل واختصاص كل أحد بما ينبت في حده؛ وإذا أراد غير صاحب الحد أن يرعى سائمته 
عقرت أو بعضهاء وقد ينشأ عن ذلك فتنة تؤدي إلى قتل نفوس وسلب أموال وقطع سبل؛ 
وقد شاهدنا وسمعنا من ذلك وقائع شنيعة» وهكذا إذا أراد غير صاحب الحد أن يحتش 
أو يحتطب فأقل الأحوال سلب بعض ثيابه وإهانته بل وتعزيره بالمال. 

والحاصل أن المحاماة من صاحب كل حد على حده أبلغ من محاماة كل مالك عن 
ملكهء فإن الأملاك لا يترتب عليها ما يترتب على هذه الحدود [ل0٠8/‏ ب] من الفتن 
وإراقة الدماء وسلب الأرواح وهتك الحرمء وهكذا يقع ما خولفت فيه الشريعة المطهرة. 
وظن فاعله أن غير هذا أصلح منها فإنها جرت عادة الله وَبِكَ في مثل هذا أنها تعود المصالح 
التي تخيل إلى فاعلها أنها مسوغة لمخالفة الشريعة مفاسد محضة. وهذا سر من أسرار 
الشريعة وليس بيد من سوغ هذه القسمة ورسم هذه الحدود المشوبة إلا تخيل أن ذلك 
النوع من أنواع المناسب المذكور في الأصول يسميه من لم يكن له درية بذلك العلم: 
مصالح مرسلة» وهو عند من يعرف علم الأصول (ليس من المناسب)”". 


ولم يسمع من عالم من علماء الاجتهاد أنه سوغ هذه الحدود؛ بل جميع من مال 


)١(‏ مبية بنت عبد الله البكرية وََلئَعَهَاه قدمت على النبي صَِإنعيهوسَةٌ مع أبيها وهي صغيرة » ينظر: 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب (5/ .)١979/8‏ 


وبري زج اليل الكرامشف ناك مقاصد القانة__ 5 ج بجت :1 


إلى تسويغها مقلدة» مع أن محققيهم ينكرون ذلك كما روي عن المفتي”''» والقاضي 
عامر الذماري”'"» والسيد أحمد علي الشامي”". 


الوجه الثاني: أنه قد ثبت عنه صََتَمعِْوَسَلَهَ النهي عن منع الكلاً فأخرج ابن ماجة 


بإسناد 2ع حديث أبي هريرة صَدَليَدعَنَهُ أن النبي صََلدَدعَدَهِوْسَلوَ قال: (لا يمنع الماء والنار 
والكلة)0". 


وأخرج الشيخان وغيرهما من حديثه أيض] عن النبي صَإَلنَءَََِوسَدرَ قال: (لا تمنعوا 
فضل الماء لتمنعوا به الكلا)””". فنهاهم عن منع فضل الماء لتوسلهم بمنعه إلى منع 
الكلأء والنهي عن الوسيلة إلى الشيء يستلزم النهي عنه بالأولى. 

وأخرج أحمد والطبراني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 
َأدَةعتووَسَلرَ قال: (من منع فضل مائة أو فضل الكلا منعه الله 5ك فضله يوم القيامة)”2. 
وفي إسناده ليث بن أبي سليمان. وفي الباب أحاديث وجميعها قاضية بالنهي عن منع 
الكلا. 


)١(‏ المفتي: هو وهب بن محمد بن محمود بن إسماعيل ( ينظر: ترتيب المدارك وتغليب المسالك» 
للقاضي عياضص.19/57١).‏ 

(١)القاضي‏ عامر بن محمد الذمارى الصباحى » من علماء الزيدية. ت: /ا5 ١٠١ه.‏ 
ينظر: ملحق البدر الطالع (5/ .)١١١‏ 

(*) هو: من سادات أهل اليمن» شارك في قتال الترك» وساهم في فتح جبل اللوز.(ينظر: خلاصة الأثر 
في تراجم أعيان القرن الحادي عشرء لمحمد أمين فضل الله المحبي»؟/18١35).‏ 

(5)أخرجه ابن ماجه برقم “517 7. 

(0)أخرجه البخاري 7777 ومسلم .401١‏ 

(1)أخرجه الطبراني في الصغير 47 وفي الكبير برقم ١451/5‏ » والأوسط برقم ».١١915‏ وأحمدفي 
المسند برقم 571/7 واللفظ له » وقال الألباني:حسن كما في السلسلة الصحيحة برقم .١5477‏ 


ري ةزوج اكلمل الكرامة في تساك مقاصد الاطانظ_ ج جر زج 2 4 


وحدود البلدان لا يراد بوضعها إلا منع كل صاحب حد لغيره عن الانتفاع بمافيه 
من الكلاً ونحوه. 

الوجه الثالث: أنه قد ثبت عنه وََِانَدعَتَهوسَاَ المنع من الحمى. فأخرج البخاري 
وأحمد وأبو داود من حديث الصعب بن جثامة أن النبي صََنَعَيَهوَسهَ حمى النفيع - 
بالنون- وقال: (لا حمى إلا لله ولرسوله)0". 

وفي الباب أحاديث وهي متضمنة لاختصاص الحمى بالله وبرسوله. ولا يجوز لأحد 
من الأمة أن يحتمى حمى. ولهذا قال الشافعي: «ليس لأحد من المسلمين أن يحتمي إلا 
ما حماه النبي عَآلتَةءَووَسَلر ”'' انتهى. 

والعلة من منع الحمى أنه يستلزم منع الكل عن أهل الحاجة من المسلمين» وهذه 
الحدود هي نوع من هذا لأن أهل كل حد يحمي حده عن غيره ويقاتل دونه مع أنه خال 
عن المصلحة الكائنة في الحمى في بعض الحالاتء لأن الحمى قد يكون لخيل الجهاد 
كما فعل النبي مسد في احتمائه للنقيع» فإنه أخرج أحمد من حديث ابن عمر أن 
النبي صَِآدَعْوَسَ حمى النقيع للخيل» خيل المسلمين”". وأخرج البخاري عن أسلم 


(١)أخرجه‏ البخاري 775١‏ 
(7)الأم للشافعي (5/ 58) وإنما ذكر القول عن غيره من أهل العلم » قال وَمَدآمَه: «لا حمى إلا لله 
ورسوله يحتمل معنيين: أحدهما أن لا يكون لأحد أن يحمي للمسلمين غير ما حماه رسول الله 
صَآلدءَوسٌَ ..... والمعنى الثاني أن قوله «لا حمى إلا لله ورسوله» يحتمل لا حمى إلا على مثل 

ما حمى عليه رسو ل الله صَِألَلَهعيووسَر. ... 

وقد حمى بعد رسول الله صَِآلَََيَوِوسََ عمر ِعََعَنهُ أرضا لم نعلم رسول الله صَأَلئَدعيَدوسَ حماها 
وأمر فيها بنحو مما وصفت من أنه ينبغي لمن حمى أن يأمر به». 

فكلامه يمَدُآَنَهُ يدل على ترجيحه القول الثاني» وليس ما ذكره المصنف يَمَدَآنَه. 


() أخرجه أحمد برقم (1478). 


ري زج اكلمل الكرامة في تساك مقاصد الاعانة_ ج جر رزج 2 د 


مولى عمر بن الخطاب وَزَتَدعنَْ[ل81/ أ] أن عمر احتمى دل 


وهكذا الآن فإن بعض أهل البلدان قد يجتمع رأيهم على أن يمنعوا رعاتهم من بعض 
المواضع المختصة بهم ويسمون ذلك محجراً أو يجعلونه ذخراً إذا أجدبت أرضهمء 
فهذا وإن كان مخالفاً للشريعة المطهرة لكنه لا ينشأ منه ما ينشأ من الحدود من الفتن 


الكنان: 


الوجه الرابع: أنه قد ثبت عنه صََِنَعهوَسََ أنه قال: (من سبق إلى مالم يسبق إليه 
مسلم فهو له)0" , أخر جه أبو داود من حديث اهو بن 00 وصححه الفواء 2 
في المختارة”". وقال البغوي”': لا أعلم بهذا الإسناد غير هذا الحديث”". 


والنقيع موقع قرب المدينة وهو من ديار مزينة يبعد عن المدينة بعشرين فرسخا. معجم البلدان 
(ه/9؟5). 

(١)أخرج‏ البخاري برقم ١١1541١‏ عن الصعب بن جثامة قال: إن رسول الله مَرََمََسََ قال: ( لا حمى 
إلالله ولرسوله ». وقال: بلغنا أن النبي صَدَلتعيوسَ حمى النقيع وأن عمر حمى الشرف والربذ. 

(؟)أخرجه أبو داود (701/1) والطبراني في الكبير 8١5‏ » وضعفه الألباني وَمَدلنَُ كما في حكمه على 
سنن أبي ذاود يرقم .7017/١‏ 

(*) أسمر بن مضرّس الطائي » له صحبه » ليس له إلا هذا الحديث. 

ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة .)75١١ /١(‏ 

(5) الضياء: هو محمد بن عبد الواحد» ضياء الدين المقدسي صاحب كتاب الأحاديث المختارة» 
توفي 57 7ه. (سير أعلام النبلاء للذهبي» 1757/557). 

(5)في الرجوع إلى المختارة لم يتبين لي تصحيح الضياء للحديث » وقد نسب ذلك إليه ابن حجر 
يِمَدلنَهُ كما في التلخيص الحبير (7/ 179)» ينظر: الأحاديث المختارة (5/ 8/؟7١7).‏ 

(1)الحسين بن مسعود بن محمدء الفرّاء أو ابن المَرَّاء أبو محمدء ويلقب بمحيي السئة» البغوي 
فقيه» محدثء مفسره نسبته إلى (بَعَا) من قرى خراسانء توفي بمرو الروذ سنة (١٠١0)ه.‏ ينظر: 
سير أعلام النبلاء /١14(‏ 574), الأعلام للزركلي (؟/ 3559). 


ديع يوج .كليل الكرامة في تبان مقاصد الامافة___ ج02 2ي© ٠.١‏ 


وفي الباب غير ما ذكر وجميعه يدل على أن من سبق إلى شيء من الكلاً لم يسبق إليه 
غيره بإحياء ولا تحجير ولا قطع كان أحق به. والحدود تستلزم أن ما كان في الحد فهو 
لصاحبه وإن سبق إليه من سبق. 

هذا جملة ما خطر بالبال عند تحرير هذه الكلمات من الأدلة الدالة على مخالفة هذه 
الحدود لما شرعه رسول الله صَزَلنَهمَلَوسَلرَ لأمته» وبعضها يكفي في إبطال ما يستند إليه 
الواضعون لذلك من كونه مصلحة مرسلة. فإن من شرط المصالح المرسلة عند جميع 
من قال بها عدم مصادمة الدليل. وهذه قد صادمت هذه الأدلة الكثيرة فلم تكن منها. 
وهكذا جميع أنواع المناسب ما عدا الملغى منه فإنه المناسب المصادم للدليل» ولهذا 
ذكرنا فيما تقدم أن حدود البلدان من ذلك. 

ثم تقرر في الأصول أن اعتبار المصلحة إنما يكون مؤثراً إذا كانت تلك المصلحة 
خالية عن المفسدة أما إذا كانت غير خالية عنها فلا خلاف أنها غير معتبرة» لأن دفع 
المفاسد أولى من جلب المصالح» وقد عرفت مما تقدم ماينشأ عن هذه الحدود من 
المفاسد. 

وأما تضمين من يختص بذلك من قتل أو سلب أو هب: فاعلم أن الله تعبد عباده 
بأحكام أنزل بها كتبه وأرسل بها أنبياءه ولم يشرع لهم الاقتداء بأفعاله وصفاته» فمن قال: 
إنه يسوغ له تعذيب عباد الله أو قتلهم لآن الله سبحانه يبتليهم بالأمراض والموت. أو قال: 
إنه يجوز له سلب أموالهم لمصلحة لآن الله قد يبتليهم بذلك. أو قال: إنه يجوز تسليط 
بعضهم على بعض أو تسخير بعضهم لبعضء أو ما يعود عليهم بنقص في الأموال 
والأنفس لأن الله تعالى قد يفعل ذلكء لم يكن هذا القائل في أعداد العلماء بل لا يكون في 


(١)ينظر:‏ التلخيص الحبير (/ .)١8*8‏ 


وبري زج اليل الكرامشف ناك مقاصد لقانة_ 5ج ج بجت ٠‏ 


عداد العقلاء» فللّه المثل الأعلى» قال ككَ: :9 لا محل عمًا يفَعَلُ وَهُمْ مُسْكَلُوت 4 [الأنبياء: *3]. 

ومن ها هنا يعلم بطلان استدلال بعض المتأخرين على جواز تغريم أهل قرية من 
القرى أو مدينة من المدن ما يؤخذ في حدودهم أو طرقهم الخاصة [ل١8/‏ ب] بهم أو 
العامة لهم ولغيرهم من جنايات أو أموال منهوبة أو نفوس مسلوبة» حيث لا تصح 
القسامة الشرعية بما فعله تعالى معاقبة قوم عاقر الناقة وشمول العذاب للفاعل ولغيره. 
فإن هذا الفعل ممن لا يسأل عما يفعل. 

وأبطل من هذا استدلال من استدل على ذلك بقوله تعالى: « وَأتَمَوئَتَةٌ لَاضِيينَ 
لذن لوا ين امه > [الأنفال: 375]. 

فإن هذه الآية ليس فيها إلا التحذير من أسباب الفتن فإنها إذا غلت مراجلها وسطع 
شررهاء وأظل قتامها لا تدور على مسعر لهبها ومثير عجاجهاء بل تطحن كل ما لاقت؛» 
وتدك كل ما تجد كائنا ما كان. وقد ذكرت العرب هذا في أشعارهاء كما قال الحارث بن 
غيأة"' '#[الحيف] 

لم أكن من جناته ا علمالله وإني لحرهااليوم صالي" 

وقال الآخر: [الوافر] 

وجرم جره سفهاء قوم فحل بغير جارمهالعقاب"'" 

فالمراد من الآية الكريمة التحذير لمن لم يتلبس بأسباب الفتن عن أن يدع الجد 
والاجتهاد في دفع تلك الأسباب » وهذا هو معنى اتقائها الذي أمرنا الله به» لأن التفريط في 


(١)الحارث‏ بن عباد بن قيس بن ثعلبة البكري » من شعراء الجاهلية » ت: قبل الهجرة. 
ينظر: الأعلام للزركلي (؟/ .)١55‏ 
(0)لعقد الفريد (5/ /ا/ا). 


(؟)من شعر المتنبي . ينظر: شرح ديوان المتنبي للعكبري )١77 /١(‏ 
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هذا الاتقاء يؤدي إلى إصابة الفتن لمن تلبس بأسبابها ومن لم يتلبس وما كان هذا مآله فما 
أحقه بأن يتقيه كل أحد. 

وأكثر ما تكون هذه الإصابة العامة في الفتن الجاهلية أو ما يلتحق بها من الفتن 
الواقعة في الإسلام على غير منهج الشرع وقانون العدل» فكيف يصح الاستدلال بهذه 
الآية على جواز تعميم العقوبة منا لمن لم نعلم أنه لم يكن من تلك الجناية في شيء مع 
أن الله تعالى لم يشرع فيها لأهل الفتن أن يصيبوا بها المذنب وغيره» ولا قال إنه يحل لهم 
ذلك أو يجوزء بل قال: إن الفتن من شأنها إصابة من كان ظالم] ومن كان غير ظالم مع 
بيه عنها وأمره باتقاء أسبابها. بل ثبت عن النبي صَرّْلنَهعَنَِوسَههَ أنه جعل هذه الفتن التي 
يكون فيها البريء كغيره من علامات القيامة وآيات قرب الساعة”"'» وأين يقع هذا 
الاستدلال من استدلال من استدل على أصالة المنع بقوله تعالى: :9لا تَأَكُلُوَا أَمولُم 
بَنْنَكُم بِالْنَطِلٍ * [النساء: 19]. 

وبما صح عنه ووه وتواتر تواتراًمعنوي] من قوله صَإِتَعيوسَة: (إنما 
دماؤكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم حرمة يومكم هذا)”".... الحديث, وبقوله 
توس : (لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيبة من نفسه)” ". 


(١)أخرج‏ البخاري برقم ٠١١7‏ ومسلم 7885 عن عائشة وََزنَدعَهَا قالت: قال رسو ل الله صَإَلَءوسَة: 
(يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم). قالت قلت يا 
رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم ؟. قال (يخسف 
بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم). 

(؟)أخرجه البخاري» رقم (/51)) ومسلمء رقم .)١5١14(‏ 

(7؟)أخرجه أحمد (5/ 7/ء 7945 )7٠١‏ مطولاً وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (/ 59701517/1), 
وأبويعلى في المسند ("/ 2١5٠‏ © والدارقطني في السنن (/ 07 247» والبيهقي ني 
سننه عن أبي حرة الرقاشي» عن عمه به. وصححه الألباني في الإرواء .)١5409(‏ 
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فهذه الأدلة قاضية بأنه لا يحل من مال [ل87/ أ] أحد من المسلمين مثقال ذرة إلا 
بحقه» وهو ما ذكره الله تعالى» أو بطيبة من نفسه كما في الحديث. 

وهذه الآدلة الشرعية تعضدها الدلالة العقلية» فإن أخذ المال من صاحبه بغير وجه 
شرعي يستلزم إيلام صاحبه وتضرره في الغالب ولا سيما إذا أجحف بحاله؛ وهو قبيح 
عقلآء وقد خصصت تلك الأدلة الشرعية بأمور منها: القسامة» فإنها مستلزمة لتغريم من 
لاذنب له في الغالب» ولهذا عدها أهل العلم مما ورد على خلاف القياس لأن منهج هذه 
الشريعة المطهرة أنه لا يؤخذ البريء بذنب المذنب» قال تعالى: «إكلا ور واد ورْرَ أَخْرَ » 
[الأنعام: 154]. 

وقال: وله مَاكْسَبَتٌ وَعَليها ما َكْتَسَيَتَ 4 [البقرة: 187]. 

وقال: يِ«مُعرَى كل تفي يِمَا شَئ “* [طه: .]١5‏ 

وقال صَرَلَءَووَسَ: «لا يجني جان إلا على نفسهم” "2 وقال كك في تسويغ المعاقبة: 
#وَِنَ عَاقيُمْ فَعَاقواً بِمِثّلٍ ما فشر يده * [النحل: ]. 

وقال:<! وَحَروا سيو ييه متها * [الشورى: .]4١‏ 

وقال: اسن أغتّدى عَلَتكْم َأعتَدُوأعَليَهِ بِمِثْلٍ ما أعْتّدَى عَلْتَكْ © [البقرة: ١4‏ ]. 

وأما ما ورد عنه صَِزَََهعَِنَهوَسََءَ من أخذ الجار بالجار والقريب بالقريب كما في بعض 
الأحاديث فلعل ذلك كان قبل استقرار الأحكام الإسلامية وني مبادئ الإسلام» وقد 
كانت الجاهلية» هكذاء فأنزل الله تعالى من الآيات القرآنية» وأجرى على لسان رسوله من 


الأحاديث ما لا يبقى بعده ريب لمرتاب. 


ومن هنا يلوح أن هذه الأمور التي تقع في كثير من الأقطار ويتعارف بها كثير من 


.)7171557( مصنف ابن شيبة» /ا/ “501» رقم‎ )١( 


درفو وعد .كليل الكرامة في أهان مقاصد الادامة._._ و تح ك8 :1 


أهلهاء ويعمل عليها أمراؤها وقضاتها من تغريم أهل قرية من القرى أو عشيرة من العشائر 
جميع ما يقع في حدود بلادهم من قتل أو سلب أو جناية على بدن أو مال بدون وجود 
المناط الشرعي وهو القسامة أو ضمان العاقلة. ليست من الشرع في قبيل ولا دبير» ولا 
ورد ولا صدر. 

ومن هذا تضمين أهل القرى المحيطة بالطرق العامة التي سلك فيها الناس من مدينة 
إلى مدينة ومن قطر إلى قطرء فإن ذلك بالأحكام الطاغوتية أشبه منه بالأحكام الشرعية. 

فإن قلت: إذا لم يقع التضمين انقطعت السبل وذهبت الأموال والأرواح وتسلط 
شرار الناس على خيارهم حتى يرتفع الأمن بالكلية ولا سيما مع فساد أديان البدوان 
وغالب الأعراب المجاورين للطرقات. قلت: هذا خيال مختل ووسوسة شيطانية من 
عدو الله إبليسء أراد أن يزحلف”' بها هذه الأمة من الأحكام الشرعية إلى الأحكام 

فإن من تأمل أحوال سلف هذه الأمة وخلفها إلى عصرنا هذا وجد التدبير بالقوانين 
الشرعية ما كان ببلدة [ل87/ ب]ء إلا وكانت من الآمن والدعة بمحل لا يساويها فيه غيره 
ولاشك في هذاء فليتدبر ما كان في هذه الدول الإسلامية منذ أيام النبوة إلى الآن فإنك لا 
ترق ملكا من الملوكولا أميرا سن الأمراءةولآ إمامامن الآنمة يوصت بالعدل حسم 
السيرة وإقامة حدود الشريعة كما هيء إلا ورأيت في وصف بلاده ورعيته من النظام 
واستقامة الأمور وصلاح أحوال العامة والخاصة وأمن السبل» وذهاب التظالم بالكلية ما 
يعلم به أن تدبير الشارع هو التدبير المشتمل على مصالح المعاش والمعاد. بعكس من 
خيل له الشيطان أن تدبير الممالك وصلاح الآمة بالقوانين الشيطانية والرسوم الطاغوتية 


.)17١ /94( أي ينحيها ويبعدها: ينظر: لسان العرب‎ )١( 
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أصلح لهاء وإذا تقرر هذا عرفت أن تغريم العباد لرجاء المصلحة هي عين المفسدة كما 
تقدم ذلك ني الكلام على حدود البلدان. 

وإذا قيل له: بأي شرع أخذت مال هذه الأرملة وهذا الصبي وهذا الزمن من أهل 
هذه القرية؟ فماذا يكون جوابه إن قال: أردت التوصل بذلك إلى قمع الأشرار وصلاح 
الديار فأي شر ني أحد هؤلاء الثلاثة» فإن رام المجادلة والمحاجة وكان ممن له إلمام 
بعلم الأصول ومسرح في علمي المعقول والمنقول فهو لا يزيد على أن يقول: أخحذت 
بنوع من أنواع المناسب المروية في علم الأصولء وما أحقه عند أن يقول هذه المقالة أن 
يقال له: لا حياك الله ولا بياك» كيف استبدلت بنصوص القرآن الكريمة والسنة المطهرة 
هذا البدل» ورضيت بالدون وأعطيت الدنية واستبدلت العين الصحيحة بالعور؟! هات 
عَرّفنا بما هو هذا المناسب الذي تزعم» هل وجدته في كتاب أو أخذته من سنة رسول الله 
صَأتَعَيَِوسََر؟ أم هو من ذلك الهذيان المنصوب في وجه السنة والقرآن؟ 

ثم هذا المناسب الذي آثرته على النصوص قد صرح أهل الأصول وجميع الآئمة 
الفحول أنه لا يجوز العمل به في أدنى حكم من الأحكام الشرعية فضلاً عن مثل هذا 
الحكم الذي هو أخذ المال بلا برهان ولا قرآن ولا عقل ولا نقل» وسموه في مؤلفاتهم 
بالمناسب الملغي أي الذي يجب إلغاء العمل به وترك التعويل عليه لمصادمته 
للنصوص. فحينئذ تطيح الحجج والأعذار وتحق الكلمة على من خالف شريعة 
المختار: [الطويل] 

دعواكل قولعندقولمحمد فماامنفيدينهكمخاطر 

فالحاصل أن الحكم بأخذ أموال العباد بدون المناط الشرعي من الحرام البين عند 
كل من له درية [ل87/ أ] بأحكام الشرع؛ وعلى فرض أن من فعل ذلك أو قرره أو أفتى به 


قاصر الباع غير متميز عن طبقة الرعاع؛ فأقل الأحوال أن يكون قد سمع قوله 
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لوسك والمؤمنون وقافون عند الشبهات: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)”". 

اللهم نور كدورات قلوبنا بمياه الشرع واصقل مرآة بصائرنا بصقيل السمع. 

فإن قلت: أبن لنا كيف يصنع من ولي قطراً من الأقطار قد تعارف أهله وأرباب حله 
على الإلزام لمن جاور الطريق بضمان ما ذهب فيها من دم أو مال؛ ثم إذا أراد أن يعرفهم 
السياسة الشرعية فماذا يصنع؟ 

قلت: إن تمكن من قطع تلك الحبائل الشيطانية وتمهيد القواعد القرآنية بأي ممكن 
فهو الواجب عليه» فليست الثمرة للعلم إلا حمل الناس على الشريعة الغراء التي يقول 
فيها صَرَنعَتَوَسر: (تركتكم على الواضحة ليلها كنهارها لايزيغ عنها إلاجاحد)"". 
(وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين عضوا عليها بالنواجذ)" "» وإذا تعذر 
عليه ذلك تعذراً تقوم به الحجة بين يدي الله» فليعمل بقوله صَرََدَةءتوَسَ: (مروا 
بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى إذا رأيت هوى متبعًا وشحا مطاع وإعجاب كل ذي 
رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام فإن من ورائكم أيام الصبر فيهن 
كالقبض على الجمر أجر العامل فيهن أجر خمسين رجلا) قيل: يا رسول الله منا أو ممن 
بعدنا؟ قال: (بل منكم)””". والحديثان صحيحان ثابتان في دواوين الإسلام. 


7915 وأخرجه الترمذي برقم 7077» وابن ماجه برقم‎ ...)01١5( أخرجه النسائي برقم‎ )١( 
وصححه الألباني.‎ 

(؟)أخرجه ابن ماجه (رقم 60). 

(*) أخرجه أبو داود برقم (4 5 5)» وأخرجه الترمذي برقم (5841) وابن ماجه برقم (4055). 

(5) أخرجه ابن ماجه في السنن كتاب الفتن» برقم »)5١14(‏ عن عائشة وَعَِئعْهَا قاللت سمعت رسول 
الله مله يقول: (مروا بالمعروف وانهوا عن المنكرء قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم). 
وأحمد قي المسند (/55991), سنن البيهقي» ))5١7960(‏ وضعفه الألباني في الجامع الطبغير 
وزيادته .)5١95(‏ 
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وأما كيفية عمله إذا أراد أن يعرفهم السياسات الشرعية» فيقال لهم فيما ذهب في 
الطريق من نفس أو مال أو ذهب في موطن ولم تكمل شروط القسامة: إن الذي جاءت به 
هذه الشريعة الغراء أن هذا غير مضمون على أحد من الناس» وإنه قد قال قاكل من أهل 
الشريعة: إنها لا تهدر دماء المسلمين وأنه يجب ضمانها من بيت مالهم؛ ولكن لا يدع 
جهداً في الكشف والفحص عن الفاعل» فإن هذا الكشف هو من السياسة الشرعية لا 
الكفرية. 

ثم إذا سأله سائل عن إصلاح فساد الطريق كيف يكون وبأي سبب يتوصل إلى 
ذلك؟ قال: تأمين السبل والأخذ على يد الظالم هو الذي شرع الله تعالى لأجله نصب 
الملوك» وهو الركن الأعظم من أركان السلطنة» بل الشرط الأهم من الشروط الزعامة. 
بل هو الأمر الذي إن قام به سلطان المسلمين لم يحتج معه إلى غيره» وهذا وإن استبعده 
من اعتقد اعتبار شروط كثيرة العدد فهو إن نظر حق النظر لم يخف عليه صحة ما قلناه. 

وإذا كان الأمر هكذا فإصلاح طرقات المسلمين وتأمين سبلهم [ل*”8/ ب] من أهم 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهو واجب على السلطان خصوصاً وعلى 
المسلمين عموما» فعليه وعليهم أن يقوموا بذلك أتم القيام ولو بوضع جماعه من 
المسلمين في جوانب الطريق المخوفة لتأمين المارة. ويدفع إليهم من بيت مال المسلمين 
أو من خالص أملاكهم إذا لم يوجد في بيت المال ما يقوم بذلك. 

فعلى العالم أن يقول هكذا إذا سئل عن ذلك وينهى الأمر إلى السلطان الأعظم أو 
من ينوب عنه ويأخذ نفسه بإنكار ما علمه منكر والأمر بما علمه معروفء بما تبلغ إليه 
قدرته وليس عليه بعد ذلك شيء» وإذا لم يطع فيما يقول فقد حصل له أجر من تكلم 
بالحق وفاز بمقام العلماء العاملين» فبهذه الطريقة يحفظ دينه من المهالك ويستفيد في 


ولايته ربح ما يقدر على القيام به كما ينبغي. 
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وليس من الورع أن يضيق صدره عند عروض ما يخرج عن طاقته حتى يحمله ذلك 
على ترك ما يدخل تحت مقدوره. أو تعطيل نفسه عن القيام في مركز الآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر فإن ذلك لو كان مسوغا للتعطيل والخروج عن المراكز لتعطلت 
الشريعة» إذ ما من زمان من الأزمنة ولا مكان من أمكنة الأرض إلا وفيه ما يعرف وما 
ينكر اللهم إلا أن يكون ذلك العالم قد عرف بالتجربة وطول المدة أنه لا تأثير لبقائه في 
صغير ولا كبير ولا جليل ولا حقير» فليس له بالتلبس بأثواب الزور فائدة» كما أنه لا يعود 
إليه من خيرها عائدة» والأحوال تختلف باختلاف الإرادات وإنما الأعمال بالنيات. 

واعلم أن القسامة الشرعية لا تثبت إلا بعد ثبوت وجود القتيل في محل يختص 
بالمدعى عليهم قتيلاً أو جريح”''» وثبوت الوجود يكون بإحدى المناطات الشرعية إما 
الإقرار من جميع المدعى عليهم أو نكول جميعهم أو شهادة عدلين أو رجل وامرأتين أو 
رجل ويمين المدعي على وجود القتيل هنالك» وكذلك على وجه يحكم الحاكم بأحد 
تلك الأمور فيه أو علم الحاكم بذلك على ما هو الحق فإن أقر البعض وأنكر البعض أو 
نكل البعض وحلف البعض من أهل القسامة؛ فاعلم أن إقرار من أقر أو نتكول من نكل 
هو مستند للحكم بالوجودء والوجود أمر واحد وهو يستلزم ثبوت القسامة على الجميع. 

فإذا كان ذلك الإقرار أو التكول بحيث يصلح مستنداً لحكم الحاكم بالوجود ثبتت 
القسامة بالحكم بالوجود بذلك المستند» ولا يضر إنكار البعض أو إقدامه على اليمين مع 
نكول غيره كما لا يضر إنكار الجميع مع وجود الشهادة أو علم الحاكم لأنه قد ترتب 
الحكم بالوجود على إقرار البعض [ل85/أ] أو نكوله كما ترتب الحكم بالوجود على 
شهادة الشهود أو علم الحاكم والحكم بالوجود وهو أمر واحد كما تقدم فلا يثبت به على 


)١(‏ هي الأيمان تقسم على أولياء المقتول إذا ادعوا دم مقتولهم على ناس اتهموهم به. ينظر معجم 
مقاييس اللغة (5/ 867) » وينظر في أحكامها : المغنى لابن قدامة (// /5/1). 
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الجميع. 

فإن قلت: الشهادة وعلم الحاكم هما مناط للحكم على المشهود عليه بخلاف 
الإقرار والنكول فإهما مناط للحكم على المقر والناكل دون غيرهما. 

قلت: قد صلح كل واحد منهما مناط للحكم بالوجود كما صلحت الشهادة مناطا 
لذلكء ولايضر إنكار من أنتكر وحلف من حلف كما لا يضران إذا كان المناط هو 
الشهادة. 

فالحاصل أن المعتبر ما يصلح مستنداً لحكم الحاكم بالوجود؛ هذا من غير نظر إلى 
تنزيل إقرار المقرين أو نكول الناكلين منزلة الشهادة على المنكرين أو الحالفين» مع أنه 
لو قيل بذلك لكان التنزيل صحيحاً ثابت فإن المقر إنما أقر بما قد صح لديه بإحدى 
الطرق المفيدة بمضمون الإقرار» فإقراره إخبارٌ لنا بالوجود وكذلك الناكل إنما نكل على 
الحلف على عدم الوجد لكونه قد علم نقيضه وهو الوجود فكأنه قد أخبرنا بوجود 
القتيل» ولا شك أن هذا داخل في إفادة الوجود لانثلاج الصدر به من شهادة من كان 
أجنبيمَ لأن كل واحد من المقرين والناكلين قد شهد على نفسه وعلى أهله بالوجود إذا 
انتفت الحوامل على ما وقع من المقرين والمنكرين من محاباة المدعي أو العداوة لأهل 
المحل أو نحو ذلكء ولا ريب أن الشهادة على النفس وعلى الأهل أولى من شهادة 
الأجانب على الأجانب. 

ولم يبق إلا المنازعة في اشتراط لفظ الشهادة» والإقرار والنكول ليسا من ألفاظها 
وهذه منازعة فقهية لا ترجع إلى دليل شرعي ولا عقلي ولا لغويء, فإِن الشهادة هي 
الإخبار بالشيء بأي صيغة كانت»ء ودلالة الخبر على مدلوله قد تكون بالمطابقة وقد 
تكون بالتضمن وقد تكون بالالتزام. وإلى هنا انتهى حاصل ما ذكره الشوكاني في «عقد 
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التعمان”". 

وأما حكم الأعراب سكان البادية الذين لا يفعلون شيئً من الشرعيات إلا مجرد 
التكلم بالشهادة هل هم كفار آم لا؟ وهل يجب على المسلمين غزوهم أم لا؟ فقال 
شيخنا الشوكاني يَمَدَْئَهُ تعالى في فتاواه «الفتح الرباني» ما نصه: «أقول من كان تارك 
لأركان الإسلام وجميع فرائضه ورافضاً لما يجب عليه من ذلك من الأقوال والأفعال 
ولم يكن لديه إلا مجرد التكلم بالشهادتين فلا شك ولاريب أن هذا كافر شديد الكفر 
حلال الدم والمال» فإنه قد ثبت بالأحاديث المتواترة أن عصمة الدماء والأموال إنما 
تكون بالقيام بأركان الإسلام فالذي يجب على من يجاور [ل54/ ب] هذا الكافر من 
المسلمين في المواطن والمساكن أن يدعوه إلى العمل بأحكام الإسلام, والقيام بما يجب 
عليه القيام به على التمام» ويبذل تعليمه ويلين له القول ويسهل عليه الأمر ويرغبه في 
الثواب ويخوفه العقاب, فإن قبل منه ورجع إليه وعول عليه وجب عليه أن يبذل نفسه 
لتعليمه» فإن ذلك من أهم الواجبات وآكدهاء أو يوصله إلى من هو أعلم منه بأحكام 
الإسلام» وإن أصر ذلك الكافر على كفره وجب على من يبلغه أمره من المسلمين أن 
يقاتلوه حتى يعمل بأحكام الإسلام على التمام» فإن لم يعمل فهو حلال الدم والمال 
حكمه حكم أهل الجاهلية وما أشبه الليلة بالبارحة. 

وقد أبان لنا رسول الله صََلَهمَلِوَسََ قولاً وفعلا ما نعتمده في قتال الكافرين والآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية في هذا الشأن كثيرة جداً معلومة لكل فردٍ من أهل العلم؛ بل 
هذا الأمر هو الذي بعث الله سبحانه فيه رسله وأنزل لأجله كتبه» والتطويل في شأنه 
والاشتغال بنقل برهانه من باب إيضاح الواضح وتبيين البين» وبالجملة فإذا صح 
الإصرار على الكفر فالدار دار حرب بلا شك ولا شبهة» والأحكام الأحكام. 


)10 »الفتح الرباني (// 130/576- 718/8/8). 
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وقد اختلف المسلمون في غزوة الكفار إلى ديارهم هل يشترط فيه الإمام الأعظم أم 
لا؟ والحق الحقيق بالقبول أن ذلك واجب على كل فرد من أفراد المسلمين والآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية مطلقة غير مقيدة. انتهى» وهكذا عبارته في رسالته: «إرشاد 
السائل إلى آدلة المسائل. 

وأما العمائر المستحدثة في الحرم الشريف كالمقامات والمنارات وكذلك التعلية في 
البيوت زيادة على الحاجة؛ فقال في «إرشاد السائل»: «عمارة المقامات بدعة بإجماع 
المسلمين أحدثها أشر ملوك الجراكسة فرح بن برقوق في أوائل المئة التاسعة من 
الهجرة, وأنكر ذلك أهل العلم في ذلك العصرء ووضعوا فيه مؤلفات» وقد بينت ذلك في 
غير هذا الموضع. 

ويالله العجب من بدعة يحدثها من هو من شر ملوك المسلمين في خير بقاع الأرض 
كيف لم يغضب لها من جاء بعده من الملوك المائلين إلى الخير» لا سيما وقد صارت 
هذه المقامات سببً من أسباب تفريق الجماعات. وقد كان الصادق المصدوق ينهى عن 
الاختلاف والفرقة ويرشد إلى الاجتماع والألفة كما ورد في الأحاديث الصحيحة؛ بل 
نبى عن تفريق الجماعات في الصلوات. 

وبالجملة فكل عالم متشرع يعلم أنها حدثت بسبب هذه المذاهب التي فرقت الإسلام 
فرق مفسدة أصيب بها الدين وأهله» وإن من أعظمها خطراً وأشدها على الإسلام مايقع الآن 
في الحرم الشريف من تفرق الجماعات ووقوف [ل85/أ] كل طائفة في مقام من هذه 
المقامات كأنهم أهل أديان مختلفة وشرائع غير مؤتلفة فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وأما رفع المنارات فأصل وضعها لمقصد صالح وهو إسماع البعيد عن محل الأذان 
وهذه مصلحة مسوغة إذا لم تعارضها مفسدة» فإن عارضتها مفسدة من المفاسد 


المخالفة للشريعة فدفع المفاسد مقدم على جلب المصالح كما تقرر ذلك في الأصول. 
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وأما تشييد البنيان ورفعه فوق حاجة الإنسان فقد ورد النهي عنه والوعيد عليه وثبت 
أنه صَيَلعَهوسلهَ أمر بهدم بعض الأبنية''"» وليس ذلك مجرد بدعة بل خلاف ما أرشد إليه 
الشارع انتهى: 

وكم من بدعات ومنكرات شاعت وذاعت في الحرمين الشريفين من حين ترك 
أهلهما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى ربت على بدع غيرهما من بلاد العجم 
وارتفع الأمان عن الذين هاجروا إليهما مريدين العمل بأحكام الإسلام والقنوع على 
سلامة الإيمان بترك الآوطان والإخوان والدول والضياع والجيران» ولا شك ولاريب 
أن ذلك من أمارات الساعة وعلامات القيامة لا يستطيع أحد من المسلمين المهاجرين 
أن يبوح بحق في الخلاء فضلا عن الملأء وإن باح تصلباً في الدين وإبلاغ] للشرع المبين 
رموه بكل حجر ومدر وأخرجوه من مكة المكرمة والمدينة المنورة» ولم يصغوا له ولم 
يسمعوا منه ما يقول أحق هو أم باطل» بل بمجرد سماع كلمة تخالف آراءهم الفاسدة 
وأهواءهم الكاسدة صاروا له عدوا معادي فوق عداوة المؤمنين الكفار والمتقين 
الفيين 00 


فيالله العجب من مفاسد تحدث في آخر الزمان وتتزايد كل يوم في كل مكان, ويا 


)١(‏ من ذلك إرسال النبي صَإَلَعْيوسَةَ لخالد بن الوليد رضي الله عنه لهدم العزى . وإرساله 
للمغيرة بن شعبة وأبا سفيان رضي الله عنهما لهدم اللات . 
ينظر : مغازي الواقدي ص 877 » و السيرة النبوية لابن كثير (5 / 57 ) . 
وينظر : زاد المعاد(؟/ .)6١05‏ 
(؟) يسر الله لهذه البلاد من يزل عنها معالم الشرك ويجدد لها ماكانت عليه من معالم التوحيد, ألا 
وهو الملك الصالح عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله» وجزاه الله عن المسلمين 
خيرا ومن أيده ونصحه بذلك من العلماء الصادقين . ينظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية 


/١5(‏ ؟5ه). 


ردن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة 25 كته عضن 


لغربة الإسلام والمسلمين من مداهنة الملوك والسلاطين في إنفاذ أحكام الشرع المبين» 
وتقاعد أهل العلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتركهم الخواص والعوام 
والأغنياء والفقراء عبشا وسدى لا يبالون بضيعهم ولا يأخذون الحساب عن أنفسهمء 
كأن القسامة وكونها حق] ثابتآ مع مافيها من المؤاخذة على كل نقير وقطمير وإيراد 
وإصدار صارت شريعة منسوخة وملة مردودة عندهم, لا يرفعون لها رأس] ولا يبنون 
للدار الآخرة أساساء أصروا على العصيان واطمأنوا بالحياة الدنيا وهم عن الآخرة في 
النسيان» والله سُبْحَاَهوتَاقَ يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وكان أمره قدراً. 

المع ووس ب اج ا 
ا 
و 
«فِطرَتَ تَ أَلَّهِ آل فط الئاس عَلبَا لا يَرِيلَ لِسَلقٍ اله ديل للك أَليِيت الْقَيَمَ *[الروم: ف رواة 
البخاري 


قال الشوكاني في «الفتح الرباني»: «إن مرجع الأمر إلى معرفة ما هو المراد أنهما 
يصيرانه كذلك بمجرد كون الآب أب له والأم أمّ له حال كونهما متصفين بوصف 
الكفر؟ أو المراد أنهما يحببان إليه ذلك الدين؟ أو المراد أنه يصير بالملازمة لهما متدينا 
بدينهما بعد كونه مولوداً على الفطرة؟ أو المراد أنهما يصيرانه على دينهما بعد أن يصير 


)١(‏ الجمعاء: أي سليمة من العيوب» مجتمعة الأعضاء كاملتها فلا جدع بها ولا كي. ينظر:النهاية في 
غريب الحديث والأثر /١(‏ 595). 
والجدعاء: أي مقطوعة الأطراف, أو واحدها. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (51//1 7). 
(؟)أخرجه البخاري برقم )11١19(‏ ومسلم رقم (/555). 


دخو وعد .كيل الكرامة في وان مقاصد الادامة ..__ «صتي تح كيم :ا 


متصف بوصف البلوغ الذي هو المناط للأحكام الشرعية؟ 

فإن كان الأبوان باقيين على الحياة أو ميتيين» وسواء كان الموت عند الولادة أو 
بعدها قبل البلوغ للصبي فعلى هذا لا يصير الولد مسلما بكونه في دارنا دونهما لأن 
الأبوين قد هواده أو نصراه بمجرد كونهما متصفين بوصف الأبوة ويرثهما ويرثانه ولا 
يثبت له حكم الإسلام إلا باختياره بعد بلوغه. ولكن يبقى الكلام هل يصح على معنى 
هذا الجملة المضارعية أعني قوله صََلَئَءَدَوِوسَلَ: (يهودانه وينصرانه) لما تقررأنه 
للاستمرار التجددي؟ 

ويمكن أن يقال: إن المراد بالاستمرار الذي هو مدلول المضارعية» هو الكائن في 
حال حياتهماء أي يستمر ذلك ما داما في الحياة وإن كانت غير مستمرة إلى حال البلوغ 
فإذا مثلً مات الأبوان بعد ولادة الولد بشهر فقد استمر في تلك المادة جعلهما له يهوديا 
أو نصراني وليس في الحديث ما يدل على غير هذا. 

وإن كان المراد المعنى الثاني فلا يصدق ذلك إلا على من عاش أبواه أو أحدهما إلى 
زمان يتعقل فيه الصبي ما يقال له» ويؤيد هذا أنه لا بد في كومهما مهودين له أو منصرين 
من تعقل المفعول به لذلك المعنى» وهو لا يتعقله قبل بلوغ التمييز. 

وعلى هذا يكون الصبي كافراً بكفر أبويه بمجرد إدراكه لهما أو لأحدهما وهو مميز 
فلا يصير بعد موجهما مسلما بكونه في دارنا دونهماء بل هو على دينهما حتى يبلغ ويختار 
خلافه وحينئذ يرثهما ويرثانه ما دام غير خارج عن دينهما باختياره. 

وإق كان المنزاد المعدي التالقيك نالو لصي معنا معزي الأدويى تسا ثرواف 
الملازمة لهما[ل857/أ]» وليس في ذلك ما يقتضي اعتبار استمرارها إلى البلوغ لصدق 
مسمى الملازمة على ثبوتها في مدة من المددء آلا ترى أنه يقال في اللغة: لازم فلان فلانا 
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اعتبار ذلك لأنه يقال: لازم فلان داره أو بلده أو ضيعته أو المسجد. 

وعلى هذا فلا يكون الصبي مسلما بعد وجود أبويه في دارناء وحكمه حكم غيره من 
الكفار في أحكام الدنيا أو في أحكام الأخرى؟ ففيه الخلاف الطويل العريض في أحكام 
أطفال الكفار والأدلة في ذلك مختلفة غاية الاختلاف» وعلى الجملة فالمسألة من مطارح 
الأنظار ومسارح اجتهاد الآئمة الكبار. 

وإن كان المراد المعنى الرابع فلا شك أنه لا يصير متصف بوصف الكفر لكونهما 
أبوين له ولا بالملازمة المنقطعة قبل البلوغ» لأن تصييرهما له كذلك هو عند البلوغ 
وعلى هذا فإذا وجد في دارنا دونهما صار مسلما لأنه لم يحصل ذلك المعنى بل يحكم 
عليه بالإسلام قبل بلوغه مطلقاء لأن تهويده لم يحصل وذلك يستلزم نزعه حال صغره 
ولو كان الأبوان باقيبن» لأن كونه في أيديهما يفضي به إلى الكفر واللازم باطل فالملزوم 
مثله. أما الملازمة فلأن المفروض أنه مسلم قبل البلوغ فكيف يقر في أيدي الكفار. 

وأما بطلان اللازم فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولاعن الصحابة 
ولاعن سائر علماء الآمة أنهم انتزعوا صبيان الكفار على اختلاف أنواعهم مع وجود 
الأبوان أو أحدهما. وأيض]ً معنى الحديث وهو قوله صََِّتَدعَيتَدوَسَة: (يهودانه وينصرانه) 
إلى آخره... لا يدل على ذلك المعنى, لأن الظاهر أنه يولد الولد على تلك الصفة فيتعقبه 
تصبير الأبوين له كذلك. والضمير في قوله صَآَلنَءَكَِِوسَة: (يهودانه) إلى آخره راجع إلى 
المولود» وإطلاق اسم المولود في عرف اللغة إنما يصح على من كان قريب العهد بها. 
هذا ما لاح للنظر القاصر بدون تحرير النظر ولا تكرير له» وإذا تفحصه المتأهل استفاد 
عنه ما هو الحق في المسألة» فليمعن الناظر في النظر في ذلك وإذا عرضه فليعرض عن من 
له مسرح في المعارف الاجتهادية» وليعذر إذا رأى فيه مالآ يناسب والله تعالى أعلم 


ا ردن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة 25 كته ف 


بالصواب وإليه المرجع والمآب' '[ل87/ ب]. 


()الفتح الرباني /١ ٠(‏ ؟445-49:). 
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فصل 
في العقوبات العامة 

قال الشوكاني: «اعلم أنها قد دلت الآدلة القرآنية والأحاديث الصحيحة النبوية أن 
العقوبات العامة لا تكون إلا بأسباب», أعظمها التهاون بالواجبات» وعدم اجتناب 
المحرمات. فإن انضم إلى ذلك ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المكلفين 
به لا سيما أهل العلم وأهل الأمر القادرين على إنفاذ الحق ورد الباطل»كانت العقوبة 
قريبة الحدوث. 

ولا حاجة بنا ها هنا إلى إيراد الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» فهي معروفة عند 
المقصر والكامل» وإذا عرفت هذا فاعلم أنه يجب على كل فرد لا تعلق له بغيره أن ينظر 
في أحوال نفسه وما يصدر عنه من أفعال الخير والشر» فإن غلب شره خيره ومعاصيه 
حسناته ولم يرجع إلى ربه ويتخلص من ذنبه» فليعلم أنه بين مخالب العقوبة وتحت 
أنيامهاء وأنها واردة عليه وواصلة عن قريب إليه. وهكذا من كان له تعلق بأمر غيره من 
العباد إما عموم] أو خصوصاء فعليه أن يتفقد أحوالهم ويتأمل ما هم فيه من خير وشرء 
فإن وجدهم منهمكين في الشر واقعين في ظلمة المعاصي غير مستنيرين بنور الحق فهم 
واقعون في عقوبة الله لهم وتسليطه عليهم» ولا سيما إذا كانوا لا يأتمرون لمن يأمرهم 
بالمعروف ولا ينتهون لمن ينهاهم عن المنكر. 

هذا على فرض أن داعي الخير لا يزال يدعوهم إليه والناهي عن الشر لا يزال ينهاهم 
عنه. وهم مصممون على غيّهم سادرون في جهلهم. فإن كان من يتأهل لأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر معرضا عن ذلك غير قائم بحجة الله لا مبلغ لها إلى عباده فهو 
شريكهم في جميع ما اقترفوه من معاصي الله سبحانه مستحق للعقوبة المعجلة والمؤجلة 


قبلهم كما صح في قصة من تعدى في السبت من أتباع موسى عليه السلام فإن الله سبحانه 
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ضرب من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسوط عذابه ومسخهم قردة وخنازير 
مع أخهم لم يفعلوا ما فعله المعتدون من الذنب» بل سكتوا عن إبلاغ حجة الله والقيام بما 
أمر به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

والحاصل أنه لا فرق بين فاعل المعصية وبين من رضي بها ولم يفعلهاء وبين من لم 
يرض بها لكن ترك النهي عنها مع عدم المسقط لذلك عنه. ومن كان أقدر على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر كان ذنبه أشد وعقوبته أعظم ومعصيته أفظع. بهذا جاءت 
حجة الله وقامت براهينه [ل7/ أ] ونطقت بها كتبه وأبلغتها إلى عباده ورسله. 

ولما كان الأمر هكذا بلا شك ولا شبهة عند كل من له تعلق بالعلم وملابسة 
للشريعة المطهرة» وكان ذلك من قطعيات الشريعة وضروريات الدين؛ فكرت في ليلة من 
الليالي في هذه الفتن التي قد نزلت بأطراف القطر اليمني وتأججت نارها وطار شررها 
حتى أصاب كل فرد من ساكنيه منها شواظ» وأقل ما قد نال مَنّ هو بعيد عنها ما صار 
مشاهداً معلوم] من ضيق المعاش وتقطع كثير من أسباب الرزق وتحقر المكاسب» حتى 
ضعفت أحوال الناس وذهبت تجارتهم ومكاسبهم» وأفضى ذلك إلى كساد كثير من 
الأملاك وعدم نفاق نفائس الأموال وجناس الذخائر. 

ومن شك في هذا فلينظر فيه بعين البصيرة حتى يرتفع عنه ريب الشك بطمأنينة 
اليقين» هذا حال من هو بعيد عنها لم تطحنه بكلكلها ولا وطئته بأخفافها. وأماامن قد 
وفدت عليه وقدمت إليه وخبطته بأسواطها وطعمته بأنياءهاء وأناخت بساحته كالقطر 
التهامي وما جاوره. فيالله كم من بحار دم أراقت ومن نفوس أزهقت ومن محارم هتكت 
ومن أموال أباحت ومن قرى ومدائن طاحت بها الطوائح وصاحت عليها بعد أن تعطلت 
الصوائح وناحت بعرصاتها المقفرة النوائح. 


فلما تصورت هذه الفتنة أكمل تصور وإن كانت متقررة عند كل أحد أكمل تقررء 
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ضاق ذهني عن تصورها فانتقلت إلى النظر في الأسباب الموجبة لنزول المحن وحلول 
النقم من ساكني هذا القطر اليمني» فوجدت أهله ما بين صعدة وعدن ينقسمون إلى 
ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: رعايا يأتمرون بأمر الدولة ويتتهون بنهيها لا يقدرون على الخروج عن 
كل ما يرد عليهم من أمر أو نبي كاتنا ما كان. 

القسم الثاني: طوائف خارجون عن أوامر الدولة متغلبون في بلادهم. 

الطائفة الثالثة: أهل المدن كصنعاء وذمار وهم داخلون تحت أوامر الدولة» ومن 
جملة من يصدق على غالبهم اسم الرعية ولكنهم يتميزون عن سائر الرعايا بما سيأي 
ذكره. فأما القسم الأول فأكثرهم بل كلهم إلا النادر الشاذ لا يحسنون الصلاة ولا يعرفون 
ما لا تصح إلا به ولا تتم بدونه من أذكارها وأركانها وشرائطها وفراتضهاء بل لا يوجد من 
يتلو منهم سورة الفاتحة تلاوة مجزية إلا في أندر الأحوال» ومع هذا فالإخلال بها 
[ل417/ ب] والتساهل فيها قد صار دأبهم وديدنهم. 

فحصل من هذا أن غالبهم لا يحسن الصلاة ولا يصلي, وطائفة منهم لا يحسن 
الصلاة وإنما يصلي صلاة غير مجزية» فلا فرق بينه وبين من يتركها. وأما من يحسنها 
ويواظب عليها فهو أقل قليل بل هو الغراب الأبقع والكبريت الأحمر. 

وقد صح عن معلم الشرائع: أنه لم يكن بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة”". 
فالتارك للصلاة من الرعايا كافر» وفي حكمه من فعلها وهو لا يحسن من أذكارها وأركانها 
ما لا تتم إلا به. لأنه آخل بفرض عليه من أهم الفروض وواجب من آكد الواجبات وهو 
(١)أخرجه‏ أحمد برقم ١5914‏ وابن أبي شيبة في مصنفه ٠١77‏ ”او أبو داود ».458٠١‏ والنسائب 


والترمذي 5515١9‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه ١‏ .وصححه 
الألباني كما في تعليقه على سنن أبي داود اة. 
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يعلم ما لا تصح الصلاة إلا به مع إمكان ذلك ووجود من يعرفه. فهذه الصلاة هي أهم 
أركان الإسلام الخمسة وآكدها وقد صار الأمر فيها عند الرعايا هكذاء ثم يتلوها الصيام 
وغالب الرعايا لا يصومون وإن صاموا في النادر من الأوقات وفي بعض الأحوالء فريما 
لا يكمل شهر رمضان صوما]ً إلا القليل من ذلك القليل» ولا شك أن تارك الصيام على 
الوجه الذي يتركه كافر. 

وكم يعد العاد من واجبات يخلون بها وفرائض لا يقيمونها ومنكرات لا يجتنبوهاء 
وكثيراً ما يأتي هؤلاء الرعايا بألفاظ كفرية فيقول: هو يهودي ليفعلن كذا أو لأفعلن كذا 
ويرتد تارة بالقول وتارة بالفعل» وهو لا يشعر ويطلق امرأته حتى تبين منه بألفاظ يديم 
التكلم مها كقوله: امرأته طالق ما فعل كذاء أو لقد فعل كذاء وكثير منهم يستغيث بغير الله 
تعالى من نبي أو رجل من الأموات أو صحابي أو نحو ذلك. 

ومع هذه البلايا التي تصدر منهم والرزايا التي هم مصرون عليها لا يجدون من 
يأمرهم بمعروف ولا من ينهاهم عن منكرء وقد صار الأمر والنهي في كل ولاية منحصراً 
في ثلاثة أشخاص: عامل وكاتب وحاكم. 

فأما العامل فلا عمل له ولا سعي إلا في استخراج الأموال من يد الرعايا من حلها 
ومن غير حلهاء وبالحق وبالباطل» وقد استعان على ذلك بالمشايخ الذين هم العرفاء 
المنصوص من معلم الشرائع على أنهم في النار” '» فيتسلط كل واحد منهم على من تحت 
يده من المستضعفين» ويصنع به ما أراد وكيف أحبء وهو مفوض في أموالهم من طريق 
العامل فيأخذ ما شاء ويدع ما شاء» وليس الأمر والنهي من العامل إلا في هذه الخصلة 
على الخصوصء ولم يسمع على تطاول الأيام وتعاقب السنين أن فرداً من أفراد العمال 


(١)أخرجه‏ أبو داود برقم (2)35477» ( إن العرافة حق, ولا بد للناس من العرفاء» ولكن العرفاء في 
النار) . وضعفه الألباني في حكمه على سنن أبي داود. 


و ردن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة م0 
أمر الرعايا بما أوجبه الله من الفرائض التي لا فسحة فيها كالصلاة والصيام أو :باهم عن 
شيء من المنكرات [ل88/أ] التي يرتكبونها بل قد جرت عادة كثير من العمال أن يأخذ 
إلى مقابل ترك الصلاة والصيام شيك من السحت. 

وهكذا في الأشياء التي هي منكرات مجمع على تحريمها كالزنا والسرقة وشرب 
المسكرات. إذا وقع بعض الرعية في شيء منها كانت العقوبة من العامل على ذلك أن 
يأخذ شيش من مال من فعل ذلك» بل وقوع الرعايا في هذه المعاصي أحب الأشياء إلى 
العامل لآنه يفتح له عند ذلك باب أخذ الأموال» ويتكاثر عنده السحت ويتوفر له 
المقبوض. 

فانظر أي فاقرة في الدين كانت ولاية مثل هذا العامل وأي قاصمة لظهور الصالحين 
وأي شر نشر في العالم وأي بلاء صب على دين الله» رجل لا يأمر بفعل ما أوجب الله ولا 
ينهى عن فعل ما حرم الله» بل يود ذلك ويفرح به لينال حظ] من السحت ويصل إلى شيء 
من الحرام. فهل أقلت الأرض أو أظلت السماء أفسد لدين الله وأجراً على معاصيه منه؟ 

وهل مشى على رِجُلين أخسر صفقة منه وأخيب سعي؟ وناهيك برجل لو كفر من 
تحت ولايته من الرعايا كفرعون لكان يرضيه من ذلك نزر حقير من السحت,. بل ذلك 
أحب إليه من صلاح الرعايا وتمسكهم بدين الإسلام وقبولهم لشرائعه لأنه لا ينفق 
سوق ظلمه ولا يدر عليه ثدي سحته إلا بوقوع الرعايا في مخالفة الشرع وخروجهم عن 
سبل الرشاد. 

وقد ينضم إلى هذه المخازي منه والفضائح له أن يربي على رؤوس الأشهاد ربا 
مجمع على تحريمه؛» ويستصحب معه جماعة من المعاملين بالربا فيأخذ منهم عند 
الحاجة بزيادة من الربا ويضعها على الرعية ويسلط هؤلاء المعاملين بالربا على الضعفاء. 
وهل أقبح من هذا الذنب وأشد منه؟! فإنه الذنب الذي توعد الله عليه بالحرب لفاعليه 
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منه كما في كتابه العزيز”'' وليس الحرب من الله نزول الحجارة من السماءء» بل تسليط 
بعض عباده على بعض حتى يسحتهم بعذابه وينزل هم غضبه. ويسلط عليهم من يسفك 
دماءهم وينهب أموالهم ويهتك محارمهم. 

وقديضم عامل السوء إلى هذه المخازي مخازي أخرى فيتظاهر بين الرعايا 
بمحرمات يرتكبها ومحارم ينتهكها جرأة على الله» فيسن للرعايا سنن الشر ويفتح لهم 
أبواب الفجور. 

وأما الكاتب فليس له من الأمر إلا جمع ديوان يكتب فيه المظالم التي يأخذها 
العامل من الرعاياء وليس جمعه لهذا الديوان لقصد الإنصاف للرعايا ولا للتخفيف 
عليهم» بل المقصود [ل88/ ب] من وضعه أن لا يكتم العامل من تلك الأموال التي جباها 
والمظالم التي احتجنها حتى يشاركه فيها غيره» ويواسيه بدينه من نال منها نصيبً عمن 
يده فوق يله. 

وأما ثالث الثلاثة وهو القاضي فهو عبارة عن رجل جاهل للشرائع إما جهلاً بسيط] 
أو جهلاً مركباء وإن اشتغل بشيء من الفقه فغاية ما يظفر به هو ما يظفر به وكيل 
الخصومة ومن يمارس الحضور في مواقف الخصومات من مسائل تدور في الدعوى 
والإجابة وطلب اليمين والبينة» وليس له من العلم غير هذاء لا يعرف حقا ولا باطلآء ولا 
معقولاً ولا منقولاًء ولا دليلاً ولا مدلولاً. ولايعقل شيئ من علوم الشرع فضلاً عن 
غيرها من علوم العقل» ولكنه اشتاق إلى أن يدعى قاضي ويشتهر اسمه في الناس ويرتفع 
بين معارفه وأهله. فعمد إلى الثياب الجيدة فلبسهاء وجعل على رأسه عمامة كالبرج 


وأطال ذيل كمه حتى صار كالخرجء ولزم السكينة والوقار» واستكثر من قوله: نعمء 


]114 يشير إلى قوله تعالى ([َإِنَ لَمْ تَفْعَلُوا قَأَدنُوا بحَرْب مِنَ الله وَرَسُولِه ) [البقرة:‎ )١( 


لم مين إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة 5 كمه لام 


ويعني» وجعل له سبحة طويلة يديرها في يده. 

ثم جمع من الحطام قدراً واسع وذهب به يدور في الأبواب ويتردد في السكك. 
واستعان بالشفعاء بعد أن أرشاهم ببعض من ذلك المال ليشتروا له هذا المنصب الجليل 
الذي هو مقعد النبوة ومكان من يترجم عن كتاب الله وسنة رسوله» ويفصل الخصومات 
بين عباد الله بما أنزله في كتابه المبين وبيّنه رسوله الأمين. 

ثم يذهب هذا الجاهل البائس إلى قطر من الأقطار الواسعة» فيأتي إليه أهل 
الخصومات أفواجً فيحكم بينهم بحكم الطاغوت في الحقيقة» وهو في الصورة حكم 
الشرع لأن هذا القاضي المخذول لا يعرف من الشرع إلا اسمه؛ ولا يدري من العلم 
بشيء بل يجهل حده ورسمه؛ فينتشر عنه في ذلك القطر الواسع من الطواغيت ما تبكي له 
عيون الإسلام وتتصاعد عنده زفرات الأعلام» وكيف يهتدي إلى فصل الخصومات 
بالحق جاهل اشترى هذا المنصب كما يشترى ما يباع في الأسواق من المتاع؟ 

فولاية مثل هذا المخذول وتحكمه في الشريعة المطهرة هي جناية في حق الله وعلى 
كتابه وعلى رسوله وعلى العلم وأهله وعلى الدين والدنيا ولا فرق بين بعث مثل هذا 
ليحكم بجهله وبين بعث رجل من أهل الطاغوت العارفين بالمسالك الطاغوتية. 

بل بعث هذا القاضي أعظم عند الله ذنب] وأشد معصية لأنه لما كان في الصورة قاضيا 
[ل84/أ] من قضاة الشرع الشريف وحاكما من حكامه مولى ممن إليه الولاية العامة» كان 
في ذلك تعزير على الناس ومخادعة لهم. فانجذبوا إليه ليحكم بينهم بشرع الله فحكم 
بالطاغوت فقبلوه بناءً منهم على أنه حكم الشرع بخلاف بعث حاكم من حكام الطاغوت 
فإنه وإن كان من المعصية والجرأة على الله بالمكان الذي لا يخفى لكنه لا تغرير في بعثه 
على العباد ولا مخادعة» فربما يجتنبه من يجتنبه إن لم يجتنبوه جميع وينفروا عنه ويأبوا 


منه» وكفى بهذا موعظة وعبرة يقشعر لها جلد من كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان 
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وترجف منه قلوب قوم يعقلون. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذا حال هذا القاضي 
الذي هو من قضاة النار ومن عصاة الملك الجبار فيما يتولاه من الخصومات. 

وأما سائر ما هو موكول إلى قضاة الشرع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والآخذ على يد الظالم وإرشاد الضال وتعليم الجاهلء والدفع عن الرعية من ظلم من 
يظلمهاء والمكاتبة لإمام المسلمين بما يحدث في القطر الذي هو فيه مما يخالف الشريعة 
المطهرة؛ فلا يقدر هذا القاضي الشقي على شيء من هذه الأمور سواء كان حقيراً أو 
كبيراً بل غاية أمره وباية حاله أن يبقى في ذلك القطر يشاهد المظالم بعينه وقد ينفذها 
بقلمه» وقد يعين عليها بفمه. وهو تارك لما أوجبه الله عليه وعلى أمثاله من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فهو في الحقيقة ضال مضل شيطان مريد بل أضر على عباد 
الله من الشيطان. 

ومن أين للشيطان وأنى له أن يظهر للناس في صورة قاض مفوض إليه الأمر في قطر 
من الأقطار فيه ألوف مؤلفة من عباد الله فيحكم بينهم بالطاغوت بصورة الشرعء ثم يكون 
شهيداً على ما يحدث بذلك القطر من المظالم ومعينً عليها وموسع] لدائرتها من دون 
أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكرء بل لا يجري قلمه قط بما فيه جلب خير للرعية أو 
دفع شر عنهمء بل هو ما دام في هذا المنصب لا هم له ولا مطلب إلا جمع الحطام من 
الخصوم تارة بالرشوة وتارة بالهدية وتارة بما هو شبيه بالتللصص. ثم يدافع عن هذا 
المنصب الذي هو فيه ببعض هذا السحت الذي صار يجمعه؛ ويتوسع في دنياه بالبعض 
الآخر» فهذا أمر لا يقدر عليه الشيطان ولا يتمكن منه ولا يبلغ كيده لبني آدم إليه» وفي هذا 
ما يكفي من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

وإذا كان حال الرعية وما هم عليه هو ما قدمنا الإشارة إليه» وحال عاملهم وقاضيهم 


[ل84/ ب] هو هذا الحال» وصفتهم هذه الصفة» فانظر بعينك وأعمل صافي فكرك هل 


او ردن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة 25 كته ا 
مثل هؤلاء متعرضون لسخط الله وعقوبته وحلول نقمته أم مستحقون للطف الله وتوفيقه 
وصرف العقوبة عنهم ودفع الفتن الذاهبة بالأنفس والأموال منهم؟ بإوَلَايِظِيمَرَيّكَ أَحَدَا » 
[الكهف: 19]) ينمه ليع 4[الأنعام: 4 1]» #وَلْوْيْوَاِدٌ أنّهُ ياس يما كسَبوأ مَاتَرَلِىَ 
عَلَ ظَهَرِها من دَأبَةٍ #[فاطر: ه4]. 

وإذا قدر لك حال هذا القسم الأول من الثلاثة الأقسام التي قدمنا فلنبين لك الآن 
حال: 

القسم الثاني: وهو أهل البلاد الخارجة عن أوامر الدولة ونواهيها كبلاد القبلة 
والمشرق ونحو ذلك. 

اعلم أرشدك الله أن جميع ما ذكرنا لك في القسم الأول من ترك الصلاة وسائر 
الفرائض الشرعية- إلا الشاذ النادر - على تلك الصفة» فهو أيضاً كائن في البلاد الخارجة 
عن أوامر الدولة ونواهيهاء بل الأمر فيهم أشد وأفظع فإغهم جميع] لا يحسنون الصلاة 
ولا القراءة» ومن كان يقرأ منهم فقراءته غير صحيحة ولسانه غير صالحة. 

وبالجملة فالفرائض الشرعية بأسرها من غير فرق بين أركان الإسلام الخمسة 
وغيرها مهجورة عندهم متروكة بل كلمة الشهادة التي هي مفتاح الإسلام لا ينطق بها 
الناطق منهم إلا على عوج. ومع هذا ففيهم من المصائب العظيمة والقبائح الوخيمة 
والبلايا الجسيمة أمور غير موجودة في القسم الأول منها: أنهم يحكمون بالطاغوت 
ويتحاكمون إلى من يعرف الأحكام الطاغوتية منهم في جميع الأمور التي تنوهم وتعرض 
لهم. من غير إنكار ولا حياء من الله ولا من عباده» لا مخافة من أحد. 

بل قد يحكمون بذلك بين من يقدرون على الوصول إليه من الرعايا ومن كان قريب 
منهم» وهذا الأمر معلوم لكل أحد من الناس لا يقدر أحد على إنكاره ولا دفعه. وهو 


أشهر من نار على علم» ولا شك ولا ريب أن هذا كفر بالله سبحانه وبشريعته التي أنزلها 
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على رسوله واختارها لعباده في كتابه وعلى لسان رسوله ََّلنَءَيَدوَسَلَ بل كفر بجميع 
الشرائع من عند آدم عليه السلام إلى الآن. 

وهؤلاء جهادهم واجب وقتالهم متعين حتى يقبلوا أحكام الإسلام ويذعنوا لها 
ويحكموا بينهم الشريعة المطهرة ويخرجوا من جميع ما هم فيه من الطواغيت الشيطانية» 
ومع هذا فهم مصرون على أمور غير الحكم بالطاغوت والتحاكم إليه وكل واحد منها 
على انفراده يوجب كفر فاعله وخروجه عن الإسلام» وذلك مثل إطباقهم على قطع 
ميراث النساء وإصرارهم عليه وتعاضدهم على فعله. 

وقد تقرر في القواعد الإسلامية أن منكر القطعي [ل10/ أ] وجاحده والعامل على 
خلافه تمرداً وعناداً واستحلالاً واستخفافا كافرٌ بالله وبالشريعة المطهرة التي اختارها 
لعباده» ومع هذا فغالبهم يستحل دماء المسلمين وأموالهم ولا يتورع عن شيء منهاء 
وهذا مشاهد معلوم لكل أحد لا ينكره عاقل ولا جاهل ولا مقصر ولا كامل» ومع هذا 
ففيهم من آثار الجاهلية الجهلاء أشياء كثيرة يعرفها من تتبعهاء ومن ذلك إقسامهم 
بالأوثان كما سمع كثير منهم يقول: إني وثن إذا أراد أن يحلف. والمراد بهذا الوثن هو 
الوثن الذي كانت الجاهلية تعبده» وقد ثبت عن الشارع أن من حلف بملة غير الإسلام 
0 


وبالجملة فكم يعد العاد من فضائح هؤلاء الطاغوتية وبلاياهم؛ وني هذا المقدار 


(١)أخرج‏ البخاري برقم 5775 عن ثابت بن الضحاك عن النبي صَإِلتَعيوسَةَ قال: (من حلف بغير ملة 
الإسلام فهو كما قال قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم ولعن المؤمن كقتله ومن 
رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله). وأخحرج أحمد برقم 501/7 و الترمذي ١600‏ والحاكم في 
المستدرك برقم 55 عن ابن عمر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك . وصححه الألباني كما في 
تعليقه على سنن الترمذي برقم 0 .١81‏ 
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كفاية. ولا شك ولا وريب أن ارتكاب هؤلاء لمثل هذه الأمور الكفرية من أعظم 
الأسباب الموجبة للكفر السالبة للإيمان التي يتعين على كل فرد من أفراد المسلمين 
إنكارها ويجب على كل قادر أن يقاتل أهلها حتى يعودوا إلى دين الإسلام. 

ومعلوم من قواعد الشريعة المطهرة ونصوصها أن من جرد نفسه لجهاد هؤلاء 
واستعان بالله وأخلص له النية» فهو منصور وله العاقبة» فقد وعد الله بهذا في كتابه العزيز: 
« ولتنضرك أله من يضر إك الله لقَووكُ عَزِبدٌ 4 [انحصج: .]1١‏ و طإن تشزوا أل سرح ديت 
أقدَامَكرَ #6 [محمد: 0]. 

وحزب الله هم الغالبون وجنده هم المنصورون ولا عدوان إلا على الظالمين» فإن 
ترك من هو قادر على ذلك جهادهم فهو متعرض لنزول العقوبة به وهم » وهو مستحق 
لما أصابه» فقد سلط الله سبحانه على أهل الإسلام طوائف كفرية عقوبة لهم حيث لم 
يتناهوا عن المنكرات ولم يحرضوا على العمل بالشريعة المطهرة» كما وقع من تسليط 
الخوارج في أول الإسلام» ثم من تسليط القرامطة والباطنية بعدهم» ثم من تسليط التتر 
حتى كادوا يطمسون اسم الإسلام» وكما يقع كثيراً من تسليط الفرنج ونحوهم فاعتبروايا 
أولي الأبصارء إن في هذا لعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

والحاصل أنه لا خروج لمن كان قادراً على إصلاح هذا القسم والقسم الأول إلا 
ببذل الوسع في قتال هؤلاء وبذل الوسع في إصلاح الرعايا وتعليمهم فرائض الإسلام 
وإلزامهم بها والأخذ على الولاة في الأقطار أن يكون معظم سعيهم وغاية همهم هو دعاء 
من يتولون عليه من الرعايا إلى ما أوجبه الله عليهم وبيهم عما نهاهم الله [ل40/ ب] عنه 
وانتخاب القضاة في كل قطر فيكونون أولاً ممن جمع الله لهم بين العلم والعمل والزهد 
والورع. 


ويكونون ثاني من الباذلين أنفسهم لإصلاح الرعايا وتعليمهم فرائض الله» ودفع 


ردن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة 25 ته 1 
المظالم الواردة عليهم التي لا سبيل لها في الشريعة المطهرة» ويقبضون منهم ما أوجبه الله 
عليهم» ويدفعونه إلى إمام المسلمين فإن في ذلك ما هو أنفع من الأشياء التي تؤخذ على 
وجه الظلم وعلى طريقة الجورء والخير كل الخير في موافقة الأمور الشرعية» والشر كل 
الشر في مخالفتها. 

ومن جملة ما يأخذون عليهم إصلاح عقائدهم ويبينون لهم أن الله هو الضار النافع 
القابض الباسط وأنه لا ينفع ولايضر غيره؛ ويزجرونهم عن الاعتقادات الباطلة 
ويجعلون في كل قرية معلم صالحا يعلم أهلها الصلاة على الوجه الشرعيء ويأمرونهم 
بالمواظبة على الصلاة في أوقاتهاء ويلزمون ذلك المعلم بأن يعلمهم سائر الفرائض التي 
أوجبها الله عليهم» ويلزمونهم ويحبسون من لم يأت بما فرضه الله عليه ولم يجتنب ما 
نهاه الله عنه ويكون ذلك عزيمة صحيحة مستمرة وأمراً ضابط]ً دائما» ولا يكون هذا مثل 
مايقع من الأوامر التي تبطل في أسرع وقت كما وقع في الأيام القريبة من الأمر لأهل 
صنعاء بالمواظبة على الصلاة ثم بطل قبل مضي أسبوع, فإن الأمور الشرعية والفرائض 
الدينية هي التي شرع الله نصب الأئمة والسلاطين والقضاة لهاء ولم يشرع نصب هؤلاء 
لجمع الأموال من غير وجهها ومصادرة الرعايا في أموالهم بأضعاف ما أوجبه الله عليهم 
وترك إلزامهم بفرائض الله التي من جملتها الصلاة والصوم والحج والزكاة وإخللاص 
التوحيد لله وترك مبيهم عما نهاهم الله عنه من المعاصي التي صاروا يفعلونها ويصرون 
عليها مما هو معلوم لكل أَحدٍ. 

وليس على إمام المسلمين ووزراته إلا اتتخاب العمال والقضاة في الأقطار وإلزامهم 
بأن يكون معظم اشتغالهم بتدبير الرعايا بما شرعه الله لعباده في الأموال والأبدان وفي 


الدين والدنيا. 


ثم بعد إلزامهم بذلك ينظرون من قام به من العمال والقضاة ومن تركه فيحسنون 
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إلى من قام بهذا الأمر منهم وبذل فيه وسعه ويقررونه على ولايته» ويعزلون من لم يقم به 
وبذل فيه وسعه. فبهذا يدفع الله الشرور عن العباد والبلاد ويحول بينهم وبين أعدائهم. 
كمن قد صار في أطراف البلاد من الطوائف التي صارت تعامل [ل41/ أ] عباد الله معاملة 
أهل الشرك المحقق بل يجاوزون ذلك إلى ما لا يبيحه الشرع في أهل الشرك كما بلغ أنهم 
يقتلون النساء والصبيان ويشقون بطون الحواملء فإن الشارع نمهى عن مثل هذا وزجر 
عنه» ولم يحل للمسلمين أن يقتلوا صبيان المشركين ولا نساءهم. 

وأما العمال والقضاة الذين صاروا يتولون البلاد في هذه الأعصار فهم من أعظم 
الأسباب الموجه لنزول العقوبة وتسليط الأعداء وذهاب البلاد والعباد وسفك الدماء 
واستحلال الحرم. وكيف لا يقع هذا التسليط وعامل البلاد على الصفة التي قدمنا 
ذكرها؟! ومن أول مساويه ومعاصيه ومعاندته لله وتعرضه لغضبه وسخطه أنه يطلب تلك 
الولاية بأموال يقدمها من أموال المرابين» فيقع في الربا الذي هو أعظم المعاصي 
الموجبة للحرب من الله قبل أن يخرج من بيته ويقبض مرسوم ولايته» وقد يكون الذي 
ولاه عالم)ً بأن ذلك المال هو عين الربا فيقعان جميع] في غضب الله ولعنته قبل المباشرة 
للولاية. 

وإذا كان هذا أول ما يفتتح به هذه الولاية الملعونة» فما ظنك بما يحدث بعد ذلك 
من الظلم والجور والعسف وإهمال ما أخذ الله على الولاة من إرشاد الضال من الرعايا 
وهداية الجاهل. 

وهكذاء ولاية القاضي الشيطان في هذه الأزمان فإنها تفتئح بشيء من السحت يدفعه 
القاضي الذي هو من قضاةة النار إلى من ولاه بعد أن يستعين بالشفعاء» فكيف يصلح 
قاض جاهل للشرائع اشترى هذا المنصب الديني بماله وقام في حصوله له وقعدء مع أن 


الشارع نبى أن يتولى القضاء من طلبه فضلاً عن من اشتراه بماله. وكيف يصلح من ولى 
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هذا القاضي وكيف تفلح الرعايا؟ كلا والله بل هو بلاء صبه الله عليهم ومحنة امتحنهم الله 
بها وسبب من أسباب تعجيل العقوبة لهم وله ولمن ولاه عليهم من أهل الأمر. 

وأما القسم الثالث من الأقسام الثلاثة التي ذكرناها وهم الساكنون في المدن» فهم 
وإن كانوا أبعد الناس من الشر وأقربهم إلى الخير لكن غالبهم وجمهورهم عامة جهال 
يهملون كثيراً مما أوجبه الله عليهم من الفرائض جهلاً أو تساهلاًه فمن ذلك أنهم يصلون 
غالب الصلوات في غير أوقاتها فيآتون بصلاة الفجر حال طلوع الشمس وبعدهاء وبصلاة 
العصرين بعد المثلين وغروب الشمسء وبصلاة [ل41/ ب] العشائين إما جمعا في وقت 
الأولى أو في وقت الأخرىء, ومع هذا فهم لا يحسنون أركان الصلاة ولا أذكارها إلا 
الشاذ النادر منهم» ويتعاملون في بيعهم وشرائهم معاملات تخالف المسلك الشرعي»؛ 
وكثيراً ما يقع منهم الربا ويتكلمون بالألفاظ الكفرية وينهمك كثير منهم في معاصي 
صغيرة وكبيرة» وهم أقرب الناس إلى الخير وأسرعهم قبولاً للتعليم إذا وجدوا من يعزم 
عليهم عزيمة مستمرة دائمة غير منقوضة في أقرب وقتء. كما يقع ذلك كثيراً ومن عدا 
العامة ممن لم يكن له اشتغال بالعلم أو المجالسة لأهله» فحكمه حكم العامة في دينه بل 
هو واحد منهم» وإن كان له نسب شريف وبيت رفيع وربما كان هذا الذي يظن في نفسه 
أنه خارج عن العامة وداخل في الخاصة متعلق] بشيء من الولايات الدينية أو الدنيوية 


وهو يخبط خبط عشواءء ويظلم العباد والبلاد تجاهلاً منه أو تحاملاً وجرأة على الله. 


والواجب على إمام المسلمين وعلى أعوانه افتقاد هؤلاء والبحث عن مباشرتهم 
وعن كيفية معاملتهم لمن يتولون عليه أو يترصدون له وقد يكون بعض هؤلاء المتولين 
للأعمال أو المتوسطين على شيء منها من أهل العلم وليس كونه من أهل العلم موجب 
لترك البحث عن أحواله والتفتيش عن معاملته لمن هو مقبول عليهم أو متوسط لهم. فإن 
كونه عالمً أو متعلمً لا يوجب له العصمة ولا يسد عنه باب الاختبار والبحث. فإن 
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كثيراً من أهل العلم من يكون علمه حجة عليه ووبالاً له والدنيا مؤثرة وحبها رأس كل 
14 خطيعة . 


والله المسؤول أن يلهم إمام المسلمين- أقام الله به أركان الدين- إلى القيام بما 
أرشدناه إليه في هذه الرسالة وإبلاغ الجهد ني أحوال هذه الثلاثة الأقسام التي ذكرناهاء 
فإنه إذا فعل ذلك صلحت له أحوال الدين والدنياء ودفع الله عن رعاياه كل محنة ولم 
يسلط عليهم غيرهم قط كائن من كان» وليس في هذا مشقة عليه ولا نقص في دنياه بل هو 
الدواء المجرب لتوفر الخير وتضاعف المدة وصفو العيش وراحة القلب وطول العمر 
واتساع البلاد وإذعان العباد» بهذا جاءت الشريعة المطهرة ونطقت كلياتها وجزثياتهاء وفي 
هذا المقدار كفاية» والله تعالى ولي التوفيق. ”[ل41/أ]. 


(الفتح الرباني /١١(‏ #الالاه - 0106/8). 
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فصل 
في عوائد بعض الجهات 

أعلم أن التواطؤ من أهل القرى على توصيف قواعد تندفع بها عنهم مفاسد ويحصل 
لهم عندها فوائد ينبغي أولاً الاستفسار عن هذه القواعد هل هي مما له انتظام في سلك 
الأحكام المشروعة للأنام عن سيد الأنام عليه الصلاة والسلام وعلى آله الكرام وصحبه 
الفخام, آم لا؟ 

فالأول لاريب أن ذلك من المستحسنات الداخلة تحت عموم قوله تعالى: 
0 وَتَعَاوَنوأ عل أَلرْ والتقوئ 6 [المائدة: 7 ]. 

وه لَاخَيرَ فحكَيْيرٍ ين تَجْوَسْهُمْ إِلَامَنَ مر يصَدَكَةٍ أو مَعَرُوم ب أَوَ إِضَلنج بترت ألنَاين 4 
[النساء: .]١١5‏ 

وغير ذلك من الآيات الكريمة وفي السنة من دلائل هذا ما لا يأتي عليه الحصر: 
(الدين النصيحة)”'» (انصر أخاك ظالما أو مظلومًا)”"» «المسلم أخو المسلم لا يظلمه 
ولا يسلمه»"". (المؤمنون كالبنيان)”". 

بل هذا داخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فما دخل عليهما دل على 
هذا من كتاب وسنة فلا نطيل ببسط ذلك وإنما قلنا كذلك لأن الواجبات الشرعية 


المتعلقة بالأبدان والآموال لا يقوم بها غالب المكلفين من قبل نفسه إلا إذا خاف التكير 


(١)سبق‏ تخريجه. 

( ")سبق تخريجه. 

("')سبق تخريجه. 

(5)أخرجه البخاري في صحيحه رقم )5/١(‏ ومسلم رقم (15085) ولفظ الحديث: المؤمن للمؤمن 
كالبنيان» يشد بعضه بعضا. 
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عليه وإتزال الضرو يهم سلطان أو ركسل هن روساء المبتلمية هذا مكباعل ميحسوس 
معلوم. 

فكل بلادٍ لا حكم فيها لسلطان من سلاطين المسلمين لو خلي كل فرد من الأفراد 
الساكنين بها وشأنه لما قام ببعض ما أوجب الله عليه إلا النادر وقليل ما همء ولهذا يقول 
رسول الله مََآلتَءَبَوسَه: (العرافة حق ولا بد للناس من عريف)"". ثم قال بعد أن عزم 
عن إرجاع السبي من هوازن وقد سمع الناس يقولون إنهم قد طابوا نفس بإرجاع ما في 
أيديهم» فقال: (لا نعلم من رضي ممن لم يرض) ثم أمر الرؤساء أن يعرفوا حقيقة ذلك 
من كل فرد فرد'"". 

وكان صِرَِتَعيَوَسَهَ لا تفد عليه قبيلة من القبائل ولا بطن من البطون للإسلام إلا 
جعل عليهم واحداً منهم للنظر في أمورهمء هذا وقد تلقوا أحكام الشريعة بالقبول ونفذت 
فيهم الأوامر والنواهي من الرسول, فكيف بمن لا ينفذ فيهم أمر آمر ولا ينفذ لديهم نمي 
ناه. 

فتقرر بهذا أن التواطؤ على تلك القواعد ونصب من يقوم بها من أعظم الواجبات 
الشرعية» ولهذا كان لحلف الفضول الواقع من أولئك الرؤساء الفحول ممدحا على 
تعاقب العصور وتوارد الدهور [ل؟4/ ب] مع أنه واقع من قوم لم يرح أحدهم رائحة 
الإسلام على قوم من الجاهلية الطغام''"» ولكنه لما كان مشتملاً على مكارم الأخلاق 


(١)أخرجه‏ أبو داود في سئنه برقم 79175. 

(؟)أخرجه البخاري برقم 51١7‏ . 

()أخرج أحمد في المسند برقم ١1055‏ والبخاري ني الأدب المفرد برقم 0517 و ابن حبان في 
صحيحه برقم /51 والبيهقي في الكبرى 1701717 عن عبد الرحمن بن عوفء قال: قال رسول 
الله صَآلةءسَة: (شهدت مع عمومتي حلف المطيبين» فما أحب أن لي حمر النعم وإني أنكثه). 
والحديث صححه الألباني يَمَدَآنَهَ كما في احكامه على الأدب المفرد للبخاري برقم /0571. 


التي أحدها الانتصاف للمظلوم من الظالم» كان بذلك المكان المكين عند المسلمين 
والكافرين» فكيف لا يحسن عقلاً وشرعا التواطؤ بين ثلة من المسلمين الذين لا سبيل 
عليهم لأحد من السلاطين على نصب جماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
فإن هذا من أعظم شعائر الدين» وليس من شرط حسن هذا القانون أن يكون القيام من 
أولئك بجميع الأمور الشرعية» بل الفرد منها كافٍ في الحسن إذا خلصت هذه المصلحة 
عن أن تشاب بمفسدة تساويها أو ترجح عليها. 

مثلاً لو لم يكن نصب أولئك المنصوبين إلا لزجر أهل بلدهم عن معصية الربا فقط 
فهذا نوع من أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المعلوم وجويهما كتاب] وسنة» 
لآن هذه مصلحة خالصة متضمنة لدفع مفسدة قبيحة» فإن كان ذلك التواطء والنصب 
لذلك مثلاً وللإجبار على معاملة الربا فلا شك أن لهذا التواطؤ والنصب جهتين إحداهما 
حسنة والأخرى قبيحة» فإذا جرد النظر إلى جهة القبح فهو قبيح» فإن كان القيام بجهة 
الحسن لا يمكن إلا مع انضمام جهة القبح إليها فينبغي النظر في جهة أخرى وهي هل 
المعاملات الربوية متروكة قبل هذا النصب ومع عدمه أم لا؟ 

فالأول لاريب أن مصلحة النصب قد اشتملت على مفسدة منضمة إلى تلك 
المصلحة» ودفع المفاسد أهم من تأسيس المصالح. فيكون هذا النصب معصية ويترجح 
تركه. 

والثاني لا شك أن المفسدة لم تحدث بمجرد النصبء بل هي كائنة مع عدمه 
كوجوده فيكون هذا النصب طاعة لأن تلك المصلحة خالصة لم تعارض بمفسدة 
راجحة. إذ في تحريم الربا تقليل للمعاصي وانضمام ذلك المعارض حيث كان حاصلاً 
مطلق] لا يوجب الترك للكل ولا يسوغه. 


وأما إذا كان النصب مشتملاً على القيام بأمور مخالفة للشريعة المطهرة» فهذا هو 


م مين إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة عر ونيم 2 


الطرف الثاني من طرفي الباب. ونقول: لا مرية في أن ذلك التواطؤ والنصب من أعظم 
المعاصي الموجبة للهلاك» ويجب على كل مسلم الجهاد لمن كان كذلكء وإذا لم يقدر 
فالهجرة متحتمة لأن هذا إظهار شعار لمعاصي محضة وإبراز قانون لمنكرات خالصة 
وقيام وقعود في محرمات متيقنة» وبين العصيان على [ل97/ أ] هذه الصورة وعصيان كل 
فرد فرد بدون ذلك كما بين السماء والأرض»ء وذلك كما يقع من جماعة من طغام البداوة 
يحكمون جماعة من شياطينهم على تنفيذ الأحكام الطاغوتية ويسلطونهم على أنفسهم 
إن حادوا عن شيء منهاء فهذا من أشد الكفر بالله وشريعته» والراضي بذلك كافر والقاعد 
عن الهجرة داخل تحت قوله تعالى: مإ إن إِذا تَلهُمَ ‏ [النساء: .]١ 5١‏ 

والتارك لجهاد هؤلاء مع القدرة تارك للجهاد في سبيل الله كَبْدَ فهذا بيان على 
الإجمال. 

ولنتكلم على الصور التي ذكرت في هذا الباب فنقول: قولهم: «ويأخذون منهم أجراً 
على القيام بتلك الأعمال بتنفيذ تلك الأحوال»» الجواب عنه مفتقر إلى النظر في صفة ما 
قاموا به فإن كان داخلا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حل لهم ما يحل لسلاطين 
المسلمين من أموالهم» وقد كان الخلفاء الراشدون يأخذون من الأموال المجموعة عند 
الحاجة ما يقوم بالكفاية والجهة واحدة فإن قيام المسؤول عنهم هو لنفس ماقام به 
الخلفاء» وإن كان القيام والنصب لمفسدة خالصة كما أشرنا إليه فأخذ الأجرة ظلمات 
بعضها فوق بعض لأن أصل القيام والمباشرة حرام » وانضم إليها أكل أموال الناس 
بالباطل. 

قالوا: هذا وإن لم يكن في باب من أبواب الشريعة على الخصوص فهو غير ممنوع 
شرعا؛ لأن ما كان هذا سبيله فهو مسوغ باعتبار التراضي على التعاون بالأموال ومساواة 


من نابته نائبة» لكن هذا مع الرضى المحقق في دفع ما يخص الغارم من المغرم اللازم 
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لغيره» وكذلك عدم الاختصاص بالمغنم لمن هو له على الخصوصء فمن دخل في ذلك 
وأراد الرجوع عن التواطؤ الواقع بينه وبين أهل قريته فهو غير ممنوع من ذلك لكن بشرط 
أن لا يكون الأمر الذي خرج عنه مما لا يقوم به إلا الجميع. 

وذلك مثل ما يلزم من الغرامات في حفظ نفوس الساكنين وأموالهم إما بمصالحة 
العدو أو بدفع جانب من المال لمن هو أقدر على الدفع عنهم منهم من غيرهم. وكذلك 
لوازم الضيافة المشروعة فإن الضيف في غالب القرى لا يقصد فرداً معينً بل ينزل 
المسجد أو النادي؛ فيقوم بما يحتاج إليه من كان الدور عنده لأهم يوزعون ذلك بينهم» 
مثلاً يقسمون القرية أرباع أو أثمان فيكون القائم بالضيف الوارد أهل الربع أو الثمن 
الأول ثم الثاني ثم كذلك [ل97/ ب] وأهل الربع والثمن يتناوبون ذلك فيما بينهم على 
قانون صحيح. لأنهم ينظرون في عدد الأشخاصء وفي مقدار ما يملكه كل واحد فينزلون 
ذلك عليه ولو لم يفعلوا كذلك لبطل القيام بالضيافة المشروعة لأن كل فرد يحيل على 
سائر أهل القرية. 

ومثل ذلك ما يقع في البلاد التي فيها سلطان كالاستعانة من أموالهم لما يدهم مما لا 
طاقة لهم به وغير ذلك. 

والحاصل أن الانفراد إن استلزم مفسدةً أو فوت مصلحة فلا يجاب طالبه إليه» وإن 
كان لا يستلزم وجبت الإجابة. ومن اطلع على أسرار الشريعة المطهرة علم أنها بأسرها 
مبنية على مراعاة جلب المصالح ودفع المفاسد. 

ومما يستأنس به في اعتبار القواعد الممهدة بين من يجمعهم مكان أو أمكنة أن 
الشارع صلوات الله عليه كان يغزو القبيلة أو بعضها إذا بلغه عدم تمسكهم بشريعته 
المطهرة. فيسفك دماءهم ويسلب أموالهم ويسترق نساءهم وأطفالهم من دون أن يسأل 


كل فرد فرد أو ينقل له ذلك عن كل شخص شخصء وليس ذلك إلا لأن الاعتبار يما 


و ردت إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة ري 22 دكن 
ظهر منهم من دون معارضة ولا مفارقة. 

وإذا اعتبر الشارع مثل هذا في ترتيب إباحة الدماء والأموال عليه وليس هو إلا مجرد 
اتحاد كلمتهم في الظاهر تجرى القوانين بمثل ذلك فجواز ما هو أخف من ذلك بالأولى. 

وهذا وإن كان يرى في الظاهر أجنبيَ عن محل السؤال فهو نافع عند من يعقل 
المناطات الشرعية. وقد ثبت أن العباس يوم بدر لما قال للنبي صََلنَءَتَِوسَرَ أنه خرج مع 
القوم مكرهاء قال له النبي صَرَتَعيوَسَهّ: (إنَّ ظاهرك علينا)”". ثم لم يعذره من تسليم 
الفداء» فانظر كيف ألحقه بالقوم الذين خرج معهم ورتب على ذلك أخذ الفداء منه. 

ومثل ذلك ما ثبت عنه صََِلتَعَيَِوسَدَرَ أنه هم بمصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة 
وفيهم من يملك الكثير وفيهم من لا يملك القطمير”"©» وما ذاك إلا لأنهم مجتمعون في 
اللوازم العامة لهم وهو لا يهم إلا بالجائز. 

فمن أراد من أهل قرية أن ينفرد بما حصل له من غنم من دية أو أرشء فإن كانت هذه 
الإرادة إنما هي عند أن عرف أن له نفع في الانفراد. ولو كان عليه مغرم بقتل لما طلب 
ذلك ولا أب أن يطلبه غيره وقد كان انتفع بالاجتماع بدفع أمور ينفرد بغرمها لولا 
مشاركة قومه له في ذلك لاجتاحت ماله أو لم تف بها ذات يده فلا يجاب إلى ما يطلبه 
من الانفراد عند غنمه دون غرمه. اللهم إلا أن يغرم لقومه جميع ما قد استفاده باجتماعهم 
[ل45/أ] في دفع ما يرد عليه وجلب ما وصل إليه بسبب اجتماع الكلمة» ويكون انفراده 
مستلزما لمفسدة لاحقة بالكل أو بالبعضء فلا بأس أن يجاب إلى الانفراد في غير الأمور 
التي لا تقوم إلا بالجميع كما سلف. 


(١)أخرج‏ الإمام أحمد في فضائل الصحابة برقم 1787» عن ابن عباس أن النبي صَإِتَعيوسَةَ قال يوم 
بدر: «من لقي منكم العباس فليكف عنه. فإنه مكره». 
(5)السيرة لابن هشام (9/ .)751١-171١‏ 


و ردت إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة متت نيه - 

نعم إذا طلب المفارقة لقومه بمفارقة محلهم من دون أن يبقى له فيه نسب ينتفع به 
كأن يبيع جميع ما يملكه هنالك ويرحل بنفسه وأهله فلا بأس بذلك لأن البقاء عليه 

قالوا: والقصد حال أولئك المنصوبين كالدولة في تنفيذ ما مر إذا أخذوا بيد المانع 
وعزروه إلخ. 

أقول: قد عرف مما تقدم أن بعض الأمور لا يجاب فيها طالب الانفراد لآنه يريد 
الخروج عن أمور شرعية أو حاجية أو ضرورية عامة فهذا يسوغ للمنصوبين أن يأخذوا 
بيد من أراد الانفراد ويكرهونه على ذلك ولكن ينبغي تقديم الآخف فالآخف وتقديم 
الليونة على الخشونة فإن أعيا الأمر وأعضل الدواء فلا يحل الإضرار ببدن الممتنع بل 
يؤخذ من ماله مقدار ما عليه حيث كان لازم له شرع مثل ما فيه دفع مفسدة أو جلب 
مصلحة لا ما كان من اللوازم الجاهلية التي لا ترجع إلى منفعة دينية ولا دنيوية كما يقع 
في كثير من البدو من اللوازم الطاغوتية. 

وإذا عرض لازم آخر بعد ذلك اللازم الذي وقع الإجبار والتغريم بمقداره جاز 
للمنصوبين أن يأخذوا من ماله مثل ما هو لازم» ثم كذلك حتى يدخل فيما دخل فيه قومه 
أو يفارقهم على الصفة المذكورة سابقا. 

وأما التعزير وأخذ المال لمجرد العقوبة للممتنع فلا يحل؛ لآن أخذ ما عليه ممكن. 
فإن امتنع من تسليم ما يلزم شرع جاز للمنصوبين مقاتله حيث تعذر عليهم استعمال ما 
هو دون ذلك أو لم ينفع ويكون ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما 
واجبان على كل فرد فرد. 

قالوا: وهذا كله على جواز التعزير بالمال إلخ.... 


أقول: هذه المسألة طويلة الذيل متشعبة الطرق. ولا يعرف الصواب فيها إلا بعد 
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تحرير أدلتها. 

فمن جملة الآدلة الدالة على جواز العقوبة بالمال ما أخرجه أحمد والنسائي وأبو 
داود من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صَبََلتَعَلدَهوْسَاَ 
يقول: (في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون لا تفرق إبل عن حسابهاء من أعطاها 
مؤتجراً فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى 
لايحل لآل محمد منها شيء)"". 

وأخرجه [ل44/ ب] أيضاً الحاكم والبيهقي. وقال يحيى بن معين: إسناده صحيح 
إذا كان من دون ببز ثقة. واختلف في مبزء فقال أبو حاتم: لا يحتج به» وروي عن الشافعي 
أنه قال: ليس بهز حجة لا يثبته أهل العلم بالحديث ولو ثبت لقلنا به. وكان قال به في 
القديم ثم رجع» وسئل أحمد عن هذا الحديث فقال: ما أدري وجهه. وسئل عن إسناده 
فقال: صالح الإسناد. وقال ابن حبان: لولا هذا الحديث لأدخلت بهزاً في التقات. وقال 
ابن حزم: إنه غير مشهور العدالة. وقال ابن الطلاع: إنه مجهول وتعقبه بأنه قد وثقه 
جماعة من الأئمة. وقال ابن عدي: لم أر له حديثا منكراً. وقال الذهبي: ما تركه عالم قط 
وقد تكلم فيه أنه كان يلعب بالشطرنج. قال ابن القطان: وليس ذلك بضائر له فإن 
استباحته مسألة فقهية مشتهرة. قال الحافظ: وقد استوفيت الكلام فيه في «تلخيص 
التهذيب»”". وقال البخاري: بهز بن حكم يختلفون فيه. وقال ابن كثير: الأكثر لا 
يحتجون به. وقال الحاكم: حديثه صحيح وقد حسن له الترمذي عدة أحاديث ووثقه. 


واحتج به أحمد وإسحاق والبخاري خارج الصحيح وعلق له فيه» وروي عن أبي داود 


(١)أخرجه‏ أحمد برقم ٠٠١١7‏ و أبو داود برقم ١010‏ والنسائي 55 5؟ وحسنه الألباني في الإرواء 
05). 
(؟)ينظر: تبذيب التهذيب /١١(‏ 598). 
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انه م 

ومن جملة الأدلة على جواز المعاقبة بالمال ما ثبت في دواوين الإسلام أنه 
َلوسر هم بتحريق المتخلفين عن الجماعة”". ومنها ما أخرجه أبو داود من حديث 
عمر وَزَََنْهُ قال: قال رسول الله صََِنعَيهوس: (إذا وجدتم الرجل وقد غل فأحرقوا 
متاعه)”'". وفي إسناده صالح بن محمد بن زائدة المديني» قال البخاري: عامة أصحابنا 
يحتجون به وهو باطل» وقال الدارقطني: أنكروه على صالح ولا أصل له » والمحفوظ أن 
سالما أمر بذلك في رجل غل في غزاة مع الوليد بن هشام. قال أبو داود: وهذا أصح"". 

ومنها حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عند أبي داود والحاكم والبيهقي أن النبي 
ينوه وأبا بكر وعمر أحرقوا متاع الغال وضربوه”“. وفي إسناده زهير بن 
محمد” » قيل: هو الخراساني وقيل غيره» وهو مجهول ولكن للحديث شاهد. 

ومنها: أن سعد بن أبي وقاص سلب عبداً وجده يصيد في حرم المدينة وقال: 


هده وعم ع 5 2 5 ع 
سمعت رسول الله صَِآلنَهءتِوَسََرَ يقول: (من وجدتموه يصيد فيه فخذوا سلبه)”'. اخرجه 


)١(‏ أخرج البخاري (5515)» ومسلم »)١1515(‏ عن أبي هريرة (.... لقد هممت أن آمر بالصلاة 
فتقام» ثم أمر رجلين فيصلى بالناسء ثم أنطلق معي رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا 
يشهدون الصلاة» فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. 

(؟)أخرجه أبو داود برقم 717١6‏ والترمذي رقم )١551(‏ والحاكم في المستدرك 705 والبيهقي 
قي الكبرى برقم 1857174. وضعفه الألبانٍ في ضعيف أبي داود برقم .71/١8‏ 

أمظ «منديي لقي مور ا 

(5)أخرجه أبو داود برقم 717/11 » و الحاكم في المستدرك برقم 505١‏ . والبيهقي في الكبرى برقم 
15 »؛ وضعفه الألباني كما في حكمه على سنن أبي داود برقم .717/١1/‏ 

(0)ينظر: تبذيب التهذيب (7/ 5/8 "). 

(7)أخرجه مسلم في صحيحه رقم (1755) ولفظه عن عامر بن سعدء أن سعدا ركب إلى قصره 
بالعقيق» فوجد عبدا يقطع شجراء أو يخبطه» فسلبه» فلما رجع سعدء جاءه أهل العبد فكلموه أن 
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ومنها ما أخرجه أبو داود وسكت عليه هو والمنذري من حديث عبدالله بن عمرو أن 
النبي صََآَلنَعوَسلءَ [ل40/ أ] سئل عن التمر المعلق فقال: (من أصاب بفيه من ذي حاجة 
غير متخذ خبنة فلا شيء عليه» ومن خرج بشيء فعليه غرامه مثليه والعقوبة ومن سرق 
منه شيئ بعد أن يؤويه الجرين”''» فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. ومن سرق دون ذلك 
فعليه غرامه مثليه والعقوبة)”'. وأخرج نحوه النسائي والحاكم وصححه'". 

ومن الأدلة قضية المددي الذي غلظ لأجله الكلام عوف بن مالك عن خالد بن 
الوليد لما أخذ سلبه فقال النبي صَرَّلَءَيوَسَل: (لا يرد عليه)”''. أخرجه مسلم. 


يرد على غلامهم» أو عليهم, ما أخذ من غلامهم, فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله 
ديسل وأبى أن يرد عليهم. 

(١)الجرين:‏ هو موضع تجفيف التمر. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة (جرن ) 

(؟)أخرجه أبو داود ١7٠١١‏ والنسائى ( 5408) وللترمذى ( 189؟١)‏ مختصراء وحسنه الألباني إسناده 
في الإرواء (4/ 396). ولفظ النسائي كلفظ أبي داود وليس نحوه كما قال المصنف رَمَدأَلَ. 

(")الحديث الذي أخرجه الحاكم برقم 81١6١‏ ولم يصححه الحاكم كما قال المصنف يَمَدْلنَهُ 
وإنما قال: «هذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب بن محمد؛ عن جلده عبد الله بن عمرو بن العاص 
إذا كان الراوي» عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوبء عن نافع؛ عن ابن عمر». 

(5)أخرجه مسلم برقم 1701 وفيه: عن عوف بن مالكء قال: قتل رجل من حمير رجلا من العدوء فأراد 
سلبه» فمنعه خالد بن الوليد» وكان واليا عليهم» فأتنى رسول الله يوس عوف بن مالك» فأخبره» 
فقال لخالد: (ما منعك أن تعطيه سلبه ؟) قال: استكثرته يا رسول الله» قال:( ادفعه إليه)» فمر خالد 
بعوف» فجر بردائه» ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صَرََءَتوسَ فسمعه رسول 
الله صََتَعيوسدرَ فاستغضب. فقال: (لا تعطه يا خالد, لا تعطه يا خالدء هل أنتم تاركون لي أمرائي ؟ 
إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلاء أو غنماء فرعاهاء ثم تحين سقيهاء فأوردها حوضاء 
فشرعت فيه فشربت صفوه. وتركت كدره. فصفوه لكم. وكدره عليهم). 
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ومن المؤيدات لجواز التأديب بالمال إحراق علي وَليَهْعَنَهُ طعام المحتك ر'''» ودور 
قوم يبيحون الخمر”"» وهدمه دار جرير بن عبدالله'''» ومشاطرة عمر لسعد بن أبي 


والشاهد من الحديث أن النبي صَإَلنَعيوسََ منع الرجل المال الذي كان مستحقا له لما تكلم في 
خالد بن الوليد يََإتَنَة. ينظر: شرح النووي على مسلم /١7(‏ 15). 

(١)يشير‏ يَمَدْلنَهُ إلى قول النبي عِإَتَمَيرسَرَ ( ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها) أخرجه 
أبوداود برقم ٠‏ ». والطحاوي في شرح معاني الآثار برقم 5817» والبيهقي في الكبرى برقم 
5 ؛»؛ والبغوي في شرح السنة برقم 180994 » وحسنه الألباني كما صحيح أبي داود برقم 
ا . 

(؟)يشير إلى الحديث الذي أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ )1١7‏ برقم 717757 عن عبد 
الرحمن بن قيس قال: قال حبيش: أحرق لي علي بن أبي طالب بيادر بالسواد كنت أحتكرها. لو 
تركتها لربحت فيها مثل عطاء الكوفة. 

(")ذكره ابن زنجويه في الأموال برقم /١( 4١١‏ 7077) و أبو عبيد في الأموال (ص )١١0‏ برقم 
أن عليا نظر إلى زرارة» فقال: ما هذه القرية؟ قالوا: قرية تدعى زرارة يلحم فيهاء تباع فيها 
الخمرء فقال: أين الطريق إليها؟ فقالوا: باب الجسرء فقال قائل: يا أمير المؤمنين نأخذ لك سفينة 
تجوز مكانكء قال: تلك سخرة:؛ ولا حاجة لنا ني السخرة, انطلقوا بنا إلى باب الجسرء فقام 
يمشي حتى أتاها فقال: على بالنيران» أضرموها فيها فإن الخبث يأكل بعضه بعضا. قال فاحترقت 
من غربيها حتى بلغت بستان خواستا بن حبرونا . 

(5) ذكر ابن جرير الطبري في التاريخ: «كانت له الدار في الكوفة» هدمها علي بن أبي طالب وََإنهعَنه 
بعد قيام جرير بالرحيل للرقة» واعتزاله المشاركة بالصراع الدائر بين علي ومعاوية وََإِيَمه)». 
(5)الأموال للقاسم بن سلام (ص: 75) برقم ١15١‏ أن عمر كتب إلى سعد بن أبي وقاص يوم افتتح 
العراق: «أما بعدء فقد بلغني كتابك أن الناس قد سألوا أن تقسم بينهم غنائمهم, وما أفاء الله 
عليهم, فانظر ما أجلبوا به عليك في العسكر, من كراع أو مال: فاقسمه بين من حضر من 
المسلمينء واترك الأرضين والأنهار لعمالها؛ ليكون ذلك ني أعطيات المسلمين. فإنا لو قسمناها 
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كل قِيمَة الناقة الى غصبها عبيذه واتتحروها""؛ وتخليظة هو واب عباس الدية على م 
4-1 3 1 (0) .اه كام 5 م إعا ا /ء : 1 
قتل في الشهر الحرام في البلد الحرام : فبهذه الادلة اسجعدل القائلون بجواز التأديب 
بالمال. 

قال الإمام المهدي أحمد بن يحيى””". في «الغيث»: دلا أعلم خلاف في ذلك بين أهل 
البيت وإلى ذلك ذهب الشافعي في القديم من قوليه ثم رجع عنه وقال: إنه منسوخ. 
وهكذا قال البيهقى وأكثر الشافعية وتعقبه النووي فقال: الذي ادعوه من أن العقوبة كانت 
بالتاريخ. وقد نقل الطحاوي والغزالي الإجماع على نسخ العقوبة بالمال”''» وهي دعوى 


بين من حضر لم يكن لمن بعدهم شيء). 
(١)أخرجه‏ البغوي في شرح السنة برقم 18418 عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب . أن غلمة ‏ 
لأبيه عبد الرحمن بن حاطب سرقوا بعيراء فانتحروه» فوجد عندهم جلده » ورأسه » فرفع 
أمرهم إلى عمر بن الخطاب «فأمر بقطعهم» , فمكثوا ساعة . وما نرى إلا أن قد فرغ من قطعهم. 
ثم قال عمر: «علي بهم» » ثم قال لعبد الرحمن: «والله ‏ إني لأراك تستعملهم » ثم تجيعهم . 
وتسيء إليهم » حتى لو وجدوا ما حرم الله عليهم » لحل لهم . ثم قال لصاحب البعير: ١كم‏ 
كنت تعطى لبعيرك؟» قال: أربع مائة درهم » قال لعبد الرحمن: «قم فاغرم لهم ثمان مائة درهم». 
(؟)أخرج البيهقي في السنن برقم ١7071١‏ عن مجاهد قال: «قضى عمر فيمن قتل في الشهر الحرام أو 
في الحرم أو هو محرم بالدية وثلث الدية». 
واخرج ايضا في الكبرى برقم ١50559‏ عن عبد الله بن أبى نجيح قال سمعت أبيأن امرأة مولاة 
للعبلات وطئها رجل فقتلها وهى فى الحرم فجعل لها عثمان رضى الله عنه دية وثلثا. 
(؟)أحمد بن يحيى بن المرتضى بن مفضل بن منصور بن مفضل الحسني ء له مؤلفات منها: نكت 
الفرائد في معرفة الملك الواحد ورياضة الأفهام في لطيف الكلام. ت: 71١٠١ه.‏ 
ينظر: البدر الطالع .)١77 /١(‏ 
(5) ينظر: شرح مشكل الآثار (7؟١/‏ 788)) ومجموع الفتاوى (7/8/ .)١١١‏ 
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ساقطة» وزعم الشافعي أن الناسخ حديث ناقة البراء لآن النبي صََلنَءيَِوسَررَ حكم عليه 
بضمان ما أفسدت”"©» ولم ينقل أنه صَرَّلنَعَيوَسَدهَ في تلك القضية أضعف الغرامة. ولا 
يخفى أن تركه صَِزَلنَهءَلَِوسَلرَ للمعاقبة بأخذ المال في هذه القضية لا يستلزم الترك مطلقاء 
ولا يصلح التمسك به في مجرد عدم الجواز فضلاً عن جعله ناسخا. 

وقد أجاب المانعون عن الأدلة التي قدمناها بأجوبة: أماعن حديث بهز فبما من 
المقال وبما رواه ابن الجوزي في «جامع المسانيد» والحافظ في «التلخيص”'. 
إبراهيم الحربي'”". أنه قال في سياق هذا المتن ما لفظه: وهم فيها الراوي وإنما قال: «فإنا 
آخذوها من شطر ماله» أي نجعل ماله شطرين ويتخير عليه المصدق [ل40/ ب] ويأخذ 
الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنعه الزكاة» فأما ما لا يلزمه فلا. 

وبما قال بعضهم: إن لفظه: وشطر ماله» بضم الشين المعجمة وكسر الطاء المهملة 
فعل مبني للمجهول ومعناه: جعل ماله شطرين ع يأخذ الصدقة المصدق من أي شطر أراد. 
ويجاب عن القدح بما في الحديث من المقال مما لا يقدم بمثله وكلام الحربي وما بعده 
بأن الأخذ من خير الشطرين صادق عليه اسم العقوبة بالمال لأنه زائد على الواجب» 
وأيض] الرواية على خلاف ذلك وأئمة الحديث هم المرجع في ذلك وقد رووه كما في 
الباب. 


وأجابوا أيض]ً عن حديث عمر بما فيه من المقال المتقدم وكذلك أجابوا عن حديث 


)١(‏ أخرج البيهقي في السنن رقم(17/17/60)» كتاب السرقة أن رسول الله صَرِلنَعيوسَةَ قضى فيما 
اللاالا ال ار حو را وو برجي يي بالليل؛ 
(؟)التلخيص الحبير (؟/ /اه7). 


(”)الإمام » أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير البغدادي, الحربي» ت: 6ه 
سير أعلام النبلاء (11/ 0707. 


فرعو وود .كليل الكرامة في فوا مقاصد القدامة__ ويج ترج ع ك6 51 


ابن عمرء ويجاب عنهم بمثل ما سلف. 

وأجابو عن حديث الهمٌ بالإحراق بأن السنة أقوال وأفعال وتقريرات» والهم ليس 
من الثلاثة» ويرد بأنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يهم إلا بالجائز. 

وأجابوا عن حديث سعد بأنه من باب الفدية كما يجب على من يصيد صيد مكة. 
وإنما عيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نوع الفدية هذا بأنمها سلب الغاصب. فيقتصر 
على السبب لقصور العلة عن التعدية» ويجاب بأن هذا إنما يصح بعد تحريم شجر 
المدينة كمكة وهو ممنوع. 

وأما حديث تغريم كاتم الضالة ومخرج غير ما يأكل من التمر وقضية المددي فهي 
واردة على سبب خاص فلا تجاوز بها إلى غيره؛ لآنها وسائر أحاديث الباب مما ورد على 
خلاف القياس لورود الأدلة كتابّ وسنة بتحريم مال الغير. ويجاب بأن أدلة جواز 
التأديب بالمال مخصصة لعموم أدلة التحريم» ولا تعارض بين عام وخاصء وإلحاق غير 
المنصوص عليه من المواضع التي تسوغ التأديب بالمال بالمواضع المنصوص عليها 
بعدم الفارق والورود على خلاف القياس ممنوع. وأجابوا عن أفعال الصحابة السابقة 
بعدم الحجية وعلى فرض التسليم فذلك من قطع ذرائع الفساد كهدم مسجد الضرار 
وتكسير المزامير. 

وعلى كل حال فالتأديب بالمال لا يحل إلا لذي ولاية عامة مع اجتماع خصال فيه. 
منها سعة العلم» ووضع ذلك المأخوذ في موضع من مصالح المسلمين لا من كان مقصراً 
في العلم وكان يأخذ ذلك لمصلحة نفسه أو مصلحة من يلوذ به» فهذا حرام لا يسوغه 
شرع ولا عقل. 

قالوا: السؤال الثاني: إن بعض القبائل لهم سوق يجتمع فيه الناس في يوم معروف 
فمن مشى إليه فهو في أمانهم فإذا حصل في ذلك [ل45/ أ] جناية حمل أهل السوق على 
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الجاني للقتال إلا أن يلتزم لهم بمال كثير لأنفسهم والجناية بحالها...إلخ. 

أقول: قيام هؤلاء الجماعة في حفظ السوق الذي يجتمع فيه جماعة من المسلمين 
ومنع من أراد أن يجني فيه على غيره لا شك أنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر لكن بشرط أن تكون الجناية في ذلك المحل واقعة لا على المنهج الشرعيء أما 
إذا كانت واقعة على قانون الشرع مثل من يجني على غيره مدافعة أو قصاص] مستحقا 
عليه» فهذا لا يسوغ المنع منه. نعم يسوغ إذا كان من باب سد الذرائع» مثل أن يؤدي 
السكوت للجاني بحق إلى أن يجني على غيره بالباطل؛ وكان ذلك أمراً معلوم] بحيث 
يتعذر أن يقتصر على الحق دون الباطل فيه كما هو معروف في كثير من الأسواق التي 
يجتمع إليها جماعة من البدوء فهذا من باب المعارضة بين جلب المصلحة الخاصة 
ودفع المفسدة العامة» ولا خلاف أن دفع المفسدة العامة أرجح. فيكون المنع على 
العموم قربة والأعمال بالنيات» وأما الأخذ من مال الجاني لمن قام بالحفظ والمنع فإذا 
كان ذلك المقدار المأخوذ بالعدل لا بالجور يصير إلى مصلحة لا يتم الحفظ الموصوف 


بدونها فلا بأس» وإن كان على خخلاف ذلك فهو من باب أكل أموال الناس بالباطل 0©. 


(١)الفتح‏ الرباني (0/ 9816م - الامو ). 
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فصل 
في عدم جوازالاستعانة من خالص الأموال 

اعلم أنه قد استدل القائلون بجواز الاستعانة من خالص أموال الرعية بأدلة» منها 
قوله سبحانه: هلل ؤَ عل يَرَرَ شيو يِنْ عا عدا ألم (1) من بأ وَسُولو دون فى سيب اهب و 
وشم 0 د حر لَدإِن كم ون # [الصف: .]1١ 0٠١‏ 

000 
أولها : هل ادل و عل يحَرَوَ شحو ين عَدَآنٍ ب ألم # [الصف: ]٠١‏ 

فإن ذلك لا يستفاد منه إلا مجرد الندب» وكذلك يجاب بأن قوله في آخر الآية: ذَلِكُمْ 
حَيْد لَكُمْ يدل أبلغ دلالة على عدم الوجوب. 

وأجيب عن الأول بأنه سبحانه قرن ذلك بالإيمان وبالجهاد وهما واجبان فيجب 
الجهاد بالمال كوجوبهما. ورد هذا الجواب بأن دلالة الاة قتران ليست بحجة كما تقرر في 


الأصول لكثرة اقتران الواجب بما ليس بواجب كما في قوله تعالى: «(حَدُوء لوه ((©) ملسي 


صَنُودُ ‏ [الحاقة: ]١ 0٠‏ إلى قوله: نل إِنمكانَ الا يون باه لْمَظِيمٍ (115ل97/ ب] ولا يحض عل طَعَام 
لْمسَكينٍ 4 [الحاقة: 08 7"4]. 

فقرن ما بين الإيمان الذي هو أعظم الواجبات وبين الحض على طعام المسكين 
الذي ليس بواجب مع ما في أول هذه الآية من الوعيد الشديد» وعلى تسليم الدلالة على 
المطلوب في آية الجهاد فليس في ذلك أنه يجب على المجاهد بنفسه أن يخرج قطعة من 
ماله يتجهز بها غيره بل غاية ما يجب عليه تجهيز نفسه بما يحتاج إليه وأما تجهيز غيره بعد 


تجهيزه لنفسه فليس ذلك بواجب شرع بل مندوب فقط. 


ثم لو سلمنا أنه يجب على من كثر ماله وتمكن من زيادة على تجهيز لنفسه وما 
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يحتاج إليه من يعوله لكان أمر ذلك إليه يدفعه إلى من شاء من المجاهدين وليس عليه أن 
يدفعه إلى السلطان» ولو كان ذلك من الواجبات الشرعية لأوجبه رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم على أهل الأموال» ولم يثبت من وجه صحيح أنه مَِإَِلنَيَهوسَههَ أوجب 
على أحد من الصحابة أن يجهز غازيا أو أكثر أو أقل» بل غاية ما وقع منه صََِلدََهوَسلرَ هو 
الترغيب» وأن ذلك من أعظم موجبات الأجور ومن أكثر أسباب المثوبة» ومع هذا فتلك 
الترغيبات ليس فيها أهم يدفعون تلك الأموال إليه حتى يجهز بها الغزاة» بل غاية ما في 
ذلك أنه رغبهم في أن يجهزوا أنفسهه”" 

ثم بعد هذا كله لا يخفى عليك أن هذه الآية في خصوص الجهاد لمثل من كان 
رسول الله صََِلََهءَلتوِوَسَزََ يجاهده. فإلحاق غير الجهاد به أو إلحاق جهاد غير الكفار 
بالجهاد للكفار إن كان بطريق القياس فهو من قياس المخفف على المغلظء وإن كان بغير 
القياس فماهو؟. 

واستدلوا أيض] بقوله تعالى: وسارعوا إل مَعْهِرَوَ من ركم وَجَنَّةِ حَرْضُها الْسَمَوتُ 
وَاَلَْوِضُ أعِدَّتٌ لِلْمَيَقِينَ 0 لذن ينفِفُونَ في اَلسَيَآءِ وَألصَرَآءِ 6 [آل عمران: 178 175]. 

ويجاب عن هذا الاستدلال بأن غاية ما في الآية الأمر بالمسارعة إلى ما يوجب 
المغفرة والمسارعة إلى ما يوجب الجنة المعدة للمتقين» ثم لو سلم أن الآمر بالمسارعة 


إلى ذلك أمر بالأسباب الموجبة للمغفرة والجنة, لكان آخر الآية وهوقوله: 


» أن في مخطوطه: «بأنفسهم»» وقال: الصواب أنفسهم‎ )215177 /٠١( ذكر محقق الفتح الرباني‎ )١( 
والذي يظهر لي أن الصواب ماني المخطوط فتكون: «بأنفسهم»». ليتفق كلام الشوكاني وَمَدَئَُ مع‎ 
ماذكره بعد ذلك من قول النبي مَرَتَعكِيوْسة: (من جهز غازي فقد غزا) أخرجه البخاري برقم‎ 
فالنبي صََنعيوَسَمَ حث الصحابة على تجهيز غيرهم ولم يحثهم لدفع‎ .١145 ومسلم‎ 
الأموال إليه لتجهيز الجيوش.‎ 
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هع 


وَأْلكَطِيين الْمَيَظ وَألْمَافِينَ عن ألنَا لايس 6 [آل عمران: 4 1]. 

واجبا واللازم باطل فالملزوم مثله» ولكانت الأقوال والأفعال الصالحة التي ليست 
بواجبة واجبة؛ لآنها من الأسباب الموجبة لذلك بلا شك ولا شبهة كالصدقة النافلة 
وكالصلاة النافلة والآذكار المرغب فيها ونحو ذلك. واللازم باطل فالملزوم مثله. ثم 
على تسليم الدلالة تنزلاً فغاية ما في ذلك مشروعية الإنفاق في السراء والضراء من 
صاحب المال. فما الدليل الدال [ل9107/ أ] على أنه يجب عليه أن يدفع ذلك إلى السلطان 
بل ينفق ماله في وجه من وجوه الخير كائناً ما كان» ومن فعل ذلك فقد سارع وفعل ما 
ندبه الله إليه» فالرجل الذي أنفق بعض] من ماله في الفقراء أو في صلة الأرحام وفي سائر 
القرب المقربة إلى الله سبحانه فقد امتثل ما ندبه الله إليه في هذه الآية» وإن لم ينفقه في 
الجهاد. ومن قال: إنه لا يكون ممتثلا إلا بالإنفاق في الجهاد فقد أوجب عليه ما لم تدل 
عليه هذه الآية. 

واستدلوا أيض] بقوله تعالى:3 ينها لذن ءَامنوَا أَنَفِشُْمِمَا رَرَقَكُم من قَبْلٍ أن يَأْقَ يم لَا بَيعُ 
فِيهِ ول حَإَد ول صَفَعَة وَالْكَضُونَ هُمُ الطَلِمونَ (9ع) 4 [البقرة: 05؟]. 


ومس سا قر خب لا عر جب بز 


سس سه ع د عر ما ل اضر ره 
وبقوله سبحانه: لمحل الْذِينَ ينَفِفُونَ أمَوالْهُمْ في سَبِلٍ ألو شل حََّةٍ حبَة نيبت سَبْعَ سَنَابلَ في كل 


و مول م 


سَنبا مامه كَهُ حمَوَ 6 [البقرة: 55]. 

والجواب عن الآية الأولى كالجواب عن الآية المذكورة قبلها. والجواب عن الآية 
الثانية أنه ليس فيها إلا الترغيب لأهل الأموال أن ينفقوها في سبيل الله بأنفسهم على 
حسب اختيارهم» وليس فيها ما يدل على إيجاب ذلك عليهم وهذا لا شك فيه. 


2 


واستدلوا أيضا بقوله تعالى: إن تَنَالو الْرَحَقَّ تفقوأ مِمَا يبرت > [آل عمران: 197]. 
وهذه الآبة ليس فيها ما يدل على الوجوب, وأيضا] لو سلم أن فيها دلالة فغاية ذلك 


الإنفاق في سبيل الخير كائتنة ما كانت» فمن أنفق في شيء منها فقد فاز بما ندبه إليه 
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الشارع» ونال البر بذلك» ومن قال: إنه لا ينال البر إلا بالإنفاق في خصلة خاصة وقربة 


معينة فقد ألزم العباد بما لا تدل على الآية. وهكذا الجواب عما استدلوا به من مثل قوله 


ا سي رح ساسك فك اس سرع سخ ع سس راي اخرير مضو 0 24 ال الا 00 
سبحانه: 8( ولا يحسَبنَ ألْذِنَ يبَحَلونَ يما ءَاتلهم أللّه من فضلِه- هو ارا بل هو سر طم سيطوفون ما 


قد 


يلوأ بو يوم الْقيَكَمَةّ ‏ [آل عمران: .]18١‏ 

فإن إنفاق بعض من المال في قربة من القرب ينفي عن المنفق وصف البخل 
ويخرجه عن صفة البخلاء» وإلا لزم أنه لا يخرج عن وصف البخل إلا بالإنفاق في 
الجهاد» ولو أنفق ماله في وجوه الخير» وهذا لا تدل عليه الآية لا بمطابقة ولا تضمن ولا 
التزام. 

وهكذا الجواب عما استدلوا به من قوله تعالى: «« رن يبَحَلْوْنَ وَيَأمُْونَ الكّااوت 
ِأَلْسَخَلٍ وَيَحَكَسْمُو مَآءَاصَهُمُ شمن قصلو 6 [النساء: /90]. 

فإن من أخرج بعض] من ماله في وجه من وجوه الخير ونوع من أنواع الإنفاق فيما 
شرعه الله ليس بباخل قطعا. 

واستدلوا أيضا بقوله تعالى: 9١‏ وَمَاذَاعَليمَ و ميال َالَو الآ وَاَنمَتواممَارَدَفهْمْ مد 
وكانَ أَسَهْبِهِمَ عَلِيمًا (50) 4 [النساء: 9] 1ل 917/ ب]. 

وبقوله:92 وَمَا لكي ألا بُفِفُواْفِ سب لَه # [الحديد: .]٠١‏ 

وبقوله: كن دا الى يُقَرِصٌ لَه كَرَضَاحَسَكًا ‏ [البقرة: 140]. وبقوله: يإ وَمَن يوق سح نفسو 
أوْكيِكَ مْمْ الْمُميُت > [الحشر: 4]. 

وليس في هذه الآيات دلالة على المطلوب أصلاٌ وغايتها الترغيب في الإنفاق في 
وجوه الخير» ومن فعل شيئ من ذلك فقد فعل ما ندب إليه» فما الدليل على أنه لا يكون 
ممتثلاً إلا بالإنفاق في وجه خاص من وجوه الخير. 
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وبالجملة فالآيات القرآنية التي فيها الترغيب في الإنفاق كثيرةً جداً ولا شك أن 
معناها الترغيب لعباد الله في إنفاق شيء من أموالهم فيما أرادوه كائنا من كان ومن فعل 
ذلك فقد امتثل واستحق الأجر المذكور في تلك الآيات. 

فمن أوجب عليه بعد ذلك أن يدفع جزءاً من ماله إلى غيره لينفقه في شيء من وجوه 
الخير فقد ادعى ما لا تدل عليه الآيات القرآنية التى استدل بها هذاء على فرض أن هذه 
الآيات المشتملة على الإنفاق غير محمولة على ماهو واجب في المال بإيجاب الله 
سبحانه كالزكاة ونحوها. وأما إذا كانت محمولة على ذلك كما هو قول الجماهير فلا 
دلالة فيها على المطلوب من الأصل. 

واستدلوا أيض)َ بقوله تعالى : «الايتيوى دك من اَم من قَلِ المَتَ َكل أو يِكَ أَعَطْمُ دَرْجَدٌ 


م مجر دده 22 ل 22 لبج يي م هر 


ين لق أتقذو امن يَيْدُ وَقدَتَ ل أَويكا وََدَ أنّه كْلفَي وَامّه يِمَاتكَمَلُونَ حَبِيٌ * [الحديد: .]٠١‏ 

وليس في هذه الآية شيء من الدلالة على المطلوب وهو إيجاب الإنفاق في الجهاد 
وتحتمه ودفع ما ينفقه صاحب المال إلى السلطان» بل فيها المفاضلة بين الطائفتين ولا 
شك في ذلكء وليس المراد مهذه النفقة خصوص النفقة في الجهاد. بل المراد الإنفاق العام 
في وجوه الخير»ء ومن جملة ذلك الإنفاق على فقراء الصحابة كأهل الصفة الذين 
حكى الله عن المنافقين أمهم يقولون في شأنهم : إلا نَفِفُواعَكَ مَنَ عند رَسُولٍ أنه حٌَى 
بنقضُواً 4 [المنافقون: /9]. 

فهذا الوجه من جملة ما رغب الله فيه من النفقة» وقد أرشد الله سبحانه إلى الإنفاق 


بكرا ففتال :38 ون تفقوأ ا وهم يرا وََكَانيَةٌ ‏ [الرعد: 7]. وورد أن صدقة السر أفضل من 


صدقة الجهر في أحاديث صحيحة”' '» فهي من أفضل أنواع الإنفاق التي وردت الآيات 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري برقم 574 واللفظ لهء ومسلم برقم ٠١١‏ من حديث 


ارده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة ه22 0م ميم ب 


القرآنية بالإرشاد إليها والحث عليها"' '. 

ومن جملة أنواع الإنفاق الفاضلة: الإنفاق على النفس والأهل والأقاربء فإنه قد 
ثبت أن ذلك من أفضل أنواع الإنفاق» وأنه مقدم على سائر الأنواع كما وردت بذلك 
اللألجاديك المعو 

واستدلوا أيض] بقوله تعالى: :هشر مؤْكك مُتَعَو لِدُنفِمُوأ [ل48/ أإفى سَبيِلٍ ) 
عر شر لا يكونوا أمتتلكرٌ [محمد: 78]. 

وليس في هذه الآية ما يفيد وجوب الإنفاق من خالص المال في نوع خاص بل من 
أنفق في سبيل الله فقد امتثل» والمراد بسبيل الله كل ما فيه بر وثواب كائناً ما كان. وعلى 
تسليم الدلالة فذلك أمر مفوض إلى رب المال يضعه حيث شاء وكيف شاء وفي من شاءء 
فما الدليل على أنه يدفعه إلى السلطان؟ 

ولو كان ذلك جائزاً لكان أولى الناس به رسول الله صََانَهءِوَسَةَ الذي هو أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم ولم يثبت أنه أكره أحداً من أرباب الأموال في عصره على دفع شيء 
من ماله ولا قبض ذلك منه؛ وليس في القرآن إلا الأمر للنبي صََنَعَوسََ بأن يأخذ 


الصدقة الواجبة كما في قوله: «حُذمِنَ أَمََهِمَ صَدَفَةٌ 4 [التوبة: .]٠١٠‏ 


أبي هريرة وََإيهعَنَُ وفيه : (ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه). 
)١(‏ كمافي قوله تعالى : «إن بْدُولصّدمتِ ينما ولد مُحُوهَاوَفوهَا الْشْمَرَةمههَ لم وكير 
عَنحكُم ين سََيََاتِكُمْ 4 [البقرة: لا]. 
(؟) أخرج الإمام مسلم في صحيحه» رقم: (7708)» عن أبي هريرة وََزيَدعَنَهُ قال: قال رسول الله 
مليوس : (دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة» ودينار تصدقت به على مسكين» 
ودينار أنفقته على أهلك, أعظم أجرًا الذي أنفقته على أهلك). 


وا ردت إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة هن2 0م ميم بن 


ولو كان مطلق الإنفاق الخارج عن الصدقة الواجبة واجباً لكان الحمل على هذا 
الواجب والإكراه عليه واجب كسائر الواجبات الشرعية» فلما لم يحصل ذلك منه كما 
حصل في الزكاة المفروضة حيث قال إنه سيأخذها من المانع وشطر ماله عزمة من 
عزمات ربنا؟؛ دل ذلك على أنه لا وجوب لما عدا ذلك إلا بدليل يخصّه كالإنفاق على 
الزوجات بلا خلاف في ذلك» وعلى بعض القرابة كالأبوين والأولاد الصغار على خالاف 
في ذلك, ولكنه قد أذن صَِآَلنَءَلَِوسَلهَ لهند بنت عتبة زوجة أبي سفيان أن تأخذ من ماله ما 
يكفيها ويكفي أولادها”''؛ فكان ذلك دليلاً على وجوب ذلك. 

وأما في الإنفاق في الجهاد فقد جعل الله في بيت مال المسلمين الذي هو في الحقيقة 
مجموع من الأموال التي هي للمسلمين كالفيء والخراج والجزية والمعاملة وسائر ما 
يوجد من أموال المسلمين من خمس أو عشر أو نصف عشر للجهاد نصيب» فإن لم يكن 
لهم بيت مال» فقد أوجب الله عليهم مجاهدة الكفار بالآنفس والأموال يجاهد كل منهم 
بنفسه وماله على حسب ما تبلغ إليه طاقته» ويقدم نفسه أولاً فإذا أراد الاستزادة من الخير 
جهز من المجاهدين من أراد تجهيزه» هذا معنى الجهاد المذكور في الآية» وهو الذي كان 
عليه عمل الصحابة في عصر النبوة. 

ولما فتح الله بالخير في أواخر أيام النبوة قال صََِلنَعيََووَسَههَ فيما صح عنه: (أنا أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم فمن ترك مالاً فلورثته ومن ترك دين فإلي وعلي)'". 


)١(‏ كما في الحديث الذي تقدم ذكره. 

(7)أخرج البخاري برقم 7١91‏ و مسلم برقم ١1/١5‏ عن عائشة وَعَِتَََهَا: قالت هند أم معاوية لرسول 
الله صَيَنعِوسَةَ إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ ماله سرا . قال: (خذي أنت 
وبنوك ما يكفيك بالمعروف). 


()أخرجه البخاري برقم 7١11/5‏ ومسلم /851. 
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ثم هكذا كان الأمر في عصر الصحابة بعد [ل48/ ب] موته صلى الله عليه وآله وسلمء 
ثم في عصر التابعين وتابعيهم لم نسمع في هذه العصور التي هي خير القرون أنهم أكرهوا 
أحدًا على إخراج ماله إلى يد السلطان أو نائبه» بل كان المجاهدون في تلك العصور 
طائفتين: طائفة مرتزقة من بيت مال المسلمين وهم جند السلطان» وطائفة متطوعة 
يخرجون للجهاد ويتجهزون له من أموالهم من غير أن يأمرهم السلطان بالخروج أو 
يكرههم عليه. وهكذا كان الآمر في العصور التي بعد عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم. 


آ كام 4 عه يع > يك 0ج سسوء 7 010 56 ضح مام 
واستدلوا أيضا بقوله سبحانه: وَأَعِدُوأ لَهُم ما آسْتَطْعثُم ين فود ومن رَبَاطٍ ألْحَيّلٍ 


ل و سر م 7ه دده اله دسم 2 لاث.اء ب جرع بزع مهو سعوووة دمر .2 ) 00 كم ٠‏ 
ترهبوت به عدو الله وعدوكم وءاخرين من دونهمٌ لا نعلمونهم الله د ما تنفقوا من شىّء ف 


4 


سَبِيلٍ الله يوق لك واو لا تور # [الأنفال: 6]. 

وهذا فيه الآمر للمسلمين بإعداد العدة للجهاد في سبيل الله» فكل واحد منهم يعد 
للجهاد ما يحتاج إليه فيه من سلاح ومركوب ونحو ذلك على حسب طاقته وما يبلغ إليه 
من قدرته» ومن زاد زاد الله في حسناته. 

وليس النزاع في هذا إنما النزاع في أخذ شيء من أموال الرعايا زيادة على ما فرضه 
الله عليهم في أموالهم يأخذه السلطان طوع أو كره رضوا أم أبواء وقد يأخذون ذلك في 
جهادات لا تأت للرعية بنفع بل فيها عليهم أعظم الضررء كما يقع بين سلاطين الإسلام 
من الحروب على بعض البلاد» هذا يريد أن تكون الولاية فيها له والآخر يريد أن تكون 
الولاية فيها له» فإن هذا ليس هو من الجهاد الذي شرعه الله وندب عباده إليه بل هو شبيه 
بالحروب الجاهلية» وكثيراً ما يقتل أجناد هؤلاء ضعفاء الرعايا ويأخذون أموالهم 
ويهتكون حرمهم, وتتفق بينهم معارك جاهلية وقتلات طاغوتية» فليس هذا إلا من الظلم 
البحت والجور الخالص» فكيف إذا ضم إلى ذلك ظلم الرعايا بأخذ أموالهم المحرمة 


بحرمة الإسلام المعصومة بعصمة الدين» ثم بعد أخذ أموال الرعايا يكرهونهم على 


ارده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة ه22 م ميم أن 


القتال ويجمعون له بين غرم المال والبدن» ويعرضونهم للجنود الظالمة يأخذون ما بقي 
في أيديهم ويسخرون أبدانهم فيما يريدون كأنهم ليسوا من بني آدم ولا ممن حرم الله دمه 
وماله وعرضه. 

واستدلوا أيض] بقوله تعالى: ا وَآنَفِقُوأفي سي آله وكا كُلَشُوا كيم إل املكو ولحسيوَا إن لله 
لي )ا 6 [البقرة: 140]. 

وليس فيه إلا مجرد الإنفاق في سبيل الله. والامتثال يحصل بإنفاق في وجه من وجوه 
الخير كائناً ما كان» لأنه من سبيل الله» هذا على فرض أن [ل54/أ] الأمر هنا للوجوب 
وليس كذلك فإن قوله: «وَلحيِياِنَ آله يت الْمُحينَ © [البقرة: 140] يدل على أن ذلك 
مندوب وإلا لكان كل إحسان واجباء واللازم باطل فالملزوم مثله. ولاريب أن 
المندوبات بأسرها هي من الإحسان ومع هذا فإن الآية وردت لسبب خاصء أخرج أبو 
داود عن أبي أيوب الأنصّاري”'"'» قال: إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر 
الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قلنا: هل نقيم في أموالنا ونصلحها؟ فأنزل الله: م« وَأنقُِوا 
في سل الله ولا ُلْقُوا يريم إل الكو 4 [البقرة: 558 السريف 7 

فهي للحث لهم على الجهاد لما عزموا على الإقامة في أموالهم وإصلاحهاء ومع 
هذا فهذه الآيات التي ذكروها المشتملة على الأمر بالإنفاق والترغيب فيه ولو سالمنا 


دلالتها على المطلوب لكان ذلك الإنفاق هو ما بينه الله سبحانه في قوله: موَيِسَحَنُوئك مَادًا 


(١)خالد‏ بن زيد بن كليب بن ثعلبة الخزرجي» خص بنزول النبي صَإَتَعيوسَةَ في بيته لما بلغ المدينة 
مهاجر | حتى بنيت حجرة سودة وََإَْهْعَنَا» توفي: 7 0ه . 

ينظر: أسد الغابة (6/ 76) » سير أعلام النبلاء (؟5/ 07 5). 

(؟)أخرجه أبو داود 15١70و‏ ابن حبان صحيحه برقم 41١١‏ » و الحاكم في المستدرك برقم 
5 7وصححه الألباني يَمَُآنَهَ كما في حكمه على سنن أبي داود برقم .50١5‏ 
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يُنْفِشُونَ كَلٍ ألَصَعْوَ 6 [البقرة: 719]. 

والعفو هو الشيء الفاضل الذي لم يكن لصاحبه به حاجة» ومن هذا ما ثبت في 
الصحيح عن أبي أمامة'' '» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا ابن آدم. 
إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك)”2. فمعنى الآية المذكورة هو معنى 
هذا الحديث, وليس فيه ما يدل على الوجوب بل فيه ما يدل على الندب كقوله: «خير 
لك)». 

ومن الترغيب في الإنفاق العام الصادق على كل نوع من أنواعه ما ثبت في الصحيح 
عنه صََآلتَعَوَسَ: (اللهم اجعل لمنفق خلفًا ولممسك تلف)”". 

وقوله: (أنفقي ينفق الله عليك ولا توكي فيوكي الله عليك)””''. ومن ذلك قوله 
تقال ي[ مك لمقق تن ركوو لخة ونوك رويك ساد 

فهذا ترغيب في الإنفاق العام الذي يحصل الامتثال بنوع من أنواعه. ومن قام بنوع 
منه فقد فعل ما طلب منه ولا يخاطب بنوع خاص ولا يكره على ذلك؛ وعلى فرض أنه 
يلزمه أن يصرفه في تجهيز المجاهدين لكونه من أعلى أنواع الإنفاق وأفضلها فذلك أمر 
مفوض إليه والخطاب متوجه إليه» وهو المالك لماله فيكون أمر التجهيز إليه لا إلى 
غيره» وإذا أخل بهذا فحكمه حكم من لم يمتثل ما أمر به أو ما ندب إليه من غير إيجاب. 


(١)أسعد‏ بن زرارة الأنصاري الخزرجي ء أحد النقباء» من كبراء الصحابة » مات في السنة الأولى 
للهجرة. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة (/1/ )١7‏ » سير أعلام النبلاء /١(‏ 0707. 

( ")سبق تخريجه. 

(7')أخرجه البخاري برقم ١11/5‏ ومسلم .٠١٠١‏ 

(5)أخرجه البخاري برقم ١40١‏ ولفظه (أنفقي ول تحصي فيحصي الله عليك ولاتوعي فيوعي الله 
عليك) وأخرجه بنحوه مسلم برقم .٠١79‏ 
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وممايدل على عدم وجوب الإنفاق المذكور في هذه الآيات التي استدلوا بها ما ورد 
في الكتاب العزيز في آبات كثيرة وفي السنة المطهرة في أحاديث كثيرة صحيحة من 
الترغيب في الصدقات تارة بلفظ الأمر وتارة بما يدل على أعظم ترغيب بترتيب الأجور 
الكبيرة عليه والأجزية الفاضلة على فعله» ولم يقل أحد من الناس أنه يجب على أحد أن 
يتصدق بشىء من ماله [ل49/ب]. 

ولافرق بين الأمر بالإنفاق والأمر بالصدقة:؛ فإذا قال القائل لغيره: تصدق من 
مالكء كان كقوله: أنفق من مالكء وإذا قال القائل لغير: أنفق من مالكء كان كقوله: 
تصدق من مالكء لا فرق بينهماء فدعوى وجوب الإنفاق بالآيات التي فيها الأمر به 

8 1 5 5 و 

يستلزم القول بوجوب الصدقة في الآيات التي فيها الآمر بهاء واللازم باطل فالملزوم 
تل 

فإن قال قائل: اللأوامر بالصدقة قد اقترنت بما يصرفها عن الوجوب. قلنا: وكذلك 
الأوامر بالنفقة قد اقترنت بما يصرفها عن الوجوب. بل كل ما جعل صارفاً للأوامر 
بالصدقة فهو صادقٌ للأوامر بالإنفاق لما ذكرنا ها هناء ولا يخرج من ذلك إلا ما دل عليه 
دليل يفيد إيجابه على طريقة الخصوص كما قدمنا الإشارة إلى ذلك. 

وبهذا يتضح لك أن الاستدلال بآيات الإنفاق على وجوب إخراج جزء من المال في 
الجهاد فوق ما يتجهز به المجاهد مصادرة على المطلوبء لآنه استدلال بمحل النزاع 
ألزم أحداً من الصحابة على طريقة الحتم والجزم؛ ولا ورد ذلك في حديث صحيح ولا 


حسنء بل كان صلى الله عليه وآله وسلم يرغب في ذلك بمثل قوله: (من جهز غازيمً كان 
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له مثل أجره. ومن جهز غازي فقد غرا)”". 

فما أحق الإمام الفاضل والسلطان العادل أن يسلك هذا المسلك النبوي إذا احتاج 
إلى تجهيز الغزاة» فيقوم بين ظهراني المسلمين مرغب]ً لهم في تجهيز الغزاة نادبً لهم إلى 
هذه الخصلة الشريفة والحسنة الرفيعة والقربة العظيمة» فإن فعلوا فقد ظفروا بالخير 
وظفر هو بأجر الدلالة عليه» وإن أبوا فلا إكراه لهم ولا إجبار عليهم في أموالهم 
المعصومة بعصمة الإسلام المحترمة بحرمة الدين. 

ثم اعلم أن هذه الآيات التي استدلوا بها معارضة بما هو أوضح دلالة منهاء وهي 
الآيات المصرحة بتحريم أموال العباد: :9 وَلَا مَاَظُوَا موك ُ يكم بالطل 6 [البقرة: 184]» 
ونحوهاء وبالأحاديث الناطقة بالمنع من أخذهاء كما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه قال: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ني 
شه ركم هذا في بلدكم هذا)'". 

وكان هذا القول منه صَإِلَهءَْنَووسمَ في حجة الوداع التي تعقبها موته صََألدَهَلِتَوِوَسَلَرَ فهو 
ناسخ» لكل ما يظن أن فيه ترخيصا في أموال العباد أو توسيعاً لدائرة التهافت على 
الأموال المحترمة» لأن الأدلة المتأخرة ناسخة ما تقدمها فكيف إذا كانت مشتملة على 
النهي والتحريم» فإنه لو فرض [ل١٠٠/أ]‏ جهله التاريخ لكان النهي أرجح من الأمر 
والدال على التحريم أقدم من الدال على الإباحة كما تقرر في الأصولء هذا على فرض 
أهم تمسكوا بمايدل على ذلك. 

وقد عرفت مما قدمنا أغهم لم يأتوا بشيء مما يصلح للتمسك به وقد ثبت بالقطع 
الذي لا يخالف فيه مسلم أن أصل أموال العباد التحريم» وأن المالك للشيء مسلط عليه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


( ")سبق تخريجه. 
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يحكم فيه ليس لغيره فيه إقدام ولا إحجام ولا تصرف إلا بدليل يدل على ذلك كالحقوق 
الواجبة في الأموال وقد أشرنا إليها فيما سبق. فمن ادعى أنه يحل له أخذ مال أحد من 
عباد الله ليضعه في طريق من طرق الخير وفي سبيل من سبل الرشد, لم يقبل منه إلا بدليل 
يدل على ذلك بخصوصه ولا يفيده أنه يريد وضعه في موضع حسن وصرفه في مصرف 
صالح. فإن ذلك ليس إليه بعد أن صار المال ملكا لمالكه. وهذا لا يخفى على أحد ممن 
له أدنى علم ببذه الشريعة المطهرة وبما ورد في الكتاب والسنة. 

وسأضرب لك ههنا مثلا يزيدك فائدة ويوضح لك ما ذكرناه» وهو أن رجلا لو كان 
له مال كثير وقد أخرج زكاته الواجبة عليه وفعل ما يجب عليه فيه» فقال مَنْ له سلطان: لا 
عذر لهذا الرجل الغني الكثير المال من إخراج بعض من ماله يصرف في فقراء المسلمين 
وفي محاويج العباد» مستدلاً على ذلك بما تقدم من الآيات التي ذكر فيها الأمر بالإنفاق 
والترغيب فيه قائلاً: هذا الإنفاق من جملة ما يدخل تحت هذه الآيات وتصدق عليه. 

فهل يقول هؤلاء المستدلون بها على تلك الاستعانة التي استدلوا بها عليها أن هذا 
الاستدلال صحيح وأن الذي فعله ذلك الذي له سلطان وأمر به صوابء أم يقولون: هو 
خطأ وظلم وتصرف في مال الغير بما لم يأذن الله به؟ فإن قالوا بالأول فقد خالفوا إجماع 
المسلمين أجمعين وجوزوا ما لم يجوزه أحد من سلف هذه الآمة وخلفهاء وإن قالوا 
بالثاني قيل لهم: فما الفرق بين ما ذهبتم إليه وألزمتم به الرعايا طوع] أو كرهاء وبين ما 
فعله هذا الرجل الذي له سلطان؟ فإن ما فعله وأمر به مما تصدق عليه آيات الإنفاق التي 
استدللتم بها ولا تجدون إلى دفع هذا سبيلا. 

فإن قلتم: بعض أنواع الإنفاق أولى من بعض وأكثر ثواب] وأعظم نفعء قلنا لكم: 
هذه الأولوية والأكثرية والأعظمية: ممنوعة. ثم لو سلمنا ذلك بعد تسليمكم أن تلك 


الآيات يدخل تحتها ما فعله ذلك الذي له سلطان وأمر به وما فعلتموه أنتم وأمرتم به فما 


ارده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة ه22 وم ميم جو 


الدليل الدال على [ل١٠٠/‏ ب] تعين فرد من الأفراد المرادة بذلك الدليل العام مع أنه قد 
صدق على من فعل فرداً أو أفراد غير ما أردتم وطلبتم أنه قد امتثل ما أمر الله به وندبه 


ليه. 


ثم نقول زيادة إيضاح لما قدمنا لك: إنه لا دلالة لما استدلوا به على مطلوبهم وهو 
الوجوبء ثم لا دلالة له على أن الفرد الذي أراد وهو المراد من الآيات دون غيره. فإن 
قالوا: هو أحد المرادات من الآيات, لم يتم الاستدلال. ثم بعد هذا كله لا دليل فيما استدلوا 
به على أنه يجب على رب المال أن يدفع ذلك الذي طلب منه إلى يد السلطان حتى يجهز به 
من أراد» بل ذلك هو إلى رب المال يجهز به من أراد ويصرفه فيمن يختار من غير إكراه ولا 


إجبار» وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية والله تعالى ولى التوفيق0©. 


.)0١19-60168 /١٠١( الرباني‎ حتفلا)١(‎ 


عرفو ووه .كليل الكرامة في وان مقاصد الأدامة__ ويج ترج عقي 1 


فصل 
في تعريم الظلم مطلقا 

من السلاطين والأمراء والقضاء وغيرهم مسلما أو ذمي]؛ بنحو أكل مال أو ضرب أو 
شتم أو غير ذلك» وخذلان المظلوم مع القدرة على نصرته والدخول على الظلمة مع الرضى 
بظلمهم وإعانتهم على الظلم والسعاية إليهم بباطل» قال تعالى:2« مََدَّكَ ايت ظَكَمُوا قَولَاغيرَ 
َل مل لهم كَأَرَانَا عَلَ الدِينَ ظكمُوا رِيجِرَامَنََلسَمَاءِ يسَاكَانوا أ يَفَسَفُونَ 46 [البقرة: 159]. 

هذه الآية نزلت في بني إسرائيل» والرجز: العذاب من طاعون وغيره؛ والعبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السببء وفيها أن تبديل قول الله وكذا قول رسوله صَرَللَََدوَسلهَ من صنيع 
الظلمة» وهذا التبديل ظلم يستحق به صاحبه العذاب» وفي آية آخرى وقد مَدَّلَ 1 نمت ظظلموا متهم 


6 


ااي ١‏ عرض 


لاحر القت دل لو َسَلْمَاَيَيَهِمُ وجراف السَسمَة يما كاف أْيَظيِمُوتَ 1#[الأعراف: 177]. 
وقال تعالى: ونه عل يَالطَلِِينَ 6 [البقرة: 98]. 
وفيه تخويف وتهديد لهم. وإنما خصهم بالظلم لآنه أعم من الكفر لأن كل كافر 
ظالم وليس كل ظالم بكافر» فلهذا كان أعم وكانوا أولى به. وهذه الآية في مواضع من 


اج مح في 201 ور 


القرآن العزيز وفي موضع لا قل لَوْ أن عِددى مَاَسْتَمِْلُونَ يو لَعْضِىَ الْأَمَرُ بن وَبَسَحكُم وَأَلَه 
أَعَكَمْ يالطدلِمِيت 4 [الأنعام: 8]. 

وقال تعالى لا كال يدف الظليين © [البقرة: 5 .]١7‏ 

المراد بعهدي: الإمامة» وقيل: النبوة» وقيل: الآمر» وقيل: الأمان من عذاب الآخرة 
ورجحه الزجاج”"» والأول أظهر كما يفيده السياق”". 


(١)إبراهيم‏ بن محمد بن السري الزجاجء البغدادي, أبو إسحاقء المفسرء له مؤلفات منها: (معاني 
القرآن) ت: ١‏ ١الاه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء )”7٠ /١5(‏ والأعلام للزركلي .)5٠ /١(‏ 
(؟)ينظر: الجامع لأحكام القرآن (7/ 3١8‏ ) و فتح البيان في مقاصد القرآن /١(‏ 711). 


ردت إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة ه22 مومهم رو 


وقد استدل بهذه الآية جماعة من أهل العلم على أن الإمام لا بد أن يكون من أهل 
العدل والعمل بالشرع كما ورد؛ لأنه إذا زاغ عن ذلك كان ظالم. ويمكن أن يستدل به 
على اشتراط السلامة من وصف الظلم [ل١١١/1]‏ في كل من تعلق بالأمور الدينية» ويفيد 
الإضافة من العموم. 

وقال تعالى: يِإوَكَينٍ أتبَصّك أَهْوَآءَهُم يَنْ بد مَاججآةك ير الهاج إِنَكَ ادا لَِنَ 
ألطٌلِويت »4 [البقرة: 48 .]١‏ هذه الآية فيها من التهديد والزجر البليغ ما تة تقشعر له الجلود 
وترجف منه الأفئدة. وإذا كان الميل إلى أهوية المخالفين لهذه الشريعة الغراء والملة 
الشريفة البيضاء من أمر رسول الله صََتَعَبنِوسَهَ الذي هو سيد ولد آدم يوجب الظلم 
وحاشاه أن يكون من الظالمين» فما ظنك بغيره من أمته كائناً ما كان وأينما كان. وقال 
تعالى: ملا عدوملا عَكَلطَاِمِينَ ‏ [البقرة: ]» سمى جزاءهم عدوانا مشاكلة» وسمى 
الكافر ظالمآ لوضعه العبادة في غير موضعها. 

وقال تعالى: :ومن يعد حَدوة أل مَأوْلتَِكَ هُم ألمت 4 [البقرة: 14؟]. 

ذكر هذا الوعيد بعد النهي عن : تعديّها للمبالغة في التهديد. وحدود الله أوامره 
ونواهيه. وقال تعالى: لوَالكَيِرُونَ هُمُ الطَمُونَ 4 [البقرة: 1154 فيه دليل على أن كل كافر 
الي ا 
يوجب كفرهء بوقوع ذلك في سياق الأمر بالإنفاق» قال عطاء: الحمد لله الذي قال: 
وَالْكَهِرُونَ هُمُ الظَلِمُونَ © [البقرة: 54؟]. 

ولميقل: الظالمون هم الكافرون”". وقال تعالى: ب وَانَّهُ ا يبدى الْقَوْمَالَِينَ 4 


[البقرة: /709]. وهذا الخبر ما أعظم شأنه وما أخوف بيانه وهذه الآية في مواضع من الكتتاب 


(١)أخرجه‏ الطبري في تفسيره (5/ 217) وابن أبي حاتم في التفسير (؟/ 586) برقم /7051. 


بدت إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة ه22 0م ميم ون 


الكريم. 
وقال تعالى: توما لِلطدلويت مِنّ أنصكارٍ 4 [البقرة: .]77١‏ أي بأي مظلمة كانت كما 
يفيد السياق حمله على العموم من غير تخصيصء وهذه الآية في موضع من الفرقان 


0-1 


الحميد.» وفي ية: هوم لِظَوينَ ين تَصِير 4 [الحج: ١لا].‏ 


وقال تعالى : !وله لا يِب الطَوينَ 6*[آل عمران: 017]. نفي الحب كناية على البغض» 
واستعمال عدم محبة الله تعالى في هذا المعنى شائع في جميع اللغات جار مجرى 
الحقيقة. وقال تعالى: ف« وَمَْيَفْمَلُ دَلِكَ عْدَوَضَاوَظُلَمًا فَسَوْكَ تُضَلِيِه كارا 4 [النساء: 0*]. 
الإشارة بذلك إلى القتل خاصة أو أكل أموال الناس باطلآ» وقيل: إشارة إلى كل ما نمي 
عنه في هذه السورة» والعدوان أن يجاوز الحدء والظلم وضع الشيء في غير موضعه. 

وقال تعالى: :3 إِنَّ أله َا يظَلِم مِتَقَالَ دَرَوْ 6 [النساء: .]4٠‏ 

وهي النمل الصغار أو رأس النملة أو الخردلة أو كل جزء من أجزاء الهباء الذي 
يظهر فيما يدخل من الشمس من كوة أو غيرهاء والأول هو المعنى اللغوي الذي يجب 
حمل القرآن عليه» والمراد أنه لا يظلم كثيراً ولا قليلآ ويؤيد ذلك قوله تعالى: ولا 
لَمُونَ ميِيلا 4 [النساء: 79]. أي: قدر قشرة يعني شيئا حقيراً يسيراً [ل١١١/‏ ب]. وقوله 
تعالى: ولا يِظَلْمُونَ قرا 6* [النساء: 114]. 

وهي النقرة في ظهر النواة ومنها تنبت النخلة» وهذا على سبيل المبالغة في نفي 
الظلم. وقال تعالى: 22 إنَّألذِنَ دهم المكتيكةٌ الى أَنَضِيِمَ 4 [النساء: 47] الآية. 


أي بالمقام مع الكفار وترك الهجرة عند وجوبها. وقال تعالى: :( لَايْبٌ لَه ألْجَهْرَ 


ظلمني أو هو ظالم» ويؤيده الحديث الثابت في الصحيح «لي الواجد ظلم يحل عرضه 


3 
5 
6 


ارده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة ه22 0م ميم ١‏ 


.اد )١(‏ 
وعقوبته) 


وقال تعالى: (١‏ إِيْه أَريدُ أن توا بإنْى وَإِمْكَ تكن مِنْ أضحني ألَارِوَدقَ ‏ 00-7 
[المائدة: 0114 فيه أن جهنم جزاء من ظلم أخاه. وقال تعالى: 9 هن تَابَ من بَحْدٍ ظْلمه وَأصَلَمَ 
رك لَه يبوب عَلَيَدِ 4 [المائدة: 4]. أي يغفر له ويتجاوز عنه» فيه أن توبة الظالم تقبل 


وقال تعالى: موص لَمَ يحَحكُم يمآ أنْرَلَ أََّهُ دأَوْلتيكَ هُمْ آلطَلِمُونَ © [المائدة: ه4]. انظر تفسير 
هذه الآية في كتابنا «فتح البيان في مقاصد القرآن»”2. وقد تقدم بعض الكلام عليها في كتابنا 
هذا أيض] فراجعه يشفى عليلك وينثلج صدرك ويطمئن فؤادك. 

وقال تعالى: بَإنَهُ لايح ألطَيِمُوتَ 4 [الأنعام: ١؟].‏ فيه نفي الفلاح عن الظلمة وكفى به 
7 وشقاوة. وقال تعالى : هَل يهلك هَلْ بُهَْكُ إلا ألْقَومُ الطديِمُوت 4 [الأنعام: 49]. أي ما يهلك هلاك 
تعذيب وغضب وسخط إلا الظلمة» وهذا الاستفهام ما أشد وعيده. وقال تعالى: يإثلا 
فَعدَ بَعَدَ ألزْكرَئ مم الْمَوَرِ ألَِينَ 4 [الأنعام: 14]. عن ابن سيرين أنه كان يرى أن هذه الآية 
نزلت في أهل الأهواء والبدع”". 

وقال تعالى: :« وَكدَِكَ دوَلِ بَْصّ طون بصنا 4 [الأنعام: ؟1]. أي نجعل بعضهم يتولى 
البعض وقيل: نسلط بعض الظلمة على بعض فنهلكه ونذله؛ فيكون ني الآية على هذا 
#بديد للظلمة بأن من لم يمتنع من ظلمه منهم سلط الله عليه ظالم] آخر. قال فضيل بن 


,)5907١1( أخرجه أبو داود. برقم: (377720)» والنسائي» برقم: (41705)» وابن ماجه. برقم:‎ )١( 
وفي مشكاة المصابيح» رقم:‎ »)218١15( وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيبء رقم:‎ 
.)5919( 

(5)ينظر: فتح البيان في مقاصد القرآن (/ 576). 

(”)ينظر: فتح القدير (؟/ .)١71‏ 


ارده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة ه22 م ميم و 


عياض: إذا رأيت ظالما ينتقم من ظالم» فقف وانظر متعجب”". 

وقال تعالى: ِإدََذنَ موود نَم أن لَحَنَهُ أ علَ ألطَِِينَ 46 [الأعراف: 4 4]. 

وعن ابن عمر أن النبي صَِآنَعْيَوَسهءَ وقف على قليب بدر ثم تلا هذه الآية”". 

أخرجه ابن أبي شيبة وأبو الشيخ وابن مردويه””". 

واللعنة من صفات الكفرة فأطلق على الظالم وهذا وعيد شديد لا يقادر قدره» وقال 
تعالى :2 َتاَم لاضن لذن ظَلرْمِنَكْ حَآصَحَةٌ 4 [الأنفال: ٠؟].‏ أي فتنة تتعدى الظالم 
فتصيب الصالح والطالح., ولا تختص إصابتها بمن يباشر الظلم منكم ويستحق له. وقال 
تعالى : برآ َال عو ويل كا ظَلمِيت 4 [الأنفال: 04]. أي في معاملاتهم الناس بأنواع 
الظلم. 

وقال تعالى: :9 وَلَمَدَ أَهلَكا ألْفُرُوتَمِن قَبْيْكُمٌ [ل7١١/‏ أ] لما ظَلْمُوأ # [يونس: 17]» أي حين 
فعلوا الظلم بالتطاول في المعاصي, وقيل: الظلم هنا الشرك»؛ وقيل: التكذيب والتجرئ 
على الرسل. وقال تعالى: :ون معَلْتَ َِنَكَ إِدَامِنَ لظَامِينَ # [يونس: 5٠07‏ أي لأنفسهم. أي في 
عدادهم» والخطاب لرسول الله صََلََمءََْووَسَلَ والمقصود التعريض لغيره وقال تعالى: 

َمَاَ من ليك ,ِبَعِيدٍ © [هود: ”8] قال المفسرون: فيه وعيد لكل ظالم من الظلمة» 

وقال تعالى: إِنَ الطيلميت لَهُعَ عَدَاتُ أيهُ * [إبراهيم: 77]. وهذا نص في الباب» وقال 
تعالى: #وَيْضِلٌ َه لبيرت [إبراهيم: /71]. أي يضلهم عن حجتهم التي هي القول 
الثابت فلا يقدرون على التكلم بها في قبورهم ولا عند الحساب كما أضلهم عن اتباع 


(١)ينظر:‏ الجامع لأحكام القرآن (1/ 866). 
()أخرج البخاري برقم "1١‏ ومسلم ١15‏ عن ابن عمر يََئِيَِعَنا قال: وقف النبي موده على 
قليب بدر فقال ( هل وجدتم ما وعد ربكم حقا 0 ). وليس فيه ذكر بقية الاية. 


(*) مصنف ابن أبي شيبة (/1/ 501١‏ 037)» برقم (753705). 


ري زج اكيل الكرامة ف تان مقاصد القانة__ 5 جوج ٠٠١‏ 


الحق في الدنياء والمراد كل من ظلم نفسه ولو بمجرد الإعراض عن البينات الواضحة 


فإنه لا يثبت في مواقف الفتن ولا يهتدي إلى الحق» وقيل: المراد هنا الكفرة. وقال تعالى: 


ا #لاا ماعن تنا له رائر صم 


« ولا تَحْسَبَرك أَلَّهَ عَلفلا عَمَا يَكَمَلُ الظدلمُوت * [إبراهيم: 47]. 
خطاب للنبي عَِإِلََتَوِوَسَهَ وهو تعريض لأمته أو خطاب لكل من يصلح له من 
2 ْ ا |1 () 


- 


ابن مب عسيتة نحو 0 وآخر الآية: نما يوَحَرَهم مور ام فيد الايِصرٌ مهطعير مفَنعٍ 
001 د وجا ره 2 9ج ار ررس ع 5 1 
رء وسيم ليم طرَفهم وَأَفِْدجم هَوَآء (05) 6 [إبراهيم: ؟:-"4]» أعاذنا الله من حال الظلمة. 
وقال تعالى: «! وَسَكَتْم في مسلحكن الْذِنَ ظلموأ الشسهر ويب لحم كبِق مَصلنا 
بهم *[إبراهيم: 44]. أي من العقوبة والعذاب الشديد بما فعلوا من الذنوب. 


لاج ل 


وقال تعالى: لْإإنَا عدا لِطَِينَ ارا حاط بم سُرَادِفهَاً وَِن يَسْتَغِيِمُوا يعاو مَكَلْمْهْلٍ 
وى الْوَجُوه بس الْشّرَابُ وَسَلَهْتَ رتفا (9) 4 [الكهف: 9؟]. فيه كيفية عذاب الظلمة بالنار. 

وقال تعالى: نوكم تصهنا فق دريية كانت "طالمة #الأنبياء: ]1١‏ إلى قوله: قَالُوا نويكتآ إذ 
كا ظَِمِينَ 4 [الأنبياء: 1]. أي لأنفسنا مستوجبين للعذاب بما قدمناء اعترفوا على أنفسهم 


020 2 5 0 2.42 ح -.6 0 ٠‏ ع 0 
ومن يرد في هبإلحاد بل نَذْقَه مِنَ عَدَابٍ ألم > [الحج: 5 فيه أن الظلم موجب للعذاب. 


7 2 


02 2 20 - ا 020 4 و 2 2 
- 5 5 0 أل 3 وصساه 3 2 م 4 و 0 
وقال تعالى: 3 فَكأيْن يْن قَرَيةٍ أهلكتنها وهف ظلِمَة فَهىَ حَاوِيَة عل عروشها وَيْئْرٍ 


(١)الإمام‏ » أبو أيوب ميمون بن مهران الجزري » تابعي جليل » ت: /1١١ه..‏ ينظر: سير أعلام 
النبلاء (ه/ .)72/١‏ 

.07١ 5 /١1( (؟)تفسير الطبري‎ 

(")الكشاف (؟7/ 078). 


ري زج اليل الكرامة ف نان مقاصد القانة__ 5 ج هبنجت ٠٠١‏ 


عاص 2 هه 


معطا وَقَصَرٍ مَشِيدٍ () 4 [الحج: 5:]. نسبة الظلم إلى القرية نسبة إلى أهلهاء وفيه أن 
الظلم سبب الهلاك والتباب والبوار. 

وقال تعالى: مِإبَل وليك هُمُ الطيمُويت 4 [النور : 00]. وظلمهم يعم خلل عقيدتهم وميل 
نفوسهم إلى الحيف, وني هذه الآية دليل على وجوب الإجابة إلى القاضي الحاكم بحكم 
الله العادل في حكمه كما يظهر من سياقها. وانظر تفسير ذلك في «فتح البيان»”''» يتضح 
لك الحق في الباب والله أعلم بالصواب [ل؟7١١/‏ ب]. 

وقال تعالى: «ِإوَمن يَظلِم يَنحكُمْ نذِفَهُ عَدَبسَاكَييا 6 [الفرقان: 15]. 

قال المفسرون: هذا وعيد لكل ظالم» والعذاب الكبير عذاب النار وفسر بالخلود 
فيها وهو يليق بالمشرك دون الفاسق إلا على قول المعتزلة والخوارج”". وهذه الآية 
وأمثالها مقيدة بعدم التوبة. 

وقال تعالى:92رَيَاِقَ سودي سو 
تقبل. وقال تعالى: وا كنا مُهَل الْقُرء يت إلا وأ هلها يموت * [القصص: 05]. أي قد 
استحقوا الإهلاك لإصرارهم على الظلم بعد الإعذار إليهم وتأكيد الحجة عليهم. 

وقال تعالى و9أحد هم اله لطوقات وَهُّمٌ ظَدِلِمُونَ #6 [العنكبوت: .]١5‏ أي مستمرون عليه ولم 
ينجع فيهم ما وعظهم به نوح عليه السلام وذكّرهم هذه المدة بطولها. 

وقال تعالى : ابل اص ظَِمُونَ في صَلَلٍ تين [لقمان: »]1١‏ قرر ظلمهم أولاً وضلالهم ثاني 
م ل ل 


(1) ينظر: فتح البيان (9/ 59 ؟). 
(0) قال ذلك وَمَدآمَهُ لأن الخوارج والمعتزلة يرون تخليد مرتكب الكبيرة في النار إذا مات عليها. 
ينظر: شرح الطحاوية (؟/ 45 5). لوامع الأنوار البهية /١(‏ /75). 


ارده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة ه22 ممم بو 


وقال تعالى: «إوَتمُولَ نين ظَاموأ دُووُا عدب الى مُث يبا تُكَدْبونَ *[سبأ: ؟4]. أي في 
الدنياء فيه أن الظلمة أحقاء بذوق النار. وقال تعالى: ‏ وَلَوَأَنَأريت ظَلموأمَافى الام 
حسما ونا َه أفْدَوأ به - ون سوءٍ العلا يوم أل َقِيَمَةِ وَيَدَاهُم و يس أَللَومَا لم يكوأ يحت يحَتسِبُونَ 6 [الزه 
ا 
أعمالاً توهموا أنبا حسنات فإذا هى سيئات» وكذا قال السدي» قال سفيان الشوري: ويل 
3 لس  .‏ لي () 
لأهل الرياء هذه ايتهم وقصتهم 
وقال تعالى: «ِإوَالَذِنَ ظَلَموأ مِنْ متؤلكه ءِ سَيصِييُهُمَ سَيكَاتُ مَا كُسَبْوا # [الزمر: .]0١‏ أي كما 
أصاب من قبلهم وقد أصابهم في الدنيا ما أصابهم من القحط والقتل والأسر والقهرء 
والسين للتأكيد. وقال تعالى:2! يو لَايَممُالطِمِنَ مَعَذِرهُمٌ وَلَهُمْ اللَعَنَهُ وَلَهُمَ شو ألدَّارٍ 4150 
[غافر: ؟5]» أي البعد عن الرحمة» والنار. 
وقال تعالى: وَالطَِِمُونَ مَا طم ين وَل ولا ضِيرٍ # [الشورى: ما يدفع عنهم العذاب 
وقال تعالى: «ِإإِنَّ اليك لَهُمْ عَدَ أل ع (50) 6 [إبراهيم: 17 في الدنيا والآخرة. 
قال 0 وخ بجت ا و اق يهم 4 [الشورى: 1 
وقال تعالى : 9 وَمَن لم ينب أ [الحجرات: .]١١‏ أي عما نهى الله عنه (١‏ دأو 
[الحجرات: .]١١‏ فيه أن عدم التوبة والامتناع منها ظلم. 
وقال تعالى::9 فَنَلِلدِنَ ظَلَمَُأْ # [الذاريات: 09]. أي أنفسهم بالكفر والمعاصي :«إدَوْيا 


< سا ساعر 


مْثْلَ دنوب َصحَيو * [الذاريات: 109 5 نصيبً من العذاب مثل نصيب الكفار من الأمم 


.)07 60 /5( تفسير ابن عطية‎ )١( 


ردت إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة ه22 0م ميم و 


السالفة. 


ود ذا رد 


وقال [ل1١١/‏ أ] تعالى: :3 وَأَنَهُه أهلك عادًا الأول '() وتمودا فا أب (00) وقوم لت اذا 
هم أظلم وطق ((50) 6 [النجم: 5٠‏ - 01]» أي لأنهم عتوا على الله بالمعاصي مع طول دعوة نوح 
لهم. 

وقال تعالى: مفَكَانَ عَم نما فى آلثّار كدت ويا وَكلِكَ جروا لطَِمِينَ 507 © [الحشر: 
فيه أن بعض الظلم جزاؤه الخلود في النار. 

وقال تعالى: و يُدضْلُ مَن يِسَلهُ في يميه وَالللميت عد هم عدا ألا ((2) © [الإنسان: 1ل]. 

وقال تعالى: 32 اشرو ألَنَ مُأ وَأَرْوَهُمَ 6 [الصافات: ؟7]. 

قال عمر بن الخطاب وََإَِهعَن: «أي: أمثالهم الذين هم مثلهم يجيء أصحاب الربا 
مع أصحاب الرباء وأصحاب الزنا مع أصحاب الزناء وأصحاب الخمر مع أصحاب 
الخمرء أزواج في الجنة وأزواج في النار”'". وقيل: أشباههم ونظراؤهم من العصاة. 
والمعنى واحدء وقيل: أزواج الظلمة أعواهم وأنصارهم على الظلم. 

وقال تعالى: (١‏ ولا يكوا ِلَ ابن ظَامُوأ َتَسَسَكْمْ أَلتَارُ 4 [هود: .]1١‏ الركون: الميل 
والسكون مطلقا من غير تقيبد شيء» ومن المفسرين من ذكر في تفسير الركون قيوداً لم 
يذكرها أتمة اللغة منهم الزمخشري”". 

والآية عامة في الظلمة من غير فرق بين مسلم وكافر» وهذا هو الظاهر من النظم 
القرآني» فلو فرضنا أن سبب النزول هم المشركون لكان الاعتبار بعموم اللفظ لا 


(0)ينظر: الكشاف عن حقائق التنزيل (؟/ ٠/8‏ 5). 


و ردت إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة عكر تعره ١‏ 

ولايعارضها ما ورد من الأدلة الصحيحة عن رسول الله صَِآَلدََلتَووَسَهَ بوجوب إطاعة 
الأئمة والسلاطين وإن كانوا ظالمين» فإن الطاعة على عمومها بجميع أقسامها حيث لم 
تكن في معصية الله» فهي على فرض صدق مسمى الركون عليها مخصصة لعموم النهي 
عنه» وفي الآبة إشارة إلى أن الظلمة أهل النار أو كأهل النار» ومصاحبة النار توجب لا 
محالة مس النار» وهذا فيمن ركن إلى من ظلم فكيف بالظلم؟ 

قال أبو السّعود: «إذا كان حال الميل في الجملة إلى من وجد منه الظلم في الإفضاء 
إلى مساس النار هكذاء فما ظنك بمن يميل إلى الراسخين في الظلم والعدوان ظلما 
عظيماء ويتهالك على مصاحبتهم ومنادمتهم ويلقى شراشره على مؤانستهم ومعاشرتهم» 
ويبتهج بالتزبي بزيهم ويمد عينيه إلى زهرتهم الفانية» ويغبطهم بما أوتوا من القطوف 
الدانية» وهو في الحقيقة من الحبة طفيف ومن جناح البعوض خفيف, بمعزل أن تميل إليه 
القلوب» ضعف الطالب والمطلوب. والآية أبلغ ما يتصور في النهي عن الظلم والتهديد 
عليه؛ وخطاب الرسول ومن معه من المؤمنين تثبيت على الاستقامة التي هي العدل فإن 
الميل إلى أحد طرفي الإفراط والتفريط ظلم على نفسه أو على غيره»”". انتهى 
[ل١٠/ب].‏ 


و ره مه 


وقال تعالى 3 يكأد ا لك ولك يَدْنَحَكُم بِالبلطِلٍ © [النساء: 0 

قال الموزعِي”' في «تيسير البيان»: «حرم الله جل جلاله في هذه الآية أكل المال 
بالباطل وحرم المخاصمة فيه والرشوة عليه» وني الآية دليل على أن حكم الحاكم لا يحل 
حرام ولا يحرم حلالاً» وإنما ينفذ في الظاهر ولا يغير حكما شرعيا ني الباطن. 


.)550 /5( تفسير أبى السعود‎ )١( 
(؟) محمد بن علي بن عبد الله بن إبراهيم الخطيبء أبو عبد الله المفسرءت: ١7/ه. ينظر:‎ 
)75/1/ /5( الأعلام للزركلي‎ 


ديع يوج كليل الكرامة في تبان مقاصد الامافة___ ج602 عيت 0 


قال الشافعي: «فحكم القاضي لا يجعل الحلال على واحد من المقتضي له 
والمقتضي عليه حرام ولا الحرام حلالآ» فالحلال والحرام على ما يعلمه الله تعالى 
والحكم على ظاهر الأمرء وكان القاضي شريح يقول للرجل: إني لأقضي لك وإني 
لأظنك ظالما ولكن لا يسعني إلا أن أقضي بما يحضرني من البينة وإن قضائي لا يحل 
لك حرامّ”"'» ويهذا قال أحمد ومالك وجماهير علماء الإسلام من الصحابة والتابعين» 
انتهى. 

وقال في موضع آخر تحت هذه الآية: «نهانا الله سبحانه عن أكل أموال بعضنا بعض 
بالباطل» والمراد بالآكل والأخذ يراد للأكل فعبر بالمسبب عن سببه وأباح أكلها بالتجارة 
إذا كانت عن تراض». انتهى. 

قلت: وإطلاق الآية يشمل كل أكل وأخذ يكون باطلاً عند الشارع. وهذا الأكل ظلم 
وتعد ومعصية وإثم وله أنواع لا يسعها هذا المقام» منها: المكوس كما سيأتي بيانه إن شاء 
الله تعالى: 

قال شيخنا وبركتنا الشوكاني وَمَدََنَُ في «نثر الجوهر على حديث أبي ذر»”: (الذي 
لفظه في صحيح مسلم هكذا عن أبي ذر وَََنَهَعَنْهُ عن النبي عَِآَلنعَلَهوَسَهَ فيما يروي عن ربه 
ككَ أنه قال: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمَ فلا 


فظالئرا' أل الصعدييف» فالاسهعية كان انو اقوس اللكولاق اذا سوك ول لديف 


)١(‏ أخرج البخاري (5508)» ومسلم (17911) عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صَإلعيوْسَةَ: 
(إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما 
أسمع منه. فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار)» وقد 
تقدم. 

(؟) طبعت ضمن الفتح الرباني /١1١(‏ /0191). 

(؟) أخرجه مسلم /ا/7801. 


ري زج اكيل الكرامة ف تان مقاصد القانة__ تج شنج نج ٠٠١‏ 


جنى على ركبتيه”''» قال في الصحاح: «ظلمه يظلمه ظلم] ومظلمة وأصله: وضع الشيء 
في غير موضعه. قالوا: الظلامة والظليمة والمظلمة: ما تطلبه عند الظالم وهو اسم ما أخذ 
منكء. وتظلمني فلان: أي ظلمني مالي» وتظلم منه: أي اشتكى ظلمه. وظلمت فلان 
تظليما: إذا نسبته إلى الظلم فانظلم. قال زهير”'": [طويل] 

هو الجواد الذي يعطي نائله عفواويظلم أحيانا فينظلي'" 

أي يسأل فوق طاقته فيتكلفه)” ). 

وفي ذلك دليل على أن الظلم حرمه الله سبحانه على نفسه كما حرمه على عباده» قال 
النووي في شرح مسلم: «قال العلماء: معنى حرمت [ل5١٠١/1]‏ الظلم على نفسي: 
تقدست عنه وتعاليت» والظلم مستحيل منه سْبْحَلَهوَتََاقَ لآنه التصرف في غير ملكء أو 
مجاوزة حد» وكلاهما مستحيل في حق الله سبحانه» وكيف يجاوز الله حداً وليس فوقه من 
يطيعه؟ وكيف يتصرف في غير ملكه والعالم كله ملكه وسلطانه؟ وأصل التحريم في اللغة: 


- ل الظلم تحريما لمشابهة الممنوع ف أصل عدم الشيء»”) انتهى. 


.44٠ الأدب المفرد برقم‎ )١( 

(؟) زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رباح بن قرة بن الحارث المزني ؛ من شعراء الجاهلية » وهو أبو 
كعب والخنساء وهما من الصحابة » وشعراء الإسلام. 
ينظر: الشعر والشعراء .)١77 /١(‏ والأعلام للزركلي (0/ 3517). 

(") ديوان زهير بن أبي سلمى ص5١١.‏ 

(5) الصحاح (5/ /ا/91١).‏ 

(5) شرح النووي .)١1777/17(‏ وما نقله- يَمََتَهُ- باطل» وليس هو المعني الحق لما تنزه الله عنه من 
الظلم» فإن كان الظلم هو التصرف في ملك الغير فقط لم يكن في ذلك مدحا لله جلا وعلا أن 
يتنزه عمًا هو محال. «وإنما يكون المدح بترك ما يقدر الممدوح على فعله وتركه تنزيها عما 
فعله» وإلا فكيف يمدح الموتى بترك الأفعال القبيحة؟ وهذا لا يجوز أن ينسب التكلم به إلى 
آحاد العقلاء فضلا عن رب العالمين». ينظر: مختصر الصواعق المرسلة (ص: 770). 


ردن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة 25 كته 3 

واعلم أن الكلام في هذا يطول. وموضعه علم الكلام وفيه ثلاثة مذاهب محررة: 
مذهب المعتزلة» ومذهب الأشعرية» والتفصيل وهو الحق فهو وب يمتنع عليه أن ينتقص 
عاملاً أجر عمله أو يعذبه بغير ذنبه. 

وفي الحديث أبلغ تشديد وأعظم تأكيد وأشد وعيد على مرتكبي الظلم من العباد. 
فإنه سبحانه حرم على عباده المحرمات ونهاهم عن المنهيات» ولم يذكر في شيء منها ما 
ذكره في تحريم الظلم من إخبارهم أولاً بأنه حرم الظلم على نفسه ثم إخبارهم ثاني] بأنه 
بينهم محرم, فإن في هذا من تقريع الظلمة وتوبيخهم مالا يقادر قدره ولا يبلغ مداه 
وذلك بما علمه كَيْكْ في سابق عمله من كثره الظلمة في عباده وندور العادلين منهم؛ وهذا 
يعلمه كل من حوله اطلاع على أخبار العالم ومعرفة بأحوالهم وأحوال ملوكهم وجميع 


أرباب المناصب الدينية والرياسات الدنيوية لا يشك في ذلك شاك ولا يرتاب فيه مرتاب. 


وقد أكثر الله سبحانه في كتابه العزيز من تنزيه جنابه المقدس عن الظلم كقوله 
سبحانه: 98 وَمَا ظَلَمهُم ولب 0 أَنَفسَمَم بي ِمُونَ * [النحل: 118]» وقوله: 8 وما رك يطل 
ِْحِيدٍ #[فصلت: 45]. وقوله: :ولا يظيم ري أَحَدَا 6 [الكهف: 44]. وقوله: ١‏ إِنَّ أنه لَايِظِيم 
لحاس سكا * [يونس: 44]. وغير ذلك من الآيات القرآنية. ونعى على الظلمة ما هم فيه من 
الظلم في آيات كثيرة. 

وقد أجمع المسلمون على تحريم الظلم ولم يخالف في ذلك مخالف, وأجمع 
العقلاء على أنه من أشد ما تستقبحه العقول. ومن الآيات القرآنية قوله كْكَ: ١‏ إنَأمَهَ كا 
يَطَلِمْتَقَالَ درو 6 [الننساء: 14٠‏ وما مريب ظُمًا اد 6 غافر: 1١‏ وبآ يكير ليد © [ق: 
9 1]» :ل ومَا لمهم وَلكنَكانوأْ هم الظَِحِينَ * [الزخرف: 75]. 

وغير ذلك وقد ثبت في السنة المطهرة من تقبيح الظلم وأهله الكثير الطيب» فمن 


دوعو وعد . كليل الكرامة في وان مقاصد الادامة..._ +صتو تح كيم نه 


َألَعَيوَسَ: (إن الله يملي للظالم فإذا أخذهلم يفلته)””"» ثم قرأ رَكدِلَك 


دو 


رن سه سم اج ل وه 207 عو يي 424و 2 2 7 
أهذ [ل: /١ ٠‏ ب اريك إذا اخذ لْفْرَ وف ظلمة إِنَّ أَحْدَهه ليم سَدِيدٌ #[هملوةة: ١6٠]ء»وق‏ 


الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صَرَدَعوسَة: (الظلم 
ظلمات يوم القيامة)"". 

وأخرج مسلم وغيره من حديث جابر أن رسول الله صَيَتَعدِوَسَههَ قال: (اتقوا الظلم 
فإن الظلم ظلمات يوم القيامة, واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على 
أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم)'". 

وأخرج ابن حبان في صحيحه والحاكم من حديث أبي هريرة عنه صَرَنعَيوسَدَ قال: 
(إياكم والظلم فإن الظلم هو الظلمات يوم القيامة)”". 

وأخرجه الطبراني في الكبير والأوسط من حديث الهرماس بن زياد' '» وأخرج أيضً 
من حديث ابن مسعود أن النبي صََّلنَءَيَِوسَكَ قال: (لا تظالموا فتدعوا فلا يستجاب لكم 


وتستسقوا فلا تسقوا وتستنصروا فلا تنصروا)0". 


.50/17" و مسلم برقم‎ 55٠4 أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري برقم 77١15‏ ومسلم برقم 101/4. 

(”) أخرجه مسلم برقم 101/8. 

(5) أخرجه ابن حبان برقم /011/1» وأحمد في المسند (4811 ) من حديث أبي هريرة» وصححه 
الألبان في صحيح الترغيب والترهيب (75711). 

(5) هرماس بن زياد بن مالك بن عمرو بن عامر الباهلي » يكنى أبا حدير» له صحبة » عمر طويلاء 
قيل: بقي إلى حدود سنة تسعين. ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (5/ 48 )١5‏ أسد الغابة 
(0/ 7317). سير أعلام النبلاء (5/ 5/4 5). 

(7) أخرجه الترمذي ١١74‏ و ابن ماجه 1٠005‏ من حديث عائشة رضي الله عنها ولفظه : مروا 
بالمعروفء وانهوا عن المنكر, قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم» وحسنه الآلبان رحمه الله . 


ديع يوج كليل الكرامة في تبان مقاصد الامافة___ ش60 عيت ١‏ 


وأخرج أيض] في الكبير بإسناد رجاله ثقات من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله 
صَلَنَةءَوسَ: (صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي: إمام ظلوم غشوم. وكل غال 
000 

وأخرج أحمد بإسناد حسن من حديث ابن عمر أن النبي مليوس قال: (المسلم 
أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله""'» ويقول: (والذي نفسي بيده ما تواد اثنان فتفرق 
بينهما إلابذنب يحدثه أحدهما)0 . 


وأخرج أحمد والطبراني بإسناد حسنء وأبو يعلى من حديث عبدالله بن مسعود عن 
النبي دوس أنه قال: (اتقوا الظلم ما استطعتم فإن العبد يجيء بالحسنات يوم 
القيامة يرى أنها ستنجيه فما يزال عبد يقوم فيقول: يارب ظلمني عبدك مظلمة» فيقول: 
امحوا من حسناته؛ فما يزال كذلك حتى ما يبقى له حسنة من الذنوب)20. 

وأخرج البخاري والترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صَلنَهمَليدوَسََ قال: (من 
كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلل منه اليوم من قبل أن لا يكون 
دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته. وإن لم تكن له حسنات أخذ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير برقم 01/4 والخرائطي في مساوى الأخلاق ؟7١5.»‏ وحسّنه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب (73717).» وفي صحيح الجامع الصغير (/774)) وفي السلسلة 
الصحيحة .)51/١(‏ 

(") سبق تخريجه. 

(*) أخرجه أحمد برقم 0701 والبخاري في الأدب المفرد برقم »4٠١‏ وصححه الألباني كمافي 
أحكامه على الأدب المفرد برقم »40١‏ وص ححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(67071). 


(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 777 وابن بشران في أماليه برقم 085. 


ديع يوج كليل الكرامة في تبان مقاصد الامافة___ ج02 عيت ١‏ 


من سيئات صاحبه فحمل عليه)""» وأخرج مسلم والترمذي من حديث أبي هريرة أن 
رسول الله صَِلنَعَنَِوسَلهَ قال: (أتدرون من المفلس؟؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له 
ولا متاع» قال: (إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأني قد 
شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته 
[ل١١/أ]‏ وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم 
فطرحت عليه ثم طرح في النار)”"". 

وأخرج البيهقي في البعث بإسناد جيد عن أبي عثمان عن سلمان الفارسي وسعد بن 
مالك وحذيفة بن اليمان وعبدالله بن مسعود رََليَعَنهر حتى عد ستة أو سبعة من أصحاب 
النبي صََنعَبَوَسََ قالوا: (إن الرجل لترفع له صحيفةيوم القيامة حتى يرى أنه ناج فما تزال 
مظالم بني آدم تتبعه حتى ما تبقى له حسنة» ويحمل عليه من سيئاتهم)”". وأخرج مسلم 
من حديث أبي هريرة أن رسول الله صَرَلنَءَيََِسهَ قال: (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا 
يخذله ولا يحقره. التقوى ههنا التقوى ههنا التقوى ههنا) يشير إلى صدره (بحسب امرئ 
من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله)””. 
وأخرج الطبراني في الصغير واللأوسط عن علي وَََتَهعَنْهُ قال: قال رسول الله صََِلدَةءَوَساهَ: 


(يقول الله 5كَ: اشتد غضبي على من ظلم من لا يجد له ناصراً غيري)!”. 


.71211/ أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم برقم 70/١‏ والترمذي برقم 5١14‏ 1. 

(7)أخرجه الحاكم في المستدرك برقم 7774. ولم أجده في البعث للبيهقي» وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب (27715» ولفظه : ( إن الرجل لا ترفع له يوم القيامة صحيفته حتى 
يرى» انه ناج» فما تزال مظالم بني أدم تتبعه» حتى ما يبقى له حسنة» ويحمل عليه من سيئاتهم). 

(؟)سبق تخريجه. 


(5) ضِمّفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب .)١781١(‏ 


ومن شوم الظلم وسوء معاتبته وقبح عاقبته أن دعوة المظلوم على ظالمه مقبولة لا 
ترد» فيحيق به جزاء ظلمه عن قربء كما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس 
أن رسول الله صََزلتَءَبوسبءَ بعث معاذاً إلى اليمن فقال: (اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها 
وبين الله حجاب)0". 

وأخرج أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما 
من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صََلدَمعَليَهِوسَلهٌ: (ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم 
حتى يفطرء والإمام العادل» ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب 

1 20000 1 3 7 1 5 58 5 

السماوات ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين) ' ا وفي رواية للترمذي: 
(ثلاث دعوات لا شك في إجابتهن: دعوة المظلوم, ودعوة المسافرء ودعوة الوالد على 
الولد) ”". 

وأخرج الحاكم وقال: رواته متفق عليهم إلا عاصم بن كليب فاحتج به مسلم وحده 
من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صََْلدَمعَليَهِوسَلهٌ: (اتقوادعوة المظلوم فإنها تصعد 
إلى السماء كأنها شرارة) 2 . 

وأخرج الطبراني بإسناد صحيح من حديث عقبة بن عامر عن النبي صََِلتَعَتهِوَسهََ قال: 
(ثلاثة تستجاب دعوتهم: الوالد والمسافر والمظلوم) ". 


(١)أخرجه‏ البخاري برقم ١570‏ ومسلم برقم .١9‏ 

(0) أخرجه الترمذيء برقم: (79141)» وقال: هذا حديث حسن. وابن ماجه. برقم: (5 ))١187‏ 
وصححه الألباني في تعليقة على سنن الترمذي» رقم: (7590177). 

(*) أخرجه أبو داود. برقم: ».)١161(‏ والترمذيء برقم: (794١7).وحسّنه‏ الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب .)١5608(‏ 

(5) المستدرك /1١(‏ 87) برقم (81). لكن بلفظ: كأنها شرار. 

(5) المعجم الكبير للطبراني )75٠ /١11/(‏ برقم (919). 


ديع يوج .كليل الكرامة في تبان مقاصد الامافة___ ج02 عي© :"؛ 


وأخرج أحمد بإسناد حسن من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صَبَآَلتَهءَلِتَووسَرٌ: 
(دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجراً ففجوره على نفسه)”". 

وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: قال: رسول الله صََزَلنَهءَكوسَلرَ[لُه /٠١‏ ب]: 
(دعوتان ليس بينهما وبين الله حجاب. دعوة المظلوم ودعوة المرء لأخيه بظهر 
الغيب)2©. 

وأخرج الطبراني بإسناد لا بأس به من حديث خزيمة بن ثابت قال: قال رسول الله 
ََلَعيَهوَسَلٌ: (اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام يقول الله كبْنَ وعزتي وجلالي 
لأنصرنك ول بعاد عقي )7 

وأخرج أحمد برجال الصحيح من حديث أبي عبدالله الأسدي قال: سمعت أنس بن 
مالك يقول: قال رسول الله صََآلتَءَوسَة: (دعوة المظلوم وإن كان كافراً ليس دونها 
]3 

وأخرج ابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه من حديث أبي ذر قال: قلت يا 
رسول الله» ما كانت صحف إبراهيم؟ قال: (كانت أمثالاً كلها: أيها الملك المسلط 
المبتلى المغرور إن لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض ولكن بعثدك لترد عني 
دعوة المظلوم فإني لا أردها ولو كانت من كافر) إلى آخر الحديث' ". 


وورد أيض] ما يدل على وجوب نصرة المظلوم؛ فأخرج البخاري والترمذي من 


.)817/45( برقم‎ )7398/١5( مسند أحمد‎ )١( 
.)١١775( برقم‎ ».)١١9/١١( (؟) المعجم الكبير للطبراني‎ 


() المعجم الكبير (5/ 85) برقم (71/1). 
(5) مسند أحمد /5١(‏ 357)» برقم .)١55159(‏ 


(0) مسند أحمد (757/7), برقم (711). 


ديع يوج كليل الكرامة في تبان مقاصد الامافة___ 2ر6 عيت ٠0‏ 


حديث أنس قال: قال رسول الله صََِلْنَءَلَوِوسَلَ: (انصر أخاك ظالماَ أو مظلومً) فقال 
رجل: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوماء أفرأيت إن كان ظالم كيف أنصره؟ قال: 
(تحجره عن ظلمه أو تمنعه عن الظلم فإن ذلك نصره)”". 

وأخرج مسلم من حديث جابر عن رسول الله صََِلنَهءَلتوسَلَ قال: (ولينصرن الرجل 
أخاه ظالمًا أو مظلومً إن كان ظالما فلينهه فإنه نَصْرُ وإن كان مظلوما فلينصره)”". 

وكما ورد الوعيد على الظلمة ورد الوعد للعادلين فأخرج مسلم والنسائي من 
حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن المقسطين 
عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم 
وأهلهم وما ولوا) ". 

وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لااظل إلا ظله: إمام او )0 الساية 

وأخرج مسلم من حديث عياض بن حمار» قال سمعت رسول الله صََنَءَوسَلَ 
يقول: (أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق» ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي 
قربى» ومسلم عفيف يستعف ذو عيال)”2. 

وأخرج الطبراني في الكبير والأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس قال: قال 


رسول الله صَََِلدَمعَليَهِوِسَلهٌ: (يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة» وحد يقام في 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم 71١7‏ والترمذي برقم 606؟5. 
(؟) أخرجه مسلم 59/5. 

(”)أخرجه مسلم برقم18717١»‏ وسنئن النسائي رقم”01794. 
(:)أخرجه البخاري برقم 579 ومسلم .٠١7١‏ 


(9) سبق تخريجه. 


ردن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة 25 كته 5 
الأرض بحقه أزكى فيها من مطر أربعين صباح))”". 

وأخرج الترمذي حسنه و الطبراني [ل١١/1]‏ من حديث أبي سعيد الخدري قال: 
قال رسول الله صَيَلدعوَسر: (أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منهم مجلسا إمام 
عادل وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم منه مجلس إمام جائر)”". 

وأخرج نحوه الطبراني بإسناد رجاله ثقات إلا ليث بن أبي سليمء والبزار بإسناد جيد 
من حديث عبدالله بن مسعود ووَوَليَدعَنْهُ قال: قال رسول الله صََِآلنَََوِوسَة: (إن أشد الناس 
عذاب] يوم القيامة من قتل نبي أو قتله نبي» وإمام جائر”"). 

وأخرج النسائي وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 
اددع ووَسَل: (أر بعة يبغضهم الله: البياع الحلاف. والفقير المختالء والشيخ الزاني» 
والإمام الجائر)”. 

وأخرج الحاكم وصححه من حديث طلحة بن عبيدالله أنه سمع رسول الله 
صََنَتَءَلِوَسهرَ يقول: (ألا أيها الناس لا يقبل الله صلاة إمام جائر” '). 

وأخرج ابن ماجه والحاكم وصححه والبزار واللفظ له من حديث ابن عمر عن النبي 
صَيَلَعيَوسدهَ قال: (السلطان ظل الله في الأرضء يأوي إليه كل مظلوم من عباده. فإن عدل 


كان له الأجر وكان على الرعية الشكرء وإن جار أو حاف أو ظلم كان عليه الوزر وعلى 


.)417765( والمعجم الأوسط (0/ 47) برقم‎ »)١19777( برقم‎ )” 7077 /١1١( المعجم الكبير‎ )١( 
.)74/( برقم‎ »)١١7 /١( برقم (17794)» والطبراني في الأوسط‎ )5١ 9 /7( (؟) سئن الترمذي‎ 
.)1١0١( برقم‎ )5١5/١١( المعجم الكبير‎ )”( 

(4) سئن النسائي (85/5) برقم(701/5)؛ وصحيح ابن حبان (7597/15) برقم (/000). 
(5) المستدرك للحاكم (5/ )٠٠١‏ برقم .07١١8(‏ 


ديع يوج !كليل الكرامة في تبان مقاصد الامافة__ ج02 عيت 0 


الرعية الصبر) ”". 

وأخرج أحمد باسناد جيد واللفظ له. وأبو يعلى والطبراني من حديث أنس أن 
رسول الله صَيَلنَءَيَنوسلهَ قال: (الآئمة من قريش. إن لكم عليهم حقا ولهم عليكم حقا 
مثل ذلك ما إن استرحموا رحموا وإن عاهدوا وفوا وإن حكموا عدلواء فمن لم يفعل ذلك 
منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)'". 

وأخرج أحمد بإسناد رجاله ثقاتء والبزار وأبو يعلى من حديث سيار بن سلامة عن 
أبي برزة يرفعه نحو الحديث الذي قبله”". 

وأخرج أحمد أيضاَ بإسناد رجاله ثقاتء والبزار والطبراني من حديث أبي موسى 
نحوه أيضاء وزاد بعد اللعن من الله وملائكته والناس أجمعين أنه لا يقبل منه صرف ولا 
1 

وأخرج الطبراني بإسناد رجاله ثقات من حديث معاوية قال: قال رسول الله 
لوس : (لا يقدس الله أمة لا يقضى فيها بالحق ويأخذ الضعيف حقه من القوي غير 


متعتع) 7 وأعرخة أيضي التزاوهم عدف عائلة !"+ وأشرححة أبفنا الطيراق مد ديه 


)١(‏ ينظر: البحر الزخار (177/17)» برقم (0727) حكم عليه الألباني بالوضع في ضعيف الجامع» 
رقم: (2772061). ولم أقف عليه في ابن ماجه والمستدرك. 

))5٠175( مسند أبي يعلى الموصلي (1/ 45) برقم‎ »))١7849( مسند أحمد (7559/70)» برقم‎ )١( 
.)551( المعجم الأوسط للطبراني (5/ 01 97) برقم‎ 

(*) مسند أحمد (77/77) برقم »)١91/87(‏ البحر الزخار ))779/١١(‏ برقم (50017) مسند أبي 
يعلى الموصلى (5/ ”77 ”7) برقم (751564)) 

(4) مسند أحمد (77/ )7١١‏ برقم (51 22315 البحر الزخار (4/ )١7‏ برقم (7079), ولم أجده عند 
الطبراني. 

(5) المعجم الكبير للطبراني /١9(‏ 3/25) برقم (4077). 


ري زج اليل الكرامة ف تان مقاصد القانة_ 5 شرج نج 1٠١‏ 


ابن مسعود بإسناد 1 وأخرجه أيضاً ابن ماجة من حديث أبى بيغي 7 


وأخرج الطبراني في الأوسط والحاكم وقال:صحيح الإسناد. من حديث معقل بن 
يسان أن رول الله صََِنعََهوسلءَ قال: (من ولي أمة من أمني قلت أو كثرت فلم يعدل فيهم 


كبه الله على وجهه في النار)”'' [ل7١٠/‏ ب]. 


أن رسول الله يوس قال: (إن في جهنم وادياء في الوادي بئر يقال لها: هبهب. حقا 
على الله أن يسكنه كل جبار عنيد)” '. 


وأخرج أحمد بإسناد جيد عن النبي َِإَِدَعَووَسَهَ أنه قال: (ما من أمير عشرة إلا يؤتى 
به يوم القيامة مغلولا لا يفكه إلا العدل) ”2 وأشوجة الحنن ا رظنا اماد رضاله وجاك 


الصحيحء والبزار من حديث سعد بن عبادة» وفي إسناده رجل لم يسم'"". وأخرجه البزار 


)١(‏ البحر الزخار /٠١١(‏ 4””*) برقم (454 4)» لكن من حديث بريدة بن الحصيبء لا عن عائشة 
رضي الله عن الجميع. 

(؟) أخرجه الطبراني أيضا في الكبير عن مخارق )”١7 /7١(‏ برقم (55/)» وعن خولة (5 ؟/ “771) 
برقم (02941)» وعنها أيضا (7158/75) برقم (5725), ولم أجده عن ابن مسعود رضي الله عن 
الجميع. 

(5) سنن ابن ماجه (7/ )8١١‏ برقم (75757). 

(:) المعجم الأوسط (5/ 2776)» برقم (25575)» والمستدرك للحاكم (5/ )١٠١7‏ برقم .07١١5(‏ 

(45) المعجم الأوسط للطبراني (5/ /ا") برقم (/705)» والمستدرك (579/5) برقم (80755)) 
مسند أبي يعلى الموصلي /١7(‏ 3515)., برقم (07759. 

(5) مسند أحمد /١6(‏ 7”07) برقم (451/7). 


(0) مسند أحمد (/ا/ )١1١‏ برقم (57555). 


و ردن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة 25 كته 3 


ع 


والطبراني في الأوسط ورجال البزار رجال الصحيح من حديث أبي هريرة”''» وأخرجه 
أيضاً الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات من حديث ابن عباس”2. 
سه يقول: (ما من والي ثلاثة إلا لقي الله مغلولة يمينه. فكه عدله أو غله 
02 
جوره 5 
وأخرج مسلم والنسائي من حديث عائشة قالت: سمعت رسول الله صَإَلدَعَووَسَةَ 
يقول في بيتي هذا: (اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي 
/ 2 5 10 55 لاعس 5( 
من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به) . 
وأخرج الطبراني بإسناد رجاله رجال الصحيح من حديث ابن عباس عن النبي 
نوس قال: (من ولي شيئنا من أمر المسلمين لم ينظر الله في حاجنه حتى ينظر في 
0 0 
حوائجهم) . 
وأخرج الطبراني في الصغير والأوسط من حديث ابن عباس أيضا عن النبي 
صَلَءَََِوسَََ قال: (ما من أمتي أحد ولي من أمر الناس شيئ لم يحفظهم بما حفظ به نفسه 


إلالم يجد رائحة الجنة) '. 


)71757( برقم‎ »24١ /0( برقم (8711)» والمعجم الأوسط للطبراني‎ )758/١15( مسد البزار‎ )١( 
)١77464( برقم (/947771)» المعجم الكبير (؟١/ 1178)» برقم‎ »)١55 /9( (؟) المعجم الأوسط‎ 
.)59075( برقم‎ )387 /١١( صحيح ابن حبان‎ )”( 

(:)أخرجه مسلم 1878. 

(5) المعجم الكبير 5٠ /١5(‏ 5)» برقم (17707). والحديث عن ابن عمرء وليس عن ابن عباس 


(5) المعجم الأوسط (0/ )"١١‏ برقم (12595). 


مرفو وود .كليل الكرامة في وان مقاصد الأدامة___ وت تاج كيه ++ 


وأخرج مسلم من حديث معقل بن يسار قال: سمعت رسول الله صََِلتََْيَهوَسَلهَ يقول: 
(ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش رعيته إلا حرم الله عليه 
الجنة)” "2 وفي رواية: (فلم يحطها بنصيحة. لم يرح رائحة الجنة) وأخرجه أيضا البخاري 
البخاري من حديثه”"'» وفي لفظ لمسلم من حديثه أيضا قال صََّلنَءدوَسَة: (ما من أمير 
يلي من أمور المسلمين ثم لا يجتهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة)”". 

وأخرج الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد رجاله ثقات- إلا عبدالله بن ميسرة أبا 
ليلى- من حديث أنس ورََإِيَهعَنْهُ قال: قال رسول الله صََنءََِوسَ: (من ولي من أمر 
المسلمين شيئ فغشهم فهو في النار)””". 

وأخرج الطبراني بإسناد حسن من حديث عبدالله بن مغفل قال: أشهد لسمعت 
رسول الله صَيَِدَدعََهوَسمَ يقول: (ما من إمام ولا والي بات ليلة سوداء غاشَ لرعيته إلا حرم 
الله عليه الجنة)”". 

وأخرج أبو داود [ل7١١/أ]‏ واللفظ له. والترمذي والحاكم وصححه من حديث 
عمرو بن مرة الجهني قال: سمعت رسول الله صزَلنَمَلهوَسَرَ يقول: (من ولاه الله شيئًا من 
أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم, احتجب الله دون حاجته وخلته 


وفقره يوم القيامة)”' وأخرج نحوه أحمد باسناد جيد من حديث معاذ' '' وأخرج نحوه 


(١)أخرجه‏ مسلم برقم ١57‏ 

(7)أخرجه البخاري برقم .”1/7١‏ 

(7)أخرجه مسلم برقم .١547‏ 

(4) المعجم الأوسط للطبراني )١١/5(‏ برقم (0"4/01. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير برقم 44 . و لفظه : ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت 
غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. 


(5)أخرجه أبوداود برقم (225454. والترمذي برقم (1777), وأحمد برقم (875) والحاكم في 


مرغو ووه . كليل الكرامة في وان مقاصد الادامة..._ + تح قم ا 


له هو سك لراطة 
صإ الله علو ٠.‏ 

واعلم أن من أقبح أنواع الظلم ما يرجع إلى الأعراض من غيبة أو نميمة أو شتم أو 
قذف. وقد ثبت جعل العرض مقترنا بالدم والمال في التحريم, وما أكثر الظلمة للأعراض 
فإن الظلمة في الدماء والآموال قليلون بالنسبة إلى من يظلم الناس في أعراضهم., لأن 
غالب الناس لا يستطيعون أن يظلموا الناس في دمائهم وأموالهم. 

بخلاف الظلم في الأعراض فإنه لما كان مقدوراً لكل أحد تتابع فيه كثير من الناس 
ووقع فيه كثير من أهل العلم والفضل» زين ذلك لهم الشيطان حتى صاروا في عداد 
الظلمة للدماء والأموال بل أشر منهم في عدم النفع لهمء فإن الظلمة في الدماء قد شفوا 
أنفسهم بالوقوع في هذه المعصية» وكذلك الظلمة في الأموال قد انتفعوا بما أخذوه من 
الأموال» وأما الظلمة في الأعراض فليس لهم إلا مجرد المعصية المحضة والذنب العظيم 
والظلم الخالي عن النفع» مع أنه أشد على الهمم الشريفة والأنفس الكريمة من ظلم الدم 
والمال كما قال الشاعر: [طويل] 

يهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلمأعراض لناوعقول"" 

وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبى بكرة أن رسول الله صلى الله عليه 


وآله وسلم قال في خطبته في حجة الوداع: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 


المستتد رك براقم 0/00 
(١)أخرجه‏ أحمد برقم (5701/5). 
(1) أخرجه أحمد برقم .)١5501(‏ 
(*) البيت للمتنبي. ينظر: شرح ديوان المتنبي للعكبري (”7/ .)١٠١9‏ 


دوعو ووه . كليل الكرامة في وان مناصد الادامة._._ وت تح كيه +1 
كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في بلدكم هذاء ألا هل بلغت)”". 

وأخرج مسلم وغيره من حديث أبي هريرة أن رسول الله صَرَِنَتَوِوسَهَ قال: (كل 
المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله)'". 

وأخرج أبو يعلى بإسناد رجاله رجال الصحيح من حديث عائشة قالت: قال رسول الله 
قال: (فإن أربا الربا عند الله تعالى | حا ا ل م 


0 ا‎ ١ 


لْمُؤْمِييي وَالْمُؤّْمِستٍ بِعَيْرٍ ما اكاتسبوا فَقَرٍ أحسَملُوا بهتنا وَإِثْما ميس [الأحزاب: 000 

وأخرجه أيضا البزار بإسناد قوي من حديث أبي هريرة [ل7١1/‏ ب] 7 وأخرجه 
أيض] أبو داود من حديث سعيد بن زيد'” 

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب «ذم الغيبة»” '» من حديث أنس بن مالك قال: خطبنا 
رسول الله موده فذكر أمر الربا وعظم شأنه وقال: (إن الدرهم يصيبه الرجل من 
الربا أعظم عندالله في الخطيئة من ست وثلاثين زنية يزنيها الرجلء وإن أربا الربا عرض 
الرجل المسلم). 


وأخرج الطبراني في الأوسط”' بإسناد فيه عمرو بن راشد وهو ضعيف وقال 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟)تقدم تخريجه. 

(9) برقم (256». ولفظه: (تدرون أزنى الزنا عند الله ؟). 
(؟) برقم (6518). 

(5) برقم (/5/810). 

(1) برقم (0731). 

.)91١51( برقم‎ )0( 


ديع يوج كليل الكرامة في تبان مقاصد الامافة___ ج602 عيت ١‏ 


العجلي: لا بأس به من حديث البراء بن عازب أن رسول الله صَيَلنعيوَسََ قال: (الربا 
اثنان وسبعون باباء أدناها مثل إتيان الرجل أمه. وإن أربا الربا استطالة الرجل في عرض 


ع 


أخيه). 

وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي والطبراني من حديث ابن عباس أن النبي صََِلنَءَوسَهَ 
قال: (إن الربا نيف وسبعون باباء أهونهن بابا من الربا مثل من أتى أمه في الإسلام» ودرهم 
الربا أشد من خمس وثلاثين زنية» وأشد الربا وأربا الربا وأخبث الربا انتهاك عرض 
المسلم وانتهاك حرمته). 

وأخرج أبو داود والترمذي وصححه من حديث عائشة قالت: قلت للنبي 
صَِْلَََدِوسَر: حسبك من صفية كذا وكذا قال» بعض الرواة: تعني قصيرة:» فقال: (لقد 
قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته)”". 

وأخرج أحمد بإسناد رجاله ثقات من حديث جابر قال: كنا مع النبي َإِنعلهوَسَلَ 
فارتفعت ريح منتنة فقال رسول الله صََزَّلنَءكنوسَل: (أندرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين 
يغتابون المؤمنين)”'". 

وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله صََِلَعبنِوسََ: (أتدرون ما الغيبة؟) قالوا: الله ورسوله أعلم قال: (ذكرك أخاك 
بما يكره) قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: (من كان فيه ما تقول فقد اغتبته. 
وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته)' ". والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 


وقد ثبت النهي القرآني عن الغيبة وتمثيل ذلك بأكل الميتة» قال الله تعالى:مإوَلاينَبَ 


.)7596١5( أخرجه أبو داود برقم (581/5)» و الترمذي برقم‎ )١( 
.)١41/84( أخرجه أحمد برقم‎ )1( 


()أخرجه مسلم برقم (595/9). 


فرغو وج . كليل الكرامة في وان مقاصد الادامة..._ + تح كيه :ا 


آءًً وى دحلم 


بسكم بعصا أب أَحَدْصكُْ أن يَأَحكُلَ لَحْمَ َيه مَنن هسمه # [الحجرات: .]1١‏ 

فلم يكتف سبحانه بأكل لحم الأخ حتى ذكر أنه ميت» وفي ذلك من التكرير والتنفير 
ما يزجر كل ذي عقل. وقد أخرج ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: جاء 
الأسلمي إلى رسول الله موس [ل١١/‏ أ] فشهد على نفسه بالزنا أربع شهادات 
فرجمه رسول الله صََأَلكَهءَلِتَوِوَسَامَ. 

وسمع رسول الله مَآّلنَءَكيِوسَدَرَ رجلين من الأنصار يقول أحدهما لصاحبه: «انظر إلى 
هذا الذي ستر الله عليه فلم يدع نفسه حتى رجم رجم الكلب»» قال فسكت رسول الله 
ديوس ثم سار ساعة فمر بجيفة حمار شائل برجله فقال: (أين فلان وفلان؟) فقالا: 
نحن ذايا رسول الله فقال لهما: (كلا من جيفة هذا الحمار) فقالا: «يا رسول الله غفر الله 
لك من يأكل من هذا؟!» فقال رسول الله صََنَهَيَهِوسَة: (ما نلتما من عرض هذا الرجل 
آنفا أشد من هذه الجيفة» فو الذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة)”. 

ومن الظلم في الأعراض: الشتم واللعن» ففي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن 
مسعود قال: قال رسول الله صَإِتَعيوَسَ: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)”". 

وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة أن رسول الله صَبََلنَدعَدَهِوِسَلهَ 
قال: (المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما حتى يعتدي المظلوم)”". وفي الصحيحين 
أيض] من حديث أبي هريرة أنه صَرَنَعَيووسَهَ قال: (لعن المسلم كقتله)”". 


وفي البخاري وغيره من حديث عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صَإَّلدَهءَلتِوَسَلهَ: 


.)75585 /١٠١( أخرجه ابن حبان‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري برقم 5/8 ومسلم برقم 54. 

(؟) أخرجه مسلم 10/17. 

(5) البخاري في صحيحه رقم (11771) ومسلم رقم .)١١١(‏ 
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(إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه) قيل: يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ 


قال: (يسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه) '". 


وأخرج مسلم وغيره من حديث أبي هريرة أن رسول الله صََِلنَءَََِوسَلَرَ قال: (لا ينبغي 
لصديق أن يكون لعات) 7 

وأخرج مسلم وغيره من حديث ف الدرداء قال: قال رسول الله صَإَلدَمَيَهوِسَلهٌ: (لا 
يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة)"". وأخرج نحوه الترمذي وحسنه من 


0 0( 
حديث ابن مسعود . 


50 5 : 5 5 1 زم 
واخرج أحمد والطبراني وابن أبي حاتم وصححه من حديث جرموز الهجيمي ( 


قال: قلت: يا رسول الله أوصنيء قال: (أوصيك لا تكون لعانا)”. 


وأخرج أبو داود والترمذي وصححه. والحاكم وصححه أيض] من حديث سمرة بن 


جندب قال: قال رسول الله صَرَّلنَهءَلَوِوسَ: (لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار)7". 


.4١ أخرجه البخاري برقم 0777 وأخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم 79917. 

() أخرجه مسلم برقم (/559). 

(5) أخرج الترمذي برقم 191/7 عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله مََنعَتِيوسَة: (ليس 
المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء). 

(5) جرموز الهجيمي من بلهجيم بن عمرو بن تميم » له صحبه. ينظر: أسد الغابة /١(‏ 0108) 
والإصابة في تمبيز الصحابة /١(‏ 01/8). 

(5)أخرج أحمد برقم 7١1748‏ والطبراني في الكبير برقم 5١14٠‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
برقم /1141. 

(0)أخرجه أحمد برقم 7٠١1170‏ والترمذي برقم ١915‏ والبزار في مسنده برقم 555١‏ والدارقطني 


في سئنه برقم 19175. وصححه الألباني كما في أحكامه على سنن الترمذي برقم 1917/5. 


مرغو ووه .كليل الكرامة في وان مقاصد الادامة.._ وت تح وكيم + 


وأخرج الطبراني بسند جيد عن سلمة بن الأكوع قال: كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه 
رأينا أن قد أتى باب من الكبائر”'". وأخرج أبو داود من حديث أبي الدرداء قال: قال 
رسول الله صَِإَِلنَدءَلِتِوَسَلهَ: (إن العبد إذا لعن شيئئًا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب 
السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها [ل8١١/‏ ب] دونها فإن لم تجد مساغ 
رجعت إلى الذي لعن فإن كان أهلا وإلا رجعت إلى قائلها)”". وأخرج نحوه أحمد 
بإسناد جيد من حديث عبدالله بن مسعود. 

وأخرج مسلم وغيره من حديث عمران بن حصين قال: بينما رسول الله 
صََلنعََنَِوسَدهَ في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها فسمع ذلك 
رسول الله صََآَنَتَهعَلهوَسَدَرَ فقال: (خذوا ما عليها فإنها ملعونة) قال عمران: فكأني أراها الآن 
تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. ”". 

وأخرج أبو يعلى وابن أبي الدنيا بإسناد جيد من حديث أنس قال سار رجل مع النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم فلعن بعيره» فقال النبي صََلنَعليَوسَل: (يا عبدالله. لاتسر معنا 
على بعير ملعون) '. 

وأخرج أحمد بإسناد جيد من حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صَآَلنعَلَهوَسهَ في 


سفر يسير فلعن رجل ناقته فقال: (أين صاحب الناقة؟) فقال الرجل: أنا فقال: (أخرها 


(١)أخرجه‏ الطبراني في الأوسط برقم 5715. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم : 
0910 ؟). 

(1)أخرجه أبو داود برقم 4401 » وحسنه الألباني وَمَدُآَنَهَ كما في أحكامه على سنن أبي داود برقم 
/5. 

(؟)أخرجه مسلم برقم 10968. 

(5)أخرجه الطبراني الدعاء برقم ١٠١84‏ والضياء في المختارة برقم 2711/4 هو عند ابي يعلى» وابن 
أبي الدنيا- كما ذكره المؤلف. وقدحسّنه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب رقم: ( 71/48). 


وبري زج اليل الكرامة ف نان مقاصد الاقالة__ 5 شرج جيه ٠‏ 


فقد أجبت بي 

وأخرج أبو داود وابن حبان في صحيحه من حديث زيد بن خالد الجهني قال: قال 
رسول الله صََزَلنَهءَلَوِوسَة: (لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة)”". 

وأخرج البزار بإسناد لا بأس به والطبراني من حديث ابن مسعود أن النبي 
وله مى عن سب الديك”". وأخرج البزار بإسناد رجاله رجال الصحيح- إلا 
عباد بن منصور- من حديث ابن عباس أن ديك صرخ قريب من النبي» فقال رجل: اللهم 


العنه فقال النبى صَآَلنَعَيَهوَسزَ: (كلا إنه يدعو إلى الصلاة)). 


وأخرج أبو يعلى والبزار بإسناد رجاله رجال الصحيح- إلا سويد بن إبراهيم- 
والطبرانى بإسناد رجاله ثقات- إلا سعيد بن بشير - من حديث أنس قال: كنا عند النبى 


صَِلنَهعَييَوِوَسَرََ فلدغت رجلا برغوث فلعنهاء فقال النبى صََِِلنَهعََوِوسََ: (لا تلعنها فإنها 
نبهت نبي من الأنبياء للصلاة)”". وفي لفظ: (فإنها توقظ للصلاة)” '» وأخرجه الطبراني في 


(١)أخرجه‏ أحمد برقم 4077 والطبراني في الدعاء .١ ١84‏ وقال الألباني في إرواء الغليل 5١/1‏ 7: 
وإسناده جيد. 

(؟)أخرجه أبو داود 5٠١7‏ والطبراني في الكبير برقم .07٠١‏ وصححه الألباني كما في أحكامه على 
سئن أبي داود برقم .01١1"‏ 

(”")قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم(71/98): صحيح لغيره. 

(5)أخرجه البزار برقم ١777‏ ولفظه: «أن ديكا صرخ عند رسول الله صَرََعَيووسَةَ فسبه رجل «فنهى 
عن سب الديك». وعند الطبراني: ( لا تلعنه ولا تسبه فإنه يدعو إلى الصلاة) وقال الألبانيٍ في 
صحيح الترغيب والترهيب (717/9/8): صحيح لغيره . 

(5) أخرجه الموصلي في زوائده كما المقصد العلي في زوائد أبي يعلى برقم .. وقدضعفه 
الألبان في ضعيف الترغيب والترهيب رقم: .)١781/(‏ 

(5) أخرج الطبراني في المعجم الأوسط برقم 0177 عن أنس قال: ذكرت البراغيث عند النبي 
صَِأَلَنَََوِوسَرَ فقال: (إنها توقظ للصلاة»). 


ديع يوج كليل الكرامة في تبان مقاصد الامافة___ ج022 جي© ا 


الأوسط من حديث علي وَوَزْتَدُعَنَ. 

فهذه الأحاديث قد اشتملت على أن السب والغيبة واللعن من أشد المحرمات وأنه 
حرام على فاعله ولو كان الذي وقع اللعن عليه من غير بني آدم بل ولو كان من أصغر 
الحيوانات جرم كالبرغوث,. مع ما يحصل منه من الأذى والضرر. 

فانظر أرشدك الله ما حال من يسب أو يغتاب أو يلعن مسلماً من المسلمين» وماذا 
يكون عليه من العقوبة» فكيف بمن يفعل ذلك بخيار عباد الله من المؤمنين» بل كيف من 
يسب أو يغتاب أو يلعن خيرة الخيرة [ل9١١/أ]‏ من العالم الإنساني وهم الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم؟» مع كونهم خير القرون كما وردت بذلك السنة المتواترة» فأبعد الله 
الروافض عمدوا بسبهم الخبيث وفحشهم المتبالغ إلى من يعدل مد أحدهم أو نصيفه 
أكثر من جبل أحد من إنفاق غيرهم» كما في الحديث الصحيح من قوله صَإَِلدَهءَيوَسارَ: 
(فإنه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)”". 

وورد في الكتاب والسنة من مناقبهم وفضائلهم التي امتازوا بها ولم يشاركهم فيها 
غيرهم ما لا يفي به إلا مؤلف بسيطء مع ورود الأحاديث الصحيحة في النهي عن سبهم 
على الخصوص. بل ثبت في الصحيح النهي عن سب الأموات على العموم”''» وهم خير 
الأموات كما كانوا خير الأحياءء» لا جرم فإنه لم يعادهم ولم يتعرض لأعراضهم المصونة 
إلا أخبث الطوائف المنتسبة إلى الإسلام» وشر من على وجه الأرض من أهل هذه الملة 
وأقل أهلها عقولاً وأحقر أهل الإسلام علوم وأضعفهم حلوماء بل أصل دعوتهم لكياد 
الدين ومخالفة شريعة المسلمين يعرف ذلك من يعرفه ويجهله من يجهله. 


.1905٠ وأخرجه مسلم برقم‎ ٠57١ أخرجه البخاري‎ )١( 
عن عائشة وَََِعَهَا قالت: قال النبي ريوس ( لا تسبوا الأموات فإنهم‎ ١779 (؟) أخرج البخاري‎ 
.) قد أفضوا إلى ما قدموا‎ 
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والعجب كل العجب من علماء الإسلام وسلاطين هذا الدين كيف تركوهم على 
هذا المنكر البالغ في القبح إلى غايته ونهايته فإن هؤلاء المخذولين لما أرادوا رد هذه 
الشريعة المطهرة ومخالفتها طعنوا في أعراض الحاملين لها الذين لا طريق لنا إليها إلا من 
طريقهم» واستزلوا أهل العقول الضعيفة والإدراكات الركيكية ببذه الذريعة الملعونة 
والوسيلة الشيطانية» فهم يظهرون السب واللعن لخير الخليقة ويضمرون العناد للشريعة 
ورفع أحكامها عن العباد» وليس في الكبائر ولا في معاصي العباد أشنع ولا أخنع ولا أبشع 
من هذه الوسيلة إلا”" ما توسلوا بها إليه فإنه أقبح منهاء لأنه عناد لله وك ولرسوله 
روسل ولشريعته. 

فكان حاصل ما هم فيه من ذلك أربع كبائر كل واحدة منها كفر بواح الأولى: العناد 
لله كيك والثانية: العناد لرسوله روسل والثالثة: العناد للشريعة المطهرة وكيادها 
ومحاولة إبطالهاء والرابعة: تكفير الصحابة وَوَزْئَْءَنْمْ الموصوفين في كتاب الله سبحانه 
بأخهم أشداء على الكفار وأن الله سبحانه يغيظ بهم الكفار وأنه قد رضي الله عنهم. 

مع أنه قد ثبت في هذه الشريعة المطهرة أن من كفر مسلم] كفر كما في الصحيحين 
وغيرهما من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صََآَلْتَهعَََهوَسَل: (إذا قال الرجل لأخيه: يا 
كافر» فقد باء بها أحدهماء فإن كان كما قال)”" [ل5١٠/‏ ب]. 

وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي ذر أنه سمع رسول الله صََِلنَعلَهوَسلهَ يقول: 
(ومن دعا رجلا بالكفر أو قال: عدو الله وليس كذلك إلا حار”" عليه)”". 


)١(‏ ني الأصل: (إلى) وما أثبته هو الصواب. 

(؟)أخرجه مسلم في الإيمان رقم . وأخرجه البخاري مختصرا برقم 01/017. 
لم يذكر المؤلف آخر الحديث (وإلا رجعت عليه) وهي الشاهد من الحديث. 
(9) في الأصل كتب (حال) والصواب المثبت. 


دوعو ووه .كليل الكرامة في وان مقاصد الامامة._._ وت تح كيه له 


وفي البخاري وغيره من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صََِّلنَهءَلتَهوسَلَ: (من قال 
لأخيه: يا كافرء فقد باء بها أحدهما)”". 
صَرلَهيَدوسَ: (ما أكفر رجل رجلا إلا باء أحدهما بهاء إن كان كافراً وإلا كفر 
بتكفيره)”". 

فعرفت بهذا أن كل رافضي خبيث على وجه الأرض يصير كافرا بتكفيرهم لصحابي 
واحدٍ؛ لأن كل واحد منهم قد كفر ذلك الصحابي» فكيف بمن كفر كل الصحابة 
واستثنى أفراداً يسيرة؛ تنفيق] لما هو فيه من الضلال على الطغام الذين لا يعقلون الحجج 
ولا يفهمون البراهين» ولا يفطنون بما يضمره أعداء الإسلام من العناد لدين الله والكياد 

فمن كان من الرافضة كما ذكرنا فقد يضاعف كفره من جهات أربع كما سلف. وهم 
طوائف منهم الباطنية والقرامطة وأمثالهم من طوائف العجمء ومن قال بقولهم فإنهم غلوا 
في الكفر حتى أثبتوا الإلهية لمن يزعمون أنه المهدي المنتظر وأنه في السرداب وسيخرج 
منه في آخر الزمان. 

وبلغ من تلاعبهم بالدين أنهم يجعلون في كل مكان نائبً عن الإمام المذكور 
الموصوف بأنه إلههم ويسمون أولئك النواب حجابا للإمام المنتظر ويثبتون لهم الإلهية» 
وهذا مصرح به في كتبهم» وقد وقفنا منها على غير كتاب. فانظر إلى هذا الأمر العظيم 


5١ أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )"( 
.5/4١ وصححه الألباني في الصحيحة برقم‎ ١5/4 أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم‎ )( 
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وإلى أي مبلغ بلغ هؤلاء الملحدة من كياد الدين والتلاعب بضعاف العقول من الداخلين 
في الدعوة الإسلامية» حتى أخرجوهم منها إلى أكفر الكفر واتخاذ إله غير الله وك وتعالى 
وتقدس». وخدعوهم من جهة ما يظهرونه من المحبة الكاذبة لأهل البيت رََإِيهعَنهر وهم 
أشد الأعداء لهم قد جنوا على رهم فلم يجعلوه إلهاء بل جعلوا الإله فرداً من أفراد البشر 
الذين قد صاروا تحت أطباق الثرى زيادة على ألف سنة» ثم جنوا على رسوله 
صَِأَنعَنوسَههَ فأخر جوه من الرسالة وكذبوه فيما يدعيه من النبوة» وهو الذي لم يشرف 
أهل البيت إلا بشرفه ولا عظموا إلا لكونهم أهل بيته» وقد ثبت في كتب اللغة وشروح 
الحديث وكتب التاريخ أن الرافضة إنما ثبت لهم هذا اللقب لما طلبوا من الإمام زيد بن 
علي بن الحسين بن علي ينعن أن يتب رأ من أبي بكر وعمر يََلْيََمَْعَا فقال: هما وزيرا 
جدي [ل١١١/أ]‏ فرفضوه وفارقوه فسموا حينتئذ: الرافضة. 

فانظر كيف كان ثبوت هذا اللقب الخبيث لهم بسبب خذلهم لنصرة ذلك الإمام 
العظيم. 

وما أحسن ما رواه الإمام الهادي يحيى بن الحسين إمام اليمن”' في كتابه الإحكام 
مساسلا بآبائه من عنده إلى عند الحسن بن علي بن أبي طالب وََتَةعَن أن رسول الله 


روسل قال لعلي بن أبي طالب وَعَِتَعَة: (إنه سيكون في آخر الزمان قوم لهم نبز 


)١(‏ يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الحسني العلويّ الرسي: من أثمة الزيدية. ولد بالمدينة» 
راسله أبو العتاهية الهمداني (وكان من ملوك اليمن) ودعاه إلى بلاده» فقصدهاء ونزل بصعدة 
«(سنة 787 ه في أيام المعتضد.ء وبايعه أبو العتاهية وعشائره وبعض قبائل خولان وبني 
الحارث بن كعب وبني عبد المدان. وخوطب بأمير المؤمنين» وتلقب بالهادي إلى الحق. وفتح 
نجران» وأقام مها مدة» وقاتله عمال بني العباس» فظفر بعد حروب. وملك صنعاء (سنة 58/4) 
وامتد ملكه. فخطب له بمكة سبع سنين» وضربت السكة باسمه توفي سنة /79 ه ينظر: الأعلام 
للرزكلي 43/0 


ديع يوج .كليل الكرامة في تبان مقاصد الامافة___ 2ر60 عيت ١ه‏ 


يعرفون به يقال لهم: الرافضة, فاقتلهم قتلهم الله إنهم مش ركون)”'. هذا ذكره في كتاب 
الطلاق من الإحكام ولم يذكر في كتابه هذا حديث مسلسلا بآبائه غير هذا الحديث» وهو 
الإمام العظيم الذي صار علما يقتدى بمذهبه في غالب الديار اليمنية. 

فالحاصل أن من صدق عليه هذا اللقب أقل أحواله أن يكون معاديً للصحابة لاعنا 
لهم مكفراً لغالبهم» هذا على تقدير عدم تفطنه لما هو العلة الغائية للرافضة من العناد لله 
سبحانه ولرسو له صَِآَلنََْيَوَسَهءَ وللشريعة المطهرة. 

فتقرر لك بهذا أن من قدر على إنكار صنيع الرافضة ولم يفعل فقد رضي بأن تنتتهك 
حرمة الإسلام وأهله» وسكت على ما هو كفر متضاعف كما سلف. وأقل أحواله أن 
يكون كفراً بتكفير الأكثر من الصحابة» ومن سكت عن إنكار الكفر مع القدرة عليه فقد 
أهمل ما أمر الله سبحانه في كتابه من الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وترك الإنكار 
على ماهو كفر بواح» وأهمل ماهو أعظم أعمدة الدين وأكبر أساطينه وهو الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» فلا بكتاب الله سبحانه عمل و لا بسنة رسو له صََرَلنَََهِوسَلَ 
اقتدى. 

وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت قال: (بايعنا 
سول الله صَََِعَهوَاءَ على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى 
أثره علينا وأن لا ننازع في الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحًا عندكم من الله فيه برهان وعلى 
أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم)”". 

وأخرج مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري وَرَإْيَهعَنَهُ 
(١)رواه‏ الطبراني في معجمه برقم »)١59494/(‏ والخطيب في التاريخ »)270/8/١57(‏ وقال الشيخ الألبانٍ 


في الضعيفة :)١185/1١5(‏ «موضوع). 
(1)أخرجه مسلم برقم (581/5)» وذكرها البخاري تعليقًا برقم .)7١57(‏ 


ديع يوج كليل الكرامة في تبان مقاصد الامافة___ شر 6)عيت ١ه‏ 


قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (من رأى منكم منكرا فليغيره 
بيده فإن لم يستطيع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)” “. ولفظ 
النسائي أن رسول الله صَيَّلنَءَبيَِوسءَ قال: (من رأى منكم منكرا فغيره بيده فقد برئ» ومن 
لم يستطع أن يغيره بيده فغيره بلسانه فقد برئ» ومن لم يستطع أن يغيره [ل١١١/‏ ب] 
بلسانه فغيره بقلبه فقد برئ» وذلك أضعف الإيمان)”". 

وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي 
هدوس قال: (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر - أو أمير جائر -) وفي إسناده 
عطية بن سعد العوفي وقد ضعفه أحمد وغيره ووثقه ابن معين وغيره» وحسن حديثه 


وأخرج النسائي بإسناد صحيح عن طارق بن شهاب البجلي الأحمصي أن رجلا 
سآل النبي تنوه وقد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل؟ قال: (كلمة حق 
عند سلطان جائر)”". 

وأخرج ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث اس أمامة عنه صَدَلنَءَلووسَلَ أنه قال: 
(أفضل الجهاد كلمة حق عند ذي سلطان جائر)””. 


وأخرج الحاكم وصححه من حديث حاو هد الدين صََآَلتَةءَئَهوَسَلَرَ أنه قال: (سيد 


.)4011( وابن ماجه برقم‎ »)١١5٠( أخرجه مسلم برقم (259» وأبو داود برقم‎ )١( 
.)600/( (؟) أخرجه النسائي برقم‎ 

(") أخرجه أبو داود برقم (5 5 57) والترمذي برقم (711/5). 

(5) أخرجه النسائي برقم .)57١9(‏ 


(5) أخرجه ابن ماجه برقم .)50١17(‏ 


ورغو ووه .كليل الكرامة في وان مقاصد الأدامة__ وت راح جيم :م 


الشهداء حمزة بن عبدالمطلب» ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه. فقتله)' ". 

وأخرج البخاري وغيره من حديث النعمان بن بشير عن النبي صَإَّنَهعَتَِوسَهَ قال: 
(مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها 
وبعضهم أسفلها فكان الذي ني أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم. فقالوا: 
لو أنا خرقنا في نصيبنا خرق ولم نؤذ من فوقناء فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاء وإن 
أخذوا على أيديهم نجوا جميع)”". 

وأخرج مسلم وغيره من حديث ابن مسعود أن رسول الله صَيَلنَعَيِوسَهَ قال: (ما من 
نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون 
بأمره. ثم إنها يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يأمرون» فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن. ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمنء ومن جاهدهم بقلبه فهو 
مؤمنء ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل)”". 

وفي الصحيحين من حديث زينب بنت جحش قالت: يا رسول الله أغهلك وفينا 
الصالحون؟ قال: (نعمء إذا كثر الخبث)”". 

وأخرج الترمذي وحسنه من حديث حذيفة عن النبي صَِإَدَعْيوَسََ قال: (والذي 
نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أوليوشكن الله يبيعث عليكم عقابا منه 
ثم تدعونه فلا يستجيب لكم) ". 


.)5885( أخرجه الحاكم برقم‎ )١( 

(؟)أخرجه البخاري برقم .71751١‏ 

()أخرجه مسلم برقم 600 

(5)أخرجه البخاري برقم ٠١7/‏ وأخرجه مسلم برقم .188٠١‏ 


(5) أخرجه الترمذي برقم ,)5١159(‏ 


ديت يوج .كليل الكرامة في تبان مقاصد الامافة___ 2ر60 عيت ١ه‏ 


وأخرج ابن ماجه بإسناد رجاله ثقات من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال 
وشنول الله صلى الله عليه وآله وسلم [ل١١١/1]:‏ (لا يحقرن أحدكم نفسه) قالوا:يا 
رسول الله وكيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: (يرى أمر الله فيه مقالُ ثم لا يقول فيه. فيقول 
الله كَنْكَ يوم القيامة: ما منعك أن تقول ني كذا وكذا؟ فيقول: خشيت الناسء قال: فأنا كنت 
الحو ان مف 

وأخرج أبو داود واللفظ له والترمذي وحسنه من حديث ابن مسعود قال: قال 
رسول الله صََلنعلِوسَدر: (أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى 
الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك, ثم يلقاه من الغد وهو على 
لتو ا ا عر ا ا 1 


قلوب بعضهم ببعض ) ثم قال : # ليت لخر ادبن حكهروا من بح إِسَرةِيلَ ع" سان داويد وعسق 
ا ا د 
م م ا 0 


ل ابره سح سير ١‏ - هه و 


ماحا ا ل 1 ل حكهفرو ا لِِنْسَ مَا هَدَمَتَ شر أنْفْسهم 
أن سَخِط أسّهُ # [المائدة: 74 - 140 إلى قوله: 6ة فَنسِفُوت * [المائدة: .]١‏ ثم قال: (كلا والله 


أطرأً)”''. وهو من طريق أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه ولم يسمع منهء وأخرجه 


020207 


ابن ماجة عن أي عبيدة ريا : 


.)5004( سئن ابن ماجه (7/ 1737/8) برقم‎ )١( 

)١(‏ سنن أبي داود (5/ »)١١١‏ برقم (4775), وسئن الترمذي (0/ 707) برقم (/705)» وسنن ابن 
ماجه (؟//1771) برقم (5005)) 

(؟)أخرجه أحمد برقم 271/17 وأبو داود برقم 577 ٠‏ والترمذي برقم 7١547‏ » و ابن ماجة برقم 
5 قال محقق المسند: إسناده ضعيف لانقطاعه. أبو عبيدة -وهو ابن عبد الله بن مسعود- 


لم يسمع من أبيه» وشريك بن عبد الله -وهو النخعي القاضي- سيىء الحفظ. 


يت يوج .كليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة___ جب 2ر60 عيت :ها 


وأخرج أبو داود وابن ماجة واد بن حبان في صحيحه من حديث جرير بن عبدالله قال: 
يقدرون أن يغيروا عليه ولا يغيروا إلا أصابهم الله منه بعقاب قبل أن يموتوا)”". 


وأخرج أبو داود وابن ماجة والترمذي وصححه. والنسائي وابن حبان في صحيحه 


ل سر 4 0 2 


عن أبي بكر الصديق وَعَزَدعَنْهُ قال :3 يمه لين اموأ ع1 لَايَضَرَكُم من صَلَ إِدَا 


ص مسح وم 


اهتديتم [المائدة: ٠66‏ ]. وإني سمعت رسول الله نهد ووَسَلَرَ يقول: (إن الناس إذا رأوا 
الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده). 

ولفظ النسائي: إن سمعت رسول الله صََِلنَعلدِوسَلهَ يقول: (إن القوم إذا رأوا المنكر 
فلم يغيروا عمهم الله بعقاب)”'"» وفي رواية لأبى داود: سمعت رسول الله صَرَّلنَةءَوسََ 
يقول: (ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا 
يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب)””. 

وأخرج الحاكم وصححه من حديث عبدالله بن عمرو عن النبي [ل١١١/ب]‏ 
َدَعلوسلهَ قال: (إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم: يا ظالم» فقد تودع منهم)”". 


ينظن؟ سحي الحيد 2191/0 
)١(‏ أخرجه ابن حبان ٠٠١‏ المعجم للطبراني 25785 
(؟) أخرجه داود (5/ .)١77‏ برقم (57778)» وجامع الترمذي (577//5) برقم :)75١17/(‏ وسئن ابن 
ماجه (173717//7) برقم »)5٠05(‏ وصحيح بن حبان 5١ /١1(‏ 2) برقم .)7١0(‏ 
(؟) أخرجه داود (5/ ».)١١7‏ برقم (5778). 
(4) أخرجه أحمد برقم (1/5/ا5)» والحاكم برقم .072١75(‏ 


ديع يوج _اكليل الكرامة في تبان مقاصد الامافة___ ج602 عيت اما 


الخير؛ أوصاني أن لا أخاف في الله لومة لائم» وأوصاني أن لا أقول إلا الحق» وإن كان مرا'”. 

وأخرج أبو داود من حديث عرس بن عميرة الكندي”' أن النبي صَإآتَعَيوسَهَ قال: 
(إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها أو كرهها- وني رواية: فأنكرها- كمن 
غاب عنهاء ومن غاب عنا فرضيها كان كمن شهدها)” ". وني إسناده معين بن زياد 
الموصلي ضعفه أحمد ووثقه أبو حاتم وغيره وصحح له الترمذي. 

وأخرج ابن ماجة وابن حبان في صحيحه من حديث عائشة أنها سمعت رسول الله 
صََلَنَةءََِِوسَهَ يقول على المنبر: (يا أيها الناسء إن الله يقول لكم: مروا بالمعروف وانهوا 
عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم., وتسألوني فلا أعطيكم, وتستنصروني فلا 
أنص ركم)”". 

وأخرج أحمد والترمذي واللفظ له. وابن حبان في صحيحه من حديث ابن عباس 
عن النبي موس قال: (ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف 
وينه عن المنكر) '. 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وقوله: (فلا تَظالموا) بفتح التاء المثناة الفوقية» 
وأصله تتظالموا فحذفت إحدى التائين كما في نظائره» وفيه زيادة تأكيد لقوله: (وجعلته 


(؟) هو عرس بن عميرة بن فروة بن زرارة بن الأرقم الكندي, والده صحابي» وأخوه أيضا صحابي. 
ينظر: أسد الغابة (5/ )7١‏ الاستيعاب ("/ 571 »)٠١‏ والإصابة .)5١57/64(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (5/ .)١75‏ 

(5) أخرجه أحمد في المسند برقم (50700) . 

(5) أخرجه أحمد في المسند برقم (257/77)» والترمذي برقم »)١1971(‏ وضعفه الألبانيٍ في ضعيف 
الجامع (ص: .)071١7‏ 


ديت يوج .كليل الكرامة في تبان مقاصد الامامة___ جب شر 6 عيت ١ه‏ 


بينكم محرما) وإشعار بالتغليظ» والمراد: لا يظلم بعضكم بعضاء وحذف المتعلق مشعر 
بالتعميم» فالمعنى: لا تظالموا بنوع من أنواع الظلم سواء كان في الآبدان أو الأموال أو 
الأعراض أو الم كلام ان ركنهة اللاغلبة: 
ا 0 
بالنسبة إلى من يظلم الناس في أموالهم» وهو داخل في قوله تعالى: و( نما ييل عَكَاكدِنَ 
للق اتا وسو ف الات ير الك ُولهلَك فهر عَدَابُ أَيدٌ # [الشورى: 47]. 

والمكاس بسائر أنواع من جبى المكس وكاتبه وشاهده ووازنه وكائله وغيرهم من 
أكبر أعوان الظلمة بل هم من الظلمة أنفسهمء فإنهم يأخذون ما لا يستحقونه ويدفعونه 
لمن لا يستحقه. ولهذا لا يدخل صاحب مكس الجنة لأن لحمه ينبت من حرام» وأيضً 
فلأنهم تقلدوا بمظالم العباد» ومن أين للمكاس يوم القيامة أن يؤدي الناس ما أخذ منهم 
إنما يأخذون من حسناته إن كان [ل7١١/أ]‏ له حسنات» وهو داخل في قوله عََِدَهءَيَهوَسَرٌ 
في حديث أبي هريرة عند مسلم وفيه: (المفلس من يأني قد شتم هذا وقذف هذا وأكل 
مال هذا) وقد تقدم. 
يقول: (كان لداود نبى الله ساعة يوقظ فيها أهله يقوله: يا آل داود قوموا فصلواء فإن هذه 


الساعة يستجيب الله فيها الدعاء إلا لساحر أو عشار)”". 


)١(‏ الفتح الرباني /١١(‏ -0507) وآخر ماني كلام الشوكاني يَمَدْلنَهُ في المطبوع (وجعلته بينكم 
محرما) ثم ذكر المحقق ان هناك عبارة غير واضحة في المخطوط . وهي التي ذكرها المؤلف 


(؟) أخرجه أحمد برقم 215748١‏ وضعفه الألبان في ضعيف الترغيب والترهيبء برقم ))١9/89(‏ 


ري زج اكيل الكرامة ف تان مقاصد الدانة__ 5 شنج نج ١ه‏ 


وعن عقبة بن عام ر'' وَدَئَءَنه أنه سمع رسول الله صَآلدََكِووسَةٌ يقول: (لايدخل 
الجنة صاحب مكس)*"» أخرجه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه والحاكم كلهم من 
رواية محمد بن إسحاق وهو ثقة وقول الحاكم: إنه صحيح على شرط مسلم. معترض 
بأن مسلما إنما أخرج لابن إسحاق في المتابعات, قال يزيد بن هارون: يعني بقوله: 
صاحب مكس: العشار» وقال البغوي: يريد بصاحب المكس: الذي يأخذ من التجار إذ 
مروا عليه مكسا باسم العشر أي الزكاة. 

قال الحافظ المنذري”": أما الآن فإنهم يأخذون مكسا باسم العشرء ومكسا آخر 
ليس له اسم بل شيء يأخذونه حرام] وسحتا ويأكلونه في بطونهم نارً» حجتهم فيه 
داحضة عند رمهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. 

وسئل السراج البلقيني”*؟ عن قوله وِإآلَعيَدوَسَّ: (فإنه تاب توبة لو تابها صاحب 
مكس) الحديث: هل المكاس المعلوم عند الناس هو الذي يتناول المرتب على البضائع 
أو غيره؟ فأجاب: «المكاس يطلق على من أحدث المكس. ويطلق على من يجري على 
طريقته الردية» والظاهر أن مراد النبي مََلنعَدوَسََ المكاس الذي ذنبه عظيم وهو الذي 
يقال له أيض]: صاحب مكس.ء وكذلك يقال للجاري على طريقته؛ ويظهر من هذا 


وفي السلسلة الضعيفة رقم .)١955(‏ 

)١(‏ عقبة بن عامر بن عبس الجهني » روى عن النبي صَِإَدَْيدَسَََ كثيرا » مات في خلافة معاوية رضي 
الله عنهما . ينظر : الإصابة في تمييز الصحابة (5/ 579) . 

(؟) أخرجه أبوداود برقم 74117 وضعفه الألبان في حكمه على سنن أبي داود. 

© في الزواجر العكس التعريف للمنذري والشرح للبغوي وهو الصحيح. 

(:) عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني الشافعي » المحدث الفقيهءت :605ه . ينظر: 
الأعلام للزركلي (5/ 57). 


دوعو ووه .كليل الكرامة في وان مقاصد الادامة..._ +صتو تح ويم ١‏ 


الحديث أن الذي أحدث المكس تقبل توبته وأن الذي استن السيئة إنما يكون عليه 
وزرها ووزر من يعمل بها إذا لم يتب. فإذا تاب قبلت توبته ولم يكن عليه وزر من يعمل 
بها»”"2 انتهى. 

وأخرج الطبراني عن عثمان بن أبي العاص في الكبير قال: سمعت رسول الله 
صََأَلَنَهءَلَوِوَسَلََ يقول: (إن الله يدنو من خلقه فيغفر لمن استغفر إلا لبغية بفرجهاأو 
عشار)2. 

وعن رويفع بن ثابت قال: إن سمعت رسول الله صَؤَلنَءَيهوَسَل يقول: (إن صاحب 
المكس في النار)”'"» رواه أحمدء وفي سئده ابن لهيعة عن أبي الخير وراه الطبراني بنحوه. 
وزاد يعني العاشر. 

وعن أم سلمة وَوَإْتَدعَْا في حديث الظبية الموثقة قالت: «عذبني الله تعالى عذاب 
العشار إن لم أفعل...» الحديث”'"» رواه الطبراني والبيهقي وأبو نعيم الأصفهاني. قال 
بعض [ل؟7١١/‏ ب] الحفاظ: إن هذا ورد في الجملة في عدة أحاديث يتقوى بعضها ببعض 
أوردها الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث المختصر. 

قال في الزواجر: «والحاصل أنه وإن ضعفه جماعة من الأئمة لكن طرقه يقوي 


بعضها بعضاً وبذلك يرد قول الحافظ ابن كثير: لا أصل له. وقد ذكره القاضي عياض في 


. لم أقف عليه‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير برقم 417/١‏ وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيبء برقم 
(102185). 

(*) أخرجه أحمد برقم 170١١‏ و الطبراني في الكبير برقم 4447 وص ححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيبء برقم (/441). 

(5) قال الألباني: ضعيف جدا. ضعيف الترغيب والترهيب» برقم (585). 


دوعو ووه . كليل الكرامة في وان مقاصد الامامة..._ ص تح ووخيم أذ 


«الشفاء» وصح أنه صََلنَءَكَِوسَهَ قال: (لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت. النار أولى 
به)”''» والمكس من أقبح السحت وأفحشه»”". انتهى. 

وقد عد ابن حجر المكي المكس في «الزواجر» من الكبائر» قال: «وعد ذلك من 
الكبائر ظاهر» وبه صرح جماعة» والأحاديث في وعيده كثيرة صحيحة لا تحصىء وسيأقي 
جملة منها في الظلم» وكلها يدخل المكاسون وأعوانهم في وعيدهاء وما ذكر في كاتب 
المكس هو ما أفتى به ابن عبْدالسّلام” "» وهو ظاهر لأن الغرض كما هو ظاهر أنه لا 
يحضر لأخذ شيء من المكس بل لمجرد ضبط ما يؤخذ ويعطى فحسب. 

واعلم أن بعض فسقة التجار يظن أن ما يؤخذ من المكس يحسب عنه إذا نوى به 
الزكاة» وهذا ظن باطل لا مستند له لأن الإمام لم ينصب المكاسين لقبض الزكاة ممن 
تجب عليه دون غيره» وإنما نصبهم لأخذ عشور أي مال وجدوه قل أو كثر» وجبت فيه 
زكاة أو لاء وزعم أنه إنما أمر بأخذ ذلك ليصرفه على الجند في مصالح المسلمين لا يفيد 
فيما نحن فيه. لكن محبة الملوك والتجار لأموالهم أعمتهم عن أن يبصروا الحقء 
وأصمتهم عن أن يسمعوا ما ينفعهم في دينهم اتباعا للشيطان وتسويله لهم أن هذا المال 
مأخوذ منهم قهراً وظلماء فكيف مع ذلك يخرجون الزكاة. 

وقد جعل العلماء المكاسين من جملة اللصوص وقطاع الطريق بل أشر وأقبح. 
ولقد شنع العلماء على بعض الجهال الزاعمين أن الدفع إلى المكاسين بنية الزكاة 


.)17/748( قال الألباني: صحيح لغيره» في صحيح الترغيب والترهيبء برقم‎ )١( 

(؟) منقول عن الزواجر من قوله: «والمكاس بسائر» إلى قوله: «ذكره القاضي عياض في الشفاء» 
الزواجر عن اقتراف الكبائر )7”:01١- 79 /1١(‏ 

() سلطان العلماء وشيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن بن محمد بن 
مهذب السلمي أخذ عن كبار وأخذ عنه كبار» له مؤلفات جليلة» قواعد الأحكام في مصالح 
الأنام» وكتب أخرى ينظر: طبقات الشافعية الكبرى» (8/ .)35١١‏ 


ديع يوج !كليل الكرامة في تبان مقاصد الامافة___ ج602 عي© ١‏ 


يجديهم وأطالوا في رد هذه المقالة وتسفيههاء وأن قائلها جاهل لا يرجع إليه ولا يعول 
عليه» فتأمل ذلك واعمل به إن شاء الله تعالى»” ' انتهى حاصله. 

وقد تقدم جملة من الأحاديث الواردة في قبح الظلم وذمه وهي تشمل المكوس 
وغيرهاء ومنها حديث ابن عمر أن النبي صََلنَهءَكَوَسرَ لمامر بالحجر قال: (لا تدخلوا 
مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم)» ثم قنع رأسه 
وأسرع السير حتى اجتاز الوادي””. متفق عليه. 

وعن أبي أمامة أن رسول الله صَإَلتَعَدِيسَدهَ قال: (من شر الناس منزلة يوم القيامة عبد 
أذهب آخرته بدنيا غيره)”". رواه ابن ماجه وأورده في المصابيح ني باب الظلم. 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صَِآَلنَمعَبَتَهِوَسَئَرَ [ل١١/‏ أ]: (الدواوين ثلاثة: ديوان لا 
يغفره الله؛ الإشراك بالله. يقول الله كبْكَ: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وديوان لا يتر كه اللّه؛ 
ظلم العباد فيما بينهم وبين الله فذاك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء تجاوز عنه)”". 

وعن علي وَوَزَتَدَْنَهُ قال: قال رسول الله صََرلنَعيَهوَسَة: (إياك ودعوة المظلوم فإنما 
يسأل الله حقه وإن الله لا يمنع ذا حق حقه)””. 

وعن أوس بن شرحبيل أنه سمع رسول الله صََلنَءَكَِوسَههَ يقول: (من مشى مع ظالم 
ليقويه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام)" ". 


.)"٠85- "017 /١( الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري برقم 4١61‏ ومسلم .598٠‏ 

(”) أخرجه ابن ماجه 79575. وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع الصغير» برقم (8 54١ 25٠١‏ ه). 
(4) ضعفه الألباني في مشكاة المصابيح» برقم (1 51 ). 

(5) ضعفه الألباني في السلسة الضعيفة» برقم .)١791/(‏ 

(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير برقم (2514» والبيهقي في شعب الإيمان برقم (7779). 


ردن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة 25 كته لذ 

وعن أبي هريرة وَدََتَدعَنَُ أنه سمع رجلا يقول: إن الظالم لا يضر إلا نفسه. فقال أبو 
هريرة: «بلى والله حتى الحبارى لتموت في وكرها هزلاً لظلم الظالم)”". روى البيهقي 
هذه الأحاديث الأربعة في شعب الإيمان إلى غير ذلك من الأخبار التي اشتملت عليها 
دواوين الإسلام. 

وهي بعمومها تشمل كل ظلم وظالم في المال والدم والعرض 

وضرب المكوس من أشد أنواع الظلم وأقبحها ولهذا حرم الله سُبَحَالَهوَكَاقَ أكل 
أموال الناس بالباطل وهذه منه ولكن أنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد عمت البلوى 
بها اليوم» بل من قبل زماننا هذا في أغلب أقطار الأرض وأمصارها وقراها إلى أن طال 
الظلمة وعمالهم وأعوانهم الأيدي إلى أخذهاء وظلموا عباد الله في ذات يدهم في كل 
مكان حتى بجدة التي هي باب المكرمة زادها الله شرف وتعظيمء فإن أصحاب المكس 
الجالسين هناك يحيفون الحجاج والمهاجرين إلى بيت الله الحرام ومدينة رسوله عليه 
الصلاة والسلام. 

ويالله العجب من ملوك الإسلام وسلاطين المسلمين لا سيما شرفاء مكة وعلماءها 
كيف لم يرفعوا إلى النهي عن تلك المظالم رأسا وجوزوها في مثل هذا الموطن المبارك 
أساسا واتخذوا هذا المكسب الحرام دولا ومغنم] وجعلوه قلم من أقلام الخراج 
ورقم] من أرقام الدول ومغرما. ولم ينتهوا عن ذلك بما ورد من المواعيد الزاجرة 
والزواجر القاهرة من الله تعالى ورسوله َزَّلنَمَلَهَِاءَ حتى سكتوا على ذلك ولم يعبسوا 
في الله لما هنا لك ألم ين للدت َامئوا أ عحْمَمَ لوبهم لِنِِكَرٍ اله وَمَانَرلَ منَ لي 6 [الحديد: ]. 


قال السيد الإمام العلامة عبدالرحمن بن سليمان مقبول الأهدل”'' وَمَدْلنَهُ في فتاواه: 


.)072١1/5( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان برقم‎ )١( 
(؟) عبد الرحمن بن سليمان بن يحيى ابن عمر مقبول الأهدلء الحسيني الطالبي: مؤرخ» من علماء‎ 


بده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة 


5ه »م 


«أعشار الأموال الحادثة في بلاد الإسلام لا يبيحها شرع ولا يسوغها اجتهاد ولا هي من 
قضايا النصفة وقلما توجد إلا في البلاد الجائرة» ودلائل تحريم ذلك من الكتاب والسنة 


ظاهرة واضحة» انتهى. 


وجزى الله سْبَحَاَةُوْيَقَ السيد الإمام العلامة بدر [ل7١١/‏ ب] الملة المثير محمد بن 
إسماعيل الأميرالصنعاني اليمني بل الله ثراه وجعل جنة الفردوس مأواهء حيث كتب 
سؤالا يفحم المجيب في رد إلزامه» وينقاد لتسليم ما حواه والتزامه» يتتصح بما تضمنه 
العالم العامل» ويعرض عنه كل جاهل غافل» وهو هذا: [طويل] 


7 5 , 
سوال فهل مَفت عليه يحرر 


ويوازكتنا من قنؤول وك ومسرة 


أجاء عن المختار حرف بحلها 
ومن كان في هذي السواحل قاعداً 


كف بحرن] اق التنديق أن تخماته 
متى ينصر الإسلام مما أصابه 


ويبرز برهانا ص حيحا ويزبر 
ولكنين كفحات أو ديك رز 
ولاغلحة فيتهيتا حا تيدر 
طاكي كس ملاباذ تلاز 
فيا حبذا إن كان ذاالخبر يخبر 
بطيبة إذ فيها النبي المطهر 
يبائشر أموال العياد ويعشر 


إذا لهم قسط من السحت أكبر 
إذاختدلوة قحل لهذا كحفة يتفصبو 


إذااكناة فسن يرتعي يقناف وحنو 


الشافعية في اليمن من أهل زبيد» مولده ووفاته فيها. له كتب منها: (النفس اليماني والروح 
الريحاني في إجازة القضاء لبني الشوكاني» والجنى الداني على مقدمة الزنجاني) وغيرهاء توفي 


سنة: (1750١ه)‏ الأعلام للزركلي (/ 07017: 


وما بال إقطاع البلاد لمتحناذة 
يغذون منهافي المهود صبيهم 
دعاها لتنغير الطباع غسالة 
إذالم نساعدهم على هفواتهم 
وإن خخ خضت في ة قصة كان همكم 
وبا خذ منكم أجرة ثم بعدها 
وما شأن تقبيا | لبلادوإنه 
أفيقوا أفيقوا وانصحوا أمراءكم 
وهيّوا فقد طال المنام عن الهدى 
ألم تسمعوا ماجاءنافي كتابنا 
٠ 5‏ 0 1 
ودوتكم هذا السؤال الذي على 
فإن تقبلوها فالرجوع إلى الهدى 
وإن جهملوها فالوبال عليكم 


لهم في العلى بيت من المجد يزهر 
ورب فقير دمع-هيتحدر 
فيمشني في مرط الهوى يتبختر 
فأخرجها المختار وهو معير 
فما بالهم لم ينفروا حين تُقروا 
وقل لهم حتام بالشرع تسخروا 
يدار عليكم في المواقف سَكر 
وقلتم لنارزق لديهم مقررال5١١/|]‏ 
جفونا وأقصونا وللرزق ققّروا 
تطتتاك متحندلؤاف اللتحجان وقتظ هر 
نواعدكم حتى تملوا وتضجروا 
قارف السدين لفاس تقر 
عاك النحا اتلفيتوه تكمدروا 
وناص حتموهم ما طغوا وتجبروا 
أوامرهم فاستاآئروا وتككبروا 
فكم فيه من وعظ لمن يتدبر 
عصوه فأبقاهم قليلاً ودمروا 
غصون معانيه النصيحة تخطر 
بأهل النهى والدين أجدى وأجدر 
ويلقاكم موت وقبر ومحشر 


سحواء لدينة ممع سحر و دوكر 


هذا آخر السؤال» ونسأل الله الهداية إلى سئن الهدى والاقتداء بهدي النبى المصطفى 


صلى الله عليه وآله وسلم). 


وقال أيضا قدس الله روحه وجعل في الجنة غبوقه وصبوحه مناصح لأشراف مكة 


بده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة 


المشرفة وأرسلها بيد أخيه العلامة إبراهيم بن محمد الأمير” ' رحمهما الله تعالى رحمة 


واسعة مع عزمه» وذلك في شهر جمادى الآخرة سنة 7١١14‏ الهجرية: [وافر] 


إالىالأشراف أعيانالأنام 
تسو سق وال أفتتي تمتبئ 
سلام لاايزالعلى رباكم 
ولازئنتمحمةالبيت ممن 
أتاناع كم خبر غريب 
بأن عبيدكم أض حوالصوص]ا 
إذا نوا بم ال عند ث خص 
تواثلب وا الجمي ع يأخعذوه 
ولوبالقلإنعهم تابَّى 
وتاظيعنا الكسع تر سنصوان هذا 
ووفادالحجيج لكم ضيوف 
وحق الضيف إكرام وعز 
كأسسلاف لكسه كانتا ملوكتا] 
إذا ورد الحجيج إلى رباهم 
فقل لمساعد الملك المفدى 
وأنت عزيزقومكفي أسود 


وأمكل اللجحية و الل العحجراء 
أبنا أحمد خيرالأنام 
جبن الدرت الام علتكى السدواء 
يبحاول في هانوعالأثام 
تواتر من يمانيٍ وشامي 
يحيفون الحجيج بكل عام[ل5١١/ب]‏ 
ببطن الجيب أو تحت الحزام 
ولوفي الحجر كان أو المقام 
بلاخحوف هناك ولا احتشام 
فمايرضاههذو الهمم السوامي 
وأنتم صافهوة الآل الكرام 
ولايلقتى همض م واهتضام 
لهسبع فد ونافي كمد ل سحام 
تلق وهم ببشر وابتسام 
لمتحاذا لإقننات عتجن الأتحتام 
تحتو الأشكواف لحن لش شيحام 


)١(‏ إبراهيم بن محمد بن إسماعيل الحمزيّ الحسني »ت : 1١7١ه‏ ينظر : الأعلام للزركلي 


(4/1؟50). 


بده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة 


افكرايين كل أرضي لشهو وركيدوا 
وفارقواالأحج قفي هوه 
يلاقو ن الأمان بكل أرض 
فقل لمساعد الممسعود شمر 
وأنت بخير أرض بين قوم 
تا متخ اتأمتا مين جحي 
وأنت مسود من غير سود 
وطهر مكةمن كل عبد 
فقتدة أمخير لاله ليلس وابتحة 
فهقال وطه رابيتي وأنتم 
فإنالناس قدلامواسكوتا 
على أشيء تذكرها عقول 
وأنتمعملةالعظماء طرا 
تسلكلمتم سنام المجد قدلما 
ولكن أفضإ التطهير قطعاً 
ونمي للعصاة عن المعاصي 
ونفي للبغلةة مع لبغايا 
فماالبلدالأمين محل عاص 
وكيفاومنيردفي هبظلم 
ففيها البيت أفضل كل بيت 
حماهاللهمن في لوقيل 
ودونكم النصيحة من محب 


سوى البيت المحرم والمقام 
وسصاوواق المفتحناوز و الأاكتاء 
وفي حرم يلاقو ن الحرامي 
وذب فأنت مسووع الكلام 
ككراء مح خراء فين كرام 
أمان الورْقٍ في الحرم الحرام 
فأنف السودمن ذاك المهقام 
قبيح الفعل من أولاد حام 
جديك في الآي العام 
بنوه فطه روه من الآثام 
ا ا 6 ا 
لنحرير من العلما وعامي[ل5١١/أ]‏ 
فكي الفنتين لق اليحتت التخحراء 
قتا الغ تنك دن تنام 
هوالتطهيرعن فعل حرام 
وحذهم على شرب المدام 
وطردهم إلى مصر وشام 
وليس بهالعاص من مقام 
يذاق من العذاب على الدوام 
بإلجمماع وأضيف الأنام 
بطير من بابيل ترامي 
بلطف قد أح اط بهنظامي 


ردن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة 25 كته لق 
37 خحتم بالصلة وبالسلام علي المختر والآل الكرام 


دده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة ه22 #0 ميم بن 
خائهة 
في حكم الاتصال بالسلاطين!" 


اعلم أن كثيراً من القاصرين يعتقد أن من طلب ما يقوم بما يغنيه ومن يعول. ودخل 
في الأسباب التي يتحصل منها ذلك؛ خارج عن طريقة الصالحين» مخالف لهدي 
المرسلين» مباين لمسلك الزاهدين» وهو وهم عظيم وجهل كبير» فإنه قد طلب ذلك سيد 
الأنبياء صَآَلَةءتَووسَلَ وسأل ربه الغناء كما في الصحيحين وغيرهما أنه كان يقول: (اللهم 
إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى)”"» والأحاديث في هذا كثيرة جداً. وامتن الله 


20070 


سبحانه عليه بالغنى» فقال: 9١‏ وَوَََكَ ايلا مق ((2) 6 [الضحى: 8]. 

وثبت في الصحيحين وغيرهما أنه دعا لخادمه أنس بالغنى”"» وثبت في الصحيح أنه 
قال: (اللهم إن أعوذ بك من الجوع فإنه بعس الضجيع)”". 

وقال: (حبب إلى الطيب والنساء وجعلت قرة عيني ني الغيلفة)” ب جوهو مديية 
يع ا ا ل ا ا (ما جاءك من 
هذا المال وأنت غير [ل5١1١/‏ ب] مستشرف ولا سائل فخذه. ومالا فلا تتبعه نفسك)”2. 


.)575707 /94( نقلا بتمامه من الفتح الرباني للشوكاني‎ )١( 

(؟)أخرجه مسلم برقم .7177١‏ 

(9) أخرجه البخاري برقم ١8/0١‏ وأخرجه مسلم برقم .717١‏ 

(5)أخرجه أبو داود برقم ١6517‏ والنسائي برقم 0474 و ابن ماجه برقم 4 0 "او ابن حبان صحيحه 
برقم .1١79‏ وحسنه الألباني كما تعليقه على سئن أبي داود برقم /1041. 

(5)أخرجه أحمد برقم 11747 و النسائي برقم 9174" و الحاكم في المستدرك برقم 25715 
وحسنه الألباني في تعليقه على المشكاة برقم (0171). 


(1) سبق تخريجه. 


ارده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة هد 2 وم ميم ١و‏ 


وثبت فى أحاديث صحيحة النهى عن المسألة إلا للسلطان”2» ومن ذلك ما حكاه الله 


وما حكاه الله سبحانه أن يوسف عليه السلام قال لعزيز مصر: © قَالَ أَجَعَلَى عل حَرَآبِنِ 


-_- 


و 
- 22 


لْأَرَضِ * [يوسف: 6 ]. 

وقال أيوب عليه السلام لما رأى جراداً من ذهب تسقط عنده فجعل يلتقطها فقال الله 
كْنَ له: «ألم أغنك عن هذا؟» فقال: «بلى» ولكن لا غنى لي عن بركتك)20, كما'ي 
الحديث الثابت في الصحيح. 

وقال عيسى عليه السلام فيما حكاه الله عنه: «#وارزقنا وأنْتَ حَيْرُألزرِْنَ 6 [المائدة: .]1١5‏ 
ومن ذلك سؤال حسنة الدنيا كما في قوله ككَ: « وَمِنَهُم من يَمُولُ ربا ءانا ف ألدُنيا 


و 3 
مك مل. مني . 5 0 يار ع يل بي ورم مه 58 س حر 6 سم يه وم 
حَسَنَه وَف الْأْرَةَ حَسكئه وَقَنَا عَدَابَ الثَار أَوْلكِيكَ لهي بيت ها سبوا وأللّهُ سَرِيع لساب 7 


.]5١7 07301١ [البقرة:‎ 


بح وو ان د مه مدهو 24 اول 


وقوله صَبَك: (١‏ وى يما نر ين مه وعدمُ َي * [الصف: 1]. 

والحاصل أن طلب الرزق كائن من غالب العباد؛ الآنبياء والعلماء والزاهدين» بل لو 
قال قائل: !هم كلهم طالبون لرزق الله ْكْ لم يكن بعيداًء فإنهم يسألون من الله كِيِقَ الأمطار 
وصلاح الثمار والبركة في الأرزاق» وهذا هو من طلب الرزق وهو كائن من جميع بني 
آدم» والمتورع منهم يقيد سؤاله بأن يكون ذلك من وجه حلال. 


والدعاء هو من جملة السعي في تحصيل الرزق وكذلك جميع الأسباب المحصلة له 


)١(‏ أخرج أبو داود )١574(‏ والترمذي (181) والنسائي (751994) من حديث سمرة: عن النبي 
صَِآَلنَهءَئَ ووس قال : (المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه. فمن شاء أبقتى على وجهه ومن شاء 
تركء إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدَّا)» وصححه الألباني. 


ردت إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة ه22 مومهم و 


على اختلاف أنواعها وتباين طرقهاء ومن أنكر هذا فقد أنكر ما هو معلوم لكل فرد من 
أفراد بني آدم» انظر ما كان عليه الصحابة رََزَيَعَتهُمَ في أيام النبوة فإن كل واحد منهم يتعلق 
بسبب من أسباب الرزق كائنا ما كان" '» ومن عجز عن ذلك قبل ما يصل إليه» كأهل 
الصفة''' فإن وقوفهم فيها هو من طلب الرزق. 

وهكذا بعد أيام النبوة فإن الخلفاء الراشدين يجعلون لأنفسهم نصيبا من بيت المال 
يقوم بما يحتاجون إليه لأنفسهم ولمن يعولون على وجه العدل وعلى طريقة الزهد وهم 
أزهد العباد في الدنيا وفي الاشتغال بهاء كذلك من كان منهم بعد انقضاء خلافة النبوة التي 
يقول فيها الصادق المصدوق: (الخلافة بعدي ثلاثون عام)» ثم يكون ملكا 
عضوض”")”»» فإن هذه المدة انقضت بخلافة الحسن السّبط وََِْعَنَُ ثم كانت من 
0000 

وفيها- أعني المدة التي بعد انقضاء مدة [ل١١/أ]‏ الخلافة- القيام بحفظ بيضة 
الإسلام وجهاد الكفار وفتح ما لم يكن قد فتح من الأقطارء وكان الصحابة وَعَإيَهَعَنَْ 


يقصدون من بيده أمر المسلمين ويطلبون منه مالهم فيه حق من بيوت الأموال التي بيده 


)١(‏ مثل عثمان بن عفان» وعبدالر حمن بن عوف وََإنهمَنْكُ وغيرهم. 

(؟) هم أناس من فقراء الصحابة » كانوا ينامون في المسجد . وكان النبي صلى الله عليه وسلم 
يطعمهم» والصفة: مكان مظلل في المسجد . ينظر الحديث رقم 47١‏ في صحيح البخاري » 
وينظر : معجم مقاييس الغة (/ /81). 

() عضوضا من العض يعني شرسا أو من الشح. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (7/ "851 7) 
ومعجم مقاييس الغة (5/ 44). 

(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ » وأخرج أحمد برقم 7١9419‏ عن سفينة قال سمعت رسول الله 
صَبَآلدَهَدَووَسَل : (الخلافة ثلاثون عاما ثم يكون بعد ذلك الملك). وحسنه محقق المسند. 

(0) ينظر : جامع المسائل لابن تيمية (/ 87). 


ديع يوج !كليل الكرامة في تبان مقاصد الامافة___ ج02 عيت 0ه 


وذلك هو من طلب الرزقء ويقبلون منه ما يعطيهم من غير كشف عن حقيقة الحال» 
وهكذا من بعدهم من التابعين. وكان هذا حال خير القرون ثم الذين يلونهم كما ثبت 
ذلك في الأحاديث الصحيحة. 

وكان من أهل هذين القرنين من يلي للقائمين بالآمر الأعمال من قضاء وإمارة على 
بعض البلاد وإمارة على جيش ولا ينكر هذا منكر ولا يخالف فيه مخالف. وهذا هو نوع 
من أنواع طلب الرزق وإن كان العمل قربة كالقاضي وأمير جيش الجهاد فإنه لا يناني ما 
هو فيه من القربة أخذ ما يحتاج إليه من بيت مال المسلمين» وما زال عمل المسلمين 
على هذا منذ قامت الملة الإسلامية إلى الآن مع كل ملك من الملوك» فجماعة يلون لهم 
القضاءء وجماعة يلون لهم الإفتاء» وجماعة يلون لهم على البلاد التي إليهم. وجماعة 
يلون لهم إمارة الجيشء وجماعة يدرسون في المدائن الموضوعة لذلك وغالب جراياهم 

فإن قلت: قد يكون في الملوك من هو ظالم جائرء قلت: نعم» ولكن هذا المتصل بهم 
لم يتصل بهم ليعينهم على ظلمهم وجورهم بل ليقضي بين الناس بحكم الله أو يفتي 
بحكم الله أو يقبض من الرعايا ما أوجبه الله أو يجاهد من يحق جهاده أو يعادي من يحق 
عداوته» فإن كان الأمر هكذا فلو كان الملك قد بلغ من الظلم إلى أعلى درجاته لم يكن 
على هؤلاء من ظلمه شيء. بل إذا كان لأحدهم مدخل في تخفيف الظلم ولو أقل قليل 
حكم من يطلب الحق ويكره الباطل ويسعى بما تبلغ إليه طاقته في دفعه. ولم يعنه على 
ظلمه ولا سعى في تقرير ما هو عليه أو تحسينه أو إيراد الشبه في تجويزه. فإن أدخل نفسه 
في شيء من هذه الأمور فهو في عداد الظلمة وفريق الجورة ومن جملة الخونة. 


وليس كلامنا فيمن كان هكذا إنما كان كلامنا في من قام بما وكل إليه من الأمر 


ظلم أو تخويف من عاقبته أو وعظ فاعله بما يندفع منه بعض شره. 

وكيف يظن بحامل علم أو بذي علم أن يداخل الظلمة [ل١١/‏ ب] فيما هو ظلمء 
وقد تبر الله سبحانه إلى عباده من الظلم فقال: يوم ظْلْمنْهُم وب انوا أَنفْسُمْ يَظِلِمُونَ 4 
[النحل: .]1١8‏ وقال: وما رَيِكَ يِظَلَّدمِ لَْعبِيدٍ * [فصلت: 57]. وقال: 9# وَلَا يظْلِمُ رَيْكَ أَحَدَا 4 
[الكهف: 49]. وقال: « إن للد لَايَظِيِم ألنّاسَ [يونس: ::]. وقال: إِنَ أنه كا يَظِمْ متَقَالَ در 0 
[النساء: .]6٠‏ وقال: :وما ميرد ًا لَبَادِ ‏ [غافر: .]١‏ 

وقال: :9 وَمَا لمهم ولب عكانوا هم لطبل 9 (5) 6 [الزخرف: 1 وغين ذلك فب الآيات 
القرآنية. وقال في الحديث القدسي: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم 
محرما فلا تظالموا)”". 

وقال رسول الله مََلتَعَتَِوَسَررَ كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي موسى 
قال: قال رسول الله صَِآَلتَهَلتَوِوَسََ: (إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته) ثم قرأ: 

ل ال 00 ِ مه 6<م> و ى وراد ىم ديه 

وَكَدَلِلَكَ أخذ ريك إذا أخذ القرئى وهى ظلامة إِنّ أَحَدَمه ليم سَدِيدٌ (03) 44 [هود: |٠067‏ . 


وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صَيَّلدَهءَلتِوَسَلهَ: 
(الظلم ظلمات يوم القيامة)'"'» وأخرج نحوه مسلم وغيره من حديث جابر. وفي الصحيح 
من حديث أبي هريرة (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه) وني لفظ: (لا يظلمه ولا 


يخذله)7) 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(6") سبق تخريجه. 
(3") سبق تخريجه. 


(؟) سبق تخريجه. 


ديع يوج كليل الكرامة في تبان مقاصد الامافة___ ج602 عيت :اه 


والأحاديث الواردة في تحريم الظلم وذم فاعله وما يستحقه من العقوبة كثيرة جداً 
وقد أجمع المسلمون على تحريمه ولم يخالف في ذلك مخالفء وأجمع العقلاء على أنه 
من أعظم ما تستقبحه العقولء ثم قد بين رسول الله صََآنََََهسَلرَ لنا في مداخله الظلمة ما 
هو القول الفصل والحكم العدلء فقال في حديث صحيح -أخرجه الترمذي في موضعين 
من سننه- وأوضح ذلك أتم إيضاح وبينه أكمل بيان: (من غشي أبوابهم وصدقهم ني 
كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولا أنا منه ولا هو وارد علي الحوض يوم القيامة, 
ومن لم يغشهم ولم يصدقهم ني كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو 
وارد علي الحوض يوم القيامة)”". 

وقد ثبت في الصحيح في ذكر أئمة الجور ومداخلتهم, فقال صََلنَهمَلَدوَسر: (ولكن من 
رضي وتابع)”". 

فتقرر لك بهذا أن المداخل لهم إذا لم يصدقهم في كذبهم ولا أعانهم على ظلمهم 
ولارضي ولا تابع فهو من رسول الله صَِآدعوسَلءَ ورسول الله صََدَعَوسَهَ منه» فكانت 
هذه مرتبة عالية وفضيلة جليلة فكيف إذا جمع بين عدم وقوع ذلك منه والسعي في 
التخفيف أو في الموعظة الحسنة. 

ولا يخفى على ذي عقل أنه لو امتنع أهل العلم والفضل والدين من مداخلة الملوك 
لتعطلت الشريعة المطهرة لعدم وجود من يقوم بهاء وتبدلت تلك المملكة الإسلامية 
[ل7١١/‏ أ] بالمملكة الجاهلية في الأحكام الشرعية من ديانة ومعاملة» وعم الجهل وطم 
وخولفت أحكام الكتاب والسنة جهاراً لا سيما من الملك وخاصته وأتباعه وحصل لهم 


(١)أخرج‏ الترمذي برقم 5١14‏ » والطبراني في الكبير برقم .”٠١‏ والدارقطني في سننه 5 "7١‏ وصححه 
الألباني كما في تعليقه على سنن الترمذي .5١5‏ 
)١(‏ صحيح مسلم /6/57 


و دده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة ليه يذ 
الغرض الموافق لهم وخبطوا في دين الإسلام كيف شاؤواء وخالفوه مخالفة ظاهرة. 
واستبيحت الآموال واستحلت الفروج» وعطلت المساجد والمدارس وانتهكت الحرم؛ 
وذهبت شعائر الإسلام» ولا سيما الملوك الذين لا يفعلون ذلك إلا مخافة على ملكهم 
أن يسلب وعلى دولتهم أن تذهب وعلى أموالهم أن تنهب وعلى حرمتهم أن تنتهك 
وعلى عزهم أن يذل ووجدوا عظيم السبيل إلى التخلص عن أكثر الأحكام الإسلامية 
قائلين: جهلناء لم نجد من يعلمناء لم نلق من ينصرنا"'"» فرّ عنا العارفون بالدين وهرب 
كا العلماء العاملونة 

وفي الحقيقة أنهم معدون ذلك فرصة انتهزوها وشدة أطلقت عن أعناقهم وعزيمة 
إسلامية ذهبت عنهم» ومع هذا فلم يختصوا بهذه الوسيلة التي فرحوا بها والذريعة التي 
انقطعت عنهم» بل الشيطان الرجيم أشد فرح بذلك وأعظم سروراً منهم, فإنه قد خلي 
بينه وبين السواد الأعظمء يتلاعب بهم كيف شاء ويستعبدهم كيف أراد. وهذه فرصة ما 
ظفر من أهل الإسلام بمثلها ولا كان في حسابه أن يسعفه دهره بأقل منها. 

وسبب هذا البلاء العظيم والخطب الوخيم والرزء للإسلام وأهله الذي لا يقادر 
قدره ولا يتهيأ مدى الدهر مثله: صنفان من الناس: الصنف الأول: جماعة زهدوا بغير 
علم وعبدوا بغير فهم وتورعوا بغير إدراك للمصالح الشرعية والشعائر الدينية وما يفضي 
إلى تعطل الأحكام وذهاب غالب دين الإسلام» فتصدروا للمواعظ والإرشاد للعباد. 
وبالغوا في ذلك ومقصدهم حسنء وصورة فعلهم جميلة» ولكنهم لما لم يكن لهم من 
العلم ما يوردون به الأشياء مواردها ويصدرونها مصادرهاء جعلوا لقصورهم أهل 
المناصب الدينية التي لا يتم أمرهاء ولا ينفذ حكمها إلا بسلطان الأرض وملك البلاد من 


جملة أنواع الظلم» وجعلوا صاحبها من جملة أعوان الظلمة» وسمع ذلك منهم عامة 


)١(‏ كذا ني الأصل ولعلها يبصرنا. 
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رعاع يغشون مجالس مثلهم من القصاص مع خلو هؤلاء السامعين عن الورع» وتعطلهم 
عن علم الشرع» فأخذوا تلك المواعظ على ظاهرها وقبلوها حق قبولهاء بخلوٌ أذهانهم 
عن وازع الشرع والعقل والورع؛ فطار بين هذين النوعين من الجهل ما يملا الخافقين. 
ولأمر[ل7١١/‏ ب] ما كان كثير من السلف يمنعون الذين يقصون على الناس ويتصدرون 
لوعظهم وتذكيرهم لماهم عليه من جهل الشريعة» ولمايرتكبونه من إيراد الأحاديث 
المكذوبة والقصص الباطلة وكان عليهم أن يقصروا عن ذلك ويكلوا ذلك إلى علماء الكتاب 
والسنة الذين يدعون الناس إلى حق هو معلوم لديهم» وشرع هو صحيح عندهم. 
والصنف الثاني: جماعة لهم شغلة بالعلم وأهلية له وأرادوا أن يكون لهم من 
المناصب التي قد صارت بيد غيرهم ما يتتفعون به في دنياهم؛ فأعوزهم ذلك وعجزوا 
عنه» فأظهروا الرغبة عنه وأنهم تركوه اختياراً ورغبة وتنزه عنه وضربت ألسنتهم بسب 
أهل المناصب الدينية وثلب أعراضهم والتنقص بهم» وأظهروا أنهم إنما تركوا ذلك لأن 
فيه مداخلة للملوك وأخذ بعض من بيوت الأموال وأن أهل المناصب قد صاروا أعوانا 
للظلمة ومن الآكلين للسحت ولا حامل لهم على ذلك إلا مجرد الحسد والبغي 
والتحسر على أن يكونوا مثلهم. 
فوضعوا أنفسهم موضع التعفف عن ذلك والتورع عنه بنيات فاسدة ومقاصد كاسدة 
مع ماني ذلك من الدخول في خصلة من خصال النفاق والوقوع في معرة بلية الرياء» 
والولع بالغيبة المحرمة لغير سبب وبغير حق» وأدخلوا أنفسهم في هذه المصائب 
والمثالب والمعاصي والمخازي والجرائم والمآثم على علم منهم بتحريمهاء وكما قال 
القائل: [مجزوء الكامل] 

يدعووكلدعاقه ماللفريسةماتقع 

عجل بهاياذا العلى إنالفؤاد قدانصصدع 
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وقد عرفنا من هذا الجنس جماعات وانتهت أحوالهم إلى بليات» وعرفنا منهم من 
ظفر بعد استكثاره من هذه البليات بمنصب من المناصب فكان أشر أهل ذلك المنصب» 
وبلغ في التكالب على الحطام والتهافت على الحرام إلى أبلغ غاية. 

ومنهم من جالس بعد مزيد التعفف وكثرة التأفف ملكا أو قريب ملك أو صاحب 
ملك» فصار يطريهم بما لا يستحل بعضه -فضلاً عن كله- من له أدنى وازع من دين» بل 
أدنى زاجر من عقلء بل عرفنا من صار منهم نمام وضعه من يتصل به لنقل أخبار الناس 
إليه ففعل» ولكن لم يقتصر على نقل ما سمع بل جاوز ذلك إلى التزيد عليه بالزور 
والبهت حتى يجعل ذلك [ل8١١/أ]‏ الذي وضعه للنقل عدواً عظيم لمن لاذنب له ولا 
قال بعض ما كذب به عنه فضلاً عن كله. 

وبالجملة ما جربنا واحداً من هذا الصنف إلا وكشفت الأيام عن باطن يخالف ما 
كان يظهره وقول وفعل يناني ما كان يشتغل به أيام تعطله. فليأخذ المتحري لدينه حذره 
منهم» ولا يركن إليهم في شيء من الأعمال الدينية كائن ماكان. 

فإن قلت: إذا ظهر ظهوراً بين أن بعض المداخلين يعينه على ظلمه بيده أو لسانه أو 
يسوغ له ذلكء أو يظهر من الثناء عليه ما لا يجوز إطلاقه على مثله؟ قلت: من كان هكذا 
فهو من جنس الظلمة وليس من الجنس الذي قدمنا ذكرهم من المداخلين لهم, والظلم 
كما يكون باليد يكون باللسان وبالقلم وقد يكون ذلك أشدء وكلامنا فيمن يتصل بهم غير 
معين لهم على ما لا يحل ولا مشارك لهم بيد ولا لسان» بل يكون جل مقصده بالاتصال 
بهم الاستعانة بقوتهم على إنفاذ أحكام الله ِتِكَ وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
بحسب الحال وبما تبلغ إليه الطاقة. 

مثلا إذا كان العالم ينكر ما يراه من المنكرات على الرعايا ولا يقدر على ذلك إلا إذا 
كان له يد من السلطان يستعين بها على ذلكء فهذا خير كبير وأجر عظيم» وكذلك إذا كان 
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لايقدر على فصل الخصومات وإرشاد الناس إلى الطاعات إلا باليد من السلطان فذلك 
مسوغ صحيح أيضاء وهكذا إذا كان لا يقدر على تخفيف بعض ما يفعله وزراء السلطان 
وأمراؤه وأهل خاصته من الظلم إلا باتصاله بالسلطان» فهو أيض] مسوغ صحيح. وهكذا 
إذا كان السلطان يصغي في الموعظة منهم في بعض الأحوال وينزجر عن فعل المنكرات» 
أو يخفف ذلك شيئا ماء فهذا مسوغ صحيح. 

واعلم أن أحوال السلاطين كما قال بعض السلف لهم طاعات كثيرة ومعاصي 
كبيرة» وصدق هذا القائل» فمن طاعتهم تأمين السبل وتأمين الضعفاء من الأقوياء 
والحيلولة بينهم وبين ما يريدون من ظلمهمء وجهاد أهل الكفر والبغي والمتجارين على 
خبب الضعفاء وهتك حرمهم وتخويفهم ومغالبتهم على ما تحت أيدهم من أملاكهمء 
وإقامة الحدود الشرعية والقصاص. وإقامة شعائر الإسلام, والقيام من رعاياهم بواجباته 
ونصب القضاة لفصل الخصومات بالطريق الشرعية» وأهل الحسبة بالقيام بوظيفة 
الحسبة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [ل8١١/‏ ب] وجمع الجيوش وتأمير 
الأمراء لقهر أعداء الدين والقيام بما يحتاجونه من بيوت الأموالء وإحياء مدار العلم 
بنصب المدرسين والمفتين» وإمساك أهل الجسارة عما يريدونه من الفساد في الأرض 
ببيبة السلطان ومخافة الإيقاع بهم» فإن كثيراً بل الأكثر لولا مخافة السلطان لكان له من 
الآفاعيل مالم يكن في حسابء ولهذا ترى من لا سلطان عليه في جميع البلاد يفعل ما 
ترجف منه القلوب وتذرى منه الدموع. 

ورحم الله الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز فإنه قال: «إن الله ليزع بالسلطان مالم 
يزع بالقرآن»”"2. وصدق فما قاله هو الحق الذي يعلمه كل عاقل» فإن غالب الناس لولا 


)١(‏ هذا الأثر من قول عثمان بن عفان ونه وبعضهم يجعله من قول عمر بن الخطاب وََإئعَنُ. ينظر: 
الجد الحثيث للعامري »1١ /١‏ رقم: 251 قال: جاء عن عثمان موقوفا ونحوه عن عمر موقوفا. 
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مخافة عقوبة السلطان له لترك الواجبات إلا النادر» وفعل من المنكرات مالا يأتي عليه 
الحصر. 

وأما أهل المخافة من الله كِيْكَ الذين يفعلون الواجب لكونه أوجبه الله عليهم ويتركون 
المنكرات لكون الله كبَْ باهم عنها فهم أقل قليل. ومن أنكر شيئً من هذا فليبحث عن 
حقائق الأمور وينظر في مصادرها ومواردها وأحوال الفاعلين لها حتى يتضح له أن الأمر؛ 
كما قال عمر بن عبد العزيز مارك(" . 

وأما كون للسلاطين معاصي كبيرة فإنه قد تأخذه النفس العصبية فيسفك الدماء 
ويستحل الأموال المحترمة وقد يهلك أهل قرية بسبب شذوذ فرد منهم عن طاعته» وقد 
تشره نفسه إلى ما في أيدي الرعايا فيأخذ منها لا على قانون الشريعة المطهرة» وينصب 
لذلك شباك الحيل وذرائع الظلم» وقد يطاوع نفسه الشهوانية فيفعل ما تشتهيه ويرتككب 
في محرمات الله كَنْكَ ويفعل ما يريده لعدم نفوذ قول قائل عليه إذ لا سلطان عليه إلا من 
عصم الله وقليل ماهم. 

حكي عن بعض سلاطين الإسلام أنه كان يجتمع مع من يجالسه على كثير من اللهو 
والفسوق وكان في المدينة التي هو فيها رجل صالح ينكر ما يبلغه من المنكرات. وإذا 
رأى إناء فيه خمر كسره. فمر يوم من تحت دار السلطان فقال للسلطان بعض جلسائه: 
هذا فلان الذي إذا رأى إناء من الخمر بيد أحد من الناس كسره. وإذا رأى منكراً غيره 
فأمر من يدخله إلى مجلسه ثم قال له: أنت تنكر على الضعفاء من الناس ما تراه من 


المنكرات وتكسر ما تجده عندهم من أواني الخمر. وهذه عندنا من الأواني ما تراه فهل 


)١(‏ لعله يقصد القول المنسوب إلى عمر بن عبد العزيز رَدآَنَه: «تحدث للناس أقضية بحسب ما 
أحدثوا من الفجور»» وهذا الأثر لم يعثر له على سند إلى عمرء وإنما أول من نسبه إليه ابن أبي 
زيد القيرواني ينظر: الرسالة لابن أبي زيد (ص: .)١7”‏ 
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تستطيع أن تغير ذلك علينا؟ فقال له: أنا ضعيف أنكر على مثلي من الضعفاء لقدرتي على 


مرء ب وس 


ذلك؛ وأما أنت يا سلطان فكما قال الله: 3١‏ وَمَحَلُويَكَ عن لَلْبَّالِ فقل يَنْسِمّهَا [ل9١١/‏ أرق مسا (15) 
َبَدَوْمَاقَاءَا صَقْصَمًا (0) لا تَرينِ با عِوَجًا ول أَمنا ا > [طه: ٠١6‏ -107]. فبكى السلطان 
وقال: وأنا أيض] فأنكر علي وقم ارم ببذه الأواني من هذه الطاقات» فقام ورمى بها وتاب 
السلطان فلم يعد إلى شيء مما كان عليه. 

فإذا عرفت أن للسلاطين تلك المحاسن وتلك المساويء ونظرت إلى ذلك بعين 
الصواب علمت أن فيه من خصال الخير ما نفعه لك ولغيرك أكثر من الضرء وقد عرفت 
ما يقوله أهل الفقه وغيرهم أن محبته بخصال خير فيه مما لا بأس به. فإذا كانت هذه 
المحبة جائزة فكيف لا يجوز ما هو دونها من الاتصال به لأحد الأسباب المتقدم ذكرها. 

مع كون المتصل به على الرجاء بأن تقبل منه موعظة أو يترك بعض ما يقارفه حياءً 
منه. فإن منزلة العلم والفضل لها من المهابة في صدور كل أحدء والتعظيم لها والحشمة 
منها مالا يخفى إلا على بهيمي الطبع ولا ينكر ذلك إلا مسلوب الفهم. وعلى كل حال 
فمواصلته لتلك الأسباب لا يتردد أحد في جوازها بل قد يكون في بعضها حسناء بل قد 
يكون واجبا إذا لم يتم الواجب إلا به أولم يندفع المحرم إلا به» وهذا لا يخفى على أدنى 
الناس علماً وفهما. 

والممنوع هو مواصلته لا لمصلحة دينية تعود على فرد من أفراد المسلمين أو أفراد 
إذا ترتب على ذلك مفسدة» فكيف وقد ثبت في الكتاب العزيز الأمر بطاعة أولي الأمر 
وجعل الله أولي الأمر وطاعتهم بعد طاعة الله سبحانه وطاعة رس وله هسه وتواتر 
في السنة المطهرة في الأمهات وغيرها أنبا تجب الطاعة لهم والصبر على جورهم., وفي 
بعض الأحاديث الصحيحة المشتملة على الآمر بالطاعة لهم أنه قال صََلتَهءَيَوَسَل: (وإن 


ورعو ووه .كليل الكرامة في وان مقاصد الادامة.__ وت تح ع قيم :1 


ضرب ظهرك وأخذ مالك)0". 

وصح عنه صَِرَِنَعكوسَةَ أنه قال: (أعطوهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم)”". 
وصح في السنة المطهرة أنها تجب الطاعة لهم ما أقاموا الصلاة' "» وفي بعضها ما لم يظهر 
5 . 0 
منهم الكفر البواح” '. 


فإذا أمروا أحداً من الناس أن يتصل بهم لم يحل له أن يمتنع على فرض أنه لم يكن 
في اتصاله شيء من تلك الأسباب المتقدمة» وعليه أن لا يدع ما يجب عليه من الأمر 


.181517 أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) أخرج مسلم برقم ١185457‏ عن علقمة بن وائل الحضرميء عن أبيه» قال: سأل سلمة بن يزيد 
الجعفي رسول الله صَإَِلتَعيوسَكَ فقال: يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم 
ويمنعونا حقناء فما تأمرنا ؟ فأعرض عنه. ثم سأله» فأعرض عنه. ثم سأله في الثانية» أو في الثالثة» 
فجذبه الأشعث بن قبس» وقال: (اسمعوا وأطيعواء فإنما عليهم ما حملواء وعليكم ما حملتم). 

(*) أخرج مسلم برقم 1865 عن عوف بن مالكء عن رسول الله مَرَآَعَيوَسَهَ قال: (خيار أئمتكم 
الذين تحبونهم ويحبونكمء ويصلون عليكم وتصلون عليهم؛ وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم 
ويبغضونكم, وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف ؟ فقال: لاء ما 
أقاموا فيكم الصلاة» وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه. فاكرهوا عمله. ولا تنزعوا يدا من 
طاعة). 

(5) أخرج البخاري برقم 57517 ومسلم برقم 1709 عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن 
الصامت وهو مريض قلنا أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي مليوس 
قال: دعانا النبي صَرََعْيوسَةَ فبايعناه فقال فيما أخذ علينا: (أن بايعنا على السمع والطاعة في 
منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا 
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وأخرج ابن ماجه والحاكم وصححه والبزار واللفظ له من حديث ابن عمر عن النبي 
صََتَعِوسَلرَ قال: (السلطان ظل [ل9١1١/‏ ب] الله في أرضه. يأوي إليه كل مظلوم من عباده. 
فإن عدل كان له الأجر وعلى الرعية الشكر وإن جار أو حاف أو ظلم كان عليه الوزر 
وعلى الرعية الصبر)" ". 

وصح عن رسول الله صِبََْلنَهءَلتَووسَ: (الدين النصيحة) قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: 
(لله ولكتابه ولرسوله ولأئمةالمسلمين وعامتهم)'". فإنقلت: ما حكممابأيديهم من 
بيوت الأموال مع وقوع ما فيه من ظلم على الرعية ولو في بعض الأحوال هل يجوز قبول 
ما يجعلونه منه لأهل المناصب؟ قلت: نعم» للحديث السابق أنه صََنَعَتَِوسَلهَ قال لعمر: 
(ما أناك من هذا المال وأنت غير مستشرف ولا سائل فخذه ومالا فلا تتبعه نفسك)”2. 

وثبت أنه صََِآنَةَتِوسََ فرض الجزية على أهل الكتاب”' وكانت من أطيب المال 
وأحله مع أن في أموالهم ما هو من أثمان الخمر والخنزير ومن الرباء فإنهم يتعاملون به 
وصح عنه ءوس أنه استقرض من يهودي طعام] ورهنه درعه” '» فيأخذ من له 
جراية من بيت مال المسلمين ما يصل إليه منه من غير كشف عن حقيقته إلا أن يعلم أن 
ذلك هو الحرام بعينه» على أن هذا الحرام الذي أخذه السلطان من الرعية على غير وجهه 
قد صار إرجاعه إلى مالكه مأيوساء وصرفه في أهل العلم والفضل واقع في موقعه ومطابق 
لمحله لأنهم مصرف للمظالم بل من أحسن مصارفها. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ٠59‏ وابن زنجويه في الأموال برقم ضر 

(") سبق تخريجه. 

(') سبق تخريجه. 

(5) ينظر: صحيح البخاري (7/ باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب . 
(5) أخرجه البخاري برقم ١14٠‏ ومسلم 50ل 
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ثم هذا المزري على من يتصل بسلاطين الإسلام من أهل العلم والفضل قد لزمه 
لزوما بين أن يتناول هذا الطعن كل من اتصل بسلاطين الإسلام منذ انقراض خلافة 
النبوة إلى الآن» فإنه لا بد في كل زمان من طعن طاعن ولا بد أيضاً من صدور ما ينكر من 
أهل الولايات وإن كثر منهم ما يعرفء ولهذا يقول الصادق المصدوق صَإَنعيوَسَة: 
(الخلافة بعدي ثلاثون عام ثم يكون ملك عضوضً)”''» كما تقدم ولا بد للملك 
العضوض من أن يصدر عنه ما ينكر ولو نادراً ولهذا لم تتفق الكلمة من جميع الناس على 
براءة ملك من ملوك الأرض من تلبسه بنوع من أنواع الجور واتصافه بالعدل المطلق 
الذي لم تشبه شائبة ولا قدحت فيه قادحة إلا على عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه. 

ولا يمكن حصر عدد من يتصل من أهل العلم والفضل بسلاطين قرن من القرون بل 
بسلاطين بعض القرون في جميع الأرض» ونحن نعلم علما يقينيا أنه لا بد [ل١١١/أ]‏ 
لكل ملك - وإن كانت ولايته خاصة بمدينة من مدائن الإسلام فضلاً عن قطر من 
الأقطار فضلاً عن كثير من الأقطار- أن يكون معه جماعة ممن يلي المناصب الدينية وإلا 
لم يستقم له أمر ولا تمت له ولاية ولا حصلت له طاعة. ولا انعقدت له بيعة» يعلم هذا 
كل عاقل من المسلمين فضلاً عن أهل العلم منهم. 

وإذا كان الأمر هكذا فكم لهذا الطاعن المشؤوم من خصوم قد لا يعدل أحقرهم 
قدراً وأقلهم علم] وفضلاًء وهو لا يخرج عن قسمين: إما أن يكون من قسم المغتابين أو 
من قسم الباهتين» ولهذا يقول الصادق المصدوق صََِنَدَدَيَِوَسَلََ: (إن كان فيه ما تقوله فقد 
اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته)"''". فهو واقع في المأثم العظيم والذنب الوخيم 
على كل تقدير» وفي كل حالة. 


(١')سبق‏ تخريجه. 


(0) سبق تخريجه. 
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ثم هذا المزري على من يتصل بسلاطين الإسلام من أهل العلم والفضل القائمين 
بالمناصب الدينية قد وقع في إساءة الظن بجميع من اتصل بهم على الصفة التي بيناها من 
دخول جميع هذا الجنس تحت سوء ظنه وباطل اعتقاده وزائف خواطره وفاسد تخيلاته 
وكاسد تصوراته» وفي هذا ما لا يخفى من مخالفة هذه الشريعة المحمدية والطريقة 
الإيمانية» ومع هذا فالمتصل بهم من أهل المناصب الدينية قد يغضي في بعض الأحوال 
عن شيء من المنكرات لا يرضى به بل لكونه قد اندفع بسعيه ما هو أعظم منه ولا يتم له 
ذلك إلا بعدم التشديد فيما هو دونه» وهو يعلم أنه لو شدد في ذلك الدون لوقع هو وذلك 
الذي هو أشد منه وأشنع وأفظع. 

كما يحكى عن بعض أهل المناصب الدينية أن سلطان وقته أراد ضرب عنق رجل لم 
يكن قد استحق ذلك شرعاء فما زال ذلك العالم يدافعه ويصاوله ويجادله حتى كان آخر 
الآمر الذي انعقد بينهما على أن ذلك الرجل يضرب على شريطة اشترطها السلطان» وهو 
أن يكون الذي يضربه ذلك العالم فأخرج الرجل إلى مجمع الناس الذي يحضرون في 
مثل ذلك للفرجة فضربه ضربات فتفرق ذلك الجمع وهم يشتمونه أقبح شتم؛ وهم غير 
ملومين لآن هذا في الظاهر منكر فكيف يتولاه من هو المرجو لإنكار مثل ذلك. 

ولو انكشفت لهم الحقيقة واطلعوا على أنه بذلك أنقذه من القتل وتفاداه بضرب 
العصا عن ضرب السيف لرفعوا أيديهم بالدعاء والترضي عنه» ويظن الجهول قد فسد 
الأمر وذاك الفساد [ل١١١/‏ ب] عين الصلاح. 

ومن هذا القبيل ما حكاه صاحب الشقائق أن سلطان الروم أمر بقتل جماعة كثيرة من 
أهل الأسواق لكونهم لم يمتثلوا ما أمر به من تسعير بعض البضائع فخرج السلطان وقد 
صفوا للقتل» فقام بعض العلماء وقرب من السلطان وهو راكب فقال: هؤلاء لا يسوغ 
قتلهم في الشريعة» فذكر له السلطان أنهم خالفوا أمره وأنه لا عذر من قتلهم» فقال العالم: 
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هم يذكرون أخبم لم يبلغهم ما عزم عليه السلطان» فوقف السلطان مركوبه وقد ظهر عليه 
من الغضب ما ظهر أثره ظهوراً بين وقال: ليس هذا من عهدتكء فقال: لاء هو من 
عهدتي لأن فيه حفظ دينك, وهو من عهدتي فأطلقهم السلطان وسلموا من القتل. 

فانظر هذا العالم وبصره في إنكار المنكر فإنه لو قال له ابتداء: إن مخالفة أمرك لا 
توجب عليهم القتل لكان هذا القول مما يوبقهم لا مما يطلقهم؛ ولو سكت عند قول 
السلطان: ليس هذا من عهدتك لقتلواء لكنه جاء بوسيلة مقبولة تؤثر في النفس أعظم تأثير 
ولااشك أن مساعدته في مخالفة أمر السلطان وعدوله إلى أنه لم يبلغهم الأمر إذا سمعها 
من لا يعرف الحقائق أنكر عليه وقال: وكيف يكون أمر السلطان في تسعير بضاعة أو 
نحو ذلك موجباً لقتل من لم يمتثل وعد ذلك من المداهنة وعدم التصميم على الحق. 
ولو عقل ما عقله ذلك العالم الصالح لعلم أنه قد جارى السلطان مجاراة كانت سببا 
لسلامة جماعة كثيرة من المسلمينءولو لم يفعل ذلك لقتلوا جميعا. 

إذا عرفت هذا وتبين لك أن الأفعال المخالفة للشريعة في بعض الحالات وكذلك 
الأقوال التي تكون ظاهرة المخالفة قد تكون على خلاف ما يقتضيه الظاهرء وتبين أنها 
من أعظم الطاعات وأحسن الحسنات» فكيف بما كان منها محتملا» هل ينبغي لمسلم أن 
يسارع بالإنكار ويقتحم عقبه المحرم من الغيبة والبهت. وهو على غير ثقة من كون ما 
أنكره منكراً وكون ما أمر به معروفً وهل هذا إلا الجهل الصراح أو التجاهل البواح» دع 
هذا وانتقل منه إلى شيء لا يحمل عليه الجهل بل مجرد الحسد أو المنافسة كما هو 
الغالب على ما تقدم بيانه» فإن أهل المناصب الدينية من القضاء ونحوه إذا اشتغل صاحبه 
بما وكل إليه وتجنب ما فيه عمل الملوك وأعوانهم من تدبير المملكة وما يصلحها وما 
يحتاج إليه ويقوم بجندها وأهل الأعمال فيها إلا إذا اقتضى الحال الكلام معهم فيما 


يوجبه الشرع [ل١١١/أ]‏ من أمر بمعروف أو نبي عن منكر والقيام في ذلك بما تبلغ إليه 
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الطاقة ويقتضيه طبع الوقت. 
فهل مثل هذا حقيق من عباد الله الصالحين بالدعوات المتكررة بالتثبيت والتسديد 
واستمداد الإعانة له من رب العالمين أم هو حقيق بالثلب والاغتياب خطأ وجزاف 
وحسداً ومنافسة؟ وهل هذا شأن الصالحين من المؤمنين أم شأن إخوان الشياطين؟ كما 
قيل: [سيط] 
إن يسمعوا الخير يخفوه وإن سمعوا شراًأذاعواوأنلميسمعواكذبو” 
وكما قيل: [بسيط] 
إن يسمعوا سُبَّةَ طاروا بها فرحا عني وما سمعوا من صالح دفنو"”" 
فكينك:إذا كانوا لآ سمعوة إلآ حرا ولا بعد النعدون الأمقاف)؟ فما أحق مره كان 
ذا عقل ودين أن لا يرفع إلى مخرقتهم رأس] ولا يفتح بخزعبلاتهم أذنا كما قلت)”"» من 
أبيات: [31ن] 
فماالشمالشوامخ عندريح ‏ تمرعلى جوابههاتمود 
ولا البحر الخضم يعاب يوما إذابائلت يجانب هالق رود 
اجتمعت في أيام الطلب بجماعة من أهل العلم» فسمعت من بعض أهل العلم 
الحاضرين ثلب] شديداً لوزير من الوزراء» فقلت للمتكلم: أنشدك الله يا فلان» أن تجيبني 
عما أسألك عنه وتصدقني قال: نعم» قلت له: هذا الثلب الذي جرى منك هل هو لوازع 
ديني تجده من نفسك لكون هذا الذي تثلبه ارتكب منكراً أو اجترأ على مظلمة أو مظالم؟ 


)١(‏ البيت لطريح بن إسماعيل بن سعد أبو الصلت ويقال أبو إسماعيل الثقفي من شعراء بني أمية. 
ينظر: الوافي بالوفيات /١5(‏ 58 ؟). 

(0) البيت لقعنب بن أمّ صاحب ينظر عيون الأخبار (7/ 47). 

() الشوكاني يَمَدَآمَه. 
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أم ذلك لكونه في دنيا حسنة وعيشة رافهة؟ ففكر قليلا ثم قال: ليس ذلك إلا لكون الفاعل 
ابن الفاعل يلبس الناعم من الثياب ويركب الفاره من الدواب, ثم عدد من ذلك أشياء 
فضحك الحاضرون. 

وقلت له: أنت إذن ظالم له تخاطب بهذه المظلمة بين يدي الله وتحشر مع الظلمة في 
الأعراضء وذلك أشد من الظلم في الأموال عند كل ذي نفس حرة ومريرة مرة» ولهذا 
يقول قائلهم: [طويل] 

يهون علينا أن تصاب جسومنا 2 وتسلمأعراض لناوعقول”" 

وبالجملة فإني أظن أن الظلمة في الأعراض أجرأ من الظلمة في الأموال» لأن ظالم 
المال قد صار له وازع على الظلم وهو المال الذي به قيام المعاش وبقاء الحياة» ثم قد 
حصل له من مظلمته ما ينتفع به في دنياه» وإن كان سحت بحت حراما» وظالم الأعراض 
لم يقف إلا على الخيبة والخسران مع كونه فعل جهد من لا له جهد وذلك مما تنفر عنه 
النفوس الشريفة 1[ل١١1١/‏ ب] وتستصغر فاعله الطبائع العلية والقوى الرفيعة. 

فائدة: اعلم أن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما أعظم أساطين الدين وأحكم 
قناطر الإسلام وأهم أحكام هذه الشريعة المطهرة بل هما إذا كانا قائمين كان الدين على 
أتم قيام وأكمل نظام وإن لم يكونا قائمين في العباد ولم يوجد في البلاد ما يقوم بهما 
خولفت الشرائع الإسلامية وتعطلت الشعائر الإيمانية» وقال من يشاء من أهل الخسارة 
ما شاء» وفعل من لم يكن له زاجرٌ ديني ما أراد. لعدم وجود من يأخذ على أيديهم من 
القائمين بحجة الله في عباده. 


.)١١9 /7( البيت للمتنبي. ينظر: شرح ديوان المتنبي للعكبري‎ )١ 
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العظيم لفاعلها والزجر الوخيم لتاركهاء فمن قدر على ذلك فقد حمل العبء الكبير وقام 
بالآمر الجليل الخطير» ولا يزال يزداد قوة وتمكن] وثبات حتى يتم له مالم يكن له في 
حسابء ولا خطر له على بال» ولا مر له على خيال» وصار رأساَ للفرقة التي قال فيها 
الصادق المصدوق: (لا تزال طائفة من أمني على الحق ظاهرين)”''» وكان من القائمين 
بحجة الله في بلاده على عباده وفاز بالآجر العظيم الذي وعد الله به عباده الصالحين 
القائمين بما قام به. 

وإ أدرك ف الشين الأمارة تعفن جب فق بعص الأحوالأواثين من طيحة حورا 
وضعفا في بعض المقامات فليعلم أن ذلك من وسوسة الشيطان الرجيم لأنه أشد عليه 
من القائمين في مقامات العبادة والقاعدين في مقاعد الزهد والورع والمستكثرين من طاعة 
الله كَبِدَه والعازفين نفوسهم عن معاصيه؛ وذلك أن كل واحد من هؤلاء صار يجاهد 
الشيطان عن نفسه ويدفعه عن حوضه ويصارفه عن عشه وبيضه» ويذوده عن أن يتعرض 
لشيء من طاعاته بالتشكيك عليه أو الوسوسة» وهذه مصلحة خاصة بنفس هذا الرجل 
الصالح المشتغل بمراضي الله ويك المجتنب لمعاصيه. 

وأما القائم بما أمر الله به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو قائم لإصلاح 
عباد الله بعد إصلاحه لنفسه فلا يزال زاجراً لهم عن المنكرات مرغب] لهم في أنواع 
الطاعات محذراً لهم من مكر الشيطان الرجيم مبين لهم ما ينصبه من حبائل الخذلان 
لعباد الله وما يزينه لمن لم ترسخ قدمه في الإيمان» ومن هذه الحيثية كان مقامه عام النفع 
[ل١١١/أ]‏ ومصلحته شاملة للجميع» فهو في حكم المصادر للشيطان عن عباد الله سبحانه 
المجاول لهم عندما يريد الإغواء بالأهواء والاستدراج بشهوات الأنفس من التنعم 
باللذات والتمتع بالمحرمات والتلذذ بالموبقات. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )7١7759(‏ وأحمد في المسند /55 77 وقال الألبان صحيح. 
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فهو العدو الأكبر لفريق الشياطين والقائم في كل مواطنه بالمحاربة لهم عن أن يتم 
كيدهم على أحد من عباد الله الصالحين» والمصاولة لهم عن أن يتسلطوا على أحد من 
المؤمنين أجمعين» وبهذا تعلم أنه قد أسفر الصبح لذي عينين بأن بين المقامات مسافات 
تنقطع فيها أعناق الإبل» ومفاوز تنبت دونها سوابق المطيء بل بين المقامين ما بين 
السماء والأرضء ولا بد أن ينتهي أمر هذا القائم بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر إلى التمام على ما يطابق المرام» ويوافق رضاء الملك العلام, لآنه قام هذا المقام 
لتكون كلمة الله هي العلياء وذو الحق غلاب بنصوص السنة والكتاب» وقد صح عنه 
َأةعهوْسلٌ أنه سئل عن الرجل يقاتل حمية وشجاعة وليرى موضعه. أيهم في سبيل الله؟ 
فقال: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)”"". 
فهذا القائم بحجة الله كَنْكَ هو في أعظم الجهاد وهو في سبيل الله كبك لأنه لم يفعل 
ذلك لغير هذا القصدء فإنه إن لم ينجز عمله ويحصل أمله بسرعة» حصل ولو بعد حين؛ 
كما وعد الله سبحانه به عباده» ويتصور عند قيامه في هذا المقام تصفية النية عن كدورات 
الرياء والمقاصد التي ليست من الدين» ويتصور ما أمر الله كِب به من الإخلاص وحث 
عباده عليه» ويستحضر قول الصادق المصدوق صَِإَلتَدَْيَهوسَل: (إنما الأعمال بالنيات) 
فإنها قضية كلية جامعة مانعة نافعة» لا سيما بعد ضم ما ضمه رسول الله صََلنَََوِوسَلءَ إلى 
هذه الجملة من قوله: (وإنما لكل امرئ ما نوى). 
ثم تصوير ذلك وتمثيله منه مسد بقوله: (فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
كانت هجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها كانت 


هجرته إلى ما هاجر إليه)' ". 


.)١905 ( أخرجه البخاري ( 177 )» ومسلم‎ )١( 
.) 1457 ( ومسلم‎ ,)١( (؟) أخرجه البخاري‎ 


فإن فارق الإخلاص ولو بمسافة يسيرة فقد لا يتم له ما يريد بهذا السبب لا بسبب 
خلل في المقام الذي قامه. فإنه مقام المرسلين والعلماء العاملين وعباد الله الصالحين. 

ورويت في كتب التواريخ قصة لبعض القائمين في هذا المقام؛ وهو أنه وقف على 
آنية من الخمر وقد حمل من بعض المواضع [ل١١١/‏ ب] التي يستجاد خمرها لبعض 
الملوك ورأى الحاملين له وقد أخرجوها من المركب إلى خارج البحر ليحملوها على 
الدواب بعد أن حملوها على السفن في البحر» فأخذ عوداً ثم ما زال يكسرها حتى بقيت 
واحدة منها فوقف عندها قليلآً ثم تركها ورمى بالعصاء فأخذه الواصلون بها وقد اجتمع 
عليه جمع وما شكوا أن الملك يقتله. 

فلما وصل إلى الملك وقد اشتد غضبه فقال: ما حملك على ما فعلت من 
الاستخفاف بنا والإقدام على متاعنا؟ فقال: لم أستخف بك بل فعلت ما أمرني الله به 
وأخذه علي من النهي عن المنكر فقال: فما سبب تركك لواحد منها؟ قال: أدركت نزغة 
من نزغات العجب قد أوقعها الشيطان في قلبي فتركت كسر ذلك الواحد منها لئلا أكسره 
على غير نية صحيحة مخلصة لله كك فلما سمع ذلك الملك خلى سبيله ولم يكن له عليه 
سبيل. 

وفي هذا المقدار كفاية» انتهى ما في «الفتح الرباني فتاوى الشوكاني»”''» والحمد لله 


أولاً وآخراء وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم [... ل7١١/‏ أ]. 


.) 5589-5757 /9( الخاتمة كاملة منقولة من الفتح الرباني‎ )١( 
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ِل دن مَوَؤّنْ بهم أن لعن ألله على الظيلمين 7 
نيس وأهله: لا آم أتة. كَانَتَ مس الْمَديرِينَ 4 
ا 0 موه حزم يم مس ا 5 رم 
مإ فِدَلَ لذت ظلموا مِنُْمْ قولا عير ألزى قيل لهم 


أرب نا عَلِيَهمْ رج بقرت سما يما كَانوأ 


يُظيمونت »* 


السورة ورقمها 
الأنعام:4 ١7‏ 
الأنعام: 44 ١‏ 


١07 الأنعام:‎ 


-١61١:ماعنألا‎ 


١67 


١55 الأنعام:‎ 


١160 الانعام:‎ 


الأعراف:؟ 5 


الأعراف:7/ 


١77:فارعألا‎ 


١70:فارعألا‎ 


571/ 


111 


انيلا 


7/١ 


م 


57116 


30 


ل يد ساح سل وريه ماي رةه حي تيز 


وَأَحَذا آل ظَلمُوابعَدَابِ بيسن يمَا كانوأ ينُسَقُوت (59) * 


خش 


2 
8 صوسور إغيزه 


حْذ الْعنوَ وأضَ اعرف وَأَعْرِضٌ عن كبأتهليت 455 


اط 


5 
يي 
ع 0 
ْ ' 
الل 
ص 
دعا 
0# 
0م 
م 
. 
0 
0 
م 
خم 
كل 


لس اباك لس سجس 0. اولس 
ومن هلهم يوميِل دبره 


ص 
0 
اط 
١‏ 


رغ 1 2 


عا صا عمف كاي و ء عع غ .6ح الى مم 
وَأَعَلْموا أ أ الكم وأولدَكُم فِتَنَهَ وَأثَ أ هَ عنده: اجر 
عي 4150 

لا اما عدر وه اك ون ا و الور ل و أذ 

وأعلموأ انما غنمتم من شِىَءٍ فان لله خمسه. وللرسول ولِدى 
1024 5 -201101 0-011 70 و عو جح ساس 
الْفُرَقَ والْسَسَى والمسكين ونس لتيل إن كثْمٌ مَامَنثّم 


مم الا ا ال 7 00 
بالله وما تلد ع عمد 7 
ا 2 

ح روقة 


«وَأَعِدُوأ لَهُم ما سْتَطعتُم مَن فُوَّوَ ون ربا ألْكَيْلِ » 


: وََلَّذنَ ءام أ 07 ع وَهَاحِروا وَحَنهَدُوأ م 16 3 


000 دء عع َم 86 هه مم قد 21002 04 
ولو ألأرْحَام بِعَضْهُم أو بِبَعضٍ في كنب أله إِنّ الله يَحلُ سَىْءِ 


١949:فارعألا‎ 


١:لافنألا‎ 


الأنفال:0” 


الأنفال:/717 


الأنفال:/” 


5 ١:لافنألا‎ 


الأنفال: : ه 


الأنفال: ٠‏ 
الأنفال:9 


الأنفال: 7 


الأنفال: ه7٠‏ 


الأنفال:89 


51 


56 


0 /اض.ة 


ملا 


3 ما 


5١ 


57 


5١ 


ل حيرت ارحف 


5” 


تالا 


سورة التوبة 
إلا مون عِندَ أله وَمَهُ لايهرى الوم لين (00) الي 
ات ملوأ دوأ فى سييسل أله موي امعطم َوه 
نه رولك هر انرود (2) متسر رثهم بِيَعْمَة مِنهُ 
0 قِيِمٌ مُقبِمٌ 5 »* 
« كل إن ك3 ابلزكم وََتَآؤُكْم وَيِحْوَكْحْ ونوج 
ل 1 ا 


ل ا 
وعشيرئك وأموال 0 ور خسو 


2 ف ١‏ د ست ا 1 2 5 104 5 
ومسلحن ترضونها ا حب إبَحكم م الله ورسولو 


ألْعَوم َلْمَنسقير” ب © 

«واآدّت يكززوت ألدَّهَبّ والفضية ول تفدر ياه في 

سيبل لَه مَمشَرَهُم يِصَدَابٍ لبي 50 يَوْمَ حي عَلِيَهًا 1 عَلْيَهَا * 
يَوْمَ نح عَلِيَهَا في دار جَهَنَمَ فتُكوكك بها حَبَاهُهَمَ 

وَحَومهُم وظل رهم 4 

يتأيْهسا الت ءامنا ما لك إِدَا يِل لك أنفُِوأ في 

عون ات أكاناقي إن الى الشكم العرة اذه 

د رَوَ هَمَا مَتَدم الكيزة لديا الآخرة إل 


2 0 0 6 وما سام 0210 دام يد 5 
ال 0 ينها اعدنكتة ذو ارما كول 


.2 22 للهرء ديب دير ماو ادع 03 
قوما عيرحكم ولا تضروه شِيْنًا وأ لله كل تن 


«وجهداأ بأمولِحكم وأضيكم فى سَِلٍ أله *» 
ولفو رت ِأَلَهِ 31 لوحتم وما هم وك 00 قوم 


السورة ورقمها 


النونة اكز ؟ 


التوبة: 5 ” 


التوبة: 75 


التوبة:0” 


التوبة:9 57 


5 ١:ةبوتلا‎ 


كول 


56 


١8/4 


5” 


56 


56 


دن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة : 


الآية أو طرفها 
ل يد ا 
يفرقوت 4 
قدت إن ا م مها وَضُوأ وَإن 7 


0 م 


حو م لم 
7 متهم من يرك 
ب 2 7 ِذًا هم ل عر 


20 أ 
ءَاتَنْهم أللَّهُ 0 


09 ل ل لك 06 006 : 00 
مضل وَرَسُوله إن الى الله بوت 0 إِنّمَا ألصَدَكَتُ 


8 
0 
ا‎ 
١ 


لَمُمَركِ وَالْمَسَكينٍ وَالْعَدملِينَ عَلَيهَا وَالْمولفَ هلويم وَفٍ 
م 00010 أ[ مدي رصي م ع _ 
را وَالْعَدرِمِينَ وَف سَبيلٍ أَلَهِ وأبْنِ سيل فَرِصَة 


ع غد دجوا لد 


م أمَوُوَآَدَعيِةٌ تحكيةٌ (41)5 


4 2 


046 4 4 ه[ه عرلا م يقد 
وألكاهُوت عن الدُبحكر وَللْتَفِْظونَ دود أ - 
«كللك ,انز لا بيهم كلما وكا كدب ولا دمص فى 


لك ل ل ين رمه 


سيل لله و لا يِطبُونَ مَوْطئًا يَفِيظ الحكفارَ ولا ينا لوت 
ون عَدويَِا ]لاكيت" نديد عمل مكل 4 


سورة يونس 


ما كنا © 
اه سَّمْكًا 4 


كاي الاش كذ عََتَْ عط َي وَسِقة نا فى 
© 
4 


وَلَعَد لقَنُ أَهَلَكَا ألْفَرُونَ من 


ور سام وغل 6 


اَلصُدُورٍ وهدى وَيمَة لِلْمُؤمِنِينَ 


السورة ورقمها 


التوبة:./0-:55 


/١:ةبوتلا‎ 


٠٠١ التوبة:‎ 
١١*:ةبوتلا‎ 


١١7 التوبة:‎ 


العونة 1 


١7١ 


١١:سنوي‎ 


يونس :/01 


١٠١ يونس:1‎ 


576 


١1 


50 


ه١61)‏ 5كهة 


الآية أو طرفها 


ع حير سا 


سورة هود 


حاتم ند ميث ا. ين 
١‏ 


«إوَلين أده الإنسس ِنَا يَحْمَةٌ ثم ترَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّدُ 


رع وو ا ور 
موس حكفور 
0 


4 يم 1 - 0 
ليَقَوانَ ذهب السَّيْكَات عق إِنه. 


- 


1 و رع 


لغرم 


39 


7 سح سا 


رهم 2 2 2 رج سم رس ره حو 
ولين قنله نعماءَ بعد ضِرَاءَ مسّته 


. 


حور )إلا الذي صارواً 


هه وموم سن 1 20م ضع اق ل 6ع 3 
وَعمِلُوأ أَلصَّلِحَاتِ أوْليِكَ لهم مَعَفِْرَة وَلعرٌ كبرٌ 0 4 


14 6 ىم ل 2 صرهه رك روم م وى 18-4 اه 

لتر فيلك يوط تناكل نقيت تست لذ إلا 
صد جح 203 

وك ب َم م 6 لس سح اص م ماعرو ميرم 0 رو 

آم أذه إن مُصِيبهًا مآ أصابهم مد الصَبح اليس الصبح 


يخ اد ...سرع باقر سر ريحت رس 2 هر م م 
امه قرا للعو كور 4 


م ممه ا 
2 


5 ج دس صا م 


كلك“ 


2 

«١‏ وق ألصَكوه طرق تار ورلا 
و 

3 


و وو 18 
9 أجل إن لك 5 


جح 
0 


َه 


يذهف لتاب كك اكيت" (8) وآمي للها 


ع و > م م 00 دمر 
يُضِيعٌ جر الْمْحَيِيِينَ 50 * 
هه رضت خا 


«ل عبد وَتَوكلْ عليه # 


للق عل حر الاين 


ُ 


سورة الرعد 


السورة ورقمها 


١١-9 هود:‎ 


١/:دوه‎ 


/١:دوه‎ 


هود: 7/ 
هود:.// 


4١ هود:‎ 
١٠١؟:دوه‎ 


١١١ هود:‎ 


١١80:دوه‎ 


١77 هود:‎ 


يوسف: 1ه 


يوسف :00 


51 


١٠١ 


57116 


118 


717 


ف 


بده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة 


الآية أو طرفها 


رط 
79 


افوأ مَارَدفهُم اوََكايَة 4 


سورة إبراهيم 
إن القييمِت لَهُمَ عَدَاتُ يد * 
( ولاتتسبك أله عَدكَاحمَايتَمَلُ اورت 4 


جما بوهم ليم مَنْحَسٌ فيد الْأبْصرٌ () مهوي مقي 

دوسي 21 لي روز 21 1 

« وَسَككَتُمٌ في مَسَحكن اين ظَلَموا ألشهر وبرت 
سورة الحجر 

:9 وَلْقَد تعلَد نك يَضِيقٌ صَدْوُك يمَ يَفولُوتَ (59) ضيح حمر ريك 


سورة النحل 


وبرلا عَجَِلََ نك ليت ينا 3 شَىّءٍ وخدف ونقية 


ل جح رمه 


1 


1( ع وَستَض 1 


فود 


عن الجر سس عت سسا 7 عت د 


عَنِ الْفَحْسَِ والمرحكر والبتي م 

ا ا 
وك قن ليون --- 

وَمَاظلَسسَهُمَ وَلكنَكانوأ نمم يَظلِمُونَ © 


يارج عي 


ل م بِمِثْلٍ م عووبتكم به« 


النحل:79/ 


4٠١ النحل:‎ 


الحجر:/ا9-/4 


١١8:لحنلا‎ 
١77:لحنلا‎ 
١7/:لحنلا‎ 


371 


5 


518 


05 


0 


51١ 


دن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة ١‏ 


الآية أو طرفها 
:3 إِنَّ هذا لفان يهَوى للّى ى أقوم يبي الْمؤْمِنينَ ادبن 
يَعمَلُونَ أ ا 0 7 4 


اس م هه لس ساسح ساح 2 


2000 ب صمح وو م الم سرح 
3 وءات ذا | ف حقهه ال ين وَأبنَ أَلسَّبِلٍ ولا سِذْر سذبرا 


و_- 
دوو مد اسع ددر عن به رو ع م 2 ستو د 


#وَإِمَا نعَرِضَنَّ َنم انعا سَحمَةَ من رَيِكَ رجحُوهًا ففّل لهم فقولا 


رات 06 2 هه وده مهو 3 مب لذ ع لس سحي بر مر 
0 0 نس مءو سم ذا 


فَفَدَ جَعَلْنَا وليه سلطننا قلا مُمَرِف ف الْمَمَلِ إِنَّكانَ 


مولا له 2 يَدَكَرُ أو يختَى (28) * 


1100 هه ود ل .روسل ناس مويك © مدعا 


و َلُويكَ عن للا فقل ينسمها ربى نَسَها 0-0 
شك 516 ه154 3 40 
فاك الشازة تلن علا لحتدات ريق كن ررك 
والْعِبة لتقو * 
سورة الأنبياء 


الأندا 


الإسراء:./” 


الإسراء:”77 


الكهيف:69 


١ طه:ه‎ 


طه:0” 


طه: :5 


١٠١الح‎ ١٠١6 طه:‎ 


1١77” طه:‎ 


0 كم 


الصفحة 


5 


7”1/ 


78 


5258 


5ه 


55 


11 


بده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة 


- 


الآية أو طرفها 
وك كينا من قري كات ف لالية 7 
ولا نآ ام لين 4 
(لتتل عامل مق نزت > 


سر وَأَمَروأ بالمعروف وَنَهَوا عن السك 4 
0 م د وم ظَالِمَة َس حي 


0 أيه وق تر 


1 بعيد 


7 
سورة المؤمنون 
ص دس سل صء را 4 سر ست 04 00 


ولو تمع بع الح أهواء هم لفْسّد 
7 


6 4< لا 6 3 كا 


ف الشموبة والارض رمن 


سورة النور 


04 وس سم رةه 


0 ادبن ودس لمكت 2 3 ليهأ 1 شهلا فأجلِد وهر 7 


- 


طن 1 ونث وا نالذي أ 4 


السورة ورقمها 
الأنبياء ١١‏ 
الأنبياءة ١‏ 


الأنبياء 7 


الحج:5” 
الحج: 6٠‏ 


؟١١جحلا‎ 


الحج:60 


الحج:"7ه 
الحج: 8 
الحج ٠7:‏ 


ا/١نونمؤملا‎ 


١١0 المؤمنون‎ 


النور: ه 
النور: 5٠‏ 
النور: ٠ه‏ 
النور: 0ه 


715 


رسض د سء <*عو مه 


ومن يظلم م: 1 قَهُ عَدَبتَاكييرا #* 
سورة النمل 
قات بوفاٍ وص بناطتئا » 


ايتني أ اناق لمعف ولف 2ك ا 


فر ل مَعَمَرَ ل 4 


8 
م و 7 ليق 


مادا والمقية 


ممم كاف ف بيه 4 
« وَل يَحْنِهئ آنآ را عَبَكَ لسكب بن ته رت 
ىذ للك تو وكين لِعَوَرٍ يومنت * 


سورة الروم 


زيث التي 4 


السورة ورقمها 
الفرقان:9١‏ 


النمل: 7ه 


القصص:؛ 


القصص:5١‏ 
القصص:: ” 
القصص:5” 
القصص:9ه 


١ العنكبوتة‎ 


ه١توبكنعلا‎ 


٠:مورلا‎ 


7١ الروم:‎ 


١6 


10 


751 


سوم حبذ 


إن ويا عورة وماج بعَورَوٌ إن يدوب إلا ارا © 
:« وَالدبنَ موت اورت وَالْمُوّمِسَتٍ بِعَيرٍ ما 


اوري لت ارا ا" ما مسا 4 
سورة سب 


2 5 <> دول رج عير ًَّ 20 0 55 


د قرا كر ج212 4 


وَكَمولُ > مويو 


ونقو[ َلَزَن لاما و 


سورة فاطر 


4 رمقو ب 


90 م سه سس 0 720 
أحسَروأ الذي ظاموأ وَأَرْونِجَهم وما كانوا يعْبدُونَ 
سورة ص 


رول ل 29 2 سح سروس مي 
يََدَاود نا جَعلَْكَ حَلِيفَهٌ في الْاَرَضٍ قحك بلدا لل ولا 


م7 سم بير لاه سم - 
تبّع لهو فيْضِلَكَ عن سيل أله 


20002 5 0000 2 ست سه حت دو لمر 7س مم 
و ن لزت ظَلموامافى الارض ججيعا وله معه. لافْئدوأ 


عو ل 12 200 ات 


١7:بازحألا‎ 


الأحزاب:/0 


الصافات: 7” 


ص :1 ” 


ص :70 


الزمر:/ا؟ 


0 اه 


”1١ 


ا 


١7 


لحف 


5201 


7 


3 


5٠6 


ردن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة 6 2 نت 6 فلن 


الآية أو طرفها السورة ورقمها ١‏ الصفحة 


«وَالَذِينَ طلموا من حولت 1 يات مَأ سبوا 6 الزمر: ١ه 5٠‏ 
سورة غافر 
آم لِلطَبِليِينَ من حر و عَلَا سَفِيعَطَامٌ 4 غافر:./١ ١6‏ 


اوم يبروأ فى لَْوْضٍ مَظرُوا كي كان عَبَهُ ان كوأ 


جاوما أسَهيرِيدُ لما إبَادِ # غافر: 81 ادك 


-غي مدو 


ا قر م 11 ءه وسوم نه 


سورة فصلت 
جِ 
ديه هه 1س سل سس ل ب بن سر اج مج 0 زر جح 204 
ولا شمو الحسنه ولا السَدتة أدَهَمْ يأ هى أحَْسَّن فإذا 
م3 01011 0 0 7 2 000 0 
لْذى بسك وبينه, عداوة كانه, وَُحَمِيمٌ (80؟ وَمَا يلَفَنه] إلا 


لي صَبَرُو وَمَايلَدَّه إلا ذو حَظٍ عَظِيمٍ (50) وَِمَايرَطَنكَ 


فصلت:5 م ام 


ا ل 5000 0 3 
مِنَ الشَّيِطنٍ كَرْعْ فَأَسْنَعِدَ لَه نه هو ألسّمِيعٌ ألْعليِم (5) 4 
لس ليه 010 5 3 
9 وَمَا رَبِكَ بطل لِلْحِيدِ * فصلت:55 ماع 


وَالطَِمونَ مَا َم ين وَل و صا الشورى:/ ٠ه‏ 


وإ لدلييرت لَّهُمْ عَدَابُ ألم الشورى:١”‏ ل 
11000 عر الح حور سر 2 حر اه ا ع عورم ا و 
ترى الظيلييت مشفقين منا حكسبوا وهو واأة 
7 اسه الشورى:77 50 
بهم 


م 0500 فك م 000 00 
#وما عند أله حَيْرُ وأبقى لِأَنِد ءامنا وعلل ربهم يسود 20 
م ل حجرو 


لَب يحوت مكهِرَ لغ وَالْموخِسَ وَإِذَا ما عم عضبوأ هم عفرو الشورى:7”7 نينا 


0200 


56 م عم ء دامع 0 يدس الى وموم 2 هه 
الذي أسسجابوا ريم وأقاموا الصَلوة وأمرهم سور ينم وما 


بده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة 


الآية أو طرفها 
َقهُْ ووه 5 4 
وَعَروأ مق سيك لها 4 
0 ا يحل ظال مو مَوْكيِكَ مَاعَكِم ين صَبيلٍ (2) 44 


5 طاح ساس 


0 لَالْننَ يطلمون لاض وتوف الأرض يكز الى 


سورة الزخرف 
إن وَجَد] 51 َلك مو َإنَاعَكَ اكرهم مُقْتَدُوت »# 
ع تاي ترهقة و الجن الذي # 

َم لهم ولك نكثوأ هم الطَلدِيِينَ (5 4 

سورة محمد 
جإن كسُروا أنه يشر ريت تامور » 
ونا أنراك مور تحكمة كرفا الْسَالُ رَيتَ لين في 
وم تسر لوق تل المددي علد 0 
ارد ل عاك ور و 00 
لَه لكان حَيرا لمر ((5) 14 
< قلا تسو وتدعُوَاِلَ اسل وَأَسْم اللو وََدُّ مَعكم ون يرك" 
اتلك > 


«مَأسْر مؤلك معو لِدُنفِقُوأ ف سيل أ 0 


سيل 


امم 


ء شعر لا 


0 ل كسما سْخَلٌ عن نُفْسهء وقد الف ومسي 
سرس لم7 86 ساح سرج 2 دح ع أ 2< ذه 59 عو 
المُقركة وك تَتَوَوا مَتَمِييِلَ عونا ركه ثلا بكووا الك 


”1١- 37” ١ محمدك:‎ 


محمد:/” 


١٠١ الفتح:‎ 


715 


5255 


وددلا 


الا 


اق /اسدة 


كيس 


الا 


اك ل علا 


40 4 


بده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة 


الآية أو طرفها 
اسم و سه مه 020 عد ل ع سي جر ع م 
9 أَشِدَاء عَلَ الْكفارٍ رحماء يبتهم تربهم رَكعا سَجِّدًا * 
سورة الحجرات 
عاج مهيرة 6ه ل غء دود مه برو / 0 اه مه 2م ل قي 
وَأَعلَموأ أن فيكم رسول أله أو بطي ع5 في كثير من الامى عتم 
جاع سساح ا«س بعس عد 0 ده عرومة 34 
قن بعت إِحَدَسِهِمَا عل لخر فَعَئْلوأ ألتى سَخى 7 
0 0 
عكر رون 4 
سرحت سا 0 سدع عر 2 _- 00 ساح سل 6 
وَلايِفْسب بَحَضَكُم بَعضَا جب أحدَكمْ أن يَأَكلَ لَحْمَ أَحِِهِ 
كا فرشو 4 
أل هه < ل سيره مد مه لمر ع 
إن أكرمح عند ألله نف ' 7 


دوع هي لسدبير 4 لحلا روه 


نما الْمُؤِنوت الَذِينَ امنأ بالله ورسولو. ثم لم يَرَتَابْوا © 


«وم أَنَأِطلَر ليد * 


عرض ا 20 ما نج لسع ددس الريو 


فَصَيرٌ عل ما يفولون وَسَيْحَ يحَمْدٍ رَيِكَ ّلَ طّلُوع لشَّمِين 


دحيو م2 بي روح ني اإسدو عر د 4 2 ب 
ا وَمَا حَلدَتُ لذن ولاس إلا يدود (2)مآ ريد نهم من رذق 


م 


00 ع . ده 000 وحور 
مآ أزيدُ أن يُظعِمُونِ (50) إن أله هو الرَرََنُ دو لفو الْمَِينُ 4* 


سورة النجم 


د 


:9 أنه أحَلَكَ عَادَا الوك '(©) وتّمودأ فآ أب (00) وهومْ شوج ين مَل 
ِنَم كانوأ هم أظلم وأطق 00 4 
سورة الحديد 


مان 
ا و 


>< هي 27 58 2 0 1 71 1 
لاسَبْوى مده مَنَ أنفق من قَبَلٍ الفتح وقائل أَوْليك أَعَظم 


_ 


سه بد سر فاع سل شك يلجر 8 م حير سا عع وم ل مر قد د ف وز تر مزه وه ام 
درجة من آلذين أنفموا من بعد وَفَمَلواوكلا وعد الله الحسيئ واأللّه يما 


8 


الذاريات: 015- 


60/ 


النجم: 07 


١٠١ الحديد:‎ 


0 


274 


دن 


6 


371 


37” 


اح ارلا 


بده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة 


الآية أو طرفها 
تكَمَُونَ حَبِيدٌ (5) #الحديد: ٠١‏ 


ل ل له 


1 مأ لدبت اميوأكَ عَحْمَحَ لوبهم نك رماتل من 


لَلَيّ * الحديد:7١‏ 


4 


ال 


وَالْمِيرَا ليقو آلنّا 


فر ل 


00- 


ا 
6 


فكَاَ 56 عَبِِبِتَهم] مما - مدع .ع ساو سام 
فَكَانَ عَعبَتهَمآ أنهمَا في آلثَارٍ حَِديْنِ فيا وَدَلِكَ جَروَأ 


لطَدِلِمِينَ 2 


2 1 0 0 


اهل ادل عل تحرو يكو ين عَكَا نبلم 2 
ع عام 


ويجهدون ف سب لٍألّه ا وَأ 4# 


00 و و رحد ب« وو س - مم +882 يه وو 
«< وأ ينها مر من مه وهم وي 44 


ا سس ١‏ 
0 كم عنه فانلهوا 


سورة الصف 


2 و2 11 ل 


ونون يألله ورسولو 


سورة الجمعة 


السورة ورقمها 


١5 الحديد:‎ 


الحديد:0” 


الحشر:” 
الحشر:/ا 


الحشر :94 


١ا/:رشحلا‎ 


١١:فصلا‎ 


١7:فصلا‎ 


الصفحة 


ا 


715 


55 


١55١ /ا6‎ 


نا 


274 


717 


١ا/ا‎ 


الا 


بده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة 


الآية أو طرفها 
م وَهوَالْعريرٌ اكيم 07 »* 


سورة المنافقون 


:ا وََاكَرنَ منهج لما يحوأ 


إلا مُفِشواعك من ند وَسول أَْوحَىٌ يتسا 4 
اوه العِرَّهُوَرَسُوِهوَللمُوَيي وَلككنَالْمُكفقِيت لا 
يعَلمونَ (8) »4 

سورة التغابن 


سو 


فَأنْقوأ فوا أله ما أ عَطَعع * 


سورة الطلاق 


وروأ شك بمعرؤف 4 


«إما أق عَن مه (2) مدع شلطية (5) 4 
خَدُوء مله ((2) لفحم لوه (8) 4 
نكن لا يؤمن لَه المي (50) وآ > 


45 


ص عل طَعَاء لْمِسَكْينِ 


سورة المعارج 
:إن الِإِفسنَ حِْقَ هَلُوعًا (00) دا سه ألشّرُ ا 
َي مَبوَصَا )إلا الْمصَين (50) ادن هم عَلّ صَلَاعم كيو 
© ائيس وم حل َعم 80 4 
َال م لامتيح صَفْيحْ مَعُوتَ (5) 4 

سورة الجن 
:9 وما ألْمَسِطونَ مانأ لِجَهََمَ حطبًا (00) ©: 

سورة الإنسان 


١5:نياغتلا‎ 


الطلاق:” 


الحاقة:9” 


71-1٠٠١ الحاقة:‎ 


الحاقة: ع م 


”5-١9:جراعملا‎ 


المعارج: 77 


١6 الجن:‎ 


اننا 


الا 


0# 


١1١ 


519 


الا 


الا 


76 


70 


١6 


الآية أو طرفها السورة ورقمها ١‏ الصفحة 

«إيديضل من يَسَلهُ في وحمو وَالطَِِينَ أَعَدَطُمَ عدبا ها( 44 ١‏ الإنسان:١"‏ - 

سورة التكوير 

هق لعَولُ رول كوو (00) ذى فُوَوَعِندَ ؤى الْمَررشش مين (ع) ماع 
أن (5) 6 


التكوير:١”‏ ا 


سورة البلد 


:3 وتوا صَوَاْ بألصَيرٍ وَتَوَاصَوَأ اَلْمَيَمَةٍ حم # البلد:/ا١‏ ا" 
سورة الضحى 

وَوَجَدَا عا مََغَقَ ((2) 4 الضحى:/ 0ع 

وما السَلِيلَ قلا تَنهَرَ 4 الضحى: ٠١‏ سن 


دن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة 


أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها 0077 
أتانى جبريل الليلة فقال لي ل 


أتدرون أربا الربا عند الله 00 


أتدرون :ما الغبية 1111111 ز 1 1 211711 


أدوا إليهم الذي لهم ز[ز[زؤز[ز[ز ز [ 1 1010111 
إذا التق المتداجان شيننيا 0005 


إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا ل 
إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم و 1 


إذا عملت الخطيئة في الأرض 52711( 


إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه 707000000 


دن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإما 


ب 

6 

© 
2 


إذا وجدتم الرجل وقد غل و 0 
إذا وسد الأمر إلى غير أهله ا ا الح م ا 1 
أربعة يبغضهم الله ا ااا اا ا 
ارموا واركبواء وأن ترموا ا ع انم فا و ومسا ات 1 
اسمعوا وأطيعوا وإن ولي ما سو كة االنيو ل العو الي ا 
أشد الناس عذاب يوم القيامة ا ا 
أطيعوا السلطان وإن كان لز ا ااا 00 
أعطوهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم او اج لاا 
أعطى رسول الله صََانَدعَلتَدوسَلََ أبا سفيان بةيبثةزبةدةزدزد زد زدتكدت0005002 00 00 
أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي ف اجو مار سام امامو م ا امو ص 
أعلم الناس أبصرهم بالحق 0 
اغزوا بسم الله وفي سبيل الله و م مر و وه م ومو ا 
أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر وي ا 
اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر 11 ااا 
اقطعوا في ربع دينار حو وو ال 3 الما انلق لعش امسو الوم العفو و 7 
الآ ان قرو اك بواجا اي 1[ 1[ 1 
ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت 0001 0 ااا 
ألا إن في قتل الخطأ شبيه العمد مق لمان 1 اماق ا ا 
ألا أيها الناس لا يقبل الله صلاة او و لو ا 1 
الاالا بيجى جان ل ام وب ما ا او مأو الي 1 
الآئمة مرخ فريطئن ا 0 ا 
الخلافة بعدي ثلاثون عام كدخ لد اماد دا تتاو ادم اموي الا ا 0 


دن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإما 


ع 

0 
6 

06١ 
جْ‎ 


الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ال و واس مانا 
الدواوين ثلاثة 00[ 0 0 ا 
الدين النصيحة مسا و دي بسو م أ رو ا و الا 
الربا اثنان وسبعون باب السو ا ا ماسرو جا مساو ابروا و 2 
الساعي على الصدقة و ل الم 1 
السلطان ظل الله في أرضه 11 
السلطان ظل الله في الأرض 1[ 1 ااا 
السمع والطاعة على المرء المسلم ؤزؤز1ز1 1 ز[1[ [ ز [ز[ [ز[ [ [ ز ‏ 000000 
الصلاة عماد الدين 00000 1 1 1 1 1 1 ااا 
الظلم ظلمات يوم القيامة ا 
العارية مردودة والمنحة مردودة ياتنه اواك ديق قن مكو امتخام دج كاوع اوقم ل11 
العرافة حق ولا بد للناس من عريف موس ب سو ا و ا 
العلماء ووقة الامياة مو مه ما تع ا 
القضاة ثلاثة» قاضيان. اس اد او ا م ا يي 11 
القضاة ثلاثة» واحك ا 00101111010000 
اللهم اجعل لكل منفق 0 
اللهم اجعل لمنفق خلفا ال اي مم ويك مامه براك اب بي 1 
اللهم اشف عبدك 1[ اا 
اللهم إني أبرأ إليك مما امسا تجا مارم ا ا اام ال ل اي 
اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى 00 اا 
اللهم إن أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع موه او ات ا 1 


6 
6 
2 
ف 
ص 
ا 
3 
60 
13 
0 
3 
ص 
08 
0 
0 
92 


المستبان ما قالا فعلى البادئٌ ل ا 
المسيان ما قالا فعلى البادي ا ا ال ا 


المسلمون شركاء في ثلاث أ وو او هه وو حراج وه عورا وا ل ويه جو عا ع نوات كو ودع عادو جو لوحا وكاو "جو او لاحو وا عو وا أو وه م وود و ونع 3 د 
المفلس من يأتي قد شتم هذا اللتتواس د ادا سنا اج و لوعو اا 
المؤمن من أمنه المسلمون على دمائهم 0700000 


المؤمنون تتكافا دماؤهم ا ل ا 


أمرنا رسول الله تعد هوْسَلَ يع مض وها ف مكف ووه 6ه 8 هه فنيق مع افا وله ممكه يها ع بغ وها هله كلق و قا هه 6818 214 
أمن العصبية أن ينصر الرجل ال 00 


إن أثقل ما يوضع في الميزان ماسو و وا 
إن أعف الناس قتلة أهل ا ام ل 2 


إن الخطيئة إذا أخفيت لم ل ل 


إن الريا تك وسيعون انا 1111 1 1 11717010101 
إن الرجل لترفع له صحيفةيوم القيامة 000 شغ 
إن الصدقة لا تحل لمحمد ا ل ا ا ا 


إن العبد إذا لعن شيئًَ صعدت لع عم لوو عا اام للم ماو ل قلي لشو ا ا 


0 
0 
3 
2 


دن كليل الكرامة في تبيان مقاصد الإما . 


إن العجم لا يقبلون كتابا ا ل ا ري 1 


إن العرافة حق, ولا بد للناس من 1 ز[ ز[ز[ [ز[ز[ [ ز[ز[ز [ [ [  [‏ 0 1غ 
إن القوم إذا رأوا المنكر فلم ا و 
إن الله إذا أراد بالملك مط فو فسا الو سقو #الطاعاب ا و 1 ا ا 
إن الله أذهب عنكم عبية اناه تحن قفاوا للشو الاو امس اط كاوة ااعا ةل ا 
إن الله تعالى بعثني رحمة 01 1 ار 
إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي 000105 ا 
إن الله كتب الإحسان ان 
إن الله لا ينظر إلى صور 110 1ذ1[1[ز1[1[ز[1[ز[ [ [ [ [ [ [ 1 0 
إن الله لم يرض في الصدقة بقسم 00 
إن الله يحب البصر النافذ 1 1 1[ 1 000001 
إن الله يحب الرفق في الأمر اساسا مسو اس 1 
إن الله يدنو من خلقه فيغفر لمن شيج مرك لحو جح عابط نس نه موف اا ا و 1 
إن الله يرضى لكم ثلاث ا ل 0 
إن الله يملي للظالم فإذا أخذه ال ا 
إن المقسطين عند الله على منابر ا 
إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده 1 1[ 1 211 
إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه 1 1 1 1 اا 
أن النبي نكسل حمى النفيع م 
أن النبي صَآَلنَهعَتِوسَلَمَ ذبح يوم العيد كبشين مويه جا ا و الوا 
أن النبي صَِآَلنَعَََِوسَهَ قرأ على الوليد 00 


أن العين صو اكد علو وك مر عليه يجنازة ااا 00 


وال ردت إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة هن 2 0م ميم ره 
إخالدا فمقاسلكه الله 00101 0 0 
إن خير الأمراء الذين تحبونهم ويحبونكم 1 1ذ[1[ذ[ذ[ [ [ [ 1 0 
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 0 ا 
أن ديكا صرخ قريب من النبي او ار ال ل و ا ا ا 
أن رجلا سأل النبي صَِْلنَهءَلِدَهِوسَلَهَ وقد وضع ااا 100 
أن رسول الله صبَآلنَءلتِوسَلَهَ قطع في مجن ا 
إن صاحب المكس في النار تاحطان عاد تاو اماو امعط أب جود اا و ا 1 
إن ظاهرك علينا ا اا 1 ا 
إن في الجنة لمئة درجة ما بين ا ع ا لات ل ا 1 
إن في جهنم واديا 0 
إن كان فيه ما تقوله فقد اغتبته توه اسان ونا نون اود امبو ااا 
إن كانت أحلتها له جلد مئة 1 1 1 1 1 1 1 ااا 0 
إن لزوجك عليك حقا اذ ذا ا ا و 1 
إن لكل أمة سياحة وسياحة ا 0 
إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل او اام م 2114 
إنمخ الحتطة مرا ومة مي ا ل و ا داق امور 
أنا الضحوك القتال ا 0 اا 
أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ا 0000 
إنا لا نولي أمرنا هذا ا رد 
أنا نبي الرحمة ونبي الملحمة 1 
أنت أخونا ومولانا ا 


انصر أخاك ظالمً أو مظلوماً ا ااا 


بن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإما 


5 
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أنفقى ينفق الله عليك ولا توكى ااي اسار لوالو ول رو او ا م ا 21 
إنك لن تنفق نفقة تبتغى 1 1 1 ا 
إنكم سترون بعدي أثرة بي 0 
إثما الأغمال النيات ا ا اا ل اا 
إنما الإمام جنة 0 
إنما بعثتم ميسرين ا ل ا م 
إنما دماؤكم وأموالكم وأعراضكم ا 0 0 ااا 0 
إنما فعلت هذا لتأتموا بي 000111 ا ا 
إنما هلك من كان قبلكم ا 0 
إنما هي أعمالكم ترد عليكم 00100 
إنه سيكون في آخر الزمان قوم ا 
أنه مر على امرأة مقتولة ا ااا 
إنها أمانة وإنها يوم القيامة المت ماحل سوس موا خا 1 
إنها داء وليست بدواء ا ال مت ام ا اد سيق الفا 
إني والله لا أعطي أحداً م و 1 
أهل الجنة ثلاثة ا 1 
أوصاني خليلي صَيَََهءَلِدَهِوَسََهَ بخصال ا ا 0 
أول ما دخل النقص على بني إسرائيل ولق 3 لجو لماو تا باتو ولاج 11 ما 31 2187 
أول ما يقضى بين الناس يوم ل ل 
إياك ودعوة المظلوم فإنما ان اندو املا وف و ا ا 210 
أين فلان وفلان ا 000 


بن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإما 
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بايعنا رسول الله صََِِلنََََهِوسَدمَ على السمع والطاعة 0000009 
بعث علي بن أبي طالب وهو باليمن اماما ا لحو ابو ام و لل 
بعثت بالسيف بين يدي الساعة 00 
بينما رسول الله صََِّكنَهءَلِتَهوَسَرَ في بعض أسفاره 00 
تركتكم على الواضحة ليلها كنهارها لاسي امف اي ور ا ا 1 
تصدقوا ا ا ااا 
تعافوا الحدود فيما بينكم 0 
تقتلك الفكة الباغية ماسقن انسي قدو اللفجو عا و ماعو ا مو ساس عامط وي 1 
تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً و ا و ا 
تكون أمتي فرقتين فتمرق 000101 اا 
ثكلتك أمك ابن أم سعد ا 1 1[1[1[1[1[ [ |[ 000000 


ثلاثة تستجاب دعوتهم ا 
ثلاثة لا ترد دعوتهم 1 
ثم الكلت خيث الح ا باشو سي لج كات تساي ارو موه لي لس 1 1 
جاء الأسلمي إلى رسول الله ا 
جاء رجل وهو يأكل دجاجا ا ا 0000 
حبب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة م 51113 
حد يعمل به في الأرض الا شمف اال م مس اموا اماو حو ام ا 11 
حرس ليلة في سبيل الله أفضل من 00011 0 ااا 
خطينا سول الله صَْالَدعَلَدوْسَءَ فذكر أمر الويا ل ا 
خير الناس قرنى 1010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 


دن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإما 


0 
6 
06١ 
جْ‎ 


دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ا ا 0 
دعها معها حذاؤها وسقاؤها 00 
دعوة المظلوم مستجابة ا ا و 1 
دعوة المظلوم وإن كان كافراً ليس 1 اا 
رأس الأمر الإسلام انس سا اللاو و اب اام ل 0 
رباط يوم في سبيل الله خير من م ل ا ا 0111 
رباط يوم وليلة في سبيل الله يب اي 0 
سألت رسول الله صَبََلدَةَءَإَدوسَرٌ فقلت ا 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر يي 0 
سبعة يظلهم الله في ظله م م ل ا ل 1 اه 
ستكون هنات وهنات فمن 000010100000000 70((ط 
سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث مسد جد اط اح ووو ل 
سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب» لم و ا ال ا 5 
شر مافي المرء شح هالع 1 
صل قائماء فإن لم تستطع ا 1000 
صلوا كما رأيتمون أصلى و ل 
صنفان من أمتى لن تنالهما شفاعتى الا ا امار ورا الوا ارق 511 
عذبني الله تعالى عذاب العشار إن 00000 0 00 00 
عليكم بالطاعة وإن كان ا م و نا 
كت شاف وبيلة الكلفاء ا ل ا ا 
عينان بيه الثار وو و 0 
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فلقد رأيته متكئً على إحدهما ماري لالبو و لو ف ا د 


فهلا قبل أن تأتينى به 00 2#« 


قلت يا رسول الله ما كانت صحف إبراهيم ا 


كان رسول الله صَبَإْلنهءَلتَهِوَسَلُمَ في سفر يسير 0 


كان لداود نبى الله ساعة يوقظ فيها أهله 0000 


9 


كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء 5100 


كل الحتلع غلى السله خزام مع اسم م 


كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد 1 دو ا وو د ا ل 


كل معروف صدقة الدع مق اطاط محام مكو خوخ 
كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون 0 
كلكم راع وكلكم مسؤول ل 
كنا عند النبي نسل فلدغت 100100 
كنا مع النبي صَآَلنَهَََووسَاهَ في 7 2000 


كنت نبيتكم عن الانتباذ في الأوعية لو 
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اا ا ل ا 


اخ وا خا وول و ا 1 1 


ا امي 010 
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لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم 100 
لاتزال طائفة من أمتى على الحق ا 1 


لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيبة ا 
لا يخلون رجل بامرأة ف اف ل 
لا يدخل الجنة صاحب مكس 212011110 
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لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت 0 
لا يدخل الجنة من كان في قلبه مق نو شعو مامت دعن ووو الاي مس الو اه يو 7 
لا يرد عليه 000000000 
لايزال هذا الأمر في ا الت ووو ول و لا نا 
لايزال هذا الأمر في قريش 111 1 00 
لايقدس الله أمة لا يقضى فيها قباوط ال جات بلاط انو ا 11 
لايكون اللعانون شفعاء تومتو نون فنا سا دس ا اتا اس ا الو 1 
لا يمنع الماء والنار والكلاً اعماج كدان لجوج امجج لاوج اوموق اما 
لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا اموي ا ا ةا 
لاء ما أقاموا فيكم الصلاة ا وا ا وو ات و لال ا ل اله 
لعن الله من أحدث حدثا 0000 ااا 
لعن رسول الله صََلدَةَيَنهوسَلَهَ الراشي و ب م ع ره مخز حم امي ال 
لقد تابت توبة لو تاءها صاحب اا ا 
لقد قلت كلمة لو مزجت اواك جف وناج سين امخجوا اال ااواة لام ابو ما 2607 
لم يكن أحد أكثر مشاورة لأصحابه 1 1 1 1 1 1 اا 
لم يكن بين العبد وبين الكفر جا م اا ارقت ا لولدم ا ا 
لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب 012121 ااا 0 
لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ل 
لو صدق السائل لما أفلح مَنْ رده 0 
لوا كفك راخما ادا بير ا 
لو يعلم الناس ما في النداء ا 


لولا أن قومك حديثو 0 
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لي الواجد يحل عرضه وعقوبته اا 
ليس فق المتيب ول ا[ ا 
ليس منا من لم يرحم صغيرنا ار و للم و سس و ا 
لئن أظفرن الله بهم لأمثلن 0 000000 
ما أظلت الخضراء ولا أقلت 11 1[1[1[ذ1 1[ [1[1[1[ 1[ ااا 
ما أكفر رجل رجلا إلا باء أحدهما ال ا ا م ا 
ما بال الرجل نستعمله العا سس اسطا سس جا وبا وسور اس ا ا 
ما بعث الله نبيا إلا في منعة عق تلن تاتظدنا فتن اواو لو بالمو ون ا ا 
ما تشيرون علي في قوم 1 [ذ1 1 1 ا اا 0 
ما جاءك من هذا المال وأنت غير مستشرف م ا 1 ا ا لي 2 
ما خطبنا رسول الله صَبَأَلدَهَلِتَووسَلَرَ خطبة 0 000 
ماذتبان جاتغان أرسلا ال ا م ع ا ا 
ما رفع إلى رسول الله صََِنَعَلِوسَلهٌ أمر فيه الققتصاص 0 
ما ضرب رسول الله صَََْاتَدَعلكووْسَلرَ بيذه ا ااا 
ما كان الرفق في شيء إلا زانه مح لمح وم م ا ا 
ما من إمام ولا والي بات ا 1 
ما من أمتي أحد ولي من أمر الناس شيئ ا 0 
مامز أمير عش إلا يول ا ل الو 
ما من أمير يلي من أمور المسلمين ثم جاتو اللو لخر باو وق لاطو 2 
ما من راع يسترعيه الله رعيه 0 00 
مامن رجل يكون في قوم يعمل فيهم 00000000 0 1 
امن عبد يستترعيه الله رعبة ينوت 21200000 
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ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون 1 ااا 
ما من مولود يولد إلا على الفطرة ا 
ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي ا اا صل صا اام 
ما من والي ثلاثة إلا لقي الله مغلولة ااام الموسم وا وو ا 
ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه 0[ زز[ز[ز[ز [ [ز [ ز [ [ 01 
ما نقصت صدقة من مال اا لح ا لو ا ا 
مثل الذي ينصر قومه في الباطل كبعير 0 
مثل القائم في حدود الله والواقع فيها است ا ااسوتاواا ااي 0 
مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ا 
مروهم بالصلاة لسبع 0 
مطل الغني ظلم مظنا تسو راو تاوط رخاو وق أو ااومساو مو عامم م وسو يي 0 ١‏ 
من أتاكم وأمركم على رجل واحد. ال اك 
من أخذ أموال الناس سواسو 1ع كماد أن م ا العا شد وس ب 1 
من أصاب بفيه من ذي حاجة ا ا 0 
من أصبح والآخرة أكبر همه لطع اتات مون وان ماع اولس مات ام ا 
من أصيب يدم أو خبل امار تم اا الوا 
من اغبرت قدماه في سبيل لله ا ل 
من جهز غازياً كان له مثل أجره 0 0 2106007010 
من حالت شفاعته دون حد لعو ام بام امامو ااه لصا امو ام ا اا 
من حلف بغير ملة الإسلام 1 1[1[1[1[ذ1ذ[1[1[ذ[ز[ ز[ز[ز [ 0 0 اا 
من خلع يداً من طاعة إمامه 00000 
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من رأى منكم منكرا فغيره اا 1[ 1[ 1 ا 
من رأى منكم منكرا فليغيره وا ا اجو دحي امحوس بواسول او ا لب ا ا 5 
من سبق إلى ما لم يسبق وس تسو لوم كم ا جا سا م م ا 06 1 
من شر الناس منزلة يوم القيامة عبد 000118 00000 
من شرب الخمر فاجلدوه ا 
من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له الع بعبة ارقا و لكوي وا ا ا 
من طلب القضاء واستعان عليه 1[ 1[ [ز[ [ [ 0 
من غشي أبوابهم وصدقهم في كذبهم د00 000 
من فارق الجماعة شبراً 1 ا 
من قاتل لتكون كلمة وا ا ازا ل مايه الما ا 
من قتل دون ماله فهو شهيد جم عاوو سملن ااوسجووو ا سج موسر نمي اا 
من قلد رجلا عصابة لوو سو ماس اماد اسل 
من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه لمحت نام مجو كي لماو اد اف ا و ا 
من مات وليس عليه إمام جماعة 1/1 
من مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم ل 
من منع فضل مائة أو فضل امو 
من نزع يده من طاعة الإمام ابو و نالحد ا م او ا فق اواحامة اي ال 1 
من وجدتموه يصيد فيه فخذوا سلبه اا ا ا 010 
من وجدتموه يعمل عمل قوم ا ا ا 1 
من ولاه الله شيشا من أمور مم واس واد ا ل ا ل ل 1 
من ولي أمة من أمتي قلت أو كثرت فلم ااا ااا 
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من ولي من أمر المسلمين شيئا 1 1 1 ا ااال 
من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم معت ا ا ا 
ناقصات عمقل ودين ا اا 
هدايا الأمراء العمال غلول وف لط وو اا لخم و م امي ا ا 
هل تنصرون وترزقون إلا ا 
والذي نفسى بيده لأقضين بينكما وي 0 
والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف 0000 ا 0 
والذي نفسي بيده ما تواد اثنان فتفرق بينهما إلا تاعاس0 
والذي نفسي بيده؛ لا يؤمن أحدكم حتى 0 0 اا 0 
وأما الجارية فادفعي بها لجعفر 0 
وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك و او و ل الس م ا 
وفي بضع أحدكم صدقة ا ال 
ولكن من رضي وتابع لجو رو مم اه و وا ل م 0 
ولينصرن الرجل أخاه ظالم أو مظلوماً الت ا ا ا ا 
ومن حسن إسلام المرء 0 0 00 
ومن دعا رجلا بالكفر أو قال ل ا 
ومن يطع الآمير فقد أطاعني 11 1 ا ااا 
يا أباذر إني أراك ضعيفا 01010107017 ااا 
يا ابن آدم» إنك إن تبذل المع اوسا تمان مارم ان لد اللو واو م5 
يا أسامة» أتشفع في حد ما ا ا 1111 
يا أم سلمة» ذهب حسن الخلق بخير 0000101011 0 0 0 0000 
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يا رسول الله أخبرني بشيء 1 
يا رسول الله أخبلك وفينا الصالحون 000 00000 
يا رسول الله دلني على عمل ا فر ا 
يا عبادي إن حرمت الظلم فو وا او اساسا ف ااا اس فاه الو لمم ا 
باعتدال حم لا سنال الامارة 1 1 151 1 1 1[ ز1 1 1 1 اا 
يا مالك يوم الدين إياك نعبد ع ا ا 011 
يا معاذء إن أهم أمرك ا 0000 00 00 
يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن اوسا 
كوا لا تعس لدو يكرا لاا 0 
يقتلون أهل الإسلام ويدعون ا ا ان 
يقول الله 5َبكَ اشتد غضبي على موده لدعا ع لدو لاوا لاا مق ال ا و 1711 
يمرقون من الدين ان د اماو نه امو امك امو ان او ا ف ا م 1 01 
يوم القوم أقرأهم جب الامو امو لمعه كراد المع و و سس 121 
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فهرس الآثّار 
أتدري ما مثلي ومثل هؤلاء او مسا ممعي سورج كاده حجن اا فنعو او 1 
أجمع آية في كتاب الله ا 1 
احترسوا من الناس بسوء الظن مام ماد وا سور لا لم ا ا 
إذا بلغت الحدود ذوي 1111ذ1[1[ز[1[ز[1[ز1[1[1[ 1[ اا 
إذا دلت الرشوة من البات ا 1 1 1 0 
إذا قتلوا وأخذوا المال. ا ا اا ا ا 0 
إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ 0 
ارتضاه رسول الله 1 
اعتبروا الناس بأخدانهم 11 1 000 
أكسروية يا معاوية 00 
ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا لو ا و 
الآية تعزية للمظلوم ووعيد اناس وناج ومن لوطتو ام بخ امع او اع ا 
السحت أن يطلب الرجل 1[ 1[ 1[ ااا 
الغنيمة لمن شهد الوقعة ال جين الوا أن و عكو تب قط او ا 1 
اللهم إليك أشكو من ير 0 
اللهم انصر عليا 00 0000 
اللهم إني لم آمرهم أن يظلموا 1 ااا 00 
أما أنهم لم يأمروا عند اند اق ان جه اتن يط اوس ا قو ا 
أما بعدء فإن القضاء فريضة 0 
إن أعهد فقد عهد ا كا 
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إن العرب لا تعرف هذا 111[ [ [ز[ [ز[ 1 0 1 1 0 


إن الله أوحى إلى إبراهيم ا 000 ك1 
إن الله ليزع بالسلطان مالم يزع بالقرآن 2 
إن أهم أموركم عندي الصلاة تنه اراي بويت ا 
إن قوم أدوا الآمانة في هذا ل ا 


بلى والله حتى الحبارى ا 2 


حق على العاقل أن يكون له ساو ع 0 


قبوما اس قياش سوط 000 
عملوًا أعمالاً توهموا أن تحيتات 2100 


كيف تقاتل الناس وقد 2521011100 


لا بد للناس من إمارة د ل ل ل و اي الوا أ ل ا 
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من رد عن مسلم مظلمة فرزقه 1 ان وا و ووم و ال اه ا ا 
هدايا العمال غلول ااا[ 1[ذ1[ز1[1[1[ 1[ 00 


هذه الآيات الثلاث عامة ا 
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فهرس الأعلام 


١/1 
1 ابن دقيق العيد ع ا ا‎ 
ابن عبّدالسّلام وق اط امبف واقأيل اوالساط ا وا لج اط وي ار‎ 
ابن عَقِيل امخطي ل او االو ال‎ 
أن| ريق الحو لاق يي ا ا‎ 
0000000 [1 نو لذ واء‎ 
6 أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق‎ 
١1 أبو الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي وااماسس سر ها ارج كأ اممسسوو ووطاشعو‎ 
أبو السشعود ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ااا‎ 
0 أرق السفوة ااا ا‎ 
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أبو أيوب الأنصّاري 0 100000 
أبُو برزة الأسلمي وا ا ا وكا اما ال ليا ارجا بام او وي 
كر ا 
ابوت اش الرمي الو ا 
أبو مسلم الحولاني اا ا 
أحمد بن أبي داؤد 0000 
احيوية حعتى نه المرتضيي ا 
أحمّد ولي الله اتمتعوي ان اسان اجو جوم اا 0 
إقوسن بن إدوسن جه غنيك أبله 00100 0 
ادرسى ين عنيك الله ره بحسن ا ا ل ا ا ل 1 
إذا اجتهد الحاكم فأصاب مدع يي ا بو عع باع ا اح اخ و ا و 1111 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 1 ا ااال ا 
دل كم و كد 0 
اسمر بق مصرمن: الطاتى اما اموا ونان اط اما واكام الل و1 
الأهدّل 01000 
الباقلانٍ انحو الم نه اطريه امافط ع الف ان را ملف وام ل را الما ون امت ال ولق اق اماما 
التَعْلبِي م ون ال ا ا وا اا و ا م و ١/1‏ 
الجلاس بن الصامت 11000 1010111011 
الجَلالين 000 0 0 10000 
الحجاج بن يوسف بن الحكم 110[ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 
أل شيك ااا 0 ا 0 
ادف 1 000000000021 0 0 ا 00 
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السيد أحمد علي الشامي 0 
الضحاك بن مزاحم الهلالي او ا امو الم الم الا 11 
العغزالي 000 
القاضي عامر بن محمد الذمارى و او ل و ا 
القَرَاف ل ا و ا 0 
الكافيجي 0 
المأمُون يي يي ل ال 
المسعوديٌ وان ا م او اماو او ماعو و نر 
المقداد 0 
المقريزي 000 
المسهيود 00 
المَهدي اقفن دا وم اا وو أسوه ‏ امط 7 رما وخا ااه مما لوو لم امو 1 
الموزعي واد ع العامة رحو و مو اله الال ارام و قن لاو ما فاقوا ام و 2111 
أفيدرية حسن الحلوان 0 
إن الله ليؤيد هذا الدين و ع ا ماك وو وا ام املو 11 
سةبقق عند الله الكرية 000000110 ا 
تركت فيكم ما إن تمسكتم به مامه وج اطا وام لمم اساسا امي امو 11 
جنكيز تان ا ا 
داود بن علي بن خلف البغدادي 1 
ديلم الجميئري ا ا ل 
رافع بن زيد اا 0000 اا 00 

0 | 
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0 
6 
06١ 
جْ‎ 


سالم بن معقل ا ا ا ا 
سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن ناسعن الام ار ا 1 
سَليمّان. ا اا 11 1 0 
شريحا ا 
شيبة بن عثمان وار ا اجاج سا لسساكاحة جة اب اعدو اماساطم ا ا 10 
ضياء الدين المقدسي و ا ا ا ا 1 
طاووس بن كيسان انمد الك ل مله لاما ا ا 10 
عاكش بطاخ اد طنج و ما نل اناا اموت لاج و ما انكارقي الات ا ا 01 ١‏ 
عبد الملك بن مروان بن الحكم 000 0 
عبدالر حمن الناصر ا ا 
عبدالر حمن بن سليمان مقبول الأهدل متب بر ب حومط ملو دروا واو 511 
عبيدالله المهدي ود نل سخ ذه كذ و وم دواو اعفاد وا اموا ا ا 11 
عتاةادن أسيك تمنو سود ظق يعن مداسس و كاد أو امد و ع سس و 1 
عثمان بن أبي العاص و 1 
علي الرّضَا و و وصور ا اا قم مو و ا 11 
عمرو بن حزم ع الا ونان و اخ ا لما ا 1 
فيس بن سعد مطوال ا ل جد ا واب اط ا ا ام ل 1101 
كحت يلشرف 001ا ذذ[1[ذ[1[1[1[ذ[ [ [ [ [ [ 1 100011 
محمد بن سعيد بن أحمد بن شرف 1111[ 1[ اا 
مرعي الحَنبلي المقدسي ا اا 0 
منذر بن سعيد الاك اماو ور الت لوألو م و لوه الوطم ووو و ل 1 


2 
0 
0 
2 
3 
_ 
1 
3 
60 
ع 
0 
3 
1 
ل 
0 
0 
5 


نواب شاهجان بيكم 101 و اك حو ال بالا لم و 1 
هرماس بن زياد ا ا ا ا 
هند بن أبي هالة 0001-1 0 0 ااا 
هو لاكو و وس 1 
يحيى بن أكدم الا الع لاع ار ل الك الم ل ا 


ورفؤو ووه .. كليل الكرامة في وان مقاصد الأدادة__ ويج تبج ع كيه 1:1 


فهرس المصادر والمراجع 
© أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم» محمد صديق بن حسن خان 
القنوجيء : تحقيق: عبد الجبار زكار» الناشر: دار الك لكتبا لعلمية. بيروت» لبنان» عام 


40 ام. 


© إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة 

© الإجماعء المؤلف : أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوفى : 
8 "ه)ء المحقق : فؤاد عبد المنعم أحمدء الناشر : دار المسلم للنشر والتوزيعء الطبعة 
: الطبعة الأولى 5765 ١ه/‏ 5١٠٠م‏ عدد الأجزاء : ١‏ 

© الآحاد والمثاني» المؤلف: أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن 
الضحاك بن مخلد الشيباني (المتوفى: /7/1ه).» المحقق: د. باسم فيصل أحمد الجوابرة» 
الناشر: دار الراية - الرياضء الطبعة: الأولى» ».١1141١- ١51١١‏ عدد الأجزاء: > 

© الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه 
البخاري ومسلم في صحيحيهماء المؤلف: ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد 
المقدسي (المتوفى: “747ه)» دراسة وتحقيق: معالي الأستاذ الدكتور عبد الملك بن 
عبد الله بن دهيش. الناشر: دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: 
الثالئق» ١57٠١‏ ه - 5٠٠١‏ م عدد الأجزاء: ١٠‏ 

© الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن 


حبان بن معاذ بن مَعَبكَ» التميمن؛ أو حاتم» الدارمى. الس (المتوقى: 2ه )ل ترتيب: 


ري زج كيل الكرامة ف تان مقاصد النانة__ تج ج جب نج "٠ه‏ 


الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (المتوفى: 4 ”/ا ه)ء حققه وخرج أحاديثه 
وعلق عليه: شعيب الأرنؤوطء الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: الأولى. ١5٠/8‏ 
ه - ١1988‏ م عدد الأجزاء: 16 ١1(‏ جزء ومجلد فهارس) 

© الأحكام السلطانية» المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب 
البصري البغداديء الشهير بالماوردي (المتوفى: 5٠‏ 5ه ». الناشر: دار الحديث - 
القاهرة» عدد الأجزاء: ١‏ 

© أحكام القرآن» المؤلف: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري 
الأخبيق المالكن [التوق 81 8ه )#راجع أضر له و ترج الحاديفة وغلق غلنه: محميد 
عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الثالثة» ١55765‏ ه - 
٠‏ م عدد الأجزاء: ؛ 

© أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار» المؤلف: أبو الوليد محمد بن عبد الله بن 
أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق الغساني المكي المعروف بالأزرقي 
(المتوق: ١6١7ه).‏ المحقق: رشدي الصالح ملحسء الناشر: دار الأندلس للنشر - 
بيروت» عدد الأجزاء: ١‏ 

© الأدب المفرد. المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري. 
أبو عبد الله (المتوفى: 17055ه»). المحقق: محمد فؤاد عبد الباقيء الناشر: دار البشائر 


الإسلامية - بيروتء الطبعة: الثالثة» »١94894- ١5٠‏ عدد الأجزاء:, ١‏ 


درفو ووو كيل الكرامة فق لواو مقاصد الاقامة. _._ جويو تح جيه موه 


© الأذكار» المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 
7ه )»). تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط رَيِمَدُلَنَكُ الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع بيروت - لبنان» طبعة جديدة منقحة» ١5١5‏ ه - 995١م‏ 

إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصولء المؤلف: محمد بن علي بن 
محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ١٠65١١ه».‏ المحقق: الشيخ أحمد عزو 
عناية» دمشق - كفر بطناء قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور 
الناشر: دار الكتاب العربي, الطبعة: الطبعة الأولى 514١ه‏ - 149١م,‏ عدد الأجزاء: ” 

© إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» المؤلف : محمد ناصر الدين 
الألباني (المتوفى : ١٠4١ه).‏ إشراف: زهير الشاويشء الناشر: المكتب الإسلامي - 
بيروتء الطبعة: الثانية 4 ١5٠‏ ه - 185١م‏ عدد الأجزاء: 4 (/ ومجلد للفهارس) 

© الاستيعاب في معرفة الأصحابء المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 17 5ه). المحقق: على محمد 
البجاويء الناشر: دار الجيلء بيروت» الطبعة: الأولى. ١54١17‏ ه-1145١‏ مءعدد 
الأجزاء: 6 

© الاستيعاب في معرفة الأصحابء المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 17 5ه). المحقق: على محمد 
البجاويء الناشر: دار الجيلء بيروت» الطبعة: الأولى. 1١54١7‏ ه-11457 مءعدد 


الأجزاء: 6 


ارده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة ه22 0م ميم 4ه 


© أسد الغابة في معرفة الصحابة ابن الآثير الجزري: علي بن محمد بن عبد الكريم 
ابو الخه لك ه)تحقيق: علي محمد معوض» وعادل انمد هيك الموجوة دار 
الكتى العلمية» بيروؤت»ظ١ا)اسنة‏ 516 اف 

© أسد الغابة في معرفة الصحابة» المؤلف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن 
محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري» عز الدين ابن الأثير (المتوفى: 
٠ه))»‏ المحقق: على محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود 

© أسد الغابة في معرفة الصحابة» المؤلف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن 
محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري» عز الدين ابن الأثير (المتوفى: 
٠‏ ه». المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود. الناشر: دار الكتب 
العلمية» الطبعة: الأولى» سنة النشر: 516١ه‏ - ١145‏ م, عدد الآجزاء: 8 (/ا ومجلد 
فهارس) 

© إعلام الموقعين عن رب العالمين» المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١0لاه)»‏ تحقيق: محمد عبد السلام 
إبراهيم» الناشر: دار الكتب العلمية - ييروت»ء الطبعة: الأولى» ١١51١ه‏ -١14141١م,‏ عدد 
الأجزاء: ؛ 

© الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام المسمى ب (نزهة الخواطر وببجة 
المسامع والنواظر)» المؤلف: عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي الحسني الطالبي 
(المتوق: ١175١ه).ء‏ دار النشر: دار ابن حزم - بيروت؛ لبنان» الطبعة: الأولى» ١57١‏ 


ه 1144م عدد الأجزاء: / 


ديت يوج .كليل الكرامة في تبان مقاصد الامافة___ ج02 جج© مه 


#© الأعلام» المؤلف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي 
الدمشقي (المتوفى: 17947١ه).‏ الناشر: دار العلم للملايين» الطبعة: الخامسة عشر - أيار 
/ مايو 7١٠7م‏ 

© أعيان العصر وأعوان النصرء المؤلف: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي 
(المتوفى: 585/اه)» المحقق: الدكتور علي أبو زيد, الدكتور نبيل أبو عشمة» الدكتور 
محمد موعدء الدكتور محمود سالم محمد قدم له: مازن عبد القادر المبارك» الناشر: 
دار الفكر المعاصرء بيروت - لبنان» دار الفكرء دمشق - سورياء الطبعة: الأولى» ١51/8‏ 
ه -1948 م عدد الأجزاء: ه 

© الأموال لابن زنجويه؛ المؤلف: أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله 
الخرساني المعروف بابن زنجويه (المتوفى: 0١‏ ١ه)»‏ تحقيق الدكتور: شاكر ذيب فياض 
الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود. الناشر: مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية» السعودية» الطبعة: الأولى. ١505‏ ه - ١9875‏ م, عدد الأجزاء: 
١‏ 

© الأنسابء المؤلف: عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني 
المروزي, أبو سعد (المتوفى: 577ه). المحقق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني 
وغيره» الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد. الطبعة: الأولى» ١187‏ ه - 
م عدد الأجزاء: ١‏ 

© إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيلء المؤلف: أبو عبد اللهه محمد بن 


إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعيء بدر الدين (المتوفى: "ا””/اه)ء 


ري زج كيل الكرامة ف تان مقاصد القانة__ :6 شيج 0ه 


المحقق: وهبي سليمان غاوجي الألباني» الناشر: دار السلام للطباعة والنشر - مصرء 
الطبعة: الأولى» ١٠5١ه‏ - 1140م عدد الأجزاء: ١‏ 

© الإيمان لابن منده» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن 
يحيى بن مَنْدّه العبدي (المتوفى: 40اه)» المحقق: د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي. 
الناشر#مؤسسة الرسالة يروت الطبعة: العانية :53 عد الأحراء:؟ 

© بداية المجتهد ونهاية المقتصدء المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن 
محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: 446ه). الناشر: 
دار الحديث - القاهرة» الطبعة: بدون طبعة, تاريخ النشر: 5575 ١ه‏ - 5١٠٠م‏ عدد 
الأجزاء: 6 

© بدائع الفوائد» المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن 
قيم الجوزية (المتوفى: ١‏ هلاه ).ء الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت. لبنان» عدد 
الأجزاء: 6 

© البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» المؤلف: محمد بن علي بن 
محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ١٠5١١ه».‏ الناشر: دار المعرفة - بيروت» 
عدد الأجزاء: ١‏ 

© البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير» المؤلف: ابن 
الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: 


له )م المحقق: مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال» الناشر: دار 


وبري زوج اليل الكرامة ف نان مقاصد القانة__ تج شنج :جه 


الهجرة للنشر والتوزيع - الرياض -السعودية» الطبعة: الاولى. 6ه-5١٠5م‏ علد 
الأجزاء: 4 

© البيان والتبيين» المؤلف: عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء» الليثي» أبو 
عثمانء الشهير بالجاحظ (المتوفى: 05 1ه). الناشر: دار ومكتبة الهلال؛ بيروت؛ عام 
المعر 17 نعو هينه الخ 

© تاج العروس من جواهر القاموس : المؤلف: محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق 
الحسينيء أبو الفيض» الجلكت برتقي اليلق (ت: 6١٠١١ه)/‏ المحقق: مجموعة 
من المحققين/ الناشر: دار الهداية - بيروت / الطبعة: الأولى -7/826١ه.‏ 

© تاج العروس من جواهر القاموس, المؤلف: محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق 
الحسينيء أبو الفيضء الملقب بمرتضىء الزّبيدي (المتوفى: 5١١١ه).‏ المحقق: 
مجموعة من المحققين» الناشر: دار الهداية 

© تاريخ أصبهان - أخبار أصبهانء المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن 
أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: ١47ه»).»‏ المحقق: سيد 
كسووي سق الناشتر: دان الكسب العلمية بيروت: الطبحة: الأولئن 51 هه 
م عدد الأجزاء: ” 

© تاريخ المدينة لابن شبة» المؤلف: عمر بن شبة (واسمه زيد) بن عبيدة بن ريطة 
النميري البصريء أبو زيد (المتوفى: 1777ه). حققه: فهيم محمد شلتوت» طبع على 


نفقة: السيد حبيب محمود أحمد - جدة: عام النشر: 1749 ه 


مرحو ووو ٠.‏ كيل الكرامة فق هاو مقاصد الافامة. _._ جو راح جيه 77 


© تاريخ النشر: 17848ه--1958١م,‏ فتح القدير» المؤلف: محمد بن علي بن 
محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ١٠75١ه».‏ الناشر: دار ابن كثير» دار الكلم 
الطيب - دمشقء بيروت. الطبعة: الأولى - ١51١5‏ ه 

© تاريخ دمشقء المؤلف: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن 
عساكر (المتوفى: ١/لا5ه).‏ المحقق: عمرو بن غرامة العمرويء الناشر: دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» عام النشر: ١51١5‏ ه - ١1465‏ م, عدد الأجزاء: ١‏ (5/او5 
مجلدات فهارس) 

# ترتيب المدارك وتقريب المسالكء المؤلف: أبو الفضل القاضي عياض بن 
موسى اليحصبي (المتوفى: 5 5 0ه)., المحقق:. جزء :١‏ ابن تاويت الطنجيء ١155‏ م 
جزء 27 7. 5: عبد القادر الصحراوي» 1110-1955 م, جزء 4: محمد بن شريفة» 
جزء 07/25 8: سعيد أحمد أعراب ١19/17-19/1١م,‏ الناشر: مطبعة فضالة - المحمدية. 
المغربء الطبعة: الأولى» عدد الأجزاء: / 

© الترغيب والترهيبء المؤلف: إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي 
الطليحي التيمي الأصبهاني, أبو القاسمء الملقب بقوام السنة (المتوفى: هاهه)ء 
المحقق: أيمن بن صالح بن شعبان. الناشر: دار الحديث - القاهرة» الطبعة: الأولى 
15 ه - 19947 م عدد الأجزاء: * 

© تفسير أبي السعود > إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» المؤلف: أبو 
السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى (المتوفى: 487ه». الناشر: دار إحياء 


م من إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة متو نيه 5 


© تفسير الجلالين» مؤلف الأصل: جلال الدين المحلي (محمد بن أحمد) 
(المتوفى: 8575ه). وجلال الدين السيوطي (عبد الرحمن بن أبي بكر) (المتوفى: 
١ه)الشافعيان‏ 

© تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير) ابن كثير: إسماعيل بن عمر بن كثير أبو 
الفداء القرشي الدمشقي (ت 4 /الاه) تحقيق: سامي بن محمد سلامة دار طيبة للنشر 
والتوزيع» القاهرة» ط؟» سنة 57١‏ ١ه‏ (8 أجزاء). 

© تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم» المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن 
محمد بن إقريس بن المندر التميمني» الحنظليء الرازي ابن أبي حاتم (المحتوق؛ 
7 "ه). المحقق: أسعد محمد الطيب. الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة 
العربية السعودية» الطبعة: الثالثة - ١5١19‏ ه 

© تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم» المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن 
مل بن إدزيس شن العتذر التميميء الحنظليء الرازي ابن أبي حاتو (المتوق: 
١‏ "ه). المحقق: أسعد محمد الطيب. الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة 
العربية السعودية» الطبعة: الثالثة - ١5١19‏ ه 

© التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» المؤلف: أبو الفضل 
أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 857ه). الناشر: دار 
الكتب العلمية» الطبعة: الطبعة الأولى ١194 .ه١ 5١9‏ م., عدد الأجزاء: ؛ 

© التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه» المؤلف: أبو عبيد عبد الله بن 


عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي (المتوفى: /541 ه)؛ المحقق: دار الكتب 


دوعو وود .. كليل الكرامة في وان مقاصد الادامة..._ +صت تح جيم ++ة 


والوثائق القومية - مركز تحقيق التراثء الناشر: مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة» 
الطبعة: الثانية »5٠٠١‏ عدد الأجزاء: ١‏ 

© التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدعء المؤلف: محمد بن أحمد بن 
عبد الرحمنء أبو الحسين المَلَطي العسقلاني (المتوفى: /الااه»). المحقق: محمد 
زاهد بخ الحسن الكوثرئ: الثاشرة المكتبة الآزهرية للثراث: - مصر».سنة التشر: عدد 
الأجزاء: ١‏ 

© تهبذيب التهذيب, المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
حجر العسقلاني (المتوفى: 8557/ه). الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية,» الهندء 
الطبعة: الطبعة الأولى. 177١اه‏ عدد الأجزاء: ١7‏ 

© تهذيب اللغة» المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الهرويء أبو منصور 
(المتوفى: ١٠17ه)»‏ المحقق: محمد عوض مرعبء. الناشر: دار إحياء التراث العربي - 
بيروتء الطبعة: الآولى» ١١٠٠م‏ عدد الأجزاء: 8. 

© التهذيب في اختصار المدونة» المؤلف: خلف بن أبي القاسم محمدء الأزدي 
القيرواني» أبو سعيد ابن البراذعي المالكي (المتوفى: 7/ااه)» دراسة وتحقيق: الدكتور 
محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ. الناشر: دار البحوث للدراسات الإسلامية 
وإحياء التراثء دبيء الطبعة: الأولى, ١577‏ ه - ٠٠١7‏ م عدد الأجزاء: ؛ 

© جامع البيان في تأويل القرآن» المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن 
غالب الآمليء أبو جعفر الطبري (المتوفى: ١٠7ه».‏ المحقق: أحمد محمد شاكرء 


الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» ١5٠١‏ ه - ٠٠٠١‏ م عدد الأجزاء: 5 ؟ 


ريز كيل الكرامةفي تمان مقلصد العانة_ كس :بنج امه 


© الجامع الكبير - سنن الترمذيء المؤلف: محمد بن عيسى بن سّوْرة بن 
موسى بن الضحاكء الترمذي» أبو عيسى (المتوفى: 71/4ه»). المحقق: بشار عواد 
معروفء الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت» سنة النشر: ١99/‏ م, عدد الأجزاء: ” 

© الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديثء المؤلف: أحمد بن عبد الكريم بن 
سعودي الغزي العامري (المتوفى: 57١١ه).‏ المحقق: بكر عبد الله أبو زيدء الناشر: دار 
الراية - الرياض. الطبعة: الأولى» ١5١7‏ هه عدد الأجزاء: ١‏ 

© الجرح والتعديل» المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن 
المنذر التميمي» الحنظلي. الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: /71اه)» الناشر: طبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية - بحيدر آباد الدكن - الهند» دار إحياء التراث العربي - 
بيروتء الطبعة: الأولى» ١71/١‏ ه1907 م 

© جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» المؤلف: أحمد بن إبراهيم بن 
مصطفى الهاشمي (المتوفى: 117ه).؛ ضبط وتدقيق وتوثيق: د. يوسف الصميليء» 
الناشر: المكتبة العصرية» بيروت, عدد الأجزاء: ١‏ 

© حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن 
أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: ١57ه)‏ 

© الدر المنثورء المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي 


(المتوى: ١91ه».‏ الناشر: دار الفكر - بيروت» عدد الأجزاء: / 


رو وود .. كيل الكرامة في ثنيان مقاصد الاعامة..._ وه تح فيه اد 


© الدراري المضية شرح الدرر البهية» المؤلف: محمد بن علي حن محل يخ 
عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ٠5١١ه».‏ الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الطعبة 
الأولى /1٠5١ه‏ - 1917م عدد الأجزاء: ” 

© الدعاء للطبراني» المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشاميء أبو القاسم الطبراني (المتوفى: ٠”اه)»‏ المحقق: مصطفى عبد القادر عطاء 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الأولى» »١ 5١‏ عدد الأجزاء: ١‏ 

© دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» المؤلف: أحمد بن الحسين بن 
فلن يوهي لخدو ردق الكراسا نانوك اللبيقي [التفوق 1ر0 فتن 
دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الأولى - ١5٠5‏ ه عدد الأجزاء: ٠‏ 

© ديوان الإسلام» المؤلف: شمس الدين أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن 
الغزي (المتوفى: /51١1١ه).؛‏ المحقق: سيد كسروي حسن. الناشر: دار الكتب العلمية. 
بيروت - لبنان الطبعة: الأولى» ١5١1١‏ ه - ١94٠0‏ م عدد الأجزاء: ؛ 

© ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن 
الأكبر» المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن محمدء ابن خلدون أبو زيد» ولي الدين 
الحضرمي الإشبيلي (المتوفى:8608ه). المحقق: خليل شحادة. الناشر: دار الفكر» 
بيروتء الطبعة: الثانية» ١5048‏ ه - ١18/8‏ م عدد الأجزاء: ١‏ 

© الذخيرة» المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
المالكي الشهير بالقراني (المتوفى: 1/5ه). المحقق:» جزء :1708١‏ محمد حجيء» 


جره 17+ غيل أعوان تحر لاسو 07 17-9 حون بو حنرة التاشر: دان الشرت 


مرو زود .. كليل الكرامة في نيان مقاصد الاعافة...__ وت تج كيه ده 


الإسلامي- بيروتء الطبعة: الآولى» 1945 م, عددالأجزاء: ١7( ١4‏ ومجلد 
للفهارس) 

© ربيع الأبرار ونصوص الأآخيار» المؤلف: جار الله الزمخشري توفي 5/7 هه 
الناشر: مؤسسة الأعلمي, بيروت. الطبعة: الأولى» ١517‏ هه عدد الأجزاء: ه 

© الرد على الجهمية» المؤلف: أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد 
الدارمي السجستاني (المتوفى: ١٠7١ه).؛‏ المحقق: بدر بن عبد الله البدرء الناشر: دار ابن 
الأثير - الكويتء الطبعة: الثانية» 515١ه‏ - 990١م‏ 

© رفع الإصر عن قضاة مصرء المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 86057ه)» تحقيق: الدكتور علي محمد عمرء الناشر: 
مكتبة الخانجي. القاهرة» الطبعة: الأولى» ١514‏ ه - ١14/8‏ م عدد الأجزاء: ١‏ 

© روح البيان» المؤلف: إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي 
» المولى أبو الفداء (المتوفى: 71١1ه».‏ الناشر: دار الفكر - بيروتصحيح الجامع 
الصغير وزياداته» المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن 
نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني (المتوفى: ١57١ه».‏ الناشر: المكتب الإسلامي» 
عدد الأجزاء: ١‏ 

© الروضة الندية (ومعها: التعليقات الرّضية على «الرّوضة النْديّة) )» المؤلف: أبو 
الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنّوجي 
(المتوفى: 1107١ه)ء‏ التعليقات بقلم: العلامة المحدّث الشيخ محمّد نَاصِر الدّين 


الألبّان» ضبط نصّهء وحققه. وَقَامم على نشره: علي بن حسّن بن علي بن عبد الحميد 


وده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة عه 35 
الحَلبِيٌ الأثريّ الناشر: دَارٌ ابن القيِّم للنشر والتوزيع» الرياض - المملكة العربية 
السعودية» دار ابن عمّان للنشر والتوزيع» القاهرة - جمهورية مصر العربية» الطبعة: 
الأولى» ١577‏ ه - ٠٠٠17‏ م عدد الأجزاء: ١‏ 

© الروضة الندية (ومعها: التعليقات الرّضية على «الرّوضة النْديّة) )» المؤلف: أبو 
الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنّوجي 
(المتوفى: 1107ه)ء التعليقات بقلم: العلامة المحدّث الشيخ محمّد نَاصِر الدّين 
الألبّاني» ضبط نصّه وحقّقه وَقَامِ على نشره: علي بن حسّن بن علي بن عبد الحميد 
الحَلبيٌ الآثريّ الناشر: دَارٌ ابن القيِّم للنشر والتوزيع» الرياض - المملكة العربية 
السعودية» دار ابن عمّان للنشر والتوزيع» القاهرة - جمهورية مصر العربية» الطبعة: 
الأولى» ١577“‏ ه - 3٠٠17‏ م عدد الأجزاء: ١‏ 

رياض الصالحين : المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي 
(المتوفى: 57175ه)/ المحقق: شعيب الأرنؤوط / الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» 
لبنان/ الطبعة:الثالثة» 51١9‏ ١ه.‏ 

© زاد المسير في علم التفسير» المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن محمد الجوزي (المتوفى: /441ه).؛ المحقق: عبد الرزاق المهديء الناشر: دار 
الكتاب العربي - بيروت»ء الطبعة: الآولى - ١577‏ ه 

© الزهد والرقائق لابن المبارك (يليه اما رَوَاهُ نُعَيُمُ بن حَمَّادٍ فِي نَسْحَيهِ زَائِدَا عَلَى ما 


رَوَاهُالْمَرْوَزِيُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ في كِتَابٍ الزّهْدِ) )» المؤلف: أبو عبد الرحمن عبد الله بن 


يكبل الكرامةفي تمان مقلصد العانة__ كج بنج دم 


المبارك بن واضح الحنظليء التركي ثم المزوزي (المتوفى: ١1ه)»‏ المحقق: حبيب 
الرحمن الأعظميء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» عدد الأجزاء: ١‏ 

© الزواجر عن اقتراف الكبائر. المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر 
الهيتمي السعدي الأنصاري» شهاب الدين شيخ الإسلام, أبو العباس (المتوفى: 91/5ه). 
الناشر: دار الفكر, الطبعة: الأولى» /51١ه‏ - 1917م عدد الأجزاء: ” 

© سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها : المؤلف: أبو 
عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدمء الأشقودري الألباني 
(ت: 578١ه)/‏ الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض / الطبعة: الأولى - 
(لمكتبة المعارف) عام النشر: ج ١‏ ١ه‏ ج5:5١ة5١اهاجلا:5:77١اها.‏ 

© سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة : المؤلف: أبو 
عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدمء الأشقودري الألباني 
(المتوفى: ١57١ه)/‏ الناشر: دار المعارفء الرياض - الممكلة العربية السعودية / 
الطبعة: الأولى» 7١5١1ه.‏ 


© السنة» أحمد بن محمد الخلالء دار الرائية» الرياض, ط/ الأولى» ١٠5١ه.‏ 


© سنن ابن ماجهء المؤلف: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى» وماجة 
اسم أبيه يزيد (المتوفى: 7/ااه)ء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقىء الناشر: دار إحياء 


الكتب العربية - فيصل عيسى البابى الحلبى» عدد الأجزاء: ؟ 


ري ةزوج امل الكرامة في تمان مقاصد الاطانة_ ج جر بج 2 :مه 


# سنن أبي داودء المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن 
شداد بن عمرو الأزدي السَّجِسّتاني (المتوفى: 5 71ه)» المحقق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد؛ الناشرة المكثة العصرية:صيدا + يروت غذة الأحزاء: : 

© سنن الدارمي (مسند الدارمي)» الدارمي: عبد الله د غعيك الوحمن فخ 
الفضل بن بهرام السمرقندي أبو محمد (ت 750ه». تحقيق: حسين سليم أسد, دار 
المغني للنشرء السعودية» ط١.ء‏ سنة 5١7‏ اه 

© السئن الكبرى» المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» 
النسائي (المتوفى: ٠7‏ "اه)ء حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي» أشرف عليه: 
شعيب الأرناؤوطء قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركيء الناشر: مؤسسة الرسالة - 
بيروتء الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه - ٠٠١١‏ م عدد الأجزاء: ٠١(‏ و ؟ فهارس) 

© السئن الكبرى» المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَؤْجردي 
الخراسانيء أبو بكر البيهقي (المتوفى: /40ه»). المحقق: محمد عبد القادر عطاء الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنات» الطبعة: الثالئة. ١5375‏ ه- 7١٠7م‏ 

© سنن سعيد بن منصورء المؤلف: أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة 
الخراساني الجوزجاني (المتوفى: 7717ه).» المحقق: حبيب الرحمن الأعظميء الناشر: 
الدار السلفية - الهند, الطبعة: الأولى, 5٠7‏ ١ه‏ -9/87١م,‏ عدد الأجزاء: ١*5‏ 

© السياسة الشرعية» المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 


«المتوى:8الاه»). الناشر: وزارة الشئون الإسلامية واللأوقاف والدعوة والإرشاد - 


رده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة عه اده 
المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى.8١51١هه‏ عدد الصفحات: ١175‏ », عدد 
الأجزاء: ١‏ 

© سير أعلام النبلاء : المؤلف : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قَايُماز الذهبي (ت : 58لاه) / المحقق : مجموعة من المحققين بإشراف 
الشيخ شعيب الأرناؤوط / الناشر : مؤسسة الرسالة / الطبعة : الثالثة - ١5٠0‏ ه. 

© السيرة النبوية لابن هشامء المؤلف: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري 
المعافريء أبو محمد. جمال الدين (المتوفى: ١1‏ 7ه)» تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم 
الأبياري وعبد الحفيظ الشلبيء الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصرء الطبعة: الثانية» 111/0١ه‏ - ١100‏ م عدد الأجزاء: ” 

#© السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» المؤلف: محمد بن علي بن 
محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ١٠5؟١١ه»).‏ الناشر: دار ابن حزم, الطبعة: 
الطبعة اللأولى» عدد الأجزاء: ١‏ 

© شرح السنة» المؤلف: أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري (المتوى: 
8 ١م).‏ عدد الأجزاء: ١‏ 

© شرح السنة» المؤلف: محبي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن 
الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: 5١5ه)»‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير 
الشاويش. الناشر: المكتب الإسلامي - دمشقء بيروت» الطبعة: الثانية» "1ه - 


الك ١م‏ عدد الأجزاء: 1١6‏ 


موك ده .. كليل الكرامة في ثنيان مفاصد الامامة...__ و كحو كيه زد 


© شرح العقيدة الطحاوية» المؤلف: صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن 
محمد ابن أبي العز الحنفي, الأذرعي الصالحي الدمشقي (المتوفى: 97/اه)» تحقيق: 
أحمد شاكرء الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية» والأوقاف والدعوة والإرشاد. الطبعة: 
الأولى ١518-‏ هه عدد الأجزاء: ١‏ 

© الشرح الممتع على زاد المستقنع : المؤلف: محمد بن صالح بن محمد 
العثيمين (ت: ١1547ه)/‏ الناشر: دار ابن الجوزي-الدماء/. الطبعة: الأولى -14177- 
١ه‏ 

© شرح ديوان المتنبي» المؤلف: أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله 
العكبري البغدادي محب الدين (المتوفى: 57١51ه»).‏ المحقق: مصطفى السقا/ إبراهيم 
الأبياري/ عبد الحفيظ شلبيء الناشر: دار المعرفة - بيروت, عدد الأجزاء: 75 

© شرح ديوان المتنبي» المؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي 
الواحديء النيسابوريء الشافعي (المتوفى: 5574ه) 

© شرح مشكل الآثار» المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن 
عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى: 
١01"ه).‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوطء الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى - ١5١6‏ 
ه ١545‏ م عدد الأجزاء: ١5( ١5‏ وجزء للفهارس) 

© شرح معاني الآثار» المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن 
عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى: 


١‏ 5ه)ء حققه وقدم له: (محمد زهري النجار - محمد سيد جاد الحق) من علماء 


ردن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة 25 كته اليك 


الأزهر الشريف. راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: ديوسف عبد الرحمن المرعشلي - 
الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية» الناشر: عالم الكتبء. الطبعة: الأولى - 
464 ه1141 م عدد الأجزاء: 4 (؟ وجزء للفهارس) 

الشريعة: المولت أبوبكر ممه بن الحسين بن غبند الله الكجدّئ التغداديى 
(رت: ٠7”5ه)‏ / المحقق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي / الناشر: دار 
الوطن - الرياض / الطبعة: الثانية - ١57١‏ ه 

4# شعب الإيمان: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَؤْجردي الخراساني» 
تحقيق: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد, مكتبة الرشد للنشر والتوزيعء الطبعة: 
الأولى» 5477 1ه - 7١٠5م.‏ 

© الصَّارمٌ المُنكِي ني الرّدُعَلَى السَّبْكِيء المؤلف: شمس الدين محمد بن 
أحمد بن عبد الهادي الحنبلي (المتوفى: ؛ : لاه )» تحقيق: عقيل بن محمد بن زيد 
المقطري اليماني» قدم له: فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي يدان الناشر: : مؤسسة 
الريان» بيروت - لبنان.» الطبعة: الأولى» 5 57١ه/‏ 7١٠٠م‏ عدد الأجزاء: ١‏ 

© الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري الفارابي (المتوق: 4ه ).» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء الناشر: دار 
1غ 

© الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري الفارابي (المتوق: 7ه ). تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء الناشر: دار 


ا 0 


ردت إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة ه22 0م ميم .به 


© صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان : المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن 
حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ التميميء أبو حاتم» الدارميء البّستي (ت: 5 0لاه) / المحقق: 
شعيب الأرنؤوط / الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت / الطبعة: الثانية» 5 5١‏ ١ه.‏ 

© صحيح ابن خزيمة : المؤلف: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن 
المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري (ت: ١١1ه)‏ / المحقق: د. محمد 
مصطفى الأعظمي / الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت / الطبعة : لم يذكر رقمها 
وتاريخها. 

© صحيح البخاريء المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي. 
المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصرء الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية 
بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي»» الطبعة: الأولى» 577 ١ه‏ عدد الأجزاء: ؟ 

© صحيح الترغيب والترهيبء, المؤلف: محمد ناصر الدين الآلباني (المتوفى: 
ه»). الناشر: مكتبة المعارف - الرياض. الطبعة: الخامسة, عدد الأجزاء: ٠‏ 

© صحيح مسلمء المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري 
(المتوفى: ١75ه).‏ المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي - 
بيروتء عدد الأجزاء: ه 

# الصلاة وأحكام تاركهاء المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١5/اه)ء‏ الناشر: مكتبة الثقافة بالمدينة المنورة» الطبعة: 


.» عدد الأجزاء: ١‏ 


وبري زج اليل الكرامة ف تان مقاصد القانة__ :5 شنج نج ١‏ 


© الصواعق المرسلة» ابن القيم الجوزيء. تحقيق دكتور علي الدخيل الله دار 


العاصمة» الرياض» ط/ الثالثئة» 514 ١اه.‏ 


© الضعفاء الكبير» أبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي» تحقيق عبد المعطي. دار 


© الضعفاء الكبير» المؤلف: أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد 
العقيلي المكي (المتوفى: 77اه»).؛ المحقق: عبد المعطي أمين قلعجيء الناشر: دار 
المكتبة العلمية - بيروت»ء الطبعة: الأولى. 5 ٠5١ه‏ - 1985م عدد الأجزاء: ؛ 

© الطبقات الكبرىء القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم, المؤلف: أبو 
عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء» البصريء البغدادي المعروف بابن 
سعد (المتوفى: ١112ه).‏ المحقق: زياد محمد منصورء الناشر: مكتبة العلوم والحكم - 
المدينة المنورة» الطبعة: الثانية» »١5 ٠/8‏ عدد الأجزاء: ١‏ 

#© الطرق الحكمية» المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١5/اه)»‏ الناشر: مكتبة دار البيان» الطبعة: بدون طبعة وبدون 
تاريخ» عدد الأجزاء: ١‏ 

© عجاتب المقدور في أخبار تيمورء المؤلف: أبو محمد أحمد بن محمده 
المعروف بابن عربشاه (المتوفى: 255/ه»). الطبعة: طبعة كلكتا سنة ,»1801١/‏ عدد 
الأجزاء: ١‏ 


9 عدد الأجزاء: 11 ومجلد فهارس) 


ري زوج اليل الكرامة ف نان مقاصد القانة__ 5 شنج نج ٠"‏ 


© عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن 
موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوى: 060/ه) 

العقد الفريد» المؤلف: أبو عمرء شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن 
حبيب ابن حدير بن سالم المعروف بابن عبد ربه الأندلسي (المتوفى: 78اه)» الناشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» 5 ١5٠‏ هه عدد الأجزاء: / 

العقد الفريد» المؤلف: أبو عمرء شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن 
حبيب ابن حدير بن سالم المعروف بابن عبد ربه الأندلسي (المتوفى: 78اه).ء الناشر: 
دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الأولى» 5 ١5٠‏ هه عدد الأجزاء: / 

© العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسمء المؤلف: ابن الوزير» 
محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسميء أبو عبد الله عز 
الدين» من آل الوزير (المتوفى: ٠85ه).‏ حققه وضبط نصه. وخرج أحاديثه علق علنة: 
شعيب الأرنؤوطء الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروتء الطبعة: 
الثالثة» ١516‏ ه - ١944‏ م عدد الأجزاء: ؟ 

# عيون الأخباره المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
(المتوفى: 71/5ه). الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت. تاريخ النشر:8١51١هه‏ عدد 
الأجزاء: 6 

© غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» المؤلف: محمد ناصر الدين 
الألباني (المتوق: ١57١ه)ء‏ الناشر: المكتب الإسلامي - بيروتء الطبعة: الثالثة - 


65 », عدد الأجزاء: ١‏ 


مرو وده ٠.‏ كليل الكرامة في نيان مقاصد الآعامة...__ وي تتج قي 6 :د 


© غريب الحديثء المؤلف: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب 
البستي المعروف بالخطابي (المتوفى: 8٠ه).‏ المحقق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي. 
وخرج أحاديثه: عبد القيوم عبد رب النبيء الناشر: دار الفكرء الطبعة: 057٠154١1ه-‏ 
5م عدد الأجزاء: ” 

© غريب الحديث,ء المؤلف: أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي 
البغدادي (المتوفى: 5 7 7ه).؛ المحقق: د. محمد عبد المعيد خان, الناشر: مطبعة دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آباد- الدكنء الطبعة: الآولى؛ ١7/85‏ ه - ١954‏ م عدد 
الأجزاء: 6 

© غريب الحديثء المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
(المتوفى: 11/5ه). المحقق: د. عبد الله الجبوريء الناشر: مطبعة العاني - بغداد. 
الطبعة: الأولى» ,.١17791/‏ عدد الأجزاء: 7 

© فتح الباري شرح صحيح البخاريء المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي» الناشر: دار المعرفة - بيروت» 1774» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: 
محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين 
الخطيب. عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن بازء عدد الأجزاء: ١7‏ 

© فتح البيان في مقاصد القرآنء المؤلف: أبو الطيب محمد صديق خان بن 
حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنّوجي (المتوفى: 017 1١ه)»‏ عني بطبعهٍ 
وقدّم له وراجعه: خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصّاريء الناشر: المَكتبة العصريّة 


للطبّاعة والنْشْره صَيدًَا - تيروت» عام النشر: ١5417‏ ه - ١947‏ م عدد الأجزاء: ١١‏ 


مرو يوه .. اكليل الكرامة في ثنيان مفاصد الامامة._._ وج تح وكيم :-: 


© الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني» المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن 
عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ١٠6١١ه»).‏ حققه ورتبه: أبو مصعب امحمد 
صبحي» بن حسن حلاقء الناشر: مكتبة الجيل الجديد» صنعاء - اليمن 

© الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني» المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن 
عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ١٠6١١ه»).‏ حققه ورتبه: أبو مصعب امحمد 
صبحي» بن حسن حلاقء الناشر: مكتبة الجيل الجديد» صنعاء - اليمن» عدد الأجزاء: 
١١‏ 

#© فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي» المؤلف: شمس الدين أبو الخير 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (المتوفى: 
ه)»). المحقق: علي حسين عليء الناشر: مكتبة السنة - مصرهء الطبعة: الأولى؛ 
164١ه/‏ “١٠٠١م‏ عددالأجزاء:؛ 

#© الفصل في الملل والأهواء والنحلء» المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 07 54ه». الناشر: مكتبة الخانجي 
- القاهرة, عدد الأجزاء: ه ا ” 

© فضائل الصحابة» المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن 
أسد الشيباني (المتوفى: 5١‏ 7ه)» المحقق: د. وصي الله محمد عباسء الناشر: مؤسسة 
الرسالة - بيروتء الطبعة: الأولى» ».١19/87- ١5٠7‏ عدد الأجزاء: ١‏ 

© فوات الوفيات»؛ المؤلف: محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن 


شاكر بن هارون بن شاكر الملقب بصلاح الدين (المتوف: 14/اه)» المحقق: إحسان 


ينج امل الكرامة في تمان مقاصد الاعانة_ ج جر بج 2 دهم 


عباسء الناشر: دار صادر - بيروت». الطبعة: الأولى, الجزء: ١‏ -191/7ء الجزء: ” "ا 
»١191/5-- 5‏ عدد الأجزاء: 6 

© قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان» المؤلف: أبو العباس أحمد بن 
علي القلقشندي (المتوفى: ١‏ 85ه).ء المحقق: إبراهيم الإبياريء الناشر: دار الكتاب 
المصريء دار الكتاب اللبناني» الطبعة: الثانية» ١187 - ه١ 5٠57‏ م عدد الأجزاء: 

© الكافي في فقه الإمام أحمدء المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي 
(المتوفى: ١17ه».‏ الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى. ١5١5‏ ه - ١1444‏ م 
عله الأخراءةء 

© كتاب الأموالء المؤلف: أبو عبيد القاسم بن سلم بن عبد الله الهروي البغدادي 
(المتوفى: 5 ؟77ه). المحقق: خليل محمد هراس.» الناشر: دار الفكر. - بيروت.. عدد 
الأجزاء: ١‏ 

# كتاب الفوائد (الغيلانيات)» المؤلف: أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن 
عبدوَيْه البغدادي الشافعي البزَّازْ (المتوى: 55اه). حققه: حلمي كامل أسعد 
عبد الهادي, قدم له وراجعه وعلق عليه: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. الناشر: 
دار ابن الجوزي - السعودية / الرياضء الطبعة: الأولى» 51١1‏ 1ه - 1991م 

© الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة) 


عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 0 11ه)ء 


ا ردن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة 25 ته 6 
المتحقق: كمنال يوستف الحوت» الناقتر: مكتدة الركسد الريناضق الطعنة: الأول 
9 ١ع‏ عددالأجزاء: ٠‏ 

© الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن 
أحمد. الزمخشري جار الله (المتوفى: 578ه). الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت» 
الطبعة: الثالثة ١501/-‏ هه عدد الأجزاء: 6 

© كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
المؤلف: إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي (المتوفى: 77١١ه)»).‏ الناشر: مكتبة 
القدسي, لصاحبها حسام الدين القدسي - القاهرة» عام النشر: 170١‏ ه 

© كشف الخفاء ومزيل الإلباس» المؤلف: إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي 
الجراحي العجلوني الدمشقيء أبو الفداء (المتوفى: 77١١ه).ء‏ الناشر: المكتبة العصرية» 
تحقيق: عبد الحميد بن أحمد بن يوسف بن هنداويء الطبعة: الأولى؛ ١57١ه-‏ 
٠‏ عدد الأجزاء: ” 

© كشف المشكل من حديث الصحيحين» المؤلف: جمال الدين أبو الفرج 
عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: /4141ه»)» المحقق: علي حسين 
البواب» الناشر: دار الوطن - الرياضء سنة النشر:.» عدد الأجزاء: 6 

© لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الآثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية» المؤلف: شمس الدين, أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني 
الحنبلي (المتوفى: 8/8١١ه».‏ الناشر: مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشقء, الطبعة: 


الثانية - ١505‏ ه - ١1987‏ م عدد الأجزاء: ” 


وبري زوج اليل الكرامةف نان مقاصد القانة__ 5 شيج ٠‏ 


© م المعجم الكبير : المؤلف: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت: "5٠‏ 
ه) / المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي / الناشر: دار إحياء التراث العربي - 
بيروت / الطبعة: الثانية - 191١م‏ 

© المجالسة وجواهر العلم» المؤلف : أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي 
(المتوق + 9*"اى): المحقق : أبوغبيدة مشهور بن حسسن آل سلمان» التاشر : تجمعية 
التربية الإسلامية (البحرين - أم الحصم )» دار ابن حزم (بيروت - لبنان)» تاريخ النشر : 
8ه عدد الأجزاء : ٠١‏ (6 أجزاء ومجلدان للفهارس) 

© المجتبى من السئن - السنن الصغرى للنسائيء المؤلف: أبو عبد الرحمن 
أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي (المتوفى: ٠7‏ “اه)» تحقيق: عبد الفتاح أبو 
غدة» الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلبء الطبعة: الثانية, ١5٠05‏ -1985» 
عدد الأجزاء: 4 (/ ومجلد للفهارس) 

© مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي 
بكر بن سليمان الهيثمي (المتوفى: /01٠/ه).‏ المحقق: حسام الدين القدسيء الناشر: 
مكتبة القدسيء القاهرة» عام النشر: ١5١5‏ هه ١945‏ م, عدد الأجزاء: ٠١‏ 

© مجمل اللغة لابن فارسء المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» 
أنو العصميقة (المتؤق46:7"ا)ه .دزاضة وتعتيق ١‏ زهير غية السسعي سيلظان ذاو الشرة: 
مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة الثانية - ١5٠5‏ ه ١985-‏ م, عدد الأجزاء: ” 

© مجموع الفتاوى : المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 


تيمية الحراني (ت: 18/اه) / المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم / الناشر: 


مركي زوه .. كليل الكرامة في ثنهان مقاصد الاعامة...__ وت تح كو كيه :د 


مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - المدينة النبوية / الطبعة الأولى - 
515١اها.‏ 

© محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء» المؤلف: أبو القاسم 
الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى (المتوفى: 7٠5ه».‏ الناشر: شركة دار 
الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت» الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه عدد الأجزاء: ” 

© المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» المؤلف: أبو محمد عبد الحق بن 
غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (المتوفى: 047ه)ء 
المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد الناشر: دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: 
الآولى - 1١577‏ ه 

© مختار الصحاح. المؤلف: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: 177ه). المحقق: يوسف الشيخ محمدء. الناشر: 
المكتبة العصرية - الدار النموذجية؛ بيروت - صيداء الطبعة: الخامسة؛» ١57١ه/‏ 
49 ام عدد الأجزاء: ١‏ 

© مختار الصحاح. المؤلف: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: 177ه). المحقق: يوسف الشيخ محمدء. الناشر: 
المكتبة العصرية - الدار النموذجية؛ بيروت - صيداء الطبعة: الخامسة؛» ١57١ه/‏ 
49 ام عدد الأجزاء: ١‏ 

© مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» مؤلف الأصل: محمد بن 


أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١‏ هلاه )» اختصره: 


ردن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة 25 كته 4ه 


محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان البعلي شمس الدينء ابن الموصلي 
(المتوفى: 5لالاه). المحقق: سيد إبراهيم, الناشر: دار الحديث. القاهرة - مصر» 
الطبعة: الأولى» 5757١ه‏ - ١١٠٠م‏ عدد الأجزاء: ١‏ 

© المستدرك على الصحيحين : المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن 
عبد الله بن محمد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري 
المعروف بابن البيع (ت: 65ه)/ المحقق: مصطفى عبد القادر عطا/ الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت / الطبعة: الأولى-١١5١ه.‏ 

© مسند أبي داود الطيالسي: أبو داود سليمان بن داود الطيالسي» المحقق: الدكتور 
محمد بن عبد المحسن التركيء دار هجرء الطبعة: الأولى» 51١9‏ ١1ه-99494١م.‏ 

© مسند أحمد بن حنبل» شعيب الأرناؤوط وجماعة من الباحثين» إشراف: د. 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١»‏ سنة ١ه‏ (0ه 
جزء). 

© مسند الإمام أحمد بن حنبل» المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن 
هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 5١‏ 7ه)» المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشدء 
وآخرون» إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركيء الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: 
الأولى:1؟ اهوت ادام 

© مسند الإمام الشافعيء المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن 
العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي 


«المتوفى: 5 ١٠ه).‏ رتبه على الأبواب الفقهية: محمد عابد السندي» عرف للكتاب 


ورعوط وعد .كليل الكرامة في وان مقاصد الادامة..._ + تح كيت :اد 


وترجم للمؤلف: محمد زاهد بن الحسن الكوثري» تولى نشره وتصحيحه ومراجعة 
أصوله على نسختين مخطوصطتين: السيد يوسف علي الزواوي الحسنيء السيد عزت 
العطار الحسيني» الناشر: دار الكتب العلمية» يبروت - لبنان» عام النشر: 11٠‏ ه- 
١‏ م عدد الأجزاء: ” 

© مسند الإمام الشافعيء المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن 
العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي 
«المتوفى: 5 ١٠ه).‏ رتبه على الأبواب الفقهية: محمد عابد السندي» عرف للكتاب 
وترجم للمؤلف: محمد زاهد بن الحسن الكوثري» تولى نشره وتصحيحه ومراجعة 
أصوله على نسختين مخطوطتين: السيد يوسف علي الزواوي الحسنيء السيد عزت 
العطار الحسينيء الناشر: دار الكتب العلمية» يبروت - لبنان» عام النشر: 111١‏ ه- 
١‏ م عدد الأجزاء: ” 

© مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار» المؤلف: أبو بكر أحمد بن عمرو بن 
عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (المتوفى: 957 ١ه).‏ المحقق: 
محفوظ الرحمن زين الله» (حقق الأجزاء من ١‏ إلى 9)» وعادل بن سعد (حقق الأجزاء 
من ٠١‏ إلى »)١77‏ وصبري عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء ».)١18‏ الناشر: مكتبة العلوم 
والحكم - المدينة المنورة» الطبعة: الآولىء (بدأت ١988‏ م, وانتهت 9١٠٠م),‏ عدد 
الأجزاء: ١8‏ 

© مسند الدارمي المعروف ب (سئن الدارمي)» المؤلف: أبو محمد عبد الله بن 


غبيد الرتحمن نين الفضدل شن درام بن عبل الصعد التدارمن#التسيمى الشهر قنداي 


(المتوفى: 766١ه)»‏ تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» الناشر: دار المغني للنشر 
والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ١54١7‏ ه - 7٠٠٠١‏ مع عدد 
الأجزاء: 6 

© مسند أمير المؤمنين أبى حفص عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأقواله على 
أبواب العلم, المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقى (المتوفى: 5ل/الاه)؛ المحقق: عبد المعطى قلعجى. دار النشر: دار الوفاء - 
المنصورة. الطبعة: الأولى» ١51١ه‏ - 141١م‏ عدد الأجزاء: ” 
عمرون اليحصبي السبتيء أبو الفضل (المتوفى: 5 4 0ه»).» دار النشر: المكتبة العتيقة ودار 
التراث؛» عدد الأجزاء: ١‏ 

4 مشكاة المصابيح» المؤلف: محمد بن عبد الله الخطيب العمريء أبو عبد الل 
ولي الدينء التبريزي (المتوفى: ١4لاه)ء‏ المحقق: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: 
المكتب الإسلامى - بيروت,. الطبعة: الثالثة» »١9/6‏ عدد الأجزاء: ٠‏ 

© المطلع على ألفاظ المقنع» المؤلف: محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي. 
محمود الخطيبء الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع» الطبعة: الطبعة الآولى 1577ه- 
٠٠ل‏ م عدد الأجزاء: ١‏ 

© المعجم الأوسط : المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 


الشاميء أبو القاسم الطبراني (ت: ٠7”7ه)‏ / المحقق: طارق بن عوض الله بن محمدء 


وبري زج كيل الكرامة ف تان مقاصد القانة__ تج شنج :جه 


عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني / الناشر: دار الحرمين - القاهرة / الطبعة : لم يذكر 
رقمها وتاريخها . 

© معجم البلدان» المؤلف: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي 
الحموي (المتوفى: 77ه). الناشر: دار صادرء بيروتء الطبعة: الثانية» ١195‏ م» عدد 
الأجزاء: ٠‏ 

© معجم المؤلفين» المؤلف: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة 
الدمشق (المتوفى: 5048 ١ه)»‏ الناشر: مكتبة المثنى - بيروت» دار إحياء التراث العربي 
بيروت» عدد الأجزاء: ١1‏ 

#©# المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المؤلف: أحمد بن علي بن 
عبد القادرء أبو العباس الحسيني العبيدي» تقي الدين المقريزي (المتوفى: 54 /ه).ء 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة: الأولى» ١5١1‏ هه عدد الأجزاء: 6 

© معجم المؤلفين» المؤلف: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة 
الدمشق (المتوفى: 5048 ١ه)»‏ الناشر: مكتبة المثنى - بيروت»ء دار إحياء التراث العربي 
بيروت» عدد الأجزاء: ١1‏ 

© معجم مقاييس اللغة» المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» أبو 
الحسين (المتوفى: 7965ه)., المحقق: عبد السلام محمد هارون. الناشر: دار الفكرء عام 
النشر: 1799ه -191/4م., عدد الأجزاء: ” 

© معرفة الصحابة» المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن 


موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: 5ه) 7( تحقيق: عادل بن يوسف العزازي» 


وروي ووه .. كليل الكرامة في ثنهان مقاصد الاعامة..._ و تج كيم 16د 


الناشر: دار الوطن للنشرء الرياضء الطبعة: الآولى ١519‏ ه - ١148‏ م, عدد الأجزاء: 
عدد الأجزاء: 17( أجزاء ومجلد فهارس) 

© المعرفة والتاريخ» المؤلف: يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسويء أبو 
يوسف (المتوفى: /ا/ا1اه»). المحقق: أكرم ضياء العمريء الناشر: مؤسسة الرسالة. 
بيروت» الطبعة: الثانية» ١5٠0١‏ ه- ١981‏ م عدد الأجزاء: ”" 

4 معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام» المؤلف: أبو الحسن, علاء 
الدين» علي بن خليل الطرابلسي الحنفي (المتوفى: 5 85ه». الناشر: دار الفكرء الطبعة: 
بدون طبعة وبدون تاريخ, عدد الأجزاء: ١‏ 

© المغني عن حمل الأسفار في الأسفار» في تخريج ما في الإحياء من الأخبار 
(مطبوع بهامش إحياء علوم الدين»» المؤلف: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن 
الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (المتوفى: 5٠/ه).‏ الناشر: دار 
ابن حزم» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١577‏ ه - ٠٠١5‏ م عدد الأجزاء: ١‏ 

#© المغني لابن قدامة» المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي 
(المتوفى: ١57ه».‏ الناشر: مكتبة القاهرة» الطبعة: بدون طبعة» عدد الأجزاء: ٠١‏ 

© المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» المؤلف: 
شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي (المتوفى: 407ه)ء 
المحقق: محمد عثمان الخشتء الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت»ء الطبعة: الأولى؛ 


6 ه- 986١م‏ عدد الأجزاء: ١‏ 


ري زج كيل الكرامة ف تان مقاصد القانة__ 5 شنج نج ٠‏ 


© المقصد العلي ني زوائد أبي يعلى الموصليء المؤلف: أبو الحسن نور الدين 
علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (المتوفى: 01/ه)» تحقيق: سيد كسروي حسن» 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» عدد الأجزاء: 6 

© المتتخب من مسند عبد بن حميدء المؤلف: أبو محمد عبد الحميد بن 
حميد بن نصر الكّسّي ويقال له: الكَشي بالفتح والإعجام (المتوفى: 54 7ه ).ء المحقق: 
صبحي البدري السامرائي » محمود محمد خليل الصعيديء الناشر: مكتبة السنة - 
القاهرة» الطبعة: الأولى» ».١1988- ١50/8‏ عدد الأجزاء: ١‏ 

© منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» المؤلف: تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن 
تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: /7/اه)» المحقق: محمد رشاد سالمء الناشر: 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة: الأولى»505١‏ ه-11985 م عدد 
المجلدات: 4 

© المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف 
النوويء دار إحياء التراث العربي» الطبعة: الثانية» 1957١ه.‏ 

© الموسوعة الميسرة في الآديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» المؤلف: الندوة 
العالمية للشباب الإسلامي» إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهني. 
الناشر: دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيعء الطبعة: الرابعة» ١57١‏ هه عدد 


الأجزاء: * 


يوز كيل الكرامةفي تمان مقلصد العانة_ ججح نج ٠‏ 


© موطأ الإمام مالك بن أنس الأصبحيء الناشر: دار القلم» دمشق» تحقيق: د. تقي 
الدين الندويء الطبعة الأولى ١5١1‏ ه. 

© ميزان الاعتدال في نقد الرجالء. المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد :برخ عثمان بن قَايُماز الذهبي (المتوفى: 8 لاه). تحقيق: على محمد البجاوي. 
الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١7857‏ ه - ١958‏ 
م عدد الأجزاء: ؛ 

© الناشر: السعادة - بجوار محافظة مصرء 16 ه-1905ام 

© الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» سنة النشر: 5١6‏ ١ه‏ - 1944م 
عدد الأجزاء: 8 (/ا ومجلد فهارس) 

#© نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» المؤلف: محمد بن محمد بن عبد الله بن 
إدريس الحسني الطالبي» المعروف بالشريف الادريسي (المتوفى: ٠55ه).»‏ الناشر: عالم 
الكتب. بيروت. الطبعة: الأولى» ١5٠9‏ هه عدد الأجزاء: ١‏ 

© نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب» 
المؤلف: شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني (المتوفى: 5١‏ ١٠ه)ء‏ 
المحقق: إحسان عباسء الناشر: دار صادر- بيروت - لبنان ص. ب .٠١‏ الطبعة الأولى 
,:؛ طبعة جديدة »١19491/‏ الجزء: /ا - الطبعة: »١9٠6٠ .٠‏ عدد الأجزاء: / 

© النهاية في غريب الحديث والآثر» المؤلف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن 


محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الككريم الشنيباق الجتوري ابن الأثير (الموى: 


يزوج كيل الكرامة ف تان مقاصد اننظ :تج شيج ١ه‏ 


5ه) الناشر: المكتبة العلمية - بيروت» 1149ه--1914م, تحقيق: طاهر أحمد 
الزاوى - محمود محمد الطناحيء عدد الأجزاء: ه 

#© نيل الأوطار» المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني 
(المتوفى: ٠5١١ه».‏ تحقيق: عصام الدين الصبابطيء الناشر: دار الحديث» مصرء 
الطبعة: الأولى, 517 ١ه‏ - ١19197‏ م, عدد الأجزاء: / 

© وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» المؤلف: أبو العباس شمس الدين أحمد بن 
محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (المتوفى: ١140ه».‏ المحقق: 


إحسان عباس. الناشر: دار صادر - بيروت,» عدد الأجزاء: ٠‏ 


دن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة 


فهرس الموضوعات 
الموضوع م امو نم معنو الات ملكتن وام كك بمب جع دمع كوب الصفحة 
المقدمة ا 
موضوع الكتاب الو ان احا ب7اسوة موا ا باد ا لع نارودو ا ووو و 
أهمية الموضوع ا اا ا 0 
أسباب اختيار الموضوع ومسوغات التحقيق: 00 
وصف النسخ ب ل 0 
عله ليف ل 
الايد ال ا ا ل ا ا م ارا 
شكر وتقدير مسي و اقم سي سا مامتو لوكس ملسمو م 10 
الفصل الأول ترجمة موجزة للمؤلف رحمه الله ا ل ا 1 
الحتحكة الأول : امه وسية وأسرته ومولدة 0 
المطليه ]لا ذل الم ام كا عا ا ا 
مكلك لكاي اتاعير تي ا 1 ل 111 
الوكللتي: لكاليس اي اسع ع و ا 
المبحث الثاني: نشأته العلمية ومشايخه. 00015121 0 ا 0 
ليق الذالك اوناضيا العتلا و المتهين البو ولس سجس حو ود ابطوسا ا 
المبحث الرابع: مناصبه» وجهوده العلمية : 1 1 1 1 ااا 0 
المبحث الخامس: مؤلفاته» ووفاته وثناء العلماء عليه بع وااو ا ع ا 1 
ومن مؤلفاته ا ل اه ا ا ل 1 
وفاته لماص توواحموا نر الله فط اس قي اممو اوج ووب 1 
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0 
6 
06١ 
جْ‎ 


ثناء العلماء عليه ا دببب01 0 ا ا 0 
الفصل الثاني دراسة الكتاب مط ارطع ارد امو سس جورلا او و1 
المبحث الأول: اسم الكتاب» وإثبات نسبته إلى المؤلف» وسبب تأليفه. 000000 
اسم الكتاب : لك وو اسار افو ارو وك مساو لون ابوت اا اسم وا و ب 0 
المبحث الثاني: بيان مباحث الكتاب العقدية. ا 
000000 
1 
الثا : حكم نصب الإمام : 61356 دوه اتا اق م1 جد ار وو ا ا م ا ع 2 ل 
رابعا : بيان الطرق التي ينصب بها الإمام في الإسلام 1[ 00100101 
سادسًا: الشروط التي يجب توفرها في الإمام المبايع في حال الاختيار 0 
سابعا : لا يشترط في ثبوت الإمامة مبايعة جميع أهل ذلك البلد : 00 
ثامنًا: ما يجب لولي الأمر : مادا ان و ور الم و ا ا 
ابيع انوع لاقن لو جب ااا د الس اام ا ا او ب لذ 
لع يا كلك ك77فجئججدج1 000011111 
8 0 
المبحث الرابع: مصادر المؤلف التي اعتمد عليها في الكتاب لك اس الوا 
المبحث الخامس: وصف نسخ الكتاب 00 
المبحث السادس : المآخذ على الكتاب محرا البو ا سار سا امو وت و1 1 


. 

2 
6 
6 
2 


المقدمة في معرفة وجوب الإمامة ا ا 00 
فصل في معنى الخلافة والإمامة مسبوس امات هجو اسمبسلجبسساساس اماو و ا 
فصل في الملك وانقلاب الخلافة إليه ا ااا ااا اا 00 
فصل في معنى البيعة وأيمانها الم ا ا ا اا 1 
فصل في ولاية العهد ا اا 0 
فصل في الخطط الدينية المختصة بالخلافة ات بف ل ا ا 


فصل في اللقب بأمير المؤمنين وأنه من سمات الخلافة وهو محدث منذ عهد الخلفاء ١١7‏ 
فصل في الخطط الملوكية السلطانية اماج الوا مم ام و ا 
فصل في آيات كريمات وردت في الخلافة والإمارة وإطاعة أهلها والحكم بما أنزل الله 

تعالى» والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ا ا ا 


فصل في وجوب نصب الإمام على المسلمين وشروط الإمامة ومقاصدها ا 
فصل في الفرق بين السياسة الشرعية والملكية 0 000000000 
فصل في أداء الأمانات [ل57/ أ] الم الات وات ا وار اب اق م 0 
فصل في الأموال وهي القسم الثاني من الأمانات. ا ال 11 
فصل في المصارف 01 0 ا 0 
فصل في الحدود مج اس كت عتبد ساس اول جا الما مط ووو 
فصل في العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصى الله تعالى ورسوله صََآَلنَعَِوسَهَ 

0 


فصل في شأن حدود البلدان وما يتعلق بها من الضمان وحكم الأعراب سكان البادية» 
وحكم العمائر المستحدثة وحكم أطفال الكفار إذا مات أبواهم او ا ل 
فصل في العقوبات العامة ا ا ايا ااا ا 


6 
© 
مخ 
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